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  شكر وتقدير
  
  

م محبذ للأفكار التـي   بعضه-لقد استفاد هذا الكتاب كثيرا من مناقشتي مع عدد كبير من الناس         
تمت تجربة بعض النقاشات في البداية كمقالات       ). بصورة ودية (يحملها، وبعضهم متشكك فيها     

مستضافة في العديد من ورش العمل والندوات ، وأنا مـدين للأشـخاص التاليـة أسـماؤهم                 
مـن  ياب فيرهول  وهـانز بيرتنـز        : لدعواتهم الكريمة ، وحسن ضيافتهم، وتعليقاتهم المفيدة      

هندريكسون وكارل نوردنسترينغ من الجمعية الفنلندية لأبحاث       -جامعة أوتريخت ، وريتفا ليفو    
الاتصال الجماهيري، والراحل فنسينت توكر من جامعة كورك، وفرانز شـورمان وديتليـف             
هاوده من مركز العالم الثالث بجامعة نيخميجن ، وكلايف بارنيت ومـوراي لـو مـن قـسم                  

ريدنغ، وبارباره أوكونور من جامعة مدينة دبلـن، ومحمـد صـالح ويـان             الجغرافيا بجامعة   
وأنا مدين أيضا للأشخاص التالية     . نيدرفين بياتريس من معهد الدراسات الاجتماعية في لاهاي       

أسماؤهم بسبب الطرق التي أثّروا بها على طريقة تفكيري في العولمـة والثقافـة وأثْروهـا ،                
او، وآش أمين، وأنتوني جيدنز، ولوك غود، وستيوارت هـول،     بطرق متعددة، وهم مارتن ألبر    

وسيز هاملينك، وجيمس لول، وتوني ماكغرو، وغراهام ميردوك، وريناتو أورتيز، ويان آرت            
أمـا  .  محمدي، وبيتر تايلور، وكين تومبسون، وجيليـان يـونغس         -شولته، وأنابيل سريبيرني  

جامعة ترينت في نونتغهام، فقد عملـوا علـى         أعضاء هيئة التدريس في قسم العلوم الإنسانية ب       
توفير بيئة فكرية محفزة لتفكيري وداعمين له بطريقة غير عادية، وذلك طوال فتـرة عملـي                
معهم خلال السنوات القليلة الماضية، كما استفدت كثيرا من العديد من المناقشات مع أصدقائي              

روجـر  : والمجتمع، وخصوصا   وفي مركز النظرية، والثقافة،       CRICCوزملائي في مركز    
بروملي، وديبورا تشامبرز، وهوغو دي بـورغ، وكـريس فارانـدس، ومايـك فيذرسـتون،        
وريتشارد جونسون، وإلينور كوفمان، وعلي محمدي، وبرافاتي راجهورام، وكريس روجيـك،          

أما تيري ماكسويني فقد زودتني بدعمها الفـائق الجـودة          . وتريسي سكيلتون، وباتريك ويليامز   
ومن جانبها، قامت ريبيكا هاركين من مطبعة بـوليتي بتقـديم           .  مجال السكرتارية كالمعتاد   في

وفي النهاية، أود القول بـأن آنـي        . العديد من التعليقات المفيدة على المسودات الأولى للكتاب       
  )!الأخرى( آه أيتها المحاربة الشقراء -جونز هي دائما أهم مصادر التحفيز العقلي والنقد الحاد
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  أنا مواطن، تمتد جذوري هنا     : بيتر غرايمز
  في الحقول المألوفة،       
  والمستنقعات، والرمال،      
  والشوارع العادية،       
  ...والريح السائدة      
  وبفعل حنان      
  .نظرة عابرة      

  
  كان بوسعك التخلص من هذه المراسي  : الكابتن بالسترود

  .لو كانت لديك الإرادة      
  
  

  بيتر غرايمز:  مونتاغو سلاتر / نبنيامين بريت
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  المؤلف 
  

  الدكتور جون توملينسون 
  

  بريطاني الجنسية  
  أستاذ علم الاجتماع الثقافي ، ومدير معهد التحليل الثقافي، نوتنغهام 

               رئيس وحدة الأبحاث المتعلقة بالدراسات الثقافية ، والإعلامية بجامعـة ترينـت فـي
 نونتغهام 

 ب الثقافية لعملية العولمة حجة عالمية حول الجوان 

          ألقى العديد من المحاضرات في كثير من الجامعات المرموقة في أوروبا ، والولايـات
 المتحدة وشرق آسيا 

  عضو هيئة التحرير الاستشارية في العديد من المجلات العاملية 

  له العديد من الكتب والمقالات المنشورة عالميا  
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  المترجم
  

  هاب عبد الرحيم محمدالدكتور إي
  

  1965ولد في جمورية مصر العربية عام  
  1988، بمرتبة الشرف عام )مصر(تخرج في كلية الطب، جامعة أسيوط 

  المملكة المتحدة(حصل على دبلوم عال في الترجمة من كلية كامبردج( 

  أستراليا(حصل على ماجستير في الإعلام الصحي من جامعة كيرتن( 

   نفسي والتدريب على مهارات القيادة بإحدى الشركات المتخصـصة         استشاري التقييم ال
 في دولة الكويت

             عمل كرئيس لقسم التأليف والترجمة في إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية
 2007 و1994ما بين عامي 

  الكويت -"الجريدة"يشرف على ترجمة وتحرير صفحة يومية متخصصة في صحيفة  

 2007، ومحررها حتى عام 1997عام " تعريب الطب"جلة المحرر المؤسس لم 

                أشرف على ترجمة وتحرير عدد كبير من الكتـب، والمعـاجم، والمقـالات الطبيـة
 والعلمية والاقتصادية 

        36كتاب العربي رقـم   (ثورات في الطب والعلوم     : شارك في تأليف ثلاثة كتب هي- 
 -67كتـاب العربـي رقـم       (بـي   ؛ والثقافة العلمية واستشراف المستقبل العر     )1999
الرابطة العربية للإعلاميين العلميين، مصر     (؛ ودليل الإعلامي العلمي العربي      )2007

 ،2008.( 

    البحـث  "؛ )1997 -شركة المكتبات الكويتيـة " (كيف نموت؟ : "له من الكتب المترجمة
 ـ  288سلسلة عالم المعرفة، العدد  " (عن حياة على المريخ    ة ، المجلـس الـوطني للثقاف

، 321سلسلة عالم المعرفة، العدد     " (الطاقة للجميع "؛  ) 2002الفنون والآداب، الكويت،    
" الصحة العقلية في العـالم    "؛  )2005المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب، الكويت،       

مركز الإمـارات   " (مستقبلنا بعد البشري  "؛  )2006،  .ع.م.المجلس الأعلى للثقافة ، ج    (
" نحو شركات خضراء  "؛  )2006،  .م.ع.لاستراتيجية، أبو ظبي، إ   للبحوث والدراسات ا  

، المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب، الكويـت،        329سلسلة عالم المعرفة، العدد     (
2006.( 

          العربـي، الثقافـة    : له عشرات المقالات الطبية والعلمية المنشورة في دوريات منهـا
 .علومالعالمية، علوم وتكنولوجيا، عالم الفكر، ال

  عضو الجمعية الدولية للمحررين الطبيينWAME 

               عضو لجنة الأخلاقيات الطبية بالجمعيـة شـرق المتوسـطية للمحـررين الطبيـين
EMAME 

  منظمة الصحة العالمية -"أحسن"عضو شبكة تعريب العلوم الصحية  

  عضو مؤسس في الرابطة العربية للإعلاميين العلميين 

 ربعضو اتحاد كتاب الإنترنت الع 

 عضو الجمعية الدولية للمستقبليات وعدد من الجمعيات العلمية الدولية الأخرى  
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  هذا الكتاب
  

برغم أن العولمة تمثل اليوم موضوعا لكثير من المناقشات، إلا أن تلك النقاشات كثيـرا مـا         
 -وفي هـذا الكتـاب    . تكون مقتصرة على خطابات معينة ضمن التخصصات العلمية المحددة        

 يتم الجمع بين النظريات الاجتماعية، والدراسات الثقافية في مقاربـة واحـدة             -ولأول مرة   
  . لفهم العولمة

  
 والتغيرات الثقافية المعاصرة، ثم ينتقل بنا إلى        يبدأ الكتاب بتحليل للعلاقة بين عملية العولمة      

همية بمكان  ومن الأ . الربط بين هذا وبين النقاشات الدائرة حول الحداثة الثقافية والاجتماعية         
التي تتسم بالتعقيد   " للتجربة المعاشة "بالنسبة للكتاب الذي بين أيدينا، نجد تحليلا بالغ العمق          

  .وبالغموض في الوقت نفسه
  

وفي هذا الكتاب، يجادل المؤلف بأننا نستطيع الآن رؤية نمط عام من تفكك الـروابط بـين                 
" غير المستوية "وتتم مناقشة الطبيعة    . يهالتجربة الثقافية وبين الموقع المكاني الذي نعيش ف       

لهذه التجربة ، من حيث علاقتها بمجتمعات العالمين الأول والثالث، إضافة إلى تناول الحجج              
المتعلقة بتهجين الثقافات ، والدور المميز الذي تلعبه تقنيات الاتصالات والإعلام في عمليـة          

  ".اللاتوطين"
  

  . بمناقشة للسياسات الثقافية للنزعة الكوزموبوليتانية" العولمة والثقافة"ويختتم كتاب 
  

وبأسلوبه السهل الممتنع، يمثل الكتاب الذي بين أيدينا قراءة مفيدة لطلاب علـم الاجتمـاع،             
والدراسات الإعلامية، والدراسات الثقافية والتواصلية، كما أنه مفيد لكل من يهتم بـالقراءة             

  . عن العولمة
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  )1(صفحة 
  

 

ال

 

فصل ا

 

  لأول

 

ال

 

  عولمة والثقافة
  
  
  
  
هـي  هذه و.  الممارسات الثقافية في قلب العولمةوتقعالثقافة الحديثة؛   من  قلب  ال العولمة في    قعت

لـيس  . اليـة الت في الفصول هافاستكشا في هذا الفصل وترسيخهاي سأحاول التالعلاقة المتبادلة  
 الوحيد للتجربـة الثقافيـة      ي المحدد ه العولمة   بأنلقول  ا فلست أقصد : المبالغ فيه  دعاءبالاهذا  

الداخليـة   ديناميةالالقوة  ك مغالق ي الذي يف  مفاهيمالالمفتاح  هي  ها  بمفرد الثقافة   أنالحديثة، ولا   
 يتخذثقافي  تقرير ينتج عنها  العولمةياتصاداقتو اتسياس بأن ادعاء ليسفهو  ولذلك،. لعولمةل

لعـصرنا  ة هائل الtransformative  حويليةالت العمليات أن يتمثل في إثباتلكنّه . ةمفاهيمي أولوية
 ـ صحيح حتى     على نحو  فهمتُ لا يمكن أن     ،العولمة هاتصف والتي،  الحديث  ـ دركتُ ن خـلال    م

كمـا   .ذاته جربة الثقافيةلتانسيج تغير لات حوهذه الت  وبالمثل، فإنة للثقافة؛مفاهيميال المفردات
 العولمـة  إن. ثقافة في العالم الحـديث  لل ةيالحقيق بالهويةا ؤثّر على إحساسنتفي الحقيقة، أنها، 

 حـول   خلاف سيء الـسمعة وهناك  ،لعموميةمراتب اأعلى ب يتسمان انمومفهكلاهما والثقافة 
 بل إنـه، بتواضـع    : همايلأ تحليل شامل    لإجراءأكيد  التهذا الكتاب ب  لا يهدف   . نى كل منهما  مع

 cultural ثقافيالسجلّ بال ضمن ما يمكن تسميته للعولمة  يحاول إدراك العناصر الرئيسية،أكثر

register .م ا فهم قدم أ ،في هذا الفصل الأول   ومفهوم العولمة ضمن هذا الـسجلّ، وبعـد      ل اهوج
  . البعضابعضهمل همان جوهريام الثقافة والعولمة إظهار سبب كون أحاولذلك 

  

 

ال

 

عولمة 

 

ك

 

م

 

ر

 

ت

 

بط

 

ية

 

 معقد
ّ

 

  ة
  
  ةتجريبيحالة لعولمة كل نسبيا وغير مثير للجدل بسيط يفهم أساسبأ أبدس ،لبناء هذه الحجةو
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  )2(صفحة 
  
  .complex connectivity ةمعقّدال يةبطترالم طلق عليه اسم سأوما: لعالم الحديثل
  
مـن    دومـا  المتزايدة الكثافة وبسرعة   ةرتطوالمشبكة  تلك ال أن العولمة تشير إلى     أعني  بهذا  و
 ـ ال interdependences والعلاقات المتبادلـة  interconnections  اتلترابطا ميـز الحيـاة   تي ت

 المعاصرة  معظم التقارير أخرى في   ب أو   بصورة توجد   مرتبطيةالإن فكرة   . ماعية الحديثة جتالا
 ـمثـال   إذا أردنا ضرب، McGrew ماغروإن . لعولمةعن ا  عـن العولمـة   حـدث ي، يتنمط

 ـتعدد  على   ويشدد   " العالمي طأواصر التراب  ببساطة، تقوية "باعتبارها    ينطـوي التـي    ابطورال
 ـمعرفة،  وال،  والبشرمال،   ال رأسوسلع،  نجد أن ال   في الوقت الحاضر،     ": ا ذلك عليه صور، وال
حـدود  البسهولة عبر     جميعها تدفقتدات  قعتلما و ،زياءالأ و ،مخدراتالو،  ملوثاتوال،  جريمةوال
جميـع  فـي   واسعة الانتشار العالميةماعية جتلاا علاقاتال و،حركاتوالالشبكات،  إن  . قليميةالإ

يجدر بنا  نقطة مهمة   هناك  ). 65/47: 1992 ( "جنسيةتلك ال  إلى   ةمن الأكاديمي ٬  المجالات تقريبا 
 modalities شـكال الأجد فـي عـدد مـن    تو ةرحقتلماأن الارتباطات   هنا، وهي هاباطاستن

 الجماعات بين الأفراد و   المتناميةالمؤسساتية   -ماعيةجت العلاقات الا  التي تتراوح بين  المختلفة،  
 والممارسات عبـر  بشر المتزايد للسلع والمعلومات وال"دفقالت" العالم، إلى فكرة في جميع أنحاء 

 ـقنالت اتطورالت من قبل  ةزودوالم ،التصللا  أكثر  "الملموسة" شكالالأوطنية، إلى   الحدود  ال  ةي
 ـرح الأكثـر  "الغرابـة "و مثل النظام الدولي للنقل الجوي الـسريع       الات تـص نظمـة الا  لأ ةفي

  .الإلكترونية
  
 مثـل  -مماثلـة   صـياغات   بوسـعنا أن نجـد     كتب ماغرو من منظور السياسة الدولية، لكن      ي
 ـجتالا دراسـات  ال فـي – "تدفقال" و،"شبكاتال"و  " ترابطاتال"  ;Lash and Urry 1994) ةماعي

Castells 1996, 1997, 1998) ،قافية ثالدراسات وال(Hall 1992) ، ـ التقاريرأو  ة الأنثروبولوجي
(Friedman 1995) . درجة أساسية من الإجماع علـى الحقيقـة    على الأقليمثل هذا  يوثقهوما

 ـ مـا هـي   المتعـددة القـيم   اطاترتبلااهذه و. عولمةال يها إل اتحيلن التيجريبية الت الآن ربط ي
. الحـديث عـالم   ال عبـر    معـا  ة والسياسي ةاديصقت والا ةرنا البيئي ائتجاربنا ومص و،  ممارساتنا

 مـن  حالة الهفهم مصادر هذ تتمثل في كل منالعولمة لنظريـة  ة ريضع المهمة ال فإن ،بالتاليو
  .ماعيجتالمختلفة للوجود الا  المجالاتترجمة نتائجها عبر  و،ة المعقّدالمرتبطية

  
  تـضمينات  الأنـواع  كافـة  نأ بدوي نجد كيف المميزة لفكرة العولمة خصائص الهم أومن بين

توليد ى لع قدرته من حيث  استثنائيةبصورة خصب  مفهوم يهو. ةبغزارلة ووسهب اتدفّق منهت
بعد لأ صلتي تقوية الالماعية جتلاا metaphors  لمجازاتاصور والفرضيات ووال،  خميناتالت

ا، بطبيعـة  الحهلـص هـذا    يمكن أن يحسب      ما، بمعنى. ةمجردماعية ال جتبكثير من الحقائق الا   
بـدون  ، التيو٬ هااتاماهتم ةيدوحدمتتسم ب ية بطترم الحقيقة البسيطة لزيادة الباعتبار أن، الحال

تمثل حالـة   يةبطترمال فإن ،وبالتالي. مبتذلةشبه ملاحظة مجرد بقى تتفسير وإسهاب، يمكن أن 
  بصورة مباشرة تحتاج
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 الذي ينـشأ عـن   لتباسالاخطر    هناك أيضا  ،ة حال على أي و. فسيرت و elaboration إسهابإلى  
 ـ . لفكرةل  ملازما الذي يبدو مفاهيميال  slippage نحرافالاالميل نحو  ، نحتـاج  سببولهـذا ال

 المحوريـة فكـرة  الفـي  هـا  خلال  نتعمق من ة التيفي الطريق الحيطةمن   مادرجة لممارسة
 ـين التلى الطريقع ةنظرإلقاء د و الحاجة للإسهاب ومخاطره، أ منلتصوير كل و. للمرتبطية ي ت

  . الأخرىthemes  الموضوعاتلى ع هاظلالب للمرتبطية الفكرة البسيطة ترخي بهما
  

  تقاربال ويةبطترمال
  

: المكـاني - العالميproximity  رباقتالتزايد  للدلالة على المرتبطيةفكرة يمكن أن تؤخذ  ،أولا
 "Grundrisse  "عالم نقد الاقتـصاد الـسياسي     م "  المعنون  كتابه ماركس في ث عنه   تحدالذي  و

 "علـى أنـه  ) Harvey ) 1989 ديفيد هارفيأشار إليه والذي ،  "زمان بالمكان الفناءإ"على أنه 
خـلال  مـن   نكماش المسافات   باإحساس  هو   هناالأمر المتضمن   و.  "المكان-الزمان انضغاط

على سبيل المثال، عن طريق      (يةبصورة ماد ما  إ،  المستغرق في الوقت    دراماتيكيالض  اخفنالا
، )لمعلومـات والـصور  ل إلكترونيـا   سـط االمتو النقـل عن طريق  ( ةيتمثيلأو ) لجويالنقل ا

التقـارب   فكـرة   علـى   بظلالهـا المرتبطية تلقي ، حليلالت  منخرآ مستوى وعند. اهجتيازلا
 Giddens) ةافمـس الماعيـة عبـر   جتالعلاقات الا stretching "تمديد"المكاني عن طريق فكرة 

1990, 1994 a, b) . ـتالالمتعلقـة ب  بالمجازاتمفعم  العولمة   عنحديثالإن   رب العـالمي، اق
 صـياغة  إلـى    McLuhan ماك لوهان مارشال  ل رةيشهال "عالميةالقرية  ال"من  : "منكمشعالم  ب"و

 ـ لوصف    1"العالميجوارنا  "لتعبير  مؤخراالأمم المتّحدة   ـسياق ذلـك ال ي عـالم السياسي ال
، علـى   قارب المتزايد   التب إحساسهصور  ال و ات المجازية ارستعلاا هذه   من كلّ   يستمد. المتنامي

 ـتاللكن . من المرتبطية المختلفة شكالالأ تفصيل وعيتوس من ،تحديدالوجه   ـال/ رباق   ةحميمي
 هافـي أسـوأ  و، إسـهاب هو في أحسن الأحوال    ف: الذي تمثله المرتبطية   نفس الشيء هو  ليس   

  .خطأ
  
 نظـام إمـا   هـذا عمومـا     ل و ، الحداثة العالميـة   لحالةوصف  كحقيقته الخاصة   التقارب  تلك  يم

باعتبـاره  لعـالم    ل شائعا ا واعي ارظهم صفي ،في الحالة الأولى  ف. مجازي أو  2فينومينولوجي
 على سبيل المثـال  -ة اليومي الحسابات من اجزء وأقرب لكونه ،طااضغانأكثر و، حميمية أكثر

بعيدة الصور  ال للتقنيات الإعلامية لجلب     العاديمالنا  استعالنقل السريع أو    ب علقةالمتفي تجربتنا   
 ـقـوم ب يفي الثانية، و. ةحميمي المحلية أمكنتناإلى أكثر   العقلانيـة  و immediacy البداهـة ل نق

consequentiality  اطـات رتبالاأن نجـد  هنا و. حقيقية مجازياال 3المتماسفة لعلاقاتلالمتزايدة 

ي تـربط حـساباتنا المـصرفية       التعلى سبيل المثال، الشبكات المالية      (تؤثّر على حياتنا    ي  الت

                                                
1 'Our Global Neighbourhood'  
2 Phenomenological :  ذو علاقة بالفينومينولوجيا أو علم الظاهرات٬ وهي طريقة لوصف الوعي او الشعور وتحليله٬ وضعها في

٬ وتستهدف فهم الظواهر الحياتية٬ ع�ن طري�ق الدراس�ة المباش�رة     Husserlأوائل القرن العشرين الفيلسفوف النمساوي إدموند هوسرل   

لمعطيات الوعي٬ دون أي تأثر بأي افتراضات مسبقة٬ وبهذا يمكن للباحث النفاذ إلى البنى الأساسية للظاهرات وإلى فهم العلاق�ة بينه�ا     
  .  المترجم­وبين بعضها البعض

3 distanciated :      ي الأ�ور     وضع المصطلح الأجنبي ف�سي ريك�سوف الفرن�اس الفيل�رن      ) 1913­2005(س�فة الق�ر فلاس�د أكب�و أح�وه

أم�ا الترجم�ة العربي�ة فق�د وج�د ال�دكتور ج�ورج زين�اتي مق�ابلاً له�ا ف�ي اللغ�ة العربيّ�ة كلم�ة               . العشرين٬ ويعد فيلسوف الحوار بلا منازع    

ولما كان المصطلح العربي غير . خل الموقف النقدي من خلالهالأنّ المؤلّف أرادها بالأصل تعبيرًا عن المسافة الكافية لكي يد) تماسف(

٬ فقد وددت نسب الفضل "الذات عينها كآخر"مدرج في أي من المعاجم العربية المتوافرة ٬ بل في ترجمة زيناتي لكتاب ريكور المعنون 

 .  المترجم­لواضع المصطلح العربي هنا
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 "4الاحتـرار العـالمي   " مثل    المشتركة عالميةالبيئية ال تهديدات  ال أو   ،السوق الرأسمالية العالمية  ب
   دركتُ) هالذي نواجه

                                                
4 Global warming :المترجم­المحتملة في درجة حرارة الجو العالمية كنتيجة لظاهرة الدفيئةالزيادة : الاحترار العالمي .  
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  )4(صفحة 
  

 ـالت" حالـة  الإلى أبعـد مـن  ، يأخذنا إذن، رباقتالف. تقربنا بصورة أوثق   هاكما لو أن    "ةجريبي
 ذلـك على الرغم من بل إنها ، invalid عاجزة  مضلّلة أو اللغةأن هذه الأمر ليس . للمرتبطية

  .المرتبطية  فكرةبين هذه الفكرة و للمحافظة على التفريق ةمهم
  

 ةريق الطّعلى  الخاصاطابعه فيضت ها، لكنحسبفالتقارب  فكرة تؤيد لا المرتبطية  حالةولأن 
: بالغة التحديـد  طرق  ب ا أن تكون قريب   ا يعني كون مرتبط تأن  . عالميال "رباقالت"  بها نفهمالتي  

 physical ماديـة  مـسافة  في وجـود  اطات تتعايش رتبهذه الاعن   الناتجةالتقارب تجربة ف

distance مكن لم تـت  ي  تالو والناس في العالم،     ةكن بين الأم  ،وتتسم بثبات عنيد  ،  هانكرانستحيل  ي
ناس في إسـبانيا  يظل العالم معولم، ظل  في. طردها نماعية للعولمة م جتقنية والا التلات  حوالت

 الحال مـع  كان، كما  بينهمفصلت ميلا من الناس في المكسيك،    5,500 على بعد    يعيشون بالفعل 
يتمثـل مـا   . ة من المحيطهائلخطرة وقاسية و رقعة في القرن السادس عشر، الإسبان  الغزاة

مثـل هـذه    إلـى   ر  نظنحن ن .  المسافة الآن بطرق مختلفة    تلك نختبرأنّنا  في   المرتبطية   نيهعت
 اتخلال تقني من   ياتمثيلما  إ،  ميسورسهل  إليها  الوصول  على اعتبار أن      روتينيا الأماكن البعيدة 

مـن  و(ة نسبيا من الوقـت     قليلكمية   خلال إنفاق من  أو جسديا،   ،  الإعلاموسائل  الات أو   تصالا
 يذبـشكل     تبعـد  المكـسيك  لم تعد    لكلذو. طيران عبر الأطلسي  ال على) ة الحال عيطبب مال،ال

  .إحدى عشرة ساعةتبعد عنها بزمن طيران قدره هي ف:  ميل من مدريد5,500   مسافةمغزى
  

 عن ثمـة شـكل  تج انالرب اقتالإحساس المعين للذلك تفكير بشأن لل ةطريق ، هناكفي الحقيقة

 ـازمجربة تجربة المكانية إلى الت تحويل    والمتمثلة في  – ية  المرتبط من   "تقني" والمميـزة  ،  ةني
نظـام   لف إلـى   نـد  اعندما نستقلّه ف للزمن، كبسولات   بالفعلالطائرات  تمثل  .  الطيران لرحلات

 ـبصورة شـبه     تجربتنا   لفصلالذي يبدو مصمما    و ، ومستقل لاحتواء،ا ي ذاتي زمن ـ ةكلي  ن ع
توزيـع  والسلسلة المألوفة لروتين الإقـلاع،      إن  .  الهواء عبر عةسرفائقة ال  الحركة ال  موضوع

  الجمركيـة،  موبيع السلع المعفاة من الرس    وطعام،  الوجبات  ومجانية،  المشروبات  والالصحف،  
علـى الإطـار الزمنـي      نـا  انتباهتركيزتعمل جميعها على ،  الطيرانخلالالأفلام عرض و

مـا هـي إلا      "رحلتنـا "  فإن  ، الفينومينولوجيةناحية  ومن ال ،  لكلذو. الطائرة لمقصورةالداخلي  
ذهاب من لنـدن إلـى مدريـد    فال.  الفضاءوليس عبرة المألوفة متوالية الزمني هذه الرحلة عبر 

،  وجبتـين   تنـاول  وقـت من مدريد إلى المكسيك     و؛   mealtime ةواحد وجبةتناول  وقت  يمثل  
 عنـدما   لا يحدث سـوى   و. بعد الأ رحلاتللبالنسبة  وهلم جرا   . النوممن  فترة  و ،لميفومشاهدة  

 ـبـصورة   ستشعرنأنّنا قد شريط ساحلي،  لتتبع ربماالنافذة، عبر  من حين لآخر نظرن  ةمؤقت

 هذا الفـضاء،    ضخامةبحساس الإو.  في الحقيقةها فوقالتي نمر اتلمسافا  عِظَممدىب اإحساس
  نعيثبط همتنا  رجح أنممن ال،  ضعفنامدى  ة حولزعجمأفكار ب  يرتبطسرعان ما والذي 
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  )5( صفحة 
  
شاشـة  ز علـى    ركّهو أن ن  بكثير  من ذلك   يح أكثر   روالم. )1(  بهذه الحقيقة الخارجية   نشغاللاا

الكيلومترات إلـى    باستمرار آلاف    ترجموالتي ت ،  ة الطائرة مقصورداخل  عرض بيانات الرحلة    
 جدا  نادرال ومن. في الواقع  التي نعيشها حقيقة  الوهي  : "المتبقية حتى محطة الوصول   ساعات  ال"

 طـاقم  قد يلفـت  . لى تجربة السفر بالطائرات   ع فوقهانطير  التي  الأرض   تطفّلت أنفي الحقيقة   
كيـب   وا أن تركم يمكن ، على يسارنا  " - هاعينب الطبيعية   خصائص إلى بعض ال   انتباهناالطيران  

نـادرة  هـي   human territory   الإنـساني قليمالإب أي إحساس أعمق  علىمثلةالأ لكن -"5كود
لعربية السعودية، تعلـن   اة فوق المملكةطيران دوليرحلة ر تم عندما ":  و شاذةبدت لدرجة أنها
  . في الطائرةحظوراالكحول م تعاطيسيكون  الطيران، خلال هأنّالمضيفة 

  
 معادلـة أي  : ديـن = ثقافـة   = أمة  = مجتمع  = أرض  . لى الفضاء ع الأرض   عديتهذا  يبين  

مـارك   يفسر .  )Augé 1995:116( " في الفضاء  على عجل ةبوكتوالم، لأنثروبولوجي االمكان
الـذي يمثلـه    non­ place  "مكـان لا ال" الثقافة إلى  لكثافةدخل القصير التباعتباره  هذا أوجيه

  الفضوليراق ختلال  باعتباره رمزا أن نراه على حد سواء بوسعنا نضاء شركة الطيران، لكف
ي تبـدو  الت) الإقليم (للفضاء externalities المظاهر الخارجية بفعل الزمنعبر   ولةمعزلرحلة 

  .ات صلة بهافي الحقيقة غير ذبل ، هذه التجربة نعبعيدة كليا 
وننهـي  ،   إلـى وجهتنـا     نـصل  ٬  ية المعزولة   الزمنهذه الرحلة   في   ساعات   بضعقضاء  بعد  

حـن قـد    ن ها"وبطريقة سحرية   ،  راطمالي  المغادرة ف  مبنىخرج من   ون،  الإجراءات الجمركية 
وهـي   ( الطـائرة اسـتقللنا عنـدما   ها  كنـا نرتـدي   ي  الت نفس الملابس    ونحن نرتدي ،   "وصلنا

لغة  وربمامناخ مختلف، و، بيئة غريبة إلى)  بموطننا الذي لا يبعد كثيرا   الملموسةالارتباطات
عمليـة كهـذه؟    نطوي عليه تيلذا  "قربال" نوع ما. لف مختثقافي إيقاع ومن المؤكدمختلفة، 

مما لا سـبيل إلـى   ؟ لى تقريبناعبالطائرة سفر ال الناتجة عن لمرتبطية ا تعملبالتحديد، ، كيف
أو من الوقـت،  دون إنفاق كلفة هائلة بعيدة الماكن الأ  إلى الوصول سهلمن ال جعل  ت اإنكاره أنه 

 ـ مسألة   ديجسال الانتقالجعل  ت يوه). نسبيا(مال  الطاقة أو   ال  إلـى شـيء يمكـن       -ةروتيني
. نحوه على أقـصى تقـدير  يوم أو   أو  ،   ساعات  بضع خلال الأحيان   كثير من في   الوصول إليه 

ط اضغن الا  من رحم  كما هو ، فقد ولد    ينطوي على مشاكل   التقاربهذا   أن    أيضا من المؤكد لكن  
 ـ في هذه الرحلات     الذي نقطعه   لفضاء  ولأن ا . فعل الزمن  ب مسافةلل تقنيا   تحققالم خـلال  ن  م

المـسافة  هو  بل ، مسافة طبيعيةمجرد  ليس'cabin time' "المقصورةلزمن "الروتينية  المتوالية
التـي  ) يـة كحولمـشروبات  لا = سـلام  الإ= عربية السعودية  مملكة ال ال(الاجتماعية والثقافية   

 ،طـرح علينـا   ت النقل الجـوي     مرتبطية فإن   ،وبالتالي. "الحقيقي" الفضاء المادي ذلك   يحفظها
  . الثقافية- المسافة الاجتماعيةبتجاوزالمتعلق سؤال ذاك ال، بحدةو
  

    الثقـافي الـتلاؤم  واجـه  أن نعلينـا إذن لطيران، التي تتمثل في ا  6حالة الحياة المعلقةمن 

 للحقيقة الجديـدة    عدنالا تُ  عوضا عن المسافة   تي نختبرها عبر الزمن      ال ةرحلإن ال . للوصول 
دريجية للمـشهد،   الترات  غيالت: "الحقيقية"عبور المسافة   بحساس  م نواجه الإ  لنحن  ف. هذا المكان ل
   وفترات التعطل ،longueurs والملل ماعية،جتفاعلات الاالتسلسلة و في المناخ، درجالتو
  

                                                
5 Cape Cod:المترجم­ شبه جزيرة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية  .  
6 suspended animation :المترجم­توقف الوظائف الحيوية بصورة مؤقتة٬ كما يحدث عندما يكون المرء مشرفا على الغرق . 
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 يمنحهـا الـسفر عبـر   ي ت المطلقة ال7والمادياتية  الحدودلعبوراللحظات الرمزية و،   التوقف و
 ـ مشوشينهذا  ط المسافة   اضغناتركنا  ي. سكك الحديدية رحلة بال  مثل،  "حقيقيالزمن ال "  صورةب

 هـا لافاختفـي    فورية ومتحديـة   تتسم بكونها حقيقة   مع كيف للت بالتالي نصبح بحاجة   و ،ةمؤقت
otherness  ،   ات جراءالإن  بي بالتالي، فمن و. إليها تماما سهل الوصول   ي لأنه   تحديداويرجع ذلك

  . المسافة الثقافيةمع مثيله فية مادي المسافة التوافق قهرنجد مدى العولمة،   اللازمة لتحقيق
  

 من بينهـا    الأكثر وضوحا و.  الموضوع  هذا من خلالها في   أن نفكّر    ناهناك طرق مختلفة يمكن   
، من مكـان  الحديثفي العالم أي مكان الوصول في الحقيقة،  اختلاف  "مدى"عن  سأل  ن أن   هو

 ـال homogenization  المجانسة عن   حديثال  إلى نتقلنهذا أن   ي  ويعن. ]الطائرة[ركوب   . ةثقافي
ممـا  ،  ةوحدم يةكستهلااثقافة  طلبات مت باعتبارها متزامنة مع  عولمة  ال المجانسة ةفرضي طرحت

باعتبارهـا   ةثقافيال مجانسة على ال  التشديد لك فإن لذو. تقريبا ةمتشابهبدو  ت جميع الأمكنة يجعل  
 الاتـساق  فرضـية إلـى   ٬  التقـارب  ن طريقع، المرتبطية   من   ي الانتقال يعنلعولمة  لنتيجة  

ويمثـل،  ،  أمر مفـاجئ   هذا ف ،الثالثكما سأجادل في الفصل     و. ubiquity الوجودكلية  العالمي و 
 أنه يمتلك قدرا مـن       أن نرى كيف   فبوسعناعلى أية حال،    و. غير مبررة  حركة   بطرق متعددة، 

لـيس هنـاك    ولأنه   . بمثال النقل الجوي    من حيث علاقته    به عند التفكير خصوصا  و،  المقبولية
 ـ ومـداخل مخارج  فإن   ، العالم المطارات في جميع أنحاء   نكار التشابه بين    سبيل لإ   ضاءات الف

 بدرجـة   وموحـدة  متماثلةتتسم بكونها   ،   الأحيان كثير من في   إليها   أشيرالثقافية المختلفة، كما    
ه من الواضـح    أنذ  إمحدودة،  أهمية  هذه الملاحظة   لن  قد تكو فعلى أية حال،    و. مثيرة للفضول 

، اعملهلطلبات الوظيفية متالفعل ب  المحددة خاصة من الأماكن اأنواعتمثال مطارات  التماما أن
 يسيربت،  ة وظيفي commonality مشتركية ختلاف ثقافي لمصلحة  لال ا يتقلفي   يتمثل تحديدا ي  ذالو

عليـك أن  ، حقـا   ستـسود  المجانسةفرضية  ا إن كانتولتحديد م. المسافرين الدوليين  مرور
 hinterland يـة نائالمنطقـة ال عمـق   ا إلـى تدريجي توغلوتطار  ن الم اأمبالخروج من   تخاطر  

 فوضـى بقـاء   تللأن الا . هعمل  المنظّرون يكرهأمرا   هذا   قد يكون  .طراخمحفوفة بالم الثقافية ال 
 مثـل   -لنظريـات علـى ا  رة  وخط  الحال ةعيطببيمثل  صية الممارسات الثقافية الفعلية     صووخ

 نزعـات ملاحظـة ال لـدى  .  التجريد الواسـع بعدة من  م علىأسست  تالتي   -مجانسةفرضية ال 
 ر غارسـيا  ولاحظ نيـست  من التجريد النظري،     المتدرجة المستويات   تجاه المختلفة   يةنضباطالا

عـالم  ويصل   الأقدام،   ا على ريس يصل إلى المدينة     نثروبولوجياعالم الأ "أن   باستهزاء كانكليني
اختـصاصي الاتـصالات    في حين يـصل      الطريق السريع الرئيسي،     عبرالاجتماع بالسيارة   

الوصـول  قليلا   يشبهلثقافةل ةعالمي الالمجانسة على التشديدإن4Canclini  .(  :1995 ("بالطائرة 
بـين    جـول تيوهو كلّ وقته ل  مع قضاء المرء،مع عدم مغادرة المطار مطلقالكن وبالطائرة 

  .سوق الحرةلمنتجات التي تباع في محلات ال العالمية لماركاتال

                                                
7 physicality :انشغال المرء بحاجاته المادية أو شهواته الطبيعية٬ على حساب نوازعه العقلية أو الروحية أو الاجتماعية: المادياتية­ 

 .المترجم
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، في الوقت الحاضـر  ةواسعال ةثقافيال مجانسة الالمتعلقة براضات فتالا  جانبا ناتركإذا ، لكلذو

يل عـد الت عملية فيفكير التمن خلال الثقافي  التقارب والمرتبطية فكرة العلاقة بين   نتتبعنا  ودع
الـسهولة  علـى    ةدالكالعولمة هنا    تحقيقيظهر  . المطارمبنى الوصول في    خارج   حدثتي  تال
عند إحدى  .  العولمة المتأصل في  "التباين"بعض  وهذا يكشف   . عديلالت هذا   إنجازا  بهيمكن  ي  تال

درجـة رجـال    علـى    البارعمسافر  ال نجد   يمكننا أن ،  تجربةال  من continuum متصل نهايتي
بعدم المبـالاة   ) في الغالب ،  "الخاصة به "(ه   ب  الخاصة عتمادلاالذي يعرض أوراق    او ،الأعمال

سـيارة الأجـرة،    موقع  السريع ل  التحديد: الثقافية للوصول -التعديلات الاجتماعية  به فعليالذي  
فـي  بارتياح،  و،  اتدريجي يستغرق  مسبقا، في حين    المحجوز  الدوليالسهل إلى الفندق     الانتقال

، فـاكس ال  مثـل أجهـزة    - التسهيلات كافة وجود   مع التطمين الذي يمثله   المتغير،  المشهد  ذلك  
 بـشكل   بالعمـل سمح له   تي س ت ال -ةدوليوقائمة الطعام ال  ،  CNN  على محطة  أخبار الأعمال و

 علـى في الحقيقـة   ينصب   العمل السفر من أجلاهتمام ولأن . المحيط بهالسياقن عمستقل 
 ـ اعملأثقافة ا  ل "العالمية"يسمح للممارسات    بحيثثقافي  الختلاف  لا ا تقليل لاشـتغال  با ةل الدولي

 "القـرب "  منمختلقضرب  تحقيقل  ة عمليوهي تشتغل بصورة المرتبطية  يه ههذو. سلاسةب
لنـسبة  ابثقافيـا    قريبـة الأمـاكن البعيـدة     تكون  . universality يةكونحالة  ك الذي يتم اختباره  

الدولي فـي    التوحيدأي  : المعنيقا للعمل   وفبعناية   تداول بشأنها القد تم    التنفيذيين لأنه    يرينلمدل
 مـا يتعلـق    في الملامح المحليـة   بعضب، ربما،   هانيحس ت موالتي يت ،  الاجتماعاتالفندق وغرفة   

  . المساءية لفترةترفيهالأنشطة الب
 

 ـقرب ال     زيادةعلى المرتبطية عمل ت،  إذن  للرأسمالية،8 الوسائليةمن وجهة النظر . وظيفيال
 ةوصـل  الم الأروقةكما أن   ،   معولمة اتضاءف، لكنّه يخلق    متشابهةالأماكن  هذا جميع   لا يجعل   

 ـبـصورة متوافقـة مـع   )  موظفيه سلعه وبما في ذلك(مال ال  تدفق رأسسهل منت ط اضغ ان
عـد  أكيد بالتهذا بو.  الثقافي "طاضغنالا"  ما مندرجة  معالمرتبطية بالخاص  مكانال -ناالزم
 التقـارب ب المرتبطية  حجبفي  مبالغةالب الصورة الكاملة، ويخاطر يدركلكنّه لا  . لعولمةلمهم  

 اللمحـة   في تلك  نمطيادرجة رجال الأعمال    على  مسافر  ال يتمثل الأمر الذي لا يختبره    . الثقافي
التي و، العالميةتلك  بدلا من  بفعل العوامل المحلية المحددة للممارسات الثقافية اليومية المميزة

 نفـسها   عـن هذه الثقافةلا تكشف   . ةالمتعدي المرتبطية   في مواجهة ثقافي  ال لتباينا حافظ على ت
مواقع و،  دور العبادة والبيوت،  في  ولكن في الشوارع،    وفي الفنادق الدولية ذات الخمسة نجوم،       

  . السياحيةزاراتل أو الماعم الأمراكز الواقعة بعيدا عن متاجرالحانات والوالعمل، 
 

هم تحيـا نـاس   الالأماكن حيـث يعـيش      تلك  ببساطة  هي   localities " المحلية النواحي" هذه   إن
 بشدة  ةضغطنم  هذه جدتو قد   ،للبعضوبالنسبة  . "دياربال"ما يسمى   البيئات اليومية ل  أي  : اليومية

   ثقافي مختلف كليا"عالم" ا من جزءا تمثلأنهرغم ب ،المطارمدرج ب  المحيط سياج الإلى
 

 

                                                
8 instrumental :ائلية      ­وسائلي�ن الوس�م instrumentalism ­             ا�و  قيمته�ار ه�ياء أو الأفك�ي الأش�ا ف�م م�أن أه�ول ب�ذهب يق�و م�وه 

  .  المترجم­أية فكرة من الأفكار رهن بفائدتها وما تنطوي عليه من نفعكوسائل للعمل٬ وبأن صحة 
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ا محكـومين   ليـس  أنهمـا واضحومن ال. النقل الجوي امثلهيي تال المرتبطية  ب الخاصن ذلك   ع

. ل الدوليـة  اعم ينظّمان ثقافة الأ   واللذين،  الوسائليين توحيدالو للمرتبطية الآنيةطلبات  متبنفس ال 
الـشؤون   تأرجحستشعر  ماعية الذي ي  جت الحياة الا  نظامل  ودخ يعنيدخول مثل هذه البيئات     إن  

 لــ   –لاف الثقافي   ختالا أي   –  خصوصية ظهر ، والذي ي   العالمية طلباتمتالمحلية أكثر من    
 ـف ت مـا ك("محليـة ال -ةعالميال"علاقة  ال مسألةالعولمة    حول مناقشاتتثير ال عندما  . "الناحية"  لع

  .اليوميةللحياة  فسيح النظامالذلك   هوتستحضرهفما ، )معظمها
 

 نـواحي ال، إلى ة الحالعيطب، ب يعودونحتى( هذه البيئات فيل اعم الأيمسافرقليل من   يضل
 كثيـر مـن    فـي    اخفييكون   الثقافي   تباينهذا المستوى من ال   فإن  لذا  و).  بهم الخاصةالمريحة  

وهـو أقـرب    . تعمل على نحو متناغم   التي   مال ال عولمة رأس  من منظور    رؤيتهالأحيان عند   
من قبـل  أي :  ذوي الموارد المحدودة أو   اميظنتقل  الأن  يمسافرالصادف من قبل     ي احتمالا لأن 

فـي الفـضاء    . المحـدودة ميزانية  ال ذوي أو ربما من قبل السياح المستقلين        نمهاجريالل  االعم
 فـي طقـوس     براعـة  أقـل    قد يبدو أولئك الأشـخاص    ،   المطارالوصول في   لمبنى  العالمي  

إذ : الناحيـة  ثقافةمن  عمق  الإلى  بسرعة  أنّهم يخترقون    تعني   محدودية مواردهم الوصول، لكن   
 أحـد أحيـاء الطبقـة    فندق أساسي فـي   وينزلون في    ؛الحافلة بدلا من سيارة الأجرة    يستقلون  

الحاجة و ؛الخمسة نجوم  منزلة هزودالذي ت الثقافي   insulation "العزل" يفتقر إلى    ة، والذي عاملال
أكثـر   نيمفـسر  نو المـسافر  أولئكبح  يصسرعان ما   .  المحلية الرخيصة  تاجرللتسوق في الم  

 ـالأثقافـة   enclaves جيوب الثقافي خارج رباقتلالحقيقية ل  المجالات  ونربختي، براعة ل اعم
 الثقـافي،   تبـاين  لل المتحديةرحلة إلى الحقيقة     تمثل النواحي الرحلة إلى    وبالتالي، فإن . عالميةال

 لزيـادة  كنولوجيالت الشكل فيما وراء "رباقتلل" المرتبطية  ترسيخ  مدى  عن سؤالامما يطرح
  . access الوصول

 
 هـذا   فينومينولوجيـة إن تتبع   .  مثال النقل الجوي   إلى ما وراء   نتقل أن ن  علينا ، هذه النقطة  عند

 ـ سـاحرا يتسم بكونـه    لعولمة الذي   ل "بارز"فهم    يدفعنا نحو  المرتبطية   مثلهتالذي   الشكل  هلكن
 ويـستوجب ،  المرتبطيـة    من   اجوهري ا جزء ةالنفّاثئرات  بالطاالسفر  يمثل  .  في تطبيقه  حدودم

لكـن  . تجربة ثقافية باعتباره -ةيومي الحياة الفي المتزايد عادي الخلال اندماجه  من- الاهتمام
 ـ .المرتبطية تنطوي عليه  مما واحد   سوى جانب يكشف  أنه لا   من الواضح     ـ، هأولا لأن رغم وب

علـى   مـن النـاس، و     "نسبيا"ة  قليلأعداد   تصرا على مقهو ما زال    ف،  )2(ة   المتزايد وجودهكلية  
 مـن  كثير.  المتكررينمن المستخدمين، استثنائيةأكثر أقل عددا وضمن هذه المجموعة،    ،  كادر

 ـ لما من العالم    قدمفي البلدان الأكثر ت   الذين يعيشون   الناس   مـن  و طـائرة،  اسـتقلوا سبق أن  ي
النقـل  وبالتالي فـإن    . البلدان الأقلّ تقدما   من سكان  دةيعد لى ملايين ينطبق ع  أن هذا الواضح  

 للأغنيـاء  ة عولمة متـوفر كمجرد يرى الإنترنت، يمكن أن خداماست ه في ذلك مثل   الجوي، مثل 
   ةعام حالة بكونه دعائهايفقد معظم فس، الأمر كذلك كانوإذا . دون غيرهم
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هـذا  دلّ عليه الذي ي ة العالميالمرتبطية بحساس فالإكثر أهمية، الأمر الألكن، . لعصرنا الحالي 
  فيـه ومبـالغ  اسـتثنائي إحساس  ، كما رأينا، نحودفعي ةة الشهيرعولممالتكنولوجيا  الالنوع من   

  .رباقتالب
 
 ـ ة ثقافي-ةماعياجت حالةكالتقارب حقا على دلّ ت المرتبطية  تكانإذا  و ةعامهذا فهم ، يجب أن ي

 بقـدر     المحليةنواحيال داخل في الحقيقة حسيي ذالو، ةخبرلا الممارسة و فيتحولا  باعتباره
 ـ  ال أو   يهاية المتزايدة للوصول إل   كنولوجالت في الوسائل    ما يستشعر   لاش يـشير . اخـروج منه

لا  " هأنو،  "متنقّلمجتمع هو المجتمع الحديث "أن إلى  Lash and Urry (1994: 252)  أوري و
. "ةات البعيد  المساف عبرلنقل والسفر   من ا  الجديدة   نماطالأ.  ..العالم الحديث بدون  يمكن تصور   

 ـ  أهميـة في تقدير بالغ نلا مهم أيضا أال أنه منقد عتأ ي، لكنذلكلف مع ختألا أريد أن  سفر ال
 بالنـسبة في العالم اليـوم أو      الذين يعيشون    الناس   معظم في حياة    سواء ةات البعيد  المساف عبر

 "عالميـة الحيـاة   ال" بينها وبين  هنا   تتم المقارنة  التي   – "محليةالياة  حال" إن   . ككل لعولمةالعملية  
  لجهـاز الكمبيـوتر   الطرفيةالوحدةأو في الحقيقة  (مطار الومبنىفضاء ال التي يمثلهاعابرة ال

computer terminal (– بـسبب   جتللوجود الا  للهائ االنظام هي ،ماعي الإنساني الذي يـستمر
 تـشغل . عالم معـولم ظل   فيحتى، الهيمنةفي ،  physical embodiment المادي التجسيدقيود 

 ياتمثيل وماديا -على الانتقالبرغم أن القدرة المتزايدة و. الزمان والمكان معظمالحياة المحلية 

 أو  – تخـضع فـي النهايـة     إلا أنهـا    ،  المرتبطية   من   ا بالغ الأهمية  نمط  تمثل  بين الأماكن  -
تعمـل  . "الوطن"باعتباره  هندرك الذي مكانال ونافي الزم  الموقعرتيبت  - من شتقتُبالأحرى 
 الإنجـازات   تتخطـى نطـاق    حويلالت المحلي، لكن أهمية هذا      نظام هذا ال  ليتحوعلى  العولمة  

غييـر طبيعـة    ت المرتبطية  عني  ت ببساطة،   ة الأمر وعند صياغ  .الات والنقل تص للا كنولوجيةالت
  مثـل تـصريحا أن  قـد عتأ لكلذو. من حين لآخر اناس منه بعض النقل مجرد وليس   النواحي

 " الطويلة  المسافات بر ع قابلية الحركة السريعة   تتمثل في جربة الحديثة النموذجية    الت " بأن القول
(Lash and Urry 1994: 253)  روري أنمن الض قـرب  من الأكون يقد .  ببعض الحذرملعاي

 وهـذا لـيس     - الناس بالنسبة لمعظم للحداثة العالمية   جربة النموذجية   الت بأنقول  أن ن  للصواب
بقـاء فـي   ال تتمثل في –  قابلية الحركة بين الدخل واطرتبالاب ،ة الحالعيطبب،  غير ذي صلة

  .عالميةال حداثةال  إليهمهاتجلبي تال displacement "الإزاحة" تجربةمع  ما،مكان 
 

ويتمثـل  . للمرتبطية هاي ذكرنا التالأخرى   كالللأش في الانتباه فهم العولمة بهذه الطريقة     يتمثل  
ماعيـة عبـر   جت العلاقـات الا شـبكة  من   تأتى الذي ي  "رباقتال" إدراكفي   ة خاص الأمر بصفة 

 ـت البعيـدة    قـوى الالأحداث و  يجعلمما  ،   المكان-الزمان كبيرة من    قطاعات رق تجربتنـا   خت
 قـرارات  كنتيجة لبطالةلل ما  شخصية التي يمكن أن يتعرض بهاكيفالفهم وهو يعني   . المحلية

  أخرى، أو قارة والموجود فيشركة للرئيسي المقر ال  فيالتي تُتخذ " العمالةتقليص"
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 قبـل  عما كان عليه ة جذري ةبصور في أسواقنا المركزية     ه نجد طعام الذي الاليوم  كيف يختلف    

 ة العالمي ياتصادقتالابين  وي  بوليتانكوزموال taste ذوقال المعقّد بين    فاعلالتن سنة بسبب    يعشر
 قد  - "الوطنفي  " للوجود   - الثقافي نفسه بالانتماء  إحساسنا   يف أن لصناعة المواد الغذائية، أو ك    

إن . إلى حياتنا اليوميـة    globalizing مةعولِالمعلام  الإأجهزة   راقاختفعل  ب بصورة خفية  يتبدل
  .التاليةفي الفصول صوة أساسية سأركز عليها بي التهي ل حوالت من ماطهذه الأن

 
   

  ةعالميال حديةوالأ المرتبطية 
  

ن الفكرة الرئيـسية    عآخر  هم  م انحراف/إسهاب، إلى   بصورة موجزة ،  أن أنتقل الآن  أريد   يلكن
 يبالتالي فه  و ،عالميا encompassing ةحيطم المرتبطية   في أن هذه الفكرة   وتتمثل  . للمرتبطية

 العالم يصبح، لأول مـرة فـي   بأنإحساس وهو  :عينة مUnicity "ةيحدأ" ثمة علىضمنا  دلّت
فـي الماضـي فهـم      من الممكن    كان   وفي حين . واحداا  ماعيا وثقافي اجت ا وزمانا مكان،  تاريخال

 نـسبيا،   "مستقلةال"محلية،  الظواهر  من ال مجموعة  كثقافية  الماعية و جتالاممارسات  الوالعمليات  
 ـ، نجـد هذاعلى الأمثلة الواضحة ومن . "حدان ومكا"  إلىعولمة العالم ال لحوت  ـ الة الطريق ي ت

يمكـن   يفعالمي، أو كالرأسمالي الصاد قتالامع  قوميةالدول للصادية قتالشؤون الابها   تتشابك
  . عالميةإلى مشكلاتبسرعة   تتحولأثيرات البيئية للعمليات الصناعية المحلية أنلتل

 
 تعلّـق لا ت  ا واحـد  اصبح مكان يالعالم  ن  كوفكرة  أن  نجد  ،   ضيقفمن منظور   على أية حال،    و

ر طـو الت  بـأن  الاعتقادمعقول  من ال رغم أنّه   بو. المرتبطية تزايدفكرة  ب بصورة احتمالية سوى  
على يمثل  لا  هذا  فنساني،  الإمجتمع   ال بكافة جوانب  في النهاية    سيحيط التواصلالسريع لشبكات   

 دعـاء سوى قليلون على الا    يتجاسر   لن،  اتساعهام  رغوب. لفكرةل ة منطقي نتيجة حتمية الإطلاق  
 ـ ل يصعب فهمها  ةطريقأي  ب حاليا   توسعتللعولمة  المرتبطية  المعقّدة     بأن شـخص   كـلّ    شملت
لابـد وأنهـا    اانتشارهب تخمينات المتعلقةالكما أن   ،  نا الأرضي كوكبسطح  مكان على   فرد أو   من

 ـالو ،ماعي والثقـافي جت الاماقسنلال ببةالمس  العديدةةتعارضالم النزعاتفعل  بتزداد صلابة    ي ت
  . حولنا منااهنر

 
  مـن  كـل  في   unitary "ةالوحدوي"اه  اتجفي    جذب  ثمة بوجود قرن أن   ضا أي ، علينا رغم هذا وب

 ـدلالات نفـسه  "عالمي"عبير تيمتلك . هافصتي تالجريبية التمفهوم العولمة وفي العمليات    ة قوي
ومـن  ) "كليا"باعتباره عالمي ال( المجازي  هخداماست  من لك من   مستمدةال يةالشمولو  الكمال على

 "محـيط " مثـل   مصطلحاتارتباط في ،على سبيل المثال: شكل الهندسيلل  ةحضملا الدلالات
 للميل" ةدلالية القوتمتلك المفهوم، ك، عولمةوبالتالي، فمن المؤكد أن ال. بالشكل الكروي للأرض

 مثـل هـذه   والتي تعرفنا عليها، تمتلـك ، للمرتبطيةجريبية  التالحالة  لم تكن   ، وإذا   " الأحدي�ة  نحو
  ،ناكما لو أنببساطة يبدو الأمر ،   تضميناتال
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 إن ما نحتاج إليه هـو ! على الكلمة الخاطئة ، بطريقة ماجميعا،  عثرنا، قد "العولمة"باستخدام 
 الانحرافـات مزيـد مـن    يلا تتسبب في تالو، الأحدية   تضميناتفي  قالمتعمتفكير للطريقة 

  "وحـدة ال" أو uniformity  "تـساق الا"  علـى ماإ أن تلقي الأحدية بظلالهاأي : جدللل مثيرةال

unity.  
  

 ويقـدم لنـا   ت،كلاعلى هذه المـش  العولمة حول متعمقةال روبرتسونند  رولا أبحاثتمحورت
 وفـي حـين  . (Robertson 1992: 6) "" دحاومكان "  العالم إلىطاضغان"فكرة ل ةحنكمصياغة 
تبـدو  ، عند أخذ جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار   لعالم،  ا أحديةاهات نحو   تجالا"أن  يزعم  

التي قد   ةين الآ اتداقتنالابعض   يضعفنموذج  ب روبرتسون نايزود،  )26 :1992( "صلبة لا تلين  
فـي   ،جوهريـا  ة،عالميال بالأحدية روبرتسونإحساس  يتمثل  . ههذ مثل وجهة النظر     تستقطبها

تقـوم    إطار مرجعي ، وفي الوقت نفسه في      على نحو متزايد     جتماعيةلاعلاقات ا ال يحدد سياق
بالنـسبة  . هـا العف وأ ها وهويات اوجوده بتقرير،  على نحو متزايد  و ،في داخله  ة الاجتماعي القوى

ثقافـة  " مةيشبه ث شيء    أي على  - بسيط اتساق  على ةعالميالالأحدية   دلتلا  ،  إذن،  روبرتسونل
 ـال ةنسانيالإ حالةال " أي - ة معقّد فينومينولوجيةة و ماعي اجت  حالة بالأحرى ، فهي "عالمية  "ةعالمي

 وهـو يحـدد  .  الـبعض امع بعضه للتفاعللحياة الإنسانية ل المختلفة رتبال افيه  تستحضريتال
 ،"لمجتمعاتلي  عالمالنظام  ال"ووطنية،  المجتمعات  وال،  الأفراد من البشر  :  الرتب هذه   نأربعة م 

فاعـل  التهـي  لـه،  بالنـسبة  العولمة، إن .  "يبشرجنس اللل" المهيمن�ة  collectivity جماعيةالو
 ـامكـان و  ك العالم   " لك فإن لحياة الإنسانية، ولذ  ل طبقات المكونة الالمتزايد بين هذه      ـ "دح شير ي

 مواقـف  باتخـاذ  علـى نحـو متزايـد    أثناء قيامهـا ،  من الحياةنماطل هذه الأ   تحو إلى ضمنا
هو   ولاأحدية المجانسةهذا وليس  . في الاعتبار البعضابعضهلأخذ ا اضطرارهو، ةتعارضم

كـل  بعيدا  ولكونه  في الحقيقة،   و. ةلحالمعالمي   ال unity(comm) بوحدة المجتمع إحساس ساذج   
هو نموذج يمكـن     للأحدية روبرتسوننموذج  فإن  ،  السلس من الاندماج    راح عملية اقتمن  البعد  
مـن حيـث     يتم إبرازه بكل دقة، إذ يتم التعرف عليـه         أنثقافي  الماعي و جتلاالاف  ختلافيه ل 

   ."عالم ككلال " بعلاقته
 

لـى  عراض الواضـح  عتالامع  روبرتسون مقاربة تتعاملتدبر كيف  نامثال، يمكنعلى سبيل ال
 fragmentation شظيالت من العديدة  ةتعارضمالحالات الأي : عالميةال للأحدية العريضةالفكرة 

 ـلاا يةئحماوال،  معاصر ال العالمالدائرة في   ية  ثن في العداوات العرقية والإ    التي تظهر  ، 9صاديةقت
هـذه  لهامة ال اتسمإحدى ال  إلىفي الإشارة روبرتسونرد يتمثل . ما إليها  و ،دينيةالصولية  والأ

صادية قت الا يةئالحمامثال  ل هأخذوب. "كاسيانع بشكل   ةبراقَم"ا  نّهأحقيقة  وهي  : حالات المضادة ال
  بأنه يجادل ،المعاصرة

 ن الثـامن  نيلقرالتي سادت في ا    10والاكتفاء الذاتي ية  ئالحمامن  الأقدم  بالأنماط   مقارنة  
 ـونظم ر ضـمن  ببوعي ذاتي أك   موجودة الجديدة   تلكإن  ف. . . عشر اسعالتعشر و  ة م

  العالمية  ماتنظيتالوالقواعد من   عالمية الانتشار

                                                
9 Protectionism:      ستوردة��ات الم��سلع والمنتج��ى ال��ة عل��ة عالي��وم جمركي��رض رس��وطني بف��اج ال��ة الإنت��ذهب حماي��ة أو م��الحمائي ­ 

  . المترجم
10 Autarkies : جنبية٬ وذلك عن طريق اعتمادها على منتجاتها المحلية في استغناء الدولة عن الواردات من الدول الأ: الاكتفاء الذاتي

 .  المترجم­إشباع حاجاتها الاستهلاكية إلى مختلف السلع والخدمات
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هـذا  لا يعنـي  و.  متكاملككلصاد العالمي قتالاوإدراك  صادية قتجارة الاالت بةتعلّقالم
أن الأطراف ذات   مل، لكنّه يعني     بمثل هذه العوا   يةئالحما ى عل تغلّبالم  تيس هأكيد أنّ التب

فـي   التفكيرعلى  على نحو متزايد     مجبرون،   "العاديينن  يمواطنال" بمن فيهم العلاقة،  
 Robertson). بالـضرورة  بـالظروف الملائمـة   تليـس وهـي  ، ل متكاملكك العالم

1992:26)  
 

 
 موقـف  الاهـذ ب  متغلغلوعي  مع تتحد ة العالميالمرتبطية  بنىفإن ، إذن، روبرتسونلبالنسبة 

 يـة ئحمالل"مماثلة  حجةويمكن إيجاد  .حداعالم و  إلى أفقبصورة حتمية أي أحداث محلية    لرفع
 ـ  خجـول  دفاعك يتم تأويلهاي قد التو في الأصولية الدينية، ةضمنالمت "ثقافيةال  ـعتمن الع دات ق
  .ط العالمياضغن بالاةهددالمليد اقالت فعل إضعافب  ةة بدقالمحدد "قليديةالت"ممارسات القيم والو

 
 يحـافظ علـى    مفاهيمي نا بإطار  في تزويد  روبرتسونة  برمقا ل كبرى ال ة القو تتمثل إحدى نقاط  

 ـ– كسياق - الشمولية والكمالباعتبارها منطوية على  للعولمة الإحساس المهم سمح  في حين ت
 مـن  متزامنة عمليات يتكشف عنأنه بدو يعالم  لempirical جريبيةالتعقيدات الت  معبالتعاملا  له
 ـكنولوجالت المرتبطية   خدميمكن فيه أن يست   العالم الذي   من  نوع  إن ذلك ال  . مايزالتكامل و الت  ةي

علـى   العـدواني تأكيـد   لل -"الطائفية" الحالي لمواقع الويب     الانتشارفي  يتمثل  ما   ك -للإنترنت
في النظـر   جوهريا محق روبرتسونأن قد عتأ لكلذ و. أو الدينية أو العرقية ،يةثنلافات الإ ختلاا

بـل  ،  حسبف نموذجه تعقيدسبب  بهذا  وليس  . مستبطنة ثمة أحدية حيث وجود    العولمة من    إلى
، النواحي إلى   المرتبطية  ل  وصو فمع. الفكرةتلك   لاستبقاءة  حجة سياسية مل  لأن هناك أيضا حا   

دون   معا رهمائ مص هفي بطترتعالم  ب الناس أيضا    جابهت ا لكنّه ا محلي شةاعمالتجربة  الحول  ت يفه
 ـكامـل الا الت حيث أوجـه هذا واضح من و .واحد إطار عالمي ضمن ريب صادي للـسوق  قت

 Ulrich Beck) خ بيـك  أولـري صاغهاما كالبيئي العالمي الذي،  الخطر  حيث أو من،العالمية

  أو أكثـر    قليلا، واقعية أكثرعالمي  المجتمع   لل 11)اليوطوبيا (مدينة الفاضلة الل  جع ي "٬  (1992:47
يجـب أن   . سياسي-مبدأ ثقافي ك الأحدية فترضت المرتبطية  فإن  ،  وبالتالي. "على الأقل  إلحاحا

 نمـاط ممارسات وأ تحتاج ال ، و ا أن نفهمه  أردنا إذا   "حداوالعالم  ال" فقجربة المحلية إلى أ   الترفع  تُ
  .العالمية نتائجها حيث من قيمت وفحصتُن لأ ، على نحو متزايد،محليةالحياة ال

 
   العولمةأحد أبعادك ةفاثقال

  
 ـ وتـشديده  مفرداتهتميز في   ي،  عريضثقافي   "سجلّ" المناقشة السابقة ضمن   معظم   جرى ن  ع

 مثيلاتها

                                                
11 Utopia : المترجم­دنيا مثالية ٬ وخصوصا من حيث قوانينها٬ وحكومتها٬ وأحوالها الاجتماعية: اليوطوبيا أو المدينة الفاضلة  .  
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فـي   أن نفكّـر      علينـا  جبتو ي تحديدلكن كيف بال  . ، على سبيل المثال   سياسةالصاد أو   قتالا في
 ـأ"أحـد  كننظر إليها  أن من بين الأجوبة الشائعةعولمة؟ الب متعلقكيان كمفهوم وك ثقافةال  "دابع

ير فـي   يـس وصف   وهو   -"متعددة الأبعاد "ظاهرة  كالعولمة    إلى الآنينظر  كثيرا ما   . العولمة
تحليـل  لل  تـضمينات قاسـية بالنـسبة   ذي وصف ، جديةما يكفي من الأخذ بإذا ، هلكن الظاهر

  ).على الأقل، ثقافيال(
 

  لعولمة اتعدد أبعاد
  

تعقيـد  فـلأن   . ة المعقّـد  المرتبطيـة   فكرة  ب وثيق الصلة    Multidimensionality إن تعدد الأبعاد  
 إلـى   فصلهافي   ماعجتعلماء الا  اجتهدي  التواهر  د إلى الظ  ت العولمة يم  التي تنشئها  اتطابترالا

 ـالا: نـسانية الإحياة ال بتفكيك ،  مألوفشكلبها الآن، نقوم من خلالي الت 12المقولات ، ةصاديقت
 ـ.  وهلم جـرا   ة،الثقافيو،  ةالبيئيو،  ةقنيالتو،  وبين الأشخاص ،  ةماعيجتالاو،  ةالسياسيو  دحضت

  . بشكل يمكن إثباته تصنيفالالعولمة مثل هذا 
 

 ـوزون  الأ  طبقـة  نفـاد  قـضية بيئيـة مثـل        ،مثـال ، على سـبيل ال    خذلنأ  خداماسـت  سببب
13 الكلوروفلوروكربونات

(CFCs)   تـأثيرات  كتشافاأدى . ثلاجاتالأو  البخّاخةالمرشّات في 
علـى   مثال أساسـي   إلى ترسيخ لأرض  لقية  االووزون  الأة على طبقة    كيميائي ال ركباتهذه الم 

 ـ "،  Yearley  ييرلـي  سـتيفن يقـول   ما  ك،   تتضمن ةواحدأي  مشكلة عالمية،    ط الكـرة   اضغان
 أي –)  غيـر مـدركين لـذلك      لو كانوا و(الرئيسيين   المتهمينهذا أن بعض    عنى  وي. "الأرضية

 العـالم    في لسكاناالأثاث في المراكز الكثيفة      رشات تلميع وم ة العرق  رائح تمزيلامستخدمي  
 ـ   ، جيرانهمبيئة    سلبي" يمكن أن ا تلوثيحدثون وا كان-قدمالمت آلاف الـذين يبعـدون عـنهم ب

 Yearley(فـي المنـاطق القطبيـة      اهاأقـص تبلغ حدة وب - " الكوكب سطحالكيلومترات على

 في هذا   المرتبطية  ب هي واحدة متعلقة   الكلوروفلوروكربوناتن مشكلة   من المؤكد أ  . )1996:27
 المرتبطيـة  ب المعقّـدة،    تشعباتها خلالمن  ،  مشكلة تقوم  أيضا   الكنّه. الجغرافي المباشر  السياق

 "حـلّ " تم من أجلها تطـوير   ،  مسألة تقنية   أنها من الواضح و. فسيريةالتخطابات  ال عدد من    بين
لكن تبنـي   . كيميائية بديلة  propellants دواسر وجه السرعة، والذي تمثل في إيجاد     تقني على   
 التوصل إلـى  محاولة   خلالية الدولية    القضايا السياس   من ةبيرمجموعة ك أثار  قني  التهذا الحلّ   

. 1987 لعـام  "مونتريالبروتوكول "وهي  :الكلوروفلوروكربونات حول تنظيم استخداممعاهدة 
 ـلافـات بـين المـصالح الا      اخت ظهـرت    ،هذه المفاوضات أثناء   منتجـة  ال للبلـدان صادية  قت

هذه المشاكل  مت  ضخّت.  المنتجات ة لهذه  مستهلك مجرد ت كان التي وتلك   ،لكلوروفلوروكربوناتل
 ـالا أثار حيث   ،"ثالثالعالم  ال" مثيلاتها في    مقابل "ولالأعالم  ال"  مصالح في حالة   العـالمي   زاملت
ة فقيـر  كحافز للبلدان القدممن العالم المتالمقدمة صادية قتلاا اتمساعدلل  التي قُتلت بحثاالقضية 

  ، من أجلمثل الهند

                                                
12 Categories : م         : ة  المقول�ه الحك�وي علي�ذي ينط�ر ال�اط التفكي�الكلي  –تعني في علم المنطق إحدى الصور الأساسية للفهم أو أنم�ك 

  . المترجم­والجزئي والموجب والسالب
13 : CFCsالمترجم­وهي مواد كيميائية تستخدم في التبريد ٬ والتي وجد أنها تعمل على استنفاد طبقة الأوزون:  غازات الدفيئة . 
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وبالتالي، فقد ربطت . )Yearley 1996: 107 ff( روفلوروكربوناتالكلو  إلى تقنيات غيرالتحول
 ـلاا الخطاباتبين   الكلوروفلوروكربوناتقضية    ،علميـة ال و،خلاقيـة الأ و ،بيئيـة ال و ،صاديةقت

النظر من    التي يمكن  المنظورات العديد من وهناك  . وبين بعضها البعض  سياسية  ال و ،قانونيةالو
تفكيـر  ال" (الثقـافي  وعيالير في   غالت ،على سبيل المثال  : عمقفي ال قضية ثقافية   ك خلالها إليها 

وبـين   حياتهم لنمط يةعادال ون بين الملامحربطيناس  الما بدأ   عند الذي انطوت عليه  ) "خضرالأ
أخـذ   أصـبح  ، إذالممارسات الثقافيةب  ما يتعلق فيالذي تسببت فيه      ر  غيالت العالمية، أو    نتائجال

أحـد  وهـو  الـسرطان،  الإصابة بط بخطر رتبيإذ ، بالمخاطر محفوفةفجأة مسألة  حمام شمس
  . قدم للعالم المتكبرىالمخاوف الرمزية ال

  
 مما يفـرض   الأبعاد،   ة، معقّد ومتعدد  اجوهرهفي  ،  مةعولِمالظواهر  ال أنأمثلة مثل هذه    تُظهر  

لى أيـة   عو. ماعي تقليديا جت العالم الا  كنا ندرك من خلاله    الذي   مفاهيميال طار على الإ  اطوضغ
 وقـوة   ، هذه الظـواهر   افة ملامح  لك  وضع تفسير متزامن   صعوبة   وبالنظر إلى كل من   حال،  

 تفـسير  محاولات   تواصل ت أنليس من المفاجئ    ف المعرفة،    تنظيمإدارة و  الأكاديمية في    حقولال
مختلفـة  فكريـة   قاليـد   ت وقد أتوا من  لقضية   الناس ل  تعرضي. "أحادية البعد " بتعبيراتالعولمة  

عائـدة  هذه، بشكل مفهوم،  وتُسجب . للحصول على المعلوماتمختلفة  مبادئوأولويات يهم لدو
. ، وما إليهما  الدولة القومية و النسبية للمفاهيم الرئيسية مثل الرأسمالية،       "البساطة"تعقيد إلى   المن  
: عولمـة ل ا حقيقة التفسيراتمثل هذه   حرف  ت فمن المحتم أن   بجدية،   أخذنا تعدد الأبعاد   إذا   نالكن

  . نفسها الظاهرةفستفقدعقيد الت فإذا فقدت
 

 ـ تمام تانمختلف،  بصورة موجزة مقاربتين اثنتين برتد أن ن  نا يمكن ا، هذ وضيحلتو  اا فـي تحليلهم
 ـلال منفردالمجال ال  للعولمة ضمن    حيث مفهومهما  من   متطابقتينهما  لكن،   امتهااسوسي  -صادقت

  .اهر السوق الرأسماليةوظأحد ك
 

وباعتباره . ل المتعلّقة بالشركات  اعمستراتيجية الأ ا يات من أدب  مستقاة اتين المقاربتين ى ه لأوإن  
 ـ الأات إستراتيجي خبير، يجادلمضمار في هذا ال اجانتإر الكتّاب   غز أ واحدا من  ل اليابـاني  اعم

 صلة بالموضوع عند النظر إليهـا  غير ذات تصبحالدول القومية بأنOhmae   ي أوما كينيشي
وحدات عمل   تحولت إلى قليدية  التالدول القومية   " أنيدعي  و. نظر السوق الرأسمالية  من وجهة   

علينا أن  أن  ب  عوضا عن ذلك،   يجادل،و ". صاد عالمي  اقت ضمنمستحيلة،  حتى  وغير طبيعية،   
 ": "الحقيقيـة زدهر الأسواق تو العمل الحقيقي   ينجزحيث  "صاديات الإقليمية   قتالامن  عالم  بنفكّر  

 ـحقيقة   لكن   ، السياسية اليس موقع حدوده  ] هذه [دديحإن ما     المقيـاس  الحجـم و   ا تمتلـك  أنه
  هو إن ما تمتلكه  . صاد اليوم العالمي  اقت وحدات العمل الطبيعية الحقيقية في       اللازمين لأن تمثّل  

  .(Ohmae 1905:5)عالم بلا حدود  في المهمة - اطاترتبوالا -الحدود
 

. خطـاب ال ضمن هـذا     غير مفاجئ يمثل أمرا   فرصة عمل   مجرد  كالعالم  إلى  ر  لنظالميل ل إن  
  همكونضمن سوى فكرة العولمة ي أوماناس مثل أ يفهملا ، التفسير اهذمن خلال و
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 حتـوى ملكنّه لـيس  . يوسائلو ضعيف  أنهبرغم متماسك، -  الخاص discursive راديستطالا

مـن  . الأخـرى  المجـالات  لىعحتما   سيفيضلأن هذا الخطاب ، ما يبدو عليها كتمام  ذاتيا
السياسي لنظام الدولة القومية  بالمحيطالمتعلقة   بطرح الادعاءاتلا يكتفي  ي أوما  أنالواضح

بل إنـه  ، (Anderson 1995; McGrew and Lewis 1992; Cerny 1996) اواسع لاجديثير الذي 
 بأن السوق العالميـة تنـتج     يجادل  فهو  على سبيل المثال،    و.  ثقافي خطابثمة    أيضا في  يتدخّل

فـضيلات  ت تقـارب أذواق و "حول ) متوقّعال( دعاءلى الاإهذا ويستند . "حدودعابرة لل حضارة  "
 "نيقـة الأرياضـية   الحذية  الأكولا، و والعالمية من الجينز الأزرق،     ال الماركات ": " المستهلكين

بأن  جادللي،  تقارب ال -تهلاكلاسلالبسيطة   الفرضيةأبعد من هذه    إلى  لكنّه يذهب    .)29: 1995(
علـى   في المجتمع اليابـاني   ،  تحدث حاليا ا  قعم أكثر   generational جيلية/ ةثقافي ثمة انقسامات 
 ـ لعقـد ن ييابـاني الن يمراهق وهم ال – "النينتدوأطفال  "إذ أن   ،  سبيل المثال    تعلّمـوا -سعينياتالت

. هم وأجـدادهم  ؤبـا آ  تعلمهـا  عن تلك التي  ختلف  تماعية  جتصورات والقيم الا  التمجموعة من   
كـونهم  زام،  لتلسلطة والا عن ا قليدية  التلأفكار اليابانية   لبكثير   قبلاتأقل  هذا الجيل   بأن  يجادل  و

وإعـادة  ، هفاستكـش ا كلّ شيء يمكـن  ": ةثقافيمن الناحية ال ا،عابدإو،  واستفسارا ،احافتانأكثر  
–بداع  والإمبادرة،  وال،  يارخت الا أمام ، مفتوح في النهاية كلّ شيء،   و. ..ته، وإعادة ترتيبه  برمج

ي كنولوجالت الشكلي، من ي أومايدعكما ، غييرالتهذا يشتقّ و ).36. ص( " المدروسة  والجرأة
 ةراقبم": ةتفاعليال والوسائط المتعددة  كمبيوتر،الألعاب  و،  كمبيوتر ال خدام أجهزة است: للمرتبطية  

  مـن   ته وعقلي لملامح شخصيته  من قبل أبدا،     راهت، والذي لم    أخرىطفل من ثقافة     كيفية إظهار 
  ).37.ص ("برمجة نمط الخلال 

 
 بأحاديـة بعـد   بعمـق    مـصبوغ ي  أومـا الـذي يستـشهد بـه        الثقافية   الاستدلالات مطإن ن 

unidimensionality  القيم   .  هذا الإطار هـي   في الأطفال اليابانيين   التي يتعرف عليها   ةناشئالإن 
دائمـة   بـشكل متوقـع صـورة    رسموهو ي، اتكرأسمالية الشربة الخاصتلك     تامبوضوح
لكن العيـب هنـا لـيس       . )39.ص( "حدودعابرة لل اللبوتقة الجديدة لحضارة اليوم     ل " 14التفاؤل

 ـ تعليلات منطقيـة  و ةماعياجت reductionism اختزالية يتضمنفهو  : حسبف اأيديولوجي  ةأحادي
  .بعدة أحادية البرمقا  ثمة دقة بميزت   السبب

 
 تومـسون  و هيرسـت  تحليل في   ه، الذي يمثّل  ف والموق حدة لأوماي  أكثر الانتقادات بعض  أتى  

) 1996 (15"عولمةالتشكيك في ال   "في كتابهما المعنون  صادية،  قت العولمة الا  المتشكك في فرضية  
المفهوم العابر للحدود   ب الأفكار المرتبطة  على وجه التخصيص تلك    تومسون و هيرست  يتحدى  

 مـن   فهـم ي الدولة القومية، كمـا      انتفاء الحاجة إلى  وصاد  قت للا transnationalization  نيةالوط
 :Hirst and Thompson 1996 )"يأومـا  مثلمتطرفين العولمة منظري ال " عبارةاستخدامهما ل

ة بـصورة   الضيقالشروط أن نلاحظ   نايمكن،  مقالتهم النقدية تلك   تفاصيل   تمحيصبدون  و. (185
   ، البعداأحاديو  ذوا مبادئ، وهما محللان تومسون وهيرستإن .  ضمنهابنيتي الت ةخجول

   

                                                
14 Panglossian : مشتقة منPangloss النزيه"؛ وهو مدرس مفرط التفاؤل في رواية لفولتير بعنوان "Candide –المترجم  . 
15 Globalization in Question  



 25 

  )16(صفحة 
  

  .صادقتلال دالةكعمد عن عولمة يعرفان ال
  

 فـي  " هـي  يأومـا مفكّرين مثـل    يطرحها  ي  التصادية  قتالمجادلة بأن العولمة الا   ومن خلال   
 تومـسون  وهيرسـت كـان   ،)2Hirst and Thompson, ( )4: 1996( " ةافرخمحض  معظمها
 ـ فهما،  مقالتهما النقدية حدود  على تعيين    ن للغاية احريص  ةواسـع " يـات أدب  بوجـود  نا يعترف

 لموضـوعية ا الـسياقات    ضـمن لعملية  تلك ا  ل تباينة الم الفهمبأنماط  و ، العولمة حول "ةمتنوعو
 أنماط أيضا لكلّ    لقاتصادي  قتعد الا  الب نقد ن بأن يا، يدع ذلك على الرغم من     هما،لكنو. المختلفة

 النتـائج العديد من    ، فإن حقب عولمماقتصاد   وج�ود  فكرة بدون   هعتقد بأنّ ن نحن ": ىخر الأ الفهم
 أو دامةكـون مـست  تتوقّف عن أن تما  إ في مجالات الثقافة والسياسة      ة كأدلة طروحالمالأخرى  

 ـ وقيـس  اختزاليـة    نحـو ميـل ن ناح أنوضوب يعنيلكن هذا  )3.ص ("ادديهتصبح أقل ت  افيه
 العولمة متعددة   القائلة بأن الفكرة   ظاهريا تومسون و  هيرست دعمي. هكلّ ما عدا   أمامهصاد  قتالا
 صـرح  كاملراض أن افت، على ذلك تضمينات من ا أيتجاهلان يهمالكن، multiform  لاشكالأ

  .اهناينتقدي تال ةصاديقتالا الحالة مط من ن،"ةواهي فرضيات " على يبنمنظرية العولمة 
  
  

نـسبة  لبا مباشـرة    نتـائج  يعة المتعددة الأبعاد للعولمة له     الطب متابعةفي  الفشل  واقع أن   وفي ال 
ا، تماملمجادلة، بشكل صحيح    في ا ن  ايستمرنهما  لأ. "الخرافية" حول طبيعتها    ااتهمادعاءلبعض  

 ـ معوقـا  قد يكون قوة الرأسمالية العالمية     حول   لمبالغ فيها ات ا دعاء قبول الا  بأن  ن الناحيـة   م
 وقّعـات الت  باثولوجيةباسم  " عولمةلل "أثير السياسي الت أن يدعو    للمرء سوى  يمكن   لا": ةسياسيال

 ـ القـوى الا   في مواجهـة  درجة عجزنا    تضخّم من  خرافة نايدل. ..المفرطة التضاؤل  صادية قت
 لمنمقـة اللغة ا ه نحو   وجتالآن مثل هذه الحجج قوة كبيرة عندما         تمتلك   ).6: 1996( "المعاصرة

العـابرة للحـدود    مقيدة للرأسـمالية    الالقوة غير   باعتبارها  ها ببساطة    إلي نظريي  تالو ،لعولمةل
 اشـتراك يعنـي   صادية الضيقة   قتالا السياقاتضمن هذه    العولمة   تعريفبلقبول  الكن  . القومية
عولمـة مـن    التم فهم   إذا  ولأنه  . one­dimensionality أحادية البعد في   هانا ينتقد ف التي المواق

 مجـالات  فـي    ة معقّد صورة ب المرتبطة ببعضها ة،  المتزامنعمليات  حيث كونها مجموعة من ال    
أنواع جميع  تضمن  ت هاأنّ أن نرى    نا، يمكن والتكنولوجيا وما إليها  ثقافة،  والسياسة،  والصاد،  قتالا
 نتـضم هـا ت  باعتبار فهم العولمة    وبالفعل، فإن . المتعارضة ىقوالو،   اتمقاومالو،  ناقضاتالت
 ـ -عارضـة   ت الم نزعـات المبـادئ وال  مـن    "16ديالكتيكا" ـو ة المحلي   ـكونالو؛   ةالعالمي  17ةي

قـضايا الثقافيـة    التتـصدر ي الت تقارير الآن، خصوصا في ال  هو أمر شائع   - 18ةتخصيصيوال
(Axford 1995; Featherstone 1995; Giddens 1990; Hall 1992; Lash and Urry 1994; 

Robertson 1995; Sreberny­Mohammadi 1991) .البعـد  أهميـة  مـن  ل يقلالت يعني ذلكلا و
   المتعلقةرأسمالية في كلّ من لحظاتهاقوى المحركة للالإن .  في عملية العولمةصاديقتالا

 

                                                
16 Dialectic:    دي   :  الديالكتيك أو الجدل�ار النق�منطق جديد يواجه منطق أرسطو القديم٬ ويقوم على الحركة بدلا من الثبات ٬أو الاختي

 Hegelوقد وضع الفيلسوف الألماني هيغل  . دئ والمفاهيم من أجل تحديد معناها والفروض التي ترتكز عليها ونتائجها الضروريةللمبا

أسس هذا المنهج الذي من شأنه أن يبرز تماسك المتناقضات ووحدتها ٬ ويكشف عن المبدأ الذي يقوم عليه هذا التماسك ) 1770­1831(

  . المترجم­وهذه الوحدة
17 Universalism :   ة (الكونية�ة                ): العمومي�ستويات عام�ق م�ن طري�ا ع�ف م�ي موق�رين ف�خاص آخ�خص أو أش�ى ش�خص إل�اه ش�اتج

 . المترجم­للسلوك بدلا من أن يقوم هذا الاتجاه على علاقة خاصة قد تكون موجودة بينهما
18 Particularism : المترجم­ان يحدث في العصور الوسطىقيام كل فئة من فئات المجتمع بدور خاص لا تتجاوزه ٬ كما ك .  
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علـى   ،لا يعني هذاو. المتزايد ترابطنا  حولتضميناتبال ةلثقم ، السلع لاكاستهوإنتاج وتوزيع   ب

  . العولمةلفهمالطريق الميسرة هو صادي للرأسمالية العالمية قتحليل الاالتن  أ،أية حال
  

ذلـك  يدلّ   علامالعولمة،  ب والخاص ة معقّد المرتبط بصورة   تعدد الأبعاد   على رناصرألكن إذا   
  ؟"ة ثقافيةمقارب" بالنسبة لثمة

 

 
عد الثقافيالب  

  
تعقيد الو حجمإن ال . متطلبا للغاية لأمر،   ا حقيقة في   ، يكون قدجدية    بصورة تعدد الأبعاد أخذ  إن  

 أمرهو  ف: هة ب لإحاطامحاولات   يتحدى هما أمر    ة العالمي للمرتبطيةجريبية  التلحقيقة  ل ينالمطلق
 شـبه المحـتم   ه من   أنّ هو هذا   وما يشير إليه  . طرق مختلفة ب  إليه نفاذبال  سوى لا يمكننا إدراكه  

أن  عني بالـضرورة  لا ي ذلك، لكنهال معقول فسيرت بعض تعقيد العولمة في أي نفقد أن  علينا
. "أحادي البعد " يراًفست  يجب أن يكون    - العولمة  إلى النفاذق   طر وهو أحد  - أحد أبعادها  تفسير

  .لفعل ذلك أفضل وأسوأ اهناك طرقن لأ
 

 أي،   الرئيـسي  وارالحيمثل  عد قيد النّظر     الب أنمن فرضية    لذلك أن نبدأ   ةسيئالق  طرمن بين ال  
 .ه كـلّ مـا عـدا   ك مغاليقيفالمنطق الذي وهو ، " الأشياء حقا فيه جميعتلخصالذي ت "المجال  
حتـوى   لوصف العـالم الم    حددة الم ة الطريق تعيين في  لذلك، والتي تتمثل    أفضل ةطريقوهناك  
لعولمـة  ل فهم   التوصل إلى محاولة  من ثم   ثقافي، و   أو ،سياسيأو   ،صادياقت ثمة خطاب  ضمن

د في  ابعالأأحد   متابعةأي  : ةمفاهيميأولوية   امتلاكمن   دائما احرمهنما  في،   طالشروضمن هذه   
 ـضاد للنظرة الاختزاليةالمحليل التهذا النوع من    و. تعدد الأبعاد  التعرف الخجول على   صورة  ب

  .مختلفةالبعاد الأ  عندهاتتفاعل وبطتتري التلنقاط  أيضا ليننا حساسجعل يجب أن يةتعمدم
 

 مفهـوم   لأنخصوص  ويرجع ذلك على وجه ال    .  للتحليل الثقافي  تُمنح الأولوية  يجب أن  لكلذو
 -حليـل لت ل الأمثلمستوى  باعتباره ال  بسهولة   النظر إليه أنّه يمكن    لدرجة٬   للغاية "حيطم"الثقافة  

 أنه لا يفيدنا علـى الإطـلاق أن        على الأقل    ،أو.  في النهاية؟ حسنا، لا    "اثقافي" ليس كلّ شيء  أ
، كمـا   ن هـذا  لأ. "حيـاة لل كلي نمط"  لثمة وصف باعتبارها مجرد  بهذه الطريقة،    ةفاالثقر ب فكن

  تنظيـر ، يـؤدي إلـى  (Geertz 1973: 4) لا تُنـسى صورة  مرة بذاتجيرتز  كليفوردوصفه 
كـلّ  ال"  ذلك ا يمثله يت ال ةمفاهيميال stew يخنةال في وكلّ شيء    يءرمي أي ش   أي   - 19"حسائي"
  .انيلوجود الإنسل "معقّدال

 
 مـر هـذا أ  أن   الآن   قد ثبت حتـى   ، و دقة أكثر   بصورة يعد الثقاف ب أن يتم تحديد معالم ال     يجب

 ;Williams 1981) ومحيرةفكرة معقّدة مثل ت ، على أية حال،ثقافةال باعتبار أن، التحقيقصعب 

Clifford 1988; Thompson 1990; Tomlinson 1991; McGuigan 1992) .علـى   أنتويلاو ،
  أنحال، أية 

                                                
19 'pot-au-feu'   :المترجم­حساء فرنسي مكون من لحم وخضر ومن أرز أو بطاطس: البوتفو  . 
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 واسـع   طاق على ن  المقبولة لامحبعض الم هناك  . عريفالت مشاكل   في الحديث حول   هنا   أسهب
 إلـى  نتمي بحـق  يلمامعقول  إدراكلنحصل على  يها أن نبني عل نا يمكن ، والتي "ثقافي "لما هو   

لعولمةلعد الثقافي الب.  
  

 من خلال معنى   ال ببناءالبشر   فيه   يقوملحياة  ل نظامك الأول   قامفي الم ثقافة  الفهم  مكن أن تُ  من الم 
أقـرب لأن يكـون    هذا يبـدو كان إذا و. symbolic representation مثيل الرمزيالتممارسات 

وبـصورة  . المفيـدة  التفريقـات  ببعض   بالقيام ذلكيسمح لنا على الرغم من      فهو  ،  ا جاف اتعميم
 ـنحن مهتمون بالممارسات    ف٬  صاديقتالاعد  البنتحدث عن   كنا  إذا    ،  ة تماما موميع  يقـوم ي  الت
 ـ  بال ننـاقش    كناإذا  ومادية؛  السلع  ال كستهلاا و ،تبادلوج،  انتن خلالها بإ  مبشر  ال  ، سياسيعـد ال

فـي المجتمعـات؛ وإذا     القوة   تشرتن و ،ركّزوتت ،وزعتت  من خلالها  يالتنعني الممارسات   فنحن  
 اتذ  حيـاتهم   من خلالها  ناسالي يجعل   تالنعني الطرق   فنحن  ،  يثقافال ة البعد ناقشكنا بصدد م  

  .مع بعضهم البعضعن طريق التواصل ، ة جماعيصورة، بشكل منفرد وبمغزى
  

  يعنـي النظـر إليهـا   ماعية لاجتلحياة الا ل "اأبعاد"باعتبارها  إدراك هذه   هو أن    المهم   مرإن الأ 
 إلـى   "قتـصادي  الا البعدممارسة  "ن من   تحولوالناس لا ي  ف:  من النشاط   كليا منفصلةكمجالات  

من ثم يتحولـون     و ليوماعمل  نهون  يوهم   هم فيها  قد نتخيل  ة التي الطريقب "ثقافيال البعدممارسة  "
 أي  يـستقِ  لم اأحدأن   أن نفترض    لتوجب علينا ،   الأمر كذلك  كانإذا  و. الترويحيةإلى الأنشطة   

 ـارهذه  فكير  التطريقة  ف ذلك   معو. همقوت يوم  ن بها كسبويي  الت ةنشط أبدا من الأ   ىغزم  ةخس
دب، والأممارسات ومنتجات الفـن،   إلى والتي تشير ،لثقافة ل  ةالشائع وجهات النظربعمق في 

ة، حـدد  معان م  توليديتم من خلالها     مهمة   أنماط  كلها هذهو. )5( والسينما، وما إليها  موسيقى،  وال
  .عد الثقافيالب لتعريف، على وجه الحصر ،ا لا تكفيلكنّه

  
 ة لكل من الأبعـاد  معقّدصورةشابكة بت الممارسات المنستخلص من أن علينا، ذلكوعوضا عن  

جعـل  يتمثل في   الذي  و -الثقافيالبعد    من بالغرض اإحساس،  ة والسياسي ة،صاديقتالاو،  ةالثقافي
، بالمعنى الواسع للكلمـة   ،  symbolizable قابل للترامز كلّ شيء   فإن   ،الآنو. حياة ذات مغزى  ال

 ـ هناك، على سبيل المثال، كميـات        . مغزى يكون ذا   symbolizations الترامـزات مـن  ة هائل
محـرك   مثـل مواصـفات  ( الإنتاج لعمليةقنية  الت اللغة   مثلصادية،  قت بالممارسات الا  ةبطترالم
، الترامـزات هـذه   لكن مثـل    ). أسعار الأسهم عن  مثل الإعلان اليومي    ( أو السوق    ،)سيارةال

  منطقة معظم بالتخلي عن ، وأنا سعيد    "الثقافي"  البعد إلى قلب  حتى تصل  ضغطتلا  لي،  بالنسبة  
  . وهكذاة،قنيالتو، يةصادقتمجالات الالل هذه  وسائليلا الترامز

  
بـرغم أن  تـسويق،  الوجد في التي ت   الرمزيةتمثيلاتالالعديد من فإن من الناحية الأخرى، و

بصورة ملائمـة   ثقافية   -لأغراضي  بالنسبة –فهي  ،  )صاديةاقت (وسائليةغاية   في النهاية    لديها
 كـل   بازدراءيه  أشار إل  ا مما  جزء برغم كونها ، على سبيل المثال،     يةعلانالإالنصوص  ف. تماما

  "ثقافـة الصـناعة  " باعتبـاره   (Horkheimer and Adorno, 1979)من هوركهايمر وأدورنـو 
   ةطرتبلما
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 خدم بها يستالتي   ةالطريقإن  . ةمهم ثقافية   ا نصوص فهي تظل  ،للرأسمالية الوسائليةالأغراض  ب
 ـ  كثير من في  ن مشابهة   كوتقد   اتعلانالإنصوص  ناس  ال  خدمون بهـا   يـست  ة الأحيان للطريق

مـن الناحيـة     مشتبها بهـا   مهما كان ( روايات عرضت ها لأن اهذويرجع  . الروايات أو الأفلام  
إلى الأفكار المـشتركة   لإشاراتمع العديد من ا، حياةال عاشتُيمكن أن كيف عن ) الأيديولوجية

  مـن وضروبا مختلفة، "المثالية"لعلاقات الإنسانية ل اصورو، يةذاتالصورة  لل وإغراءاتلهوية،  ل
  . وهكذا،سعادةوال، الرضا البشري

  
فـي   كغاياتأكيد على المعاني    التمع  ،   عليه تشديدالالبعد الثقافي الذي أريد     بحساس  هو الإ هذا  

 ـأكثـر  صياغة  وإذا أردنا استخدام. يةوسائلالن المعاني ع ببساطة تميزا تكم، حد ذاتها   ةفخام
 ابهـذ لا أقصد   و. "ا وجودي المعتد"لمعنى  ل مجالك في هذا السياق   ةفاالثق أن نفكّر ب   نا يمكن ،قليلب

، ةلفلسفة الوجودي ل 20يةنطولوجأوجه القلق الأ   في   سواء ا تتم صياغتها   كم "مشكلة الوجود " إبراز
ومهما كانـت درجـة   . ة الإنسانيحالةل الدينية الرسمية ل ردود الفعل من  مدى   ال ذلك في   حتىأو  

 وعلى الـرغم مـن أهميـة    - من الناس حياتهم كثير ة التي يفسر بها    للطريق بالنسبة هذه   أهمية
وجوديـة   خطاباتعبير، التهذه، إذا جاز  ف- (Beyer 1994)للمؤسسات الدينية بالنسبة العولمة 
أن نضيف إلـى    علينا  . ا وجودي المعتد فكرة المعنى    من هرمي إلي ما أ اك  تخصص لإدر شديدة ال 

 ;Williams 1989) "عـادي أمـر  الثقافـة  "بـأن   المأثور المـشهور  زهذا قول رايموند وليام

McGuigan 1992) .الإحـساس  لمعارضـة  ة الحـال، عيطب ب،مل وليامز هذه العبارة أولااستع 
 "غـرس "خـلال   من  ة  القل الحياة المتوفرة فقط إلى       من "خاص" حصري شكلك للثقافة   نخبويال

بحيـث أنهـا    ،  "نثروبولـوجي الأقراطي  وديمال" بالمعنى،  إذنالثقافة عادية،   و.  بعينها مدركات
 كافة سـبل   تتضمنها نبل إلمميزين، لة حصريملكية هي ليست ف: "حياةلل نمطا كاملا " تصف

 معنـى ثمـة    مع،  بأهميةهذا الإحساس،   ايش  تع ، فقد لوليامزبالنسبة  لكن  . الممارسات اليومية 
sense هي نا  افت ثق التي أطرحها حول  الأسئلة  إن   ": "شخصيةالمعاني  لل" ةدزوباعتبارها م لثقافة   ل
أيضا أسئلة حول المعاني الشخـصية      فهي   ذلك   ومعالمشتركة،  و  العامة أغراضناتتعلق ب أسئلة  
  .(Williams 1989: 4) ".لّ عقل، في كلّ مجتمع وفي كعاديأمر الثقافة إن . العميقة

 
  لأن مهماالأهمية الوجودية حول  أسئلة ه أدعوماجعل ي "عادي  أمرالثقافة"  القائل بأنالمبدأإن 

حول كون   سؤالا هو ليس و. يةيومال ه وتجارب هممارسات في   بصورة روتينية  يتناولهاكلّ إنسان   
من صميم الحالة  أكثر هاباقترلا، يرها غ من edifying "تنويرا" أكثر الممارسات الرمزية بعض

 القيمـة    حول سؤالا  ليس هكما إن . لحياةا ى حول ر بالأسئلة الكب  اماهتما أكثر   هاكونو،  ةالإنساني
، 21تـشنغ -تـشي -الطـاو  إن   . ثقافيـة معينـة    "نصوص"ثمة  الثقافية أو الجمالية فيما يتعلق ب     

 ، أو صـور روبـرت     22بيكاسول Guerinca الجيرنيكاو لوحة    الرباعيات المتأخّرة لبيتهوفن،  و
 NYPD  مسلـسل نع، " ثقافيةانصوص" في كونها، قلت ولا  تزيدلا الفوتوغرافية  23مابلثورب

Blue
  ية الإعلامو التغطيةأ٬ Spice Girls  يرلزغ سبايس  فريقألبوم أو، 24

                                                
20 Ontological :   ود��م الوج��ا أو عل��ق بالأنطولوجي��متعلontology    ية��ها الأساس��ا وخواص��ياء وجوهره��ة الأش��ة طبيع��و دراس��؛ وه 

  .  المترجم­عامة دون التعرض لتفاصيلها الخاصةوعلاقة بعضها ببعض٬ وذلك بصفة 
21 Tao­te­Ching :            ث ق�سادس والثال�رنين ال�ين الق�ا ب�ب م�يكي كُت�سم      . م.نص فلسفي صيني كلاس�اة تت�يش حي�ات لع�ضمن تعليم�ويت

 .  المترجم­بالتناغم والسكينة وسط عالم مضطرب
22 Picasso : المترجم­؛ رسام ونحات إسباني شهير)1881­1973(بابلو بيكاسو  . 
23 Mapplethorpe  : المترجم­؛ مصور فوتوغرافي أمريكي معاصر)1946­1989(روبرت مابلثورب . 
24 NYPD Blue is an Emmy Award­winning hour long­running American television police drama set in 

New York City. run from September 21, 1993 – March 1, 2005  



 29 

  )20(صفحة 
  
 سراويل ليفـايز  ات   إعلان أحدثو،  قدمالكرة   fanzines " مشجعي مجلات"وموت الأميرة ديانا،    ل

Levi's .ل ت فجميعهاتأهأن فـي   ،علينـا و.  في فهـم وجـودهم  يعتمدون عليهاناس ال  إلى حد
بـصورة  توقّـف  تلا التـي  ممارسات الأنواع افة لثقافة كل ذلك التفسير إلى ضيفأن نالحقيقة، 
ة، أو   ممرات السوق المركزي المحلي    ة حول حلالر: "نص"و "قارئ" بينعلاقة  ثمة  على  مباشرة  

المحادثة أو   أو محل بيع لوازم الحدائق،       ،رقصم ال أوقاعة الألعاب الرياضية،    أو  إلى المطعم،   
 هـذه الممارسـات     جميـع  إلـى    بالنسبة لي، ،  الثقافةتشير  .  أو على زاوية الشارع    المقهىفي  

نقوم ي  التالقصص  أي  : ناسللالمستمرة  " حياةالقصص  "في  مباشرة  بصورة  هم  ي تس التالدنيوية  
 لحالةاthrownness "  بارتماء25ه هيدجر يدعوما وجودنا فيفسيرتب، ة مزمنصورة، بهامن خلال
  .الإنسانية

  
يهمنا هو الكيفيـة التـي   ما فإن من هذا المنظور، المرتبطية  المعقّدة إلى   شق طريقنانعندما 

الهويـة،  بنـاس   ال شـعور ؤثّر على   ت كيف: سياق بناء المعنى  بتغيير    من خلالها   العولمة تقوم
 ـمؤثّر على ال  ت وكيف فيما يتعلق بالمكان،     ذاتتجربة المكان وال  و  ،رغبـات ال و ،قـيم ال و ،ميهاف

ولـذلك فـإن    . محليا كائنة حول حياة    تطورتي  تال ةالمشترك والمخاوف   ،مالالآو،  والخرافات
بعـد  ال"و out­thereness' "يخارجبعد ال ال"  من كلا جيدنز   أنتوني   أسماه مايغطّي  البعد الثقافي   

لات فـي  تحـو الة، وهائلة المنهجيلات الحوالت بين علاقةالأي : للعولمة 'in­thereness'  "الداخلي
  .(Giddens 1994b: 95)  حميميةوة محلي اليومية تناتجرب" عوالم"أكثر 

 
  ن تقنياتهاع الثقافةتمييز 

  
 حـول لمناقـشات   اوالمتمثـل فـي أن  ، لبعد الثقافي لفهم  الهذا  على   تشديدلل خاصسبب  هناك  

 eliding فتـرخّم ، إلى حـد مـا  ا  مختلف ئاشي على أنها تعني   "ثقافةال" تنظر إلى كثيرا ما   العولمة  
. ثقافيـة ال التمثـيلات  بواسطتها   قلتُنالتي   الإعلامية   قنياتالتو مةعولِمالات ال تصلااوبين   بينها

 ، العولمـة  حول شارالواسع الانت  "الصحفي" خطابال في   احوضأكثر و  نزعة ال ههذكانت  ربما  و
تقنيـات  ل  Gee­Whizzery  "عاجيب المدهـشة بالأ"  الأحيانفي كثير من  اسومهوبدو يي ذالو

، الآنأمـا   . ، وما إليهمـا   لمعلوماتلالعالمي السريع   طريق  والالإنترنت،  : ةحديثالات ال تصالا
 ـتطوأن واضـح  فمن ال عملية العولمة،   ل أهمية محورية بالنسبة  ال  تصتقنيات الا فبرغم أن ل    اره

 في الوقـت    وأضيق أوسع تضمينات اتأثيرهأن ل في الحقيقة   و. العولمة الثقافية مع   تطابقامليس  
مـن وجهـة    ،  بالتـالي ، و باعتبارها تقنية في حد ذاتهـا      -مهما ادور  ها تلعب أوسع لأن . نفسه

ونجـد  .  قدما فيها العولمة  تمضيي  الت الأبعاد   جميع  في -الوسائلية ترامزاتللناقلات  ، ك نظري
   المتزايدجدمال في اهذعلى  مثالا

 

                                                
25 Heidegger :  المترجم­؛ فيلسوف ألماني مؤثر)1889­1976( مارتن هيدجر  .  
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 market ةي الـسوق سـتخبارات لاا تزويـد خبـار و الأ المتعلقـة بتجميـع  العالمية لممارسات ل

intelligence لـيس    الإعلامـي  طنمال لأن   أضيق الكنّه. صادية العالمية قتجارة الا الت  مجال في
 مـن فقـط   كما أنه واحـد      ،رمزيالمعنى  الناء   ب افيه يتقدمي  تالعملية الكلية ال  من   جزء   سوى

 ـال الأخـرى مـن      نماط والأ الإعلاملوسائل  إن  . عولمة ثقافيا ال هافي تعاش التي   نماطالأ ل تواص
 المـصدر  ت ليـس افي حياتنا اليومية، لكنّهبالغة  أهمية mediated communication  طساالمتو

يمكن أن يقال حـول عولمـة       ما  ليس كلّ   فوعلى حد سواء،    . معولمةالثقافية  التجربة  لل الوحيد
  .الثقافةالمتعلقة بمناقشات بال مباشرة  صلةلهالات تصأنظمة الاأجهزة الإعلام و

  
البالغ الدقـة   تقرير، في ال  ا الثقافة وتقنياته   بين المزج  على مثالامن المثير للدهشة نسبيا أن نجد       

حـول  طويلـة  مناقـشة    نهايةربفق. جيدنزأنتوني   والذي طرحه ،لعولمةعن ا فيما عدا ذلك
 إلى حـد    ساسيةوالأ من بين الملامح الأخرى    ..."  أنهجيدنز  ذكر  الأبعاد المؤسساتية للعولمة،    

يمكـن الإشـارة    ي  توال... ي تكمن خلف كلّ من الأبعاد المؤسساتية المختلفة       التولعولمة،  لبعيد  
 الثقافـة  تقرير عنحث عن ابقارئ اللكن ال. (Giddens. 1990: 77) " باسم العولمة الثقافية إليها

 الممكننة التص تقنيات الاتمكنت" هو كيف جيدنز  ه يناقشفما: سيصاب بالإحباط  معنىللكبناء 

mechanized   يؤكّـد علـى أهميـة      وهـو   . " العولمة جوانب افةعلى ك  هائل   تأثيرإحداث  من
الـسياق  من  خذ  تلحوظ، ي ، وبشكل م  الحداثة العالمي لمؤسسات    توسعفي ال  المتراكمة معلوماتال
أن مناقـشته  حقيقـة  بالإضـافة إلـى   هذا، و. مثاله الأساسي  العالمية   مال لأسواق ال  "الوسائلي"
طويلـة  مناقـشة   نهايـة ، والتي لا تكاد تبين عند ) بالكاد صفحة واحدة  التي تستغرق  ("ثقافةلل"

 ـ تـشير إلـى  ، industrialism النظام الاقتصادي الصناعي حول  الـلا  " خـصائص بال اماهتم
مـاعي  جتالا بالنتـاج  في إحساسنا    ،ال بدلا من الثقافة   تصتقنيات الا ل disembedding "ضمينيةت

  .ا وجوديمعتدالللمعنى 
  

 حـول  أبحاثه الثقافة في    مفهومل هتمامالا ا من كثير لم يخصص    جيدنز بأنلقول  ا من المنصف 
ولكـي  . التـص تقنيات الاوالثقافة  بينإلى حد ما المرتجل   مزجال ذلكالعولمة، وهذا قد يفسر    

 الفـصل   والتي سنتطرق إليها في   ، هناك العديد من النقاط الأخرى في مناقشته،         منصفينكون  ن
 مـا لكن . الثقافي تباينا للبعد  وجهة نظر أكثرإلى ، ، ولو بشكل غير مباشرتشيري تالوالي، الت

 "لثقافـة ل" نـسبيا  المطواعو رنالمم لمفهوا ة الربط بإحكام شديد بينأهميهو  هذا المثال هيصور
 بالن�سبة  "أساسـي "أن البعد الثقافي على أكيد الت بجيدنز مع فق  أتانأو.  بالعولمةمن حيث علاقتها

 تحليل   مجرد  من ةك المتوفر لتكثير من   بأوسع   ظروففي ظل   لعولمة، لكنّي أريد أن أفهم هذا       ل
  النظامية وةمؤسساتي الرتبطيةللم نسبةبال هذه مهما بلغت أهمية -الاتتصتأثير تقنيات الا
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  .كيف يمكن عمل ذلكراح اقت الآن وسأحاول. عالمنال
  
  

   للعولمةلماذا الثقافة مهمة بالنسبة
  
عمليـة  لكامـل    سـمة جوهريـة    لكونهـا  الواضح   معنى ال من حيث للعولمة  مهمة  ثقافة  إن ال  

الذي  معنى أن نحاول فهم ال    فبوسعنا ،عد من هذا   أب التوجه إلى  نستطيعنا  لكن. ة المعقّد المرتبطية
 هناك طرق أفضل    ،ثانيةومرة  . ة المعقّد للمرتبطية بالفعل constitutive ةمكونّثقافة  ال تكون فيه 

  . في ذلكرار ستمللاوأسوأ 
  معينـة مـن  درجة شدد على وجودي تالت المناقشاتإلى نزلاق الا يتمثل فيخطر واضح ثمة 

 هيرسـت  رأينـا   التي  بنفس الطريقة   تماما  هذا البعد   ل متيازايمنح ا ، مما   قافةثسببية لل الولوية  الأ
الـذي   Waters  ووتـرز  مالكولم تقرير في  مثال على ذلكهناك. صادقت للانهامنحاي تومسونو

العلاقات  أطقم من حيثثقافة ال/  ةحكومال/ الاقتصادبين القياسي  أعد التفريقفيه، بعد أن يقوم 
 ـ، ليدعي ويستطرد في حديثه ،رتيبعلى الت، الرمزيةو ، والسياسية،ةلمادي ا­ المتبادلة صورة ب

  بأنبعض الشّيء،  ةستفزم
   

 ـ الـسياسية  بـادلات التو؛  localize  تجعـل الأمـر محليـا     الماديةبادلاتالت  هتدول
internationalize ه عولمت رمزيةال تبادلاتال؛ وglobalize. عولمة أن يترتب على ذلك و

رتيبـات  لتنـسبة ل  بالثقافية فعالة   العلاقات  ال كونمدى  توقف على   تتمع الإنساني   المج
 ـالا يكـون أن   أن نتوقّع    نايمكن. صادية والسياسية قتالا  مينمعـولَ  صاد والحكومـة  قت

globalized  متثاقفينكونهما   إلى حد culturalized  ، إتمـام يتم فيه لمدى الذي  ا أي إلى 
درجة العولمة تكون أن  نتوقّع أيضا    ويمكننا أن . ا رمزي ا،ي تحدث ضمنهم  التبادلات  الت

  Waters1905:9­10. (ينتخر الأمن مثيلاتها في الساحتين كبرأة الثقافية ساحفي ال
  )صلالأفي موجود  شديدت ال-

  
 الرمزية  بادلاتالتطبيعة  أن  في  ،  باختصار،  يتمثل  الثقافي  البعد لتمييزووترز  تبرير  ولذلك فإن   

 ـمادال تبادلاتال ي من بقيود المكان من أ    تقيداأقل   في جوهرها  اأنّهتعني   ـلاا(ة  ي  أو ) صاديةقت
 ،الأسـواق فـي  متجـذّرة  " الماديـة  بـادلات الت بأنيجادل، على سبيل المثال،  وهو  . سياسيةال
 أفضلية الضرورة العملية أو     إلىببساطة  ويرجع ذلك   ،  "المحلية المتاجر و ،مكاتبال و ،انعمصالو
بالمقارنة مع هـذه  . خدماتالإنتاج وتبادل السلع وفي  المادي لتقاربل cost advantage  كلفةالت

ثقافيـة  الرمـوز  فـإن ال ، " ي المحليةالنواحبصادية قتلاا تبادلاتال ربطإلى تنزع  "ي التالقيود 
  ةيمـصدر القيود المن  نسبيا  قدر قليل وهناك، أي مكان وفي أي وقت كان فينتجيمكن أن تُ"

  مـة أكثـر  عولِم في حد ذاتهاالثقافة وبالتالي فإن . (Waters 1995: 9) " ونسخها اهعلى إنتاج
والمنتجـات   النمـاذج فـي    المتأصلة ة الحركة سهولو العلاقات المعقّدة    "توسيع"بسبب سهولة   

  .الثقافية
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لـشركات   تـأثير ا   - أنواع الأمثلـة   جميع هناك    أن واضحنه من ال  لأ. بالكاد هذه حجة مقنعة  و
 في إنتاج الـسيارات     ، على سبيل المثال   ،تضمنوالم(تقسيم العمل الدولي    و،  متعددة الجنسيات ال

 ـ و  في الأمـوال   تجارالاو،  ةلاالظاهرة المتزايدة لهجرة العم   و،  )سبلامأو في صناعة ال    ، سلعال
 ـ  تفجارة الدولية مثل الا   لتلتنظيمية  ال الهيئاتتفاقيات و لااأهمية  و عرفـة  التارة و اقية الدولية للتج

 ـمادال تبـادلات ال" عولمة   تُثبتي  ت ال -جارة العالمية الت والآن منظمة    ،  26) الغات (الجمركية  "ةي
 ـمن الواضح هناك الكثير من الحالات       . صاديةقت في العلاقات الا   المتضمنة  فيهـا    يظـل  يالت

فـي  تـسوق   لا مركز   جولة في أنحاء    محلية نسبيا، لكن   أنشطةلاك السلع   استهالإنتاج وتبادل و  
 الإنتـاج  جميع عمليات أن بالطبع صحيح. منتج محليما هو ليس ب  ستكشف بسرعة كم     جوارال

لمركّـز   كأمثلة مشهورة مثل الإنتاج ا،لكن.  العالممنفي مكان ما  محدد  موقع  تتم في   يجب أن   
 وتخصيصها بـشكل حـصري  مبابوي يبلدان مثل زفي  mange-tout peas توت-مانجلبازلاء 
 ميـل إلـى   17,000  التي يبلغ طولهـا ستراليالأ 27بيضالأجزر اللأوروبية، أو رحلة للسوق ا 

 بـساكن ليـست هـذه   ل العام، اطو availability show فراوالت معرضالمملكة المتحدة لتزويد 
  . عملية العولمةلحقيقي 

 ـ قـد    ،ة من القيود المادية   متحرر تتحرك بخفة، بادلات الرمزية   الت أنفكرة   وبالمثل فإن   وحيت
خـذ  تن ت لأ بحاجـة  في النهاية    الترامزاتنه أليست   لأ -على نحو غريب    "ةمثالي"وجهة نظر   ب

  اتلكترونالإ اتتدفّقأو ، 28سيليلويدالأو ، CDs  مدمجةالقراص أو الأكتب، مثل ال -ا ماديشكلا
29وحدات العرض البصري    و تلفازال  شاشة لىع

VDUs ،   ـ ووهلـم جـرا؟  مـن  ، هبـرغم أن
مـن الناحيـة    أكثر بكثير    سهلة الحركة بصورة   إلكترونيا     ةطساتوالم "منتجاتال"أن  ،  الواضح

 تقييـدات  تفتـرض  الثقافية المختلفـة  نماط بهذه الأةتعلّقالمكلّ عمليات الإنتاج المادي     ف،  ةتقنيال
  .سلع آخر من إنتاج النمطمن  في أي لمكتنفةاتلك لأكيد التمماثلة ب

  
  حـول للعنجهيـة  ووتـرز الأقـرب    تعمـيم معقولية ول حوكاشكراضات  عتمثل هذه الا  تثير  

لكـن  . )6(ة المختلف ةماعيجت الا تلمجالال مةعولِالمو localizing المحولة إلى المحلية   الخصائص
تواضـعا،   شـيء أكثـر      ، على أية حال   يتضح أنه،  فإن ما يجادل بشأنه   ،  المتأني الفحص   ندع

"  المرمـزة "أو  ٬  ةرمزيال ا من الناحية  سطا تو كثرالأ يةصادقتقطاعات الا الأن  في   ببساطة   فيتمثل
tokenized لعولمـة تجاوبـا مـع ا  كثر هي تلك الأ -الأسواق الماليةمثل   -  ،على حد تعبيره .

عن مال  الالرمزية مثل    العلاماتحركة  أن  واضح  لأنه من ال   ،  بكثير معقولية أكثر   ادعاء هذاو
وات خـضر المـن    حركة الكميات الكبيرة      من بكثير أسهل    هو أمر   الإلكترونية الوسائلطريق  

   .رو الجذذات
  

لـيس،  .  ذلك قدعتأة في عملية العولمة؟ لا      هيمنالب الثقافة   ادعاء صورةأية  بذلك  يدعم  لكن هل   
 الترامز  بحزم على  تشديدثقافة هنا بال  ال يستخدم ووترز  ن  لأ.  لدينا المفضل بالمعنىعلى الأقل،   

الذي رخيم  الت يستغلفهو  بالتالي  و٬   ا وجودي المعتدناء المعنى   على ب التشديد  بدلا من     يوسائلال
  صاديةقتالا الإجراءاتأن بعض على تماما  نتفقأن يمكننا . في وقت سابقمنه حذّرت 

                                                
26 : GATT  General Agreement on Tariffs and Trade 
27 Parsnips:    نبات زرع منذ القدم طلبا لجذوره الكبيرة اللحيمة ذات النكهة المميزة٬ ويزرع على نطاق واسع في كافة أرجاء العالم 

  .  المترجم­تقريبا
28 Celluloid:  المترجم­مادة صلبة شفافة قوامها السلولوز و الكافور  .  
29 Visual Display Units  
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 ـ لكن هذا يعنـي ببـساطة        ،  أكثر  "زةمرم" صبحت  -أكثـر    informtionalized علمـة مما  أنّه

 فأن. culturalized "مثاقفة" اأنّه ولا يعني  -صاديةقت العملية الا  فيمتأصلة   ةستخدممال فالترامزات
  النـاس أنفـسهم  مـن خلالهـا    يزودي الت العمليات والممارسات أنيعني    مثاقفةأكثركون ت

 أكثـر وثيقـة   بصورة مترابطة ، بطريقة ما،صبحتماعي جتوجودهم الال ذات مغزى    بتفسيرات
الحجـة  ترتكز  من الضروري أن    ، لكن   في الحقيقة كذلك  يكون الأمر   قد  . صاديقت الا حيطبالم
لـسلع  ل de­materialized" لا متجسدة ال" طبيعةالحول     غير المؤكدة ات  دعاء الا غيرشيء   على

للثقافة في العولمـة،     ةجماليالأهمية الإ ب  محق فيما يتعلق   ووترز   قد يتضح ،إذن، أن      .الرمزية
  .الخطألأسباب للكن 

  
علـى   الثقافة درك بها نالطريقة التيلعولمة تفتح  ل ا أساسيا مكون باعتبارهاافة  الثقفهم  مشكلة  إن  

المناسبات  إليه  تعزى يمكن أنشيء أي قوة،  ثقافة ليستال ". تنطوي على عواقباعتبار أنها 
هذا صحيح إلـى    من المؤكد أن    و،  جيرتزفورد  ييقول كل كما  ،  " ةسببيال الناحيةمن  ماعية  جتالا

 "،  جيرتز إذا استعرنا تعبير  ،  يمعانلبناء ل باعتبارها  ثقافية  العمليات  ال فكر في يجب أن ن  حد أنّنا   
 ـبصورة ] حداثالأ[وصف  ...يمكن من خلاله سياق ك إن . (Geertz 1973: 14) "... ةمفهوم

 ـ   الذي تمثله  الارتباك باتجاهدفعنا  ي مباشرة   "سببية" بلغة التفكير هـذا لا   لكـن   . ا الثقافة بتقنياته
 يرشدبناء المعنى   من حيث أن    ذلك  كأكيد  الت ب فهي. مهمةأن الثقافة ليست    ،  على أية حال   ،نييع
 ثمـة الناس لا ينتجون المعاني ضمن ف. مهمة هي في حد ذاتهاي التجماعية الفردية والعمال  الأ
ماعية تج الاممارساتالمع   وازير بالتيتس -عبيرالت إذا جاز - يالت، وكليا ةفصلمنة ة تأويليقنا

 ـوجت ان على الثقافيفسير  الت و المغزىيعمل  . عليها ها لا تؤثر  الأخرى لكن  بـصورة  النـاس    هي
 إلى  وسائليةالنا  عفأ قد تكون    ،الأحيانفي كثير من    . بعينهاال  عف، نحو أ  ا وجماعي فرديا،  مستمرة
 "سياق"  ضمنيتم تنفيذها هنا حتىصادية، لكن قتمنطق الضرورة العملية أو الا  إذ تتبع، حد ما

، لا تعـد  اجات الجسمانية   تيحلاتلبية ا ة ل أساسالأكثر  الذرائعية  حتى الأعمال   و. فهم ثقافي أوسع  
 ـمثـل ال  (في بعض الظروف    ف:  الثقافة  إطار  خارج ،بهذا المعنى   ـ،  فتنحي  ـصوم  وال ديني، ال

  .ا ثقافياقرار الموت جوعا أو بتناول الطعامالقرار يكون  ،)ضراب عن الطّعاموالإ
  

 ـأن هـي  ، إذنللعولمة، بالنسبة لثقافة ا أهميةلتفكير بشأن  طرق ا من بين     يمكـن  كيـف درك ن
المرتبطيـة  المعقّـدة      تليس. ةمعولِم نتائج تكون لها ثقافيا أن    حسنة الاطلاع  "المحلية" فعاللأل

 فـي  الفردية والجماعيـة  فعال الأدمج يتضمن هماعية، لكنجتللمؤسسات الا  تكامل أوثقمجرد
 فكـرة  طرحت ةثقافيال المرتبطية  فإن ،هكذاو. المؤسسات في الحقيقة  تلك   تي تعمل بها  ال ةالطريق

  .العالمية- العصريةحياة  الreflexivity انعكاسية
  ;Beck 1997; Beck, Giddens and Lash 1994)  الانعكاسيةلنظريات الرئيسيةالبصيرة تتمثل 

 Giddens 1990)  ةكراريالتالطبيعة في   
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ماعيـة  جتلااكيانات  ن ال أمن خلالها ب   القول التي يمكن الطرق المختلفة   أي  : ماعيجتلنشاط الا ل
حـول   incoming الواردة المعلومات  معللتكيف، اأنفسهعلى   'back upon' "راجعة"تصرف ت

 القـدرة أي : لبشرفي بني االمتأصلة  الانعكاسية الفكرة على هذه  بني  نت. ا أو طرق عمله   اسلوكه
 عملية  ضمن تصرفنباعتبار أننا   نا  فس لأن  باستمرار ني أن نكون مدرك   التي نمتلكها جميعا على   

 كعنـصر   بعمله] نحن [ما نقوم  دوافعبصفة روتينية مع    " الاتصبقى على   ن" من أجل أن  ،  الفعل
 عن الكيفية التعبير لانعكاسيةلماعية جتالنظريات الاتحاول  .(Giddens 1990: 36) "علهفمتمم ل

ماعيـة، أو  جت مستوى المؤسسات الاعلىنفسه عن  هذا النوع من المراقبة الذاتية لتي يعبر بها  ا
، جيـدنز  تقريـر فـي   . يةماعجتوالمؤسسات الا  البشر فراد من  الأ بين السطح البيني بالأحرى  

 فيهـا   يـتم   هـي كيانـات  الحديثةمؤسسات فال: ةمؤسساتيال الانعكاسية "هذا في ظاهرة يحدث  
ضوء المعلومـات    في تها صياغ ةعادإ بصفة مستمرة، ومن ثم   ماعية  جتارسات الا المم صتفح 
  . (Giddens 1990: 36) "جوهريا خصائصها عدلت وبالتالي حول تلك الممارسات، ةواردال

 تتحـول إلـى     البـشر، ها في ذلك مثلعلى نحو متزايد، مثلو، الحديثةمؤسسات وبالتالي فإن ال  
بنـي   من   inputs دخلاتبالمكاسية للمؤسسات فيما يتعلق     نعساسية الا هذه الح و. "تعلّمللكيانات  "
  يعـرف مـا  و،ةعـصري ماعية الجتللحياة الا   الخاصةdynamismالدينامية  هي ما يميز بشرال

 والعمليات العالميـة    بنىالبين   المحلية الفردية الصغيرة و    فعال الأ  من هائلعدد    بين المرتبطية  
  .على أعلى المستويات

محلـي  ال الـديالكتيك "مـا أسـماه    فيما يتعلـق ب جيدنز  يطلقه ادعاءتدبر يمكننا  ،وير هذالتص
 مهمة أصبحت    الحياة المحلي  المتعلقة بنمط عادات  ال"  قائلا أن  يكتبوفي هذا السياق،    . "عالميال

 فقـط    ليس تضمينات له   ملابس من ال  صنف معين  شراءبخصوص  قراري  وعليه فإن   .  عالميا
 ـ  30يةيكولوجالإلأنظمة ولبل ، عملالعالمي للتقسيم ق بالفيما يتعل  :Giddens 1994a) "لأرضل

5) .  
تمثـل    العالمية الملابس   أن صناعة    من حيث ؟ حسنا، أولا،    صحيحاهذا  كيف يمكن أن يكون     

 ـ الـذين ي لاعبينال العديد من ياراتاختمع   متوافقة،  كاسيةنعالاشديدة مؤسسة   ـروعب ن ن ع
 ـتتبع آ . الثقافية للأزياء  codes الرموز من خلال أنفسهم في السوق     يـارات الثقافيـة    ختر الا اث

  بعد ظهر أحد أيـام     ةوروبيالأتسوق  الكز  امرأحد    المراهقين في   من  مجموعة المتخذة من قبل  
 يكشف:  في النادي المحلي   يةمسلك الأ ت مع تركيزهم على الهيئة التي سيبدون عليها في       السبت  

  فـي  المصانع الاستغلالية  أحد   فيعامل    الذي يؤدي إلى فرص توظيف     ةالمرتبطيمستوى  هذا  
 مثل جميع ،  ملابسمتعلقة بال اليارات  خلاأن   في حقيقة    ةضمنمت ال المرتبطية  فإن  ،  اوثاني. الفلبين

 وطرق هاستهلكالتي ت الطبيعية دروا المحيثعالمية من   ةبيئي نتائج ا، لهيةلاكستهيارات الاخلا
  .تستلزمهاالتي عية الإنتاج الصنا

  
تقـسيم  وال،  عالميةرموز الأزياء ال  و،  ةسوق عالمي (المرتبطية  المعقّدة     ا من عالمفإن  ،  وبالتالي

 لملايـين   اليومية الـصغيرة     فعالالأ  من عددا هائلا يربط  )  مشترك بيئينظام  و ،عمل لل دوليال
  تملحصير الموحتى بالم، وغير معروفين، بعيدين، آخرينأناس  بمصير البشر

  

                                                
30 Ecosystem:  ؛ هو نظام منبثق عن التفاعل بين مجتمع من الكائنات الحية والبيئة التي )المباءة( النظام الإيكولوجي أو النظام البيئي

  .  المترجم­تعيش فيها
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عـوالم   لل  المغزى ثقافيـا   ي الفردية ضمن السياق ذ    فعال هذه الأ  ر جميع تباشَ. نا الأرضي لكوكب
 الطفيفـة  والاختلافات dress codes  سالبال قطر اي فيهت الةة العاديمحليال lifeworlds الحياتية

 فعـال الأ" هـذه  بهـا ح تـصب ي ت الةالطريقإن . ثقافيةالشخصية والهوية ال رسيختبلأزياء  بين ا 
ومـن  . للعولمة ة بالنسبةهمم فيه الثقافة  تكونالذي   الأساسيمعنىالهي  عالميا ةمهم "الثقافية

 لعولمة ل التقنية و ،صاديةقت والا ،السياسية  تعقيد هذه السلسلة من النتائج الأبعاد      يستلزم،  دون شك 
 فـي تفـسير    لا غنى عنهـا      "قافيةثال ]البعد [لحظة"أن   مقصود هنا هو  لكن ال . في الوقت نفسه  

  . ةمعقّدال المرتبطية
  

على نحـو   في الأساس    ةيكتيكليا الد هاطبيعتأيضا   الثقافي يكشف    االعولمة في بعده  تفكير ب إن ال 
- الهيكليـة  خـصائص  بال  بصورة وثيقـة    الفردية ترتبط  فعال الأ نكوحقيقة  إن   .حوضبالغ الو 

عمليـة   عولمـة ليـست   يعني أن ال   الانعكاسية قماعي عن طري  جتلعالم الا لالمؤسساتية الكبيرة   
 إمكانيـة تضمن على الأقل ت هالكن،  هائلة عالمية   بنى فعلبالأحداث   صياغةمن   "الاتجاهأحادية  "
يمكننـا   يوالت٬  لعالميللبعد ا ثقافية   politics سياسة هناك. لتدخّل المحلي في العمليات العالمية    ا

  . المحليةفعالللأ الإيكولوجية بالعواقبالمتعلق مثال ال إدراجها بتوسيع نطاق
  

 فمـن   –دائمـا    يعترف بهـا   الحياة قد لا     أسلوبالمتعلقة ب الروتينية  يارات  خال أهمية وبرغم أن 
هناك على الرغم   ف - ecoaware "واعين بيئيا  "ينكمستهلك عادةمعظمنا لا يتسوقون    المؤكد أن   

 المتعمـدة  يةلاكستهممارسات الا ال نحو    المجتمعات قطاعات معينة من جميع    في   توجها من هذا 
شـعار حركـة   إن . المرتبطيـة  من ملامـح   نفسها هييالتو،   eco­friendly الصديقة للبيئة

 تحفزها ثمـة روايـة    ستراتيجية سياسية   ا  يقترح "تصرف محليا    عالميا،   فكر "ر  يشهالخضر ال 
narrative   ن هـذه    . "مرفّهـة الحيـاة ال  " هتـستلزم مـا   ع  واضحة للغاية  جمعية ثقافيةتتـضم

عن طريق الحمـلات الإعلاميـة   على نحو متزايد والذي يتم  –  العملاءاستنفارستراتيجية الا
كانـت  وإذا . (Lash 1994: 211)مستوى عـالمي   علىيرات مؤسساتية  تغتحقيق ل- المدروسة

شديدة ثقافية   نزع�ات  ،وتلتمس مساعدة  تستلهم، ها لأن فذلك،  )أحيانا(ناجحة  ستراتيجية  مثل هذا الا  
  . المشاكل البيئيةحولقنية ت -علمية بحجج ااطارتبكونها  أكثر من العمومية

  
 ـ   Greenpeace السلام الأخضر حركة  هزيمة   إنفعلى سبيل المثال،    و شركة شـل    المدهـشة ل
 يـة المعروفـة باسـم   نفطال لشمندورةلالبحر في   الإغراق العميق    حول عملية لمملكة المتحدة   با

خـصوصا فـي ألمانيـا،       و - بتعبئة الرأي العام     قد تحققت ،  1995 في يونيو  31سارية برينت 
فـي محطـات     شـركة شـل      "عملاءعلاقات   "مباشرةبصورة    هدد مما -رك وهولندا نماالدو

 لانعكاسيةل واضحة   حاجة ن صقكهذا  مكن أن يرى    من الم  ،من منظور حركة الخضر   . البنزين
ا ئ شي  أنّه كان  على الأرجح الرأي العام، يبدو    اس�تنفار    يكمن وراء ما  ع نالكن إذا سأل  . ماعيةجتلاا

   كان هناك والتي –نفسها ة للحملة محدد القضايا المختلفا عن
                                                

خضر٬والتحالف الذي شكلته من جماعات الناشطين البيئيين والمواطنين ٬ من إجبار شركة شِ�ل لل�نفط عل�ى    تمكنت منظمة السلام الأ  31

 عن�دما  . لإغ�راق ش�مندورة نفطي�ة مهج�ورة ف�ي البح�ر       ­المصادق عليها من قبل جمي�ع الهيئ�ات الحكومي�ة ذات العلاق�ة      –سحب خطتها   

بع�د كثي�ر م�ن المناق�شات م�ع الأجه��زة      (ة ص�لاحيتها٬ ق��ررت ش�ركة شِ�ل    وج�دت أن ال�شمندورة٬واسمها س�ارية برين�ت٬ ق�د تخط�ت فت�ر       
واف�ق الجمي�ع   . أن الطريقة الأكثر أمانا للتخلص منها هي خرقها تمهيدا لإغراقها ف�ي واد محيط�ي س�حيق   ) الحكومية والجماعات البيئية 

ة السلام الأخضر لم تقبل بذلك٬ معتبرة أن لكن منظم. على الأمر٬ وأُصدرت التراخيص اللازمة لسحبها إلى عرض المحيط وإغراقها      

أي تخلّص منها في البحر سيسمّم المحيط ويؤذي الحياة البحرية؛ وأنه من الأكثر أمانا من الناحية البيئية أن يتم  التخلص من الشمندورة 

أسطول صغير م�ن المراك�ب الت�ي    عندما بدأ زورق السحب ٬ وهو يقطر الشمندورة٬ رحلته إلى البحر ٬ ظهر . على اليابسة بطريقةٍ ما  

اض�طر الجمي�ع إل�ى    . لم يكن بالإمكان الاستمرار في عملية ال�تخلّص م�ن ال�شمندورة   . أرسلتها منظمة السلام الأخضر لاعتراض سبيله   

  . المترجم­التراجع٬ واستؤنفت المحادثات٬ وفي النهاية تم تفكيك الشمندورة لصنع رصيف بحري
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بنـزين  ال محطـات    امن قـاطعو  م فإن كثيرا على سبيل المثال،    .  حولها  من الالتباس  كبير قدر
 ـال فيتتمثل  أن الخطة كانت     على ما يبدو     ظنوا شركة شِل التابعة ل   فـي  شمندورةتخلّص من ال

اعتـرف   ذلـك،  وبالإضـافة إلـى  .  الأطلسيفي المحيط  وليس- "ناحيتهم"  أي-بحر الشمال 
ركيب الفعلي للمواد   التحول   تلقوا معلومات مضللة  هم  أنب السلام الأخضر لاحقا     أعضاء منظمة 

 الحملـة   بعد انتهاء ات  ادعاء هناك في الحقيقة     تكان. شمندورة على متن ال    الموجودة ةكيميائيال
 السلام الأخضر، سوية مـع      لمنظمة المناسبةغطية  الت إلى تزويد    "وثبت"قد   أجهزة الإعلام    بأن
، علـى  شركة شِـل   لدىمنالأتحت الحصار من قبل موظّفي الواقعين لنشطاء ل مؤثر ال مشهدال

المملكـة  عـة ب  الرابقنـاة   ل ل التكليـف ي   محرر ادعى كبير . الحجة العلمية المعقّدة   كاملحساب  
 مروحيـات   أظهـرت ] السلام الأخـضر  من قبل منظمة     [ابه نازودالتي  الصور  " أنالمتحدة  
 حـاول . )التي تستخدم في تفريق المتظاهرين    (الماء   من قذائف وابل   تحلق في مواجهة  شجاعة  

  .)7( "ذلكل التفسير العلمي التحليليتكتب أن 
  
 حملـة سـارية برينـت    ظرنا إلـى مختلف إذا ن  بشكل   اأن نفهم كلّ هذ   يمكننا  على أية حال،    و

لا يمكن سوى لقلة    معينة   بيئية   احجج وليس،  قصص حياة الناس المستمرة    حضرتستباعتبارها  
القيمـة  كـان   ربما،  ،  وبالتالي فإن الأمر الأكثر أهمية    .  على أية حال   ا التقنية،  تفاصيله أن تفهم 
تهديـد    ضـد  "معركة" لثمة  خاصة dramatization ةحرسمأي   :شمندورة  لال ال حت لا الرمزية

 وعند فهمهـا  . اليومي " الحياتي همعالم"ناس كجزء من    ال عايشهي الذي  البيئي تدهورالمعمم من   
). علـى الأقـل جزئيـا     ( ة ثقافي تعد استراتيجية ستراتيجية السلام الأخضر    ن ا إفبهذه الطريقة،   

 المحافظـة علـى   أهمية ثقافية في على أن له   ينظر إليه  الدقة العلمية يمكن أن      موضوعحتى  و
 -أجهزة الإعلام والجمهور   و ،)شركة شِل أو  (السلام الأخضر   منظمة   العامة بين    الثقةعلاقات  

تتضمن ٬ لاش سكوت وكما صاغها. المعلومات المغلوطةالمعلومات أو  من حيث  أهميتهابقدر 
 في أجهزة الإعلام بـين      ع يدور وهو صرا " -"ماعي للحقيقة   جت البناء الا  "بيئية الآن   ال سياسةال

 لتـي المعاني ا من  مجموعة    حول اتسياسالل وصنّاع   اعمالأ وممثلي   جاج البيئي حتي الا ناشط
وبالتـالي فـإن   . (Lash 1994: 206)" واقعهم]  والتي تشكّل[الجمهور عموم بين   اهنشرتم سي

 الارتباط بقوة ها بهايمكني الت على الدرجة انجاحه تعتمد في سياسة ثقافية، هيالسياسة البيئية 

 وبالتالي فـإن الثقافـة  . ةمحليال العوالم الحياتيةالخاص ب  horizon of relevance ةمناسبالأفق ب
باعتبـاره  بناء المعنى   ل رمزيال محيطال حددت هاأنّأي  :  للعولمة بهذا المعنى    بالنسبة كذلكمهمة  
  .لتدخّلات السياسية العالميةا حلبة

  
   للثقافةهمة بالنسبة م العولمةلماذا

  
 ـت دلالاتت تمتلك دومـا     لثقافة كان لأن ا  ،"ثقافةال"  بها ندركالتي   ةالعولمة الطريق  تُربك  اربطه

  بين ومعنىالبناء ضمنيا بين تربط  "ثقافةال"فكرة إن .  ةبتا ثناحيةوجود  فكرةب
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 ـ"فـإن  ، (Eade 1997: 25) إيد  لاحظماكو. والموقع الخصوصية  المحدوديـة  علـى   شديدالت
boundedness خصوصا في  و،  "فكرة الثقافة   لماعية  جتعلى المعالجة الا  تقليديا  تماسك سيطر   الو

 أغراض  باعتباره يخدم   في الأغلب  عيجمالمعنى  البناء  يتم التعامل مع     حيث   32لوظائفي ا تقليدال
 محـدود   ككيـان  "مجتمع  لل" العويصة الفكرة   توازي "ثقافةال" وبالتالي فإن . ماعيجتكامل الا الت

(Mann 1986)  بالدرجـة الأولـى  الدولة القومية (سياسي إقليمك ةخطّطم طبيعية اأرض لحتي (
  . circumscribed حددتالمسياسي ال -ماعيجتلاافضاء الهذا بمعنى لل التركيبات المنفردة يربطو

 ـلاافقـط لأن    لـيس   ،   المفاهيمه  مثل هذ ل اديهدمثل ت ت العولمة   مرتبطيةن  أواضح  ال من راق خت
فكيـر  التيقوض  ه   لأن بل،  المكانمعاني  ل المرتبطية ه يقتحم هذ  ي المحلية للنواحل  اشكالأالمتعدد  

  . ع في المقام الأولثبات الموقبثقافة  الاقترانه خلالالذي تم من 
  

 Clifford) " الرحالـة ثقافات ال"فورد على ي جيمس كلزت أبحاثركّ، 33الأنثروبولوجياعلم في 

عبور الممارسات "  عنكتابةوفي معرض ال. الموقع فضلا عنالثقافة  اقتحام على (1997 ,1992
 ،"حـول الثقافـة    الشائعةلعديد من الفرضيات     ل localism محليةالعة  زنال فسدتأي  تتفاعل ال الو

، أو يجـب أن يكـون،   الأصـيل  ماعيجتالاوجود  ال ، يكون  في هذه الفرضيات   ":  بقوله يجادل
.  معانيها الأوروبية  culture "ثقافة"كلمة  قّت  اشت حيث   ،مثل الحدائق - حددةتماكن  أم في   اركزتم

في حين أن السفر جزء      للحياة الجماعية،    المحلي الأساسأنه  على  فهم  يdwelling  المسكنكان  
سـاهمت   يـف  ككليفـورد هـر  ظي. (Clifford 1997:3)تسبق الطرق دائمـا الجذور ف؛ إضافي

 ": مفهوم الثقافـة   إضفاء الصبغة المحلية على    في   ةالميداني ةروبولوجيلأنثا بحاثممارسات الأ 
 عـن ة،  عين م مكانيةممارسة   ، وحول القريةمعين،   locus وقعم الثقافة حول  centering ةزكَرمب
تلـك  هي   -سبل إضافية لإضفاء الصبغة المحلية      على انفسه  هي عتمدتي  تالو ،بحثال/ مسكنال

الأنثروبولوجيـا   لعلم ةقليديالتالبحث طرق  لك فإنلذو. (Clifford 1997: 20) " الحقلب الخاصة
 34الإثنوغرافيـا ممارسـة  و للتحليـل الثقـافي،    "طيعـة وحدة  "باعتبارها   القرية    حيث تؤخذ  –

فيه الموقـع    يعتبر synecdoche مجاز مرسل إيجاد  ساهم في- المجتمعضمن "إقامة"باعتبارها 
 ـبحاث ممارسات الأحت�ى   استمر هذا بأنكليفورد  يجادلا كم. ثقافةعلى أنه ال) قريةال(  ة الميداني

أو مختبـرات،   أو  مستـشفيات،   "،  المواقـع  تكون    من الممكن أن   ة المعاصرة حيث  نثوغرافيالإ
  رةالمنـو فرضـية   الة، لكـن    نائي قرى   عوضا عن أن تكون   فنادق سياحية   أو  أحياء حضرية،   

  . "يحلممسكن  "  بثمة تتعلقللباحث والموضوع
  

 ،سـاكنة وليـست  ، حركـة متباعتبارهـا  ثقافة  بال يفكر ل  الطبيعي رث هذا الإ  كليفوردويعارض  
، فهو  وفي هذا . "معاني الثقافية لل مكونةباعتبارها  ...تغيير المكان  ممارسات   " وليعامل،  جوهريا
فـي  ر يتفكاللا يمكن . ةفاللثقعولمة ال الذي تمثله المفاهيميمن التحدي  ا للغاية قريبشيئا  يطرح
معـاني  إذ أن ال، location  بالموضـع  الحتمية ةمفاهيميالهذه الروابط تمتلك  عتبارهاابالثقافة 

  على حد سواء تتولد
  

                                                
32 Functionalist:   ع                المنادي بم�منها جمي�ل ض�ة تعم�دة وظيفي�اعي وح�ام الاجتم�أن للنظ�ادي ب�اعي ين�دأ اجتم�بدأ الوظائفية ٬ وهو مب

  .  المترجم­أجزائه بقدر معين من التناغم الداخلي
33 Anthropology :المترجم–علم الإنسان من حيث هو كائن فيزيقي واجتماعي : الأنثروبولوجيا .  
34 Ethnography :  ة           ): نسان الوصفيعلم الإ (الإثنوغرافيا�ف الأمكن�ي مختل�ة ف�ة للجماع�ة والثقافي�واهر المادي�ة الظ�ة بدراس�م يعن�عل

والأزمنة٬ والتي تبرز نتائج جهود الإنسان للسيطرة عل�ى بيئت�ه الطبيعي�ة ومحاول�ة اس�تغلال موارده�ا ف�ي س�بيل ق�ضاء حاجات�ه الأولي�ة                  

 .  المترجم­والضرورية والاجتماعية
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  ."الثقافات"اطات بين رتب والااتدفقالتفي كذلك و،  "متجولين"ناس أمن قبل 
 ـالأمر  وليس  . ضةمغرتكون   يمكن أيضا أن     "جوالةالثقافة  ال"فكرة  ، ف رغم ذلك وب  جـب تو ي هأنّ

 هائمةصرار على جوهر الثقافة كحركة      والإ،  "طرقالجذور و ال" بين   ات أن نعكس الأولوي   علينا
nomadic  باعتبارهـا   "جـذور والطـرق  ال" ن نـرى  لأنحن بحاجة، عوضا عن ذلك،.  لا تهدأ
للعـودة  و. ميـة  الحداثة العال سياق فيلللتحوخضع ي  امهكلاأن و الثقافة، ضمن دائما متعايشة

 الـت جربة الثقافية مـا ز    التة من   هائلنسبة   أنأن نتذكّر   علينا  لسفر،  عن ا إلى المناقشة السابقة    
فـي  . ةمـستمر ن الحركـة ال   ع عوضا،  ماديللموقع ال جربة اليومية   التتمثل   للأغلبية،   بالنسبة

الذي ،    "لسفرا" trope مجازلى  عراض  عتلا ههذه النقطة في وصف   ب عترف كليفورد فقد ا  واقع،ال
 إلـى  تيرنـر  تأشـار .Turner تيرنرستينا يكرهي ، ة أخرى في الأنثروبولوجياعالمطرحته 
بفعل  " مكانهم يبقون في " والذين-ة  هائلأعداد  تخضع لها   ي  الت الواضحة على الحركة     التقييدات

 ـ الإإن أبحاثها. إليه  الذي ينتمونجنسال و منزلة الطبقة   ـعلـى  ةنثوغرافي ع ناالمـص املات  ع
 تـشديد  في   لتشككل قادتها،  "ي تعريف قياسي  وفقا لأ " سافرني "لمالنساء اللواتي   "أي  ،  اتالياباني

 "المحليـة " الثقافيـة ممارسـة  التجربـة و اللكن . 'literal travel' "حرفيال سفرال" على كليفورد
 ـالن   يـشاهد  إنهـن ": الثقافة أيـضا  و ةة المحلي ناحيال  بين الارتباط عيقت وةالنسلأولائك   ؛ زاتلف
قتـصر  لا ي و ؛علماء الأنثروبولوجيـا   typifications  نيناقضو؛  امحلي/ اعالمي اإحساس ويمتلكن

 بـأن  كليفوردهذا، يعترف ل هقبولوب. (Clifford 1997: 28) " ماثقافة تمثيلدورهن على مجرد 
سلع، والسياح،  لوا،  والإذاعة،  زالفالت -  بقوة عابرة ىقويمكن أن تتضمن    "فكرة الثقافة الجوالة    

  ).سابقالمرجع ال ("جيوشوال
  
أكثـر   تعزز قابلية الحركة المادية   العولمة  ف:  عليها شديدالت أريد    التي  النقطة تحديد هي هذه بال و

. ذاتهـا   المحلية نواحيال تحويل يكمن في  الثقافي   امفتاح تأثيره من أي وقت مضى، لكن      بكثير  
 تحفظ"  التيصاديةقتالا- السياسيةات والضروريمادل اجسيدللتالشروط المادية إبراز  من المهم

 ،الـسفر  trope مجاز  ضمن يفهملا   الثقافة   ليتحو، فإن    لي لك، فبالنسبة ، ولذ "نهمكامأناس في   ال
أستكشفه س كما   - بهذا ه سأفهم يتمثل ما . deterritorialization اللاتوطين  فكرة من خلال لكن  و

وتمثـل  . والمكـان الثقافـة  بين روابط اليضعف عقّدة المرتبطية  الم في أن -الرابعفصل  الفي  
مـن قبـل   للعوالم المحلية  المتزامنراق ختضمن الا تت،   ةزعجم  ظاهرة ، من جوانب عدة،   هذه
إن . في البيئة المحليـة   الموجودة   "امراسيه"ن  عالمعاني اليومية    وزحزحة،  آتية من بعيد   ىقو

موجـودين فـي    الوقـت،  لمعظم معظمنا،   قي تُب ةف المادي و الظر ىوقو embodiment التجسيد
 ـ، وبصورة مخاتلة،  اتدريجيالتي تفقد   حولنا و من  أماكن تتغير   لكن في   ،   مكان ما   ا علـى قوته

 ـالأحيان، في كثير من ومتناقض  ش�اذ  عملهذا بلا شك    و.  شروط وجودنا  تحديد فـي  شعر يست
عـادة  لإ  ت متعارضـة عـا بنز أحيانا هيواجو، ما يحس في غيرهار مببقوة أكبعض الأماكن 

   قوةرسيخت
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 ـاعتفي  ،   اللاتوطين، فإن   على الرغم من هذا   و. ةة المحلي ناحيال  ـ ي، هـو  داق أثير الثقـافي   الت

  .وهو ليس كلّ الأخبار السيئة. ة العالميللمرتبطية الرئيسي 
 كـانوا ثقافي  مصدر  ب الناس أيضا    زودت المرتبطية   التي أود توضيحها هي أن    ة  ريخلنقطة الأ وا
 ـ"ختلفة،  م من نواح ،  يمكن اعتباره وعي ثقافي    وهو :ا قبل توسعه   إليه نقروفتي ظـل  . "اعالمي

 ـالعالم  ب وعيال تقوية ": بطبيعتهاأن العولمة تتضمن    على  دائما  شدد  ي روبرتسونند  رولا ل كك
  هـم لناسأيضا بأن ا (Giddens 1991: 187) جيدنز ويجادل . (Robertson 1992: 8) "لمتكام

٬ علـى وجـه العمـوم     فهم،   " محليا،   موجودونأنهم   وبرغم،  phenomenal "استثنائيةعوالم  "

، ينثقـافي  باعتبارنـا كوزموبوليتـانيين    العالم نُعايش جميعا ناأنّهذا لا يعني    و. "بحق ونعالمي
عـد  الب" يشير ضـمنا إلـى أن     ذلكلكن. في طور التشكل   " ثقافة عالمية  "  هناك ناهيك عن أن  

.  وجودنا بتأطير) ةتفاوتمدرجات  وب (ضمنهنقوم  أفق ثقافي   كد على نحو متزايد     وجمو "عالميال
ففي حين   : حدين ي ذ يمثل سلاحا  المرتبطية   هجلبت الذي    المحلية النواحيراق  اختإن  وبالتالي، ف 

 نضـم جربـة  الت لفهـم  ةجديـد سبلا هو يقدم  ف،  ةناحيال التي تضمنها  عوامل الأمانيبددأنه 
  .عالمية في النهاية تكون – أوسع سياقات

  
. حليل الثقافي للعولمة  الت في   ا مهم المعأل جدول   مثطبيعة وأهمية هذا الوعي العالمي ي      إن فهم 

 حس" لاكامتفي  منفردات نسل تيرنرستينا يكر هنتصفاللاتي  اليابانيات من المؤكد أن النسوة

 الـصور  لهـذا، نجـد   ةواضحالدر امصين المن ب العادية، و  ن كجزء من حياته   "محلي/ عالمي
 خدامسـت  خـلال الا    مـن    - الملايين منّـا    كما هو الحال مع    – ن إليه ي تتدفّق التوالمعلومات  

لتحليل الثقافي  ا وبالتالي، فإن واحدة من مهام    . زاتلفالمثل   مةعولِملاقنيات الإعلامية   لتلالروتيني  
 يظهرالذي   طسا المتونمطالخصوصا في وي،  هذا الوعي العالم"فينومينولوجية" فهم تتمثل في

 the horizon of مغـزى أفـق ال  أنوليس من الـصعب رؤيـة   . معظم الأحيانفي أمامنا  به

significance  لـيس  احتمـالات شير إلى ي للمرتبطية قنيات الإعلامية التمن خلال توفر  الذي 
 نمـاط للألكن أيـضا  و، اللات�وطين    استنفدهيلتي ا الثقافية والهويات المعاني صياغةلإعادة فقط 

 ـمق،  مادنا المتبـادل  اعتبحساس  إن الإ  .الثقافية العالمية  politics اتالسياسمن   ذات الصلة   ارون
/ ثقـافي التـضامن   التحـالف و  من ال  جديدة   نماطانتج أ ي ات البعيدة ال عبر المساف  تصلااوسائل  ب
في الوقت الحاضر بالمقارنـة    ورتطالضعيفة تتسم بكونها هذه ومما لا شك فيه أن . سياسيال

الـبعض   يجـادل مـا   ك،  لكـن و. ، على سبيل المثال   عالميةالرأسمالية  ال القوة ضمن  بتركّزات
(Castells 1997) ،ـثبـت  يقد  "جديدةالماعية جتلااحركات لل" العالميمنظور فال   نماطـا أ هكون

   القمعيةللجوانبماعية جت من المقاومة الاى،أقو، وأوسع من نظام  embryonic forms  جنينية
نتجهـا  تالتي جربة الثقافية الت تشكيلإعادة من الواضح أن ف، ومهما كانت حقيقة الأمر  .للعولمة  

وعليـه،  . كوزموبوليتانيـة  سياسة   المتعلقة بثمة  للاحتمالاتبالنسبة   ستكون حاسمة    المرتبطية  
  جربة الثقافية إلىالت حول ضفاوالت تجلب هاأن  من حيث للثقافة مهمة بالنسبة العولمة فإن
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 ـو،  ةالـسياسي : للمرتبطيـة   الأخـرى    المجـالات لتـدخّل فـي     امركز استراتيجيات    ، ةالبيئي
  .ةصاديقتالاو
 تضميناتال التاليةالفصول   تستكشف. العولمة الثقافية النط�اق ح�ول   الواسعة المناقشة ختتميهذا و

 الأحديـة   موضـوع  متابعة: مختلفةال المسارات د من  عد على طول  ة المعقّد للمرتبطيةالثقافية  
جربـة  الت "انط�لاق "فحـص   وت؛  )الثالـث فصل  ال(عالمية  الثقافة  المتعلقة بال  فكارالأإلى  وصولا  

 ـاالمتوجربة التأهمية  استقصاء؛ )الرابعفصل  ال(locality الناحيةالثقافية من     فـي الثقافـة   طةس
   الناش�ئة "الكوزموبوليتانيـة " سياسةالر الثقافة في  دوةناقشأخيرا مو) الخامسفصل ال(المعولمة 

 ـلى الحجـج  عالي الت الفصل   في سنعرجلكن قبل هذا،    ). السادسفصل  ال(  موقـع ي تحـدد  الت
 التـضمينات   اسـتنباط حاولسنماعية، وجتي والنظري للحداثة الاتاريخالالعولمة ضمن السياق  

  . الحالي عصرناعرف تي تالدة  المعقّالمرتبطيةحول هذه فكير التطريقة لالثقافية 
 



 41 

  
  )32(صفحة 

  
  

 

ال

 

فصل 

 

  الثاني

 

  الحداثة العالمية
  

  
.  العـالم اليـوم  من في كل مكان   ةواضحالالمرتبطية المعقدة   : ة تجريبي حالةتحيلنا العولمة إلى    

لملاحظة الساذجة والمباشرة، لكـن  ل pristine  الفطري معنىال لنا في تتبدى لا حالة الهلكن هذ
العالم الثقافي  من خلالها    التي نفهم    ةسطاتوالم والنظريات categories المقولاتخلال  من   دائما
 ـ وشـاملة فكـرة  وهي ، الحداثة مقولة هذه من بين الأقوى كانت  ربما  . ماعيجتوالا  ةضمنمت

 مقابلـه  تحـدد ت يجب أن الذيد السياق الضمني يزوبت فيما يتعلقبعمق في فهمنا الذاتي الثقافي      
مـا بعـد   "،"رأسـمالية الحداثة ال"،"غربيةالحداثة ال": ظاهريا اهموقعخرى الأتحليلية  الاف  وصالأ

فمن المحتم المشاركة في    ،  إذنمناقشة العولمة،   من أجل   . "عالميةالحداثة  ال" ومن ثم  -  "الحداثة
  .النظريه سحرلأولئك الذين يحاولون الهروب من بالنسبة الحداثة، حتى  discourse حديث

 
 فـي  حـديث ما هو   ة ل خانق من القبضة ال   واهربا."Albrowن ألبراو   ارت م نا، يحثّ "حداثةال وانسا"

  "طرق لم يسبق لها مثيلب عوالمالنا ل ر العالمي يفتحص والعزماننا نحن، في نعيشنحن . خيالنا
(Albrow 1997: 6)   الخـاص الزمن وفي هي، اشروطهحسب  أن نفكّر بالعولمة ألبراويريدنا  

 ـ .  الحـديث  العصرحل محلبأنه  الذي يجادل -Global Age "عالميالر صعال" ي أ-بها  هلكن
 عـن سؤال ل لةاجححن بن. ثقافيالخيال لل مثل هذه القفزات البطولية تماما اتخاذ  يسيرليس من ال  

 فـي  للغايـة  جذّاب وهو أمر (Albrow 1997: 2) " للحداثةthoughtworld العالم الفكري "ماهية
  .ة المعقّدللمرتبطيةلحقائق التجريبية للنا قبا استصياغة

  
الـشك  مـن   بدرجـة  هنفـس  وقتفاظ في اللاحتامع  ،هذهعوامل الجذب يستكشف هذا الفصل  

 رفـض  يقترب مـن لا لكن شكّي . الإطاحة بهاألبراو التي يريد و ،لحداثةا "ىركبالقصة  ال"نحو
  : الحداثةلمقولة الجريء ألبراو
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لفهـم  بالنسبة   "الحداثة" يشكّل الذي الأفكار   cluster عنقود عن مدى فائدة  أسأل  س لك،فبدلا من ذ  
 ـ  تجعل،   من ذلك  العكسوعلى  ،  ما إن كانت   أو   ؛ معولِمالتجربة الثقافية في عالم      ة  هذه التجرب

  . طرقثلاثب وسأتناول ذلك. ةمبهم
  

 مميزةالمرتبطية المعقدة    ة أن حج استكشفمعولمة في السياق التاريخي للحداثة،      ال تناولأس ،أولا
 ـم الخيـال الثقـافي ال     ومواردالمؤسساتية،  -ماعيةجت الا أن الظروف : "حديث ال صرالعب"  ةمكّن

 ـهنـا أيـضا     و.  قبل هذه الفتـرة    في موضعها الصحيح   ، ببساطة للمرتبطية  لم تكن،    همك نأس
 فـي عـصر   بالفع�ل  تجاوزناها حجته التي اقيمم، هروبللمحاولة ألبراو بصورة أكثر عمقا في    

 عالميما هو " هو زمننا الثقافي زمنالحداثة، بأن".  
  

 ،ببساطة ضمن الفترة التاريخية للحداثة لا تقععولمة ال لأنماعية جتستكشف الحجة الاسأ ،ثانيا
.  التجربـة الثقافيـة  عـالم  إلـى     وصولا أتابع هذه الحجة  س، و "لحداثةل نتيجة"  في الحقيقة  هالكن

أكثـر  بواحـد مـن      ناي زود ذ، ال Giddensنتوني جيدنز   أ كتاباتهنا على    وسينصب تركيزنا 
  ."بفطرتها ةعولمالم" فيما يتعلق بخصائصها  ةقو شدالأدعاء للحداثة والا حنكةالتحليلات 

  
 hegemony "هيمنـة "حـول ت  أثيرراضات الأيديولوجية التي    عتبعض الا  وفي النهاية سأتناول  

لحداثـة  ل ة الواسـع ة الثقافيالجاذبيةهنا كثيرا على  نصب التركيز   ولن ي . ة تحليلي كمقولةالحداثة  
 الثقافيـة   الهيمنـة   على ةالمحافظ الاستراتيجي في    ادورهب الشكوك المتعلقة  على   بل،  )ألبراو(

 ـيث محول للانتبـاه     كحدي نشرها، أو   universalizing التعميمية ميولهاوالغربية،    التقـدم   يخف
بهـا   قوضتيقيم الدرجة التي    ف ،لفصلا خير من الجزء الأ أما  . المية للرأسمالية الع  الاستفزازي

  .ة المعقّدللمرتبطية ة الثقافيحالةال لتوضيحهذه الشكوك إمكانية فكرة الحداثة 
  
  

  فترة تاريخيةباعتبارها الحداثة العالمية 
  

  
الظـواهر   هـذه    تضع هي حجة بالحداثة  المرتبطية المعقدة   تربط  التي   أساسةالحجة الأكثر   إن  

 التـاريخي   الظهـور تركّز هذه الحجة عموما على      .  الفترة التاريخية الحديثة   في سياق ببساطة  
تجـاه نحـو    والا ضمن مؤسـسات الرأسـمالية،       فقط هأنّ فتدعي: للمؤسسات الحديثة الرئيسية  

يمكـن  ومـا إليهـا،    ووسائل الإعلام،قومية، الدولة للطور متنظام و،  35والمدينية،  صناعةال
على سبيل المثال، قد يجـادل  . أن تنشأ للعولمة   المميزةماعية  جتالعلاقات الا من  شبكة المعقّدة   لل

   ة على نحو مميز توسعيالطبيعة الصاد العالمي تنشأ عن قتلال  الاتصالات المتبادلة المرء بأن
  

                                                
35 Urbanism:  المترجم­طريقة الحياة المميزة لأهل المدن:  المدينية  .  
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المستمر في البحث    ةلية مح ناحي حدود أي    إلى ما وراء  قوده  والتي ت لنظام الرأسمالي الحديث،    ل

 يمكـن   الحـديث   الصناعي نتاجالإفقط ضمن سياق    فلكن، على حد سواء،     . أوسعأسواق  عن  
تـصالات،  والا،  الآليـة نقـل وسـائل ال   - "تُبتلع"بأن يسمح للمسافة الذيلتطور التكنولوجي ل

حداثة، تكون ال ،  برغم ذلك  مهم   هبسيط، لكن معنى  في  . أن يصبح ممكنا   -معلوماتال وتكنولوجيا
  . للعولمةالأساسي التاريخي "السياق"هي هذه المؤسسات، باعتبارها مركزفهم كما ت

  
حيـث  حداثة ببساطة مـن  الف يعرفإن تالأول،  قام  في الم . اه مشاكله  هذ الاستدلال ةطريقللكن  
فهناك : نظر إليه باعتباره تكرارا للمعنى    ي قد   "حديثة" عتبرتلتي   المؤسسات ا   من  مجموعة كونها
 ـجت الا حالة تصف ال  بالتحديد هذه المؤسسات    ج لتفسير سبب كون   حجة لمزيد من ال   حاج  ةماعي

  - الأساسي للحداثـة     الالتباسراض  عتيكشف هذا الا  .  للوصف  منها  كلّ يتأهل يف وك ةالحديث
في جزء  والذي يتحدد   (ماعي  جتل الا  من التشك  مميزنوع   إلى   هنفسزمن   في ال  تشير مقولةوهي  

، عقلانيـة  متميـزة مـن ال     أنماطـا يتـضمن    ( الثقافي الخيال ضرب من إلى  ،  ) بمؤسساته منه
، إلـى   )، وما إليهمـا    والفضاء بالزمن  المتعلقة والمفاهيم،  داتقعتمالقيم وال و، 36كوزمولوجياوال

حتـى  "و،  والحاضر،  والمعاصرة،  novelty  بالجدةمتعلقة  فكار ال الأوإلى  ،  محددةفترة تاريخية   
 النظري الذي   أن يكون الحديث   ليس من المفاجئ     ،هذا الغموض نظر إلى   وبال. "ضر الحا وقتال

 صعوباتال الأحيان، وهذا يضيف بالطبع إلى       كثير من  في   امشوش و  للغاية احداثة معقّد باليحيط  
ا نستطيع الاستمرار حتى الزمن الحاضـر       لكنن.  تقييم العلاقة بين العولمة والحداثة     التي تكتنف 

تاريخ سيظهر   الجلي حول متى   سؤال ال طرح المؤسسات، ل  عبريطة نسبيا   ة البس برنتهاج المقا با
  .بالفعلهذه المؤسسات 

  
 تاريخيـة مـن أوائـل القـرن        فقد يعود لأي نقطة   : الحديثعصر  ال ظهور   هناك خلاف حول  

 واغنـر يـشير  . فهمهـا كيفيـة   على اداماعتالسادس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر، 

Wagner  ،  ن مثـل    ،   نموذجيا "ةثيحدال" ماعيةجتعمليات الا ال إلى أن  ،  على سبيل المثالالتمـد ،
زمنيـة  فتـرات    عبـر  تمتد جميعهـا  "،عملية السياسية    ال democratization دقرطةتصنيع و وال

 جـدا   ةبعيدأزمنة  مناطق و إلى   هابعضيمكن تتبع    و في الزمن نفسه،  لا تحدث دائما    و. ..طويلة
  . (Wagner 1994: 3)" سمى بالعالم والعصر الحديثيما ع
  

هـا تمتلـك    أنّفي  ،  إذنة،  نمطيحداثة عن طريق مؤسساتها ال    ل ل للتأريخ  الصعوبة الحاسمة  تكمن
وعندها قد يقتنـع المـرء       ، كمثال واضح  رأسماليةالخذ  لنأ.  المتميزة الخاصة  "زمنتهاأ" اهجميع

 "1500   عـام  حـو  ن رظه"قد " العصري العالمنظام  "بأنمانويل فالرشتاين   يدعاءات إ ابسهولة ب 
(Wallerstein 1987: 318) . نظرنا إليه باعتبـاره   إذا معقولايصبح  للحداثة فالرشتاين ريختأإن

 باعتبـاره   -  "37 الإقطاعي النظامزمة فيللأ "صادية لفعل الاقت بردود امهتما في المقام الأول
  منظور وبين هذا بين التوفيق إلى  ، إذن،السبيللكن كيف . ظهور الحداثة الرأسماليةزمن 

                                                
36 Cosmology: المترجم­شعبة من الفلسفة تبحث في أصل الكون وبنيته العامة وأجزائه وعناصره ونواميسه:  الكوزمولوجيا  .  
37 Feudalism:     رن�ى الق�يلاد٬     النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي ساد أوروبا بداية من القرن التاسع إل�شر للم�ع ع�الراب

. وب�ين الت�ابع المقط�ع وم�ن ي�دين ل�ه ب�الولاء م�ن الم�زارعين والفلاح�ين          ) الأمي�ر أو المل�ك  (ويقوم على أساس العلاقة بين ال�سيد المُقط�ع         

) المُقطع(وبموجب هذا النظام٬ يمنح المقطع تابعه أرضا تعرف بالإقطاعة فيستغلها هذا لقاء خراج محدد وخدمات معينة يقدمه إلى سيده 

  .  المترجم­الذي يشمله بحمايته
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قراطيـة  والديممن  ظهور درجات   إن  ؟  paradigmatic نموذجيةباعتبارها  يأخذ مؤسسة أخرى    
في القرن الـسابع عـشر   بعينها وقعت أحداث نحو   نايوجه قد - حداثة السياسيةال -السياسية

مـن  و).  والأمريكيـة   الفرنـسية  تينالثور(أو القرن الثامن عشر     ) الحرب الأهلية الإنجليزية  (
 من خلال ،  افعا، د  أكثر فأكثر  لأماما إلىحداثة  اليحرك استهلال      فإن التصنيع الناحية الأخرى،   

  .الثورة الصناعية، من القرن الثامن عشر إلى التاسع عشر
  
، هاظهورشروط  و المختلفة الخاصة،    "اتواريخه"مؤسسات الحداثة كان لدى كل من     إذا  ف،  لكلذو
قول ال اتمام المعقولفليس من " ،Hall هول ارتستيو جادليما وما إليها، ك، قةمسبال هاشروطو

 "زمـن " ضـمن  على وتيرة واحـدة    تتطورلحظة و ال في نفس    ت  بدأ  حديثةالمجتمعات  ال بأن
  .(Hall 1992: 9) واحدتاريخي 

  
ت حداثة ليسلل ريخأتالصعوبة فإن ، Baumanبومان   زيغمونت ألمح إليهما وكعلى أية حال، و

  سؤالا  يمثل  الحداثة فتحديد عمر  ": مشكلة أعمق  تشير إلى  هاها القضية الرئيسية، لكن   حد ذات في  
بمجـرد أن  و.  لـه  سيؤرخماليس هناك إجماع على    و ،ريخأالت على   تفاقاليس هناك   . عويصا

وما  .(Bauman 1991: 3) "فاءختفي الانفسه  موضوعاليبدأ س، ة جديصورةبريخ أتالد و جهتبدأ
 الالتبـاس الأساسـي   نواجه  ، فسرعان ما   دقيق 38فتيرتتطبيق  محاولة   في   هو أنه بومان    يه  يعن

شيء عن طبيعة   ب يخبرنا   بل إنه  التاريخي،   ريخأالتجهود   بمجرد إحباط  اهذولا يكتفي   . لحداثةل
 ـب "من التدفق المستمر للوجود نستخلص  " بسهولة أن  ناا يمكن ئ شي ت ليس اأنّهوهو  : الحداثة  ةطريق
 من  مضطربو  في الصميم  مبهم مدلولها"أنكتشف  ن أن    يعني ة الطريق ههذب وأنه لتناولها ٬  متقنة

  .(Bauman 1991: 4) "الخارج
 براغماتييار  اختب بومان     يعترف؟   التاريخي منظورمن ال الحداثة  أن نتناول     يمكننا ،إذن،  كيف

، مثل جيدنز، ويفضل "ا جوهريعقيم جدال اجتناب لا مفر منه من أجل  أنهيبدو"الذيو ،ريخألتل
قـد  . (Bauman 1991: 4; Giddens 1990: 1)لبدايات في أوروبا القرن السابع عشر أن تكون ا

. المعاصـر من وجهة نظر التحليل الثقـافي     عليها  كون  نن  لأ ة التي نحتاج  دقبنفس ال  اكون هذ ي
 فـي   يفيـد كثيـرا     القرن السابع عـشر لا     لما قبل  العمليات   تتبعأن  نستنتج  أن  ببساطة  يمكننا  

 لرسـم  براغماتيـة  قضية التفتير  يصبح وبالتالي . المعاصرةمةعولِمالحداثة المن  "زماننا"فهم
من حيث أهمينـه بالنـسبة    العصر الحديث  د معالميحدالجدير بالتصديق الذي الخطّ التاريخي 

  .لنا
 

 
39حقب والنقطاعاتالا

 

  
  

علـى  ،  يجادل جيدنز . اتساقا أكثر   نطقا منح ت  قد  الحديث للعصرة  برمقاهذه ال ف وعلى أية حال،  
   الحداثةبأن ،سبيل المثال

 

                                                
38 Periodization:  المترجم­تقسيم التاريخ أو نحوه إلى فترات أو عصور): التعصير( التفتير  .  
39 Discontinuities and Epochs  
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 مـن  ترغم أن المجتمعات الحديثة تطور    بف،  وبعبارة أخرى .  تاريخي تشير إلى وجود انقطاع     
 نمـاط الأهـذه  لبقايا وآثـار مختلفـة   على تحتوي أنها و،   pre­modern ثةيحدقبل مجتمعات 
 ـا  تمام ختلفت ات من المجتمع  اأنواعتمثل  ذلك،  غم  بر،  فهيالسابقة،    قبـل   "المجتمعـات ن  ع

  :"ثةيالحد
  

 قبل[مجتمعات ال...   فيتي وجدت الللظروف  يإضاف اشتدادك  حديثعالم الالبدلا من رؤية 
الذي ولعالم التقليدي، ل يمثل وقفةباره اعتب أن ننظر إليه أكثر بكثير المنور فمن، ]ثةيالحد
 عمـا  الانقطاع الحديث من رحمعالم ال ولد. يتعذر إصلاحها ويتحطم بصورة كليتآ أنه   يبدو
  (Giddens 1984:239) . معهالاستمرارية وليس من قبل من حدث

  
 ميزة الخاصـة   الم  شروطوفق ال  اصرار على فهمه  الإ الحداثة يعني    انقطاعاتعلى  تشديد  إن ال 

 "عـالمي النمـو   للقصة  "أي -ماعيلاجتا "تطورال"منثابتة  و كجزء من عملية طويلة       وليس ،بها
)Gellner 1964(  . النظريـات  مـع  بالتحديـد تعـارض  ي التاريخي نقطاعمبدأ جيدنز  للاإن 

ثقافات صغيرة  بتاريخ  ال"ا  فيه" بدأي" " يت ال "حبكة الرواية "أي  – "ةشاملقصة  "التطورية التي تبني  
 ـ    التمعات  المج  بتطور يمرو،  جامعي الثمار   الصيادين و ومعزولة من     ةتي تعتمد علـى زراع

ظهـور  ب ويبلـغ ذروتـه    الزراعيـة،      دول ال تشكّل ومن هناك إلى     ،رعويةوتلك ال  المحاصيل
 اتّجـاه  ثمـة  تقتـرح   التي-ةالقصهذه و. (Giddens 1990: 5) "المجتمعات الحديثة في الغرب

ف"حتى حتمي أو  و دموحة مااجت كنظرية للغاية ةمضلّل -لتاريخ الإنساني ل"هدلكن )1(عية عام 
على سـبيل المثـال،     و.  فهم الحداثة  تحجبأن طريقة التفكير هذه     هو  هنا  المهم   جيدنز   مقصد

 والمدن قبـل الحديثـة     المدينيةباطات خادعة بين الظواهر الحديثة مثل       بوجود ارت  فهي ترحب 
 ـ ال عـصر ال قبل    كانت موجودة    المدنأن  من الواضح   . حضريةالمواقع  الضمتها  ي  تال ، يثدح

 ن تلـك  عا تمامماعية مختلفة اجتحول مبادئ   تأسست  حديثة الالمدينيةلكن جيدنز  يجادل بأن
ولهذا فـإن   .(Giddens 1990: 6) ثةاقبل الحدلفترة ما التي حكمت العلاقة بين المدينة والريف 

ا مهما  تلعب دور لافات المهمة التي    ختفقدان الا   هنا يعني  continuities اتاستمراريبحث عن   ال
  .من المجتمعات النوع الخاص بنا في فهم بالفعل
 أن ا الأساس، يمكننـا على هذو. لعولمةفي ا  المتأصلة للانقطاعات مماثلة   ةجح بناءمكن  من الم 

 مـا   ظهـور  مععلى الأقل   تتساوي في القدم    "  بأن العولمة  روبرتسونند  دعاء رولا في ا  كنشكّ
لى إروبرتسون   يلمح في حينو. (Robertson 1992: 6) " سنة قبل ألفييسمى بالأديان العالمية

سـتيفن  فإن منظور    في هذه الفترة الزمنية الممتدة،       continuist "استمرارية" مجرد وجهة نظر  
أنـه   يبدو بشكل واضح     "ة الأمد للغاية  ماعية طويل اجتعملية  "باعتبارها للعولمة   Mennellمينيل  
العولمـة   للـدفاع عـن   Elias رت إلياس نوربكتاباتنيل  ميخدميست.  التفكير التطورييقع في

   أكبروحدات بقاءفي التاريخ العالمي نحو   شاملا ااتجاه "باعتبارها
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وحـدة  " عنباستخدام مفهوم إلياسو. (Mennell1990: 362) "أكثرض اأر أكثر وناس أتدمج بين
تلـك   و الأسـبق ماعيـة   جتجموعات الا تطوري بين الم  - تاريخي امتداد رسممن   تمكن،  "بقاءال

ية المتعلقـة  المـستقبل ت التخمينـا  ، وبين ظهور الدولة القومية في أوروبا حتى،  بدائيةالأكثر 
  ." المجتمع العالميبإقرار السلام في"
  

مثـل هـذا الفكـر    يـستبعد    discontinuous قطعةنمحداثة بين ثمة عولمة والربط بين اللكن 
 ضمنذلك ، فقد عملت حداثةال قبل تحدث التي  "عالميالتواصل ال" كالأشكانت ا وأي. التطوري

 ةنتـشر لمانظمة للأ البارزةهناك العديد من الأمثلة .  بالعولمةتقارن، لا    ما ، بمعنى اسياق يجعله 
لصينيين، لالإمبراطوريات القديمة   : معاصرالسياسية في العالم قبل ال    -صاديةقتلسيادة الا ل امكاني
التـي أسـسها     " الإمبراطورية الرومانيـة المقدسـة     "أو أو الرومان؛    الإسكندر  أو الفرس،أو  

التي أسـسها   غولية  الإمبراطوريات الم و في أوروبا في القرن التاسع،       Charlemagneشارلمان  
 .Kublai  قوبلاي خـان وحفيده  ) "كلّالحاكم "Genghis Khan( القرون الوسطى جنكيزخانفي

 باعتبارهـا  Wallerstein فالرشـتاين    مـا يـشير إليهـا       -ة  لكن هذه الأشكال مـن الـسياد      
أيـا مـن   فـي الحقيقـة   لم تكن تمتلك  -"نظام عالمي" ثمة نع ا لتمييزه "إمبراطوريات عالمية "

  إلـى الخـصائص    قـر فتت ، فهـي  اليوملعالم   ة المعقّد ة العالمي يةبطترالم التي تميز    الخصائص
الـسياسي    على التكامل قدرةمالك لمت لا تاظرا أنهن للمجتمعات الحديثة، extensional الواقعية

 ـرسيخ، وم  لت  اللازمة  المراقبة قدراتولا  ،  ات المساف برعوالثقافي   حـدود  ال حراسـة  و ة،راقب
  .ثيحدال دولة القوميةالنظام ينها وبين بط بنرالتي  ية الروتينةالطريقبقليمية  الإ-سياسيةال
  

 تلك تمثـل  أن    هو  بالأحرى ، فالمقصود تكنولوجيمستوى التطور ال  بفقط  متعلقة  ليست القضية   
 ـ الديناميخـصائص الإلى ،  جيدنز  يجادل  قد ، كما التي تفتقر  مختلفة من المجتمعات،     اأنواع ة كي

لكن أيضا القـدرة    و،  حسب ف ةتكنولوجيال اتتطورال  ليس تسمح بتحقيق التي  و ،ة للحداثة مميزال
هكـذا،  و. الحديثفي العالم   بصورة روتينية   ل  فع ن كما والمكان زمانمعالجة ال على  ماعية  جتالا

 حيـث  قبـل الحداثـة مـن    ما   بين الحداثة و   الفجوةأن نفهم   علينا  كما سنرى في القسم التالي،      
  .ساسيةالأ الوجودية المقولاتمعالجة في  فلابالغة الاخت الهماطرق

  
 ،على أية حال  و. ي التطور التفكيرتفادي أخطاء   ل  للحداثة مهم  قطعةنالم الطبيعة    على تشديدإن ال 

 بحيـث تعـرض   ،   ببساطة ا فيها بالغتكون م  أنّها قد    ، وأهمها  مشاكلها الخاصة  الانقطاعحجة  فل
، (Giddens 1990: 4­5) نفـسه  جيدنزما يعترف وك. جامد للغاية بشكل اقسمم لتاريخل منظورا

 قبـل  هـو    ما مطلقا بين    اتاستمراري بأنه ليس هناك     جادلن أن  ببساطة لا يمكن تصديقه  فمما  
 في المجتمعـات    ةثقافيال survivals  "الباقيات"نرى الكثير من  أن  يمكننا  .  حديثما هو    و حديث

 الثقافي للكاثوليكيـة فـي      النفوذ ،على سبيل المثال  : خصوصا في الممارسات الدينية   والحديثة،  
  لإسلام في إيران أوولمثل إسبانيا أو إيطاليا،  ا أوروبجنوببلدان 
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كـون  ت هذا قد   عن "الانقطاعية"إن الإجابة   . لبوذية في سريلانكا أو كوريا الجنوبية     ل أو   ،ليزياما
،  ذلـك   قد تكون، بـرغم     وكوريا الجنوبية  ، وسريلانكا ، وماليزيا ، وإيران ، وإيطاليا ، إسبانيا أن

عبت  التي ل  "التقليدية"ن المجتمعات ع تهاطبيعختلف في   ت،   يتعذر اجتنابه  بشكل   مجتمعات حديثة 
 ـ   المرء قد يجادل . ا من الناحية الجوهرية   أكثر تنظيم الدينية دور    شعائرالفيها    لا ه ببـساطة بأنّ

 خـصائص  إلـى ال فتقـر ت هـا ، بمعنى أن"ةتقليدي"تتسم بكونها دول قومية في العالم اليوم    توجد  
  . ذلكيقتضيهالذي ماعية والثقافية جتلتأثير العميق على التجربة الال و،المؤسساتية للحداثة

  
 همية الأ بالغ  تغيير إدراك يحاول   discontinuist "انقطاعي"، فتعبير   بكاملهرض  م يسلكن هذا ل  

 -ةسابقالممارسات ال "باقيات"يجعل جميع الذي و  -والخيال الثقافي ماعي جت الاتنظيملل بالنسبة
 ـلكن و.  تقريباغير ذات مغزى  –  الزمنية فتراتالعبر   الظاهرة   اتالاستمراري أي  رغم أنهـا ب
 من "اتستمراريلاا"أن نفهمعلينا  الذي يتوجب المتغير  الكليالمجموع ذلك عل�ى نح�و ص�حيح     ميزت

 بكثير  امينظت إدراك العملية الأقل     لدرجة يتعذر معها   ةمطلق و  إلى فجوة تامة   تشيرفهي  ،  خلاله
 ـ الإيمـان  اتاستمراريلأن  .  الثقافة مجالير التاريخي، على الأقل في       التغ والتي يمثلها   ديني ال

 بـالنظر إليهـا    إدراكه يمكن   ماة أكثر م  ي أهمية ثقاف  ا له قد تكون  على سبيل المثال،     ،"تقليديال"
 اليـوم، علـى سـبيل    ثقافة الإسـلامية لل  تأكيد القويال أن واضح تماماومن ال. باقيات كمجرد

عـصر  مـن    مدةالمست "لمعاصرةا"قيمال مع  -مختلفة من التوتّر   درجات    مع -المثال، يتعايش 
 ـ"التي يعترف فيهـا الدسـتور     و ، مثل إيران  اندبل في   ا هذ ضحيتو. 40التنوير الأوروبي  ة سيادب

 هـا قراطية لكنوديمالحقوق الحترم تلة أو الناس، ودولل وليس٬   اللهملكلابأن  ؤمن تها لكن  "ةالدول
 المؤكـد   من.(Mowlana 1996)  الثقافة الإسلامية نشر ذلك تضعها في مرتبة أدنى منبرغم 

، لكـن سـيكون   حديثةالمؤسسات لالسياق العالمي ل ن تواكبالدول الإسلامية أأنه يتوجب على 
  كلـي  مجمـوع ثمة  ٬    ضمن ةمتصمأو  ٬  بفعل   مهمشةباعتبارها إما    من الخطأ أن ننظر إليها    

 . هذا النوع من التعـايش المعقّـد       لفهم طأالكلمة الخ أنه   يبدو ببساطة    "التوقف"إن.  حديث ثقافي
أقـل  و،  لاسـة س أكثـر    ةطريقبلات الهامة للحداثة    ل التحو يسجت همفهوم يمكن ن بحاجة إلى    نح

  .categoricalإطلاقا 
  

 في مناقـشة  استخدمت، كما ة التاريخي "الحقبة"  إحياء فكرةمن بين الاحتمالات المطروحة نجد
. (Therborn 1995a)أو في تحليل ثيربورن  للحداثـة الأوروبيـة    "عالميال العصر" حولألبراو

 ـتبادل صورة وب، نسبيا نحو غير محكمعلى في كثير من الأحيان ونظرا لأنها تستخدم  مـع   ةي
 تتميـز فتـرة   تتعلق ب  الحقبةفكرة   فإن    -"عصر" أو "عهد"مثل    -خرى  الأ مصطلحات التفتير 

صورة يظهر نفسه في والذي  الثقافي،  التخيل أو جتماعي الاالتنظيم في تحول رئيسي بحدوث
في الغرب فيمـا    فقد استخدم هذا المصطلح      ، على سبيل المثال   لك،لذو. ة متميزة يلتشكيحداث  أ

 الـربط بـين   لكـن   . "ةمسيحيال الحقبة" السيد المسيح  التي يعود تاريخها إلى مولد    يتعلق بالفترة   
  وبينالأحداث الهامة 

  

                                                
40 Enlightenment : العلمية ٬ وعلى حركة فكرية ظهرت في أوروبا في القرن الثامن عشر٬ وأكدت على التفكير العقلاني والطريقة

 .  المترجم­الإيمان بأن الجنس البشري يستطيع عن طريق العقل أن يهتدي إلى المعرفة والفوز بالسعادة في الوقت نفسه
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 ـ"- نتائج الاكتـشافات العلميـة     علىينطبق أيضا    كبرىماعية الثقافية ال  جت الا تحولاتال ر صع
- منظور الثقـافي  ت في الأفكار وال   تحولالى ال ع أو   -"حاسوبالر  صع"،"ذرةالر  صع"،"بخارال
  ."رقميال صرعال":ني من الإثنamalgams خلائطلى ع أو في الحقيقة ،"ر التنويرصع"
  

 مفاهيم يائسة لتزويد     تصبح impressionistic ةالانطباعي فإن الحقب ،  وبالنزوع نحو العموميات  
أكثر مما ينبغـي     فسحة ثقافية يترك ال الأسس أو   "هامةالحداث  الأ" على فتركيزها. الدقّة التحليلية 

من حداثة، اليصف  (Therborn 1995a: 4)  ثيربورن لك فإنلذو.  معايير الأهميةحولللخلاف 
 Albrow) ألبـراو  صـفها  كمـا و ؛ "المـستقبل  "نحو ةتّجهم"حقبة  بارهااعتب، ةثقافيالناحية ال

  لكن كـلا ، معقولتمثيلهما كلاو. "عقلانيةبال،  حدثوالأد، ي الجديرتبط فيه"حقبة ك  (1997:26
 ـال من الناحية شامل   هأنب الادعاء يهمالألا يمكن   كما   ا، مختلف ا مبدأ مركزي  يعين منهما . ةتحليلي

 أي  -انعـدام دقتهـا   تحديـد بالنجـد  ،  حقبـة مصلحة فكرة ال  فمما يصب في    على أية حال،    و
 ـال ابتذال"لا يسوده    الحقب  عن حديثالوهذا  . بدايات والنهايات ال فيما يتعلق ب   -مرونتها  "ريخأت

مـا  وك. الانقطـاع أفكار متوافقة مع تبدو التي   والمتحجرة المعزولةنقاط تلك الولا يصر على   
 زمنية ا قلاع الحقبست   لي ":يمكن النفاذ منها  حدود  ب الزمن تصنّف الحقبفإن  جادل ثيربورن،   

عند التجـول   لكن حتى   . هانهايات من جميع  ةحوفتم امتدادات يهف أن يحبسوا فيها،  ناس  لل يمكن
المفـاهيم  تمثـل  . لفجر والغسقا ل منكل   المتغيرزمنال تلاحظ فسيمكنك أن، جو المرفي أحد
أن قـد  أعت.(Therborn 1995a: 3) "مثل مناطق التوقيـت ،  استكشافيةأدوات  epochal الحقبية 

فالهـدف هنـا   : يالحقب للتفكير heuristic الاستكشافيةإبراز الطبيعة في  محق تماماثيربورن  
 اكلّ هـذ   تثبيت، ولا "حديث لما هو"ا وصفهراباعتيمكن كلّ شيء ل  ل شاميليتحل إجراء ليس

زمننـا   طبيعـة أمور تتعلـق ب اكتشاف في بالأحرى، تتمثل،  فهي  . النشوءة من   محددنقاط  ى  لإ
عـن  بهـا    يختلـف    ة التي  والطريق ة، التاريخي احتمالاته من   فهم كل من خلال   لحداثة العالمية   ل

ا  هذه المبـادئ أمـور   ظلقد ت . المخبرة الثقافية-ماعيةجت الا همبادئالسابقة فيما يتعلق ب    العصور
  .ة ة استكشافيمقارن القيام بثمةمنعنا من ي لا ا النظري، لكن هذبالخلاف متعلقة

 
 

  41ما قبل الحداثة "لتعولم"افي  الثقالتخيل
  

  
 ة، والتي تتمثـل فـي      المعاصر للمرتبطية  دراك الطبيعة المتميزة    لإ ة بديل ة طريق ولذلك، هناك 

 قبـل   ما في امكانيالمنتشرة  " المجتمعات" الذي تنطوي عليه، مع مثيله في      "ثقافيالتخيل  ال"ة  قارنم
ميـز  ي ، والـذي  الثقـافي المنظـور  فـي  "حقبي حولت" ثمة بحث عننهذا أن  ويعني  . الحداثة

  .ثقافيال-ماعيلاجتا التماسفمن  العالمي من أي شكل سابق -حديثال
  

 العظيمـة العـابرة للقـارات للعـالم        sodalities "بالجمعيـات "ن  وإن ما يصفه بنيديكت أندرس    
     (Anderson 1991: 36) "وبقية الأممالمسيحي، والأمة الإسلامية 

 

  
  

                                                
41 The Cultural Imaginary of Pre­modern "Globality"  
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التـي كانـت    و،ةشاسـع مسافات  بر ع الموجودة  ية الإيمان "مجتمعاتال" عن أمثلة جيدة ب نايزود
مـع المعنـى    " تخيليةال المجتمعات  " هذه تتشابهكيف  . قبل الحديث ة في العالم    هائل ا أعداد ضمت

  عالمي اليوم؟ال الارتباط عن هكلقد نمتالذي 
  

 ـ فقد،  ةالمتماسفة  علاقال من   بعلى ضر  هذه كانت أمثلة رائعة      برغم أن حسنا،    ـ ت كان  ة مختلف
  المجتمعـات   تكان،  نوما يقول أندرس  وك.  في الحداثة   الحدوث ةمكنم باتتتماما عن تلك التي     

 ضـمن  دائمـا   تصورهم  ت فيها ي  عالميال بكون الانتماء  تتسم المسيحية والإسلام    فيحديثة  القبل  
  :محددة، سياقات محلية

 
  

 بأسـلافه قداسـاته    كلّ شخص سـمع      يعلملمتواضع، الذي    ا parish الأبرشيالكاهن  
 بـين   جاورهذا الت و. الرببين  ه و تأبرشيرعايا  ما زال الوسيط المباشر بين      . هوزلات

، شاسـعا  مـسيحي عـالم ال  المهما كان  هأنّ يعني   المتميز -والعادي العالمية   -الكونية
 ـات  لمجتمعل ة مختلف على وجوه  أظهر نفسه    ، فقد   واستُشعر أنه كذلك    أو   42وابيةسال

تأكيـد  ال  Anderson 1991: 23-. (ا أنفسهخ طبق الأصل مننس كالمحددةندلسية الأ
  ) من قبل المؤلف

  
 الحيـاة   الجمود الذي اتسمت بـه     العزلة النسبية و   في ، ببساطة ، هذه الحجة  ات تفسير يتمثل أحد 

 في  المجتمعات    من ةحقاس الأغلبية ال  على سبيل المثال، كانت   . ماعية قبل العصر الحديث   جتالا
  - أبرشـيات و،   قـرى  -صـغيرة ريفية محلية    مجتمعات عبارة عن أوروبا العصور الوسطى    

 ـ نـسبيا    ين ومعـزول  immobile لا متحـركين   سكانها كانالتي    الأخـرى   ن المجتمعـات    ع
(Sumption 1975: 11; Manchester 1992: 11).  أن السفر البعيـد المـسافة وحركـة    وبرغم

لابـد  العادي لفلاح من االتوقّع الطبيعي إلا أن ، أمورا غير شائعة على الإطلاق   تكنلم  السكان  
 مـن  فقـط    "عرفي"، وأن ةة القليل مربعالميال  الأيعيش ويموت ضمن نفس     وولد،  أن ي  كان   هوأن

 دينية  ةطائفثمة   إلى   بالانتماءالإحساس  ولذلك فإن   . من يوم لآخر   مادي معه    اتصال علىكانوا  
communion ـ وما يقترح أندرس  ك،  ان ك هأنو  على الجانب الآخر من القارة لابد      أوسع  ان، محلي 

 واالناس فكّر أن  من المحتمل   .  لأغلبية المؤمنين  اميزم ، إضافة لكونه إحساسا     غريب على نحو 
 إذا فكّـروا   هـذا -الموجودين على مبعدة منهم البوذيينمسلمين أو ال المسيحيين أو    غيرهم من ب

 - أبدا   واصادفلأن ي توقّع  من ال بدون كثير   و. "أنفسهم  من  متطابقة نسخا "تبارهم باع -أصلابهم  
 أفراد الطائفة   معظم اعتقادفإن  أجنبية،   بلاد من   شخص أي    -ية تمثيل بصورة مباشرة أو    سواء

قاد في الثالوث المقـدس،     عتكالا٬  ملتهملنفس  تقريبا  مشابها  أن يكون   و لابد أوسع   ةطائف بوجود
  . الأرواحتناسخ، أو في ةيو النبالسنةفي أو 
  

عملـت علـى      -متكررةو ممارسات محلية مألوفة      باعتبارها -دينية  ال وبالفعل، فإن الشعائر  
 تقـديم  عوضـا عـن    محلـي،     الذي يزوده ثمة عالم حياتي     منالأ الناس في    لمؤازرة الأرجح

  منح الدينية  المجتمعاتهذهل" الانتماء" أنمحتمل  الغير من يبدو . عالم أوسعب  كبيرإحساس 

                                                
42 Swabian:المترجم­ متعلق بصوابيا٬ وهي منطقة تاريخية في ألمانيا خلال العصور الوسطى  .  
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 مـن  بصورة روتينيـة    ستمدوهلناس اليوم أن ي   ل يمكن   الذي "عالميبالبعد ال  "شابهأي إحساس م  
 الثقافي للمسيحية قبل    الانتشار حول   امللاهتم  إثارة  يبدو أكثر  أن ما في الحقيقة   و. التلفازتشغيل  

  الخـصائص والمميـزات     مـن  هائلعدد  خلال  من   العالمي   ا شكله كتسبتا " كيف الحديثة هو 
(Anderson 1991: 23).  

  

 خلافيةعلى أية حال،     ،   ةالنسبي لمجتمعات وعزلة ا  ةماعيجت الا لا حركية الهذه الحجة حول    لك�ن   
 فـي  ينقيـد مال الريفيين الأميـين  ةالأبرشيأهل  من صور أغلبية    فمقابل. من الناحية التاريخية  

 رأصغ والتي برغم كونها  ،  ينمثقّفال  نخبة من أهل الفكر    د وجو علىعرف  تأن ن علينا   ،   همموقع
 اللغة اللاتينيـة    ثل م "مقدسةالرمزية  اللغات  ال"بفعل حدتي تو توال ،بكثير حركة أكثر   فهي حجما

أن نضع المدن والمراكز العالميـة      علينا   ، القرى المعزولة   الكبير من  عددال ومقابل. أو العربية 
 سـانتياغو دي  و،  44وبينـاريس ،  43ووالـسنجهام القـدس،   و مكة المكرمـة،  وروما،   -حج  لل

 انناحسبضع في   نأن  علينا   ،)2( لطبقة الفلاحين    ة النسبي  اللاحركية بالمقارنة مع    .45كومبوستيلا
 reckon  ،  ـ       من القرن التاسع  اعتبارا   تعلى الأقل، أنظمة التجارة البعيدة المـسافة التـي ربط

  أو  مثل فينيـسيا،   كبرىار العالمي للمدن التجارية ال    زده الا رسخت و الإسلاميبالمسيحي   العالم
 الأبرشـية  خـواص العبـادة   قارننأن علينا أخيرا، و. (Morris 1988) القسطنطينية أو ةجنو

 الكنـسية  في الهندسـة المعماريـة   ابوأورلذي شمل كافة أرجاء    اظواهر مثل التوسع    المحلية ب 
ecclesiastical  ـ 46 للأسلوب القوطي  الاستثنائي لانتشاراأي   - العصور الوسطى  في أواخر   ذ من

  .(Holmes 1988)  تقريبا أوروبا من القرن الثاني عشر إلى كلّ جزء فيراعه في فرنسااخت
 

بقـات  طل  بالنـسبة  على الأقل (قابلية الحركة  درجة   أن نبخس تقدير   ةقاحممن ال  سيكون   لكلذو
. حدث في المجتمعـات قبـل الحديثـة    ي الذياتمسافالعبر أو التأثير الثقافي    ) اجتماعية معينة 

كمـا  صف المجتمعات قبل الحديثة،     أن ن  المعقولغير  من  كلّ هذا، سيكون    ب التسليموبعد  لكن،  
 حديثـة، كمجتمعـات  ال  بوصف المجتمعات (Lash and Urry 1994: 252)  وأورييقوم لاش

.  الأحيـان   مـن  كثيـر  في   محفوفا بالمخاطر  و ا،صعبو،  شاقاي مسافة   لأ السفر   انك.  "رحالة"
طرق التـي كانـت فـي أحـسن     ال يستخدم أن عليهمسافر في أوروبا القرون الوسطى كان  فال

.  اليـوم المتـسكعين  من قبل المـزارعين أو       المستخدمة الريفية   طرق  وال   الأزقة الأحوال مثل 
بـسيطة مثـل عبـور      المور  كما أن الأ   في الشتاء،     تلك الطرق  عبور يستحيل انكما  كثيرا  و

 ـكانت تتحطم بـصورة     طرق  الجسور و إذ أن ال  عقبات رئيسية،   كانت تمثل    الأنهار  أو  ةدوري
 الخطـر الـدائم   اأضف إلى هذ. (Bennett 1990: 18ff) وية الفيضانات الشتبفع�ل   جرفتنحتى 

 ،بين البلدات والقـرى   الواقعة  لهجوم من قبل اللصوص في الأماكن البرية        لتعرض  الحضور ل 
 :Manchester 1992) ي تنطوي عليها المساكن المخصصة للمبيـت  التمضايقاتال ومخاطرالو

63ff)(  ،     السفر فبالنـسبة  . يمكن أن يباشر المرء فعله بلا مبالاة        ا  ئ شي لم يكن ومن الواضح أن
 الـسفر لفظتي بين   الاشتقاقي باطرتالالابد أن ، اثةقبل الحدالذين عاشوا في عصور ما للناس 

travel كدحال"و"  travail -  للغايةاواضح كان  -جهد مؤلم أو مرهق وهو .  
  

   حركةالقابلية   منأي نوع بين لافاتختلاا تظهر ، هذه الطرقبجميع

                                                
43 Walsingham :المترجم­قرية في مقاطعة نورفولك البريطانية  . 
44 Benares :المترجم­مدينة في ولاية أوتار براديس الهندية  . 
45 Santiago de Compostela :المترجم­عاصمة إقليم جاليسيا الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال إسبانيا  . 
46 Gothic style :المترجم­ في أوروبا خلال العصور الوسطىنمط معماري تم تطويره  .  
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  المستهان به تكاملالبين  في الأزمنة قبل الحديثة، وادووجم ناشئة عنها كان الالمرتبطيةوبين 
 ـ الذي   "الحقبيير  تغال" إن .داثة الحياة اليومية للناس في الح     وبينالسفر المنظّم   بين    هنحتاج لفهم
 فـي مركـز     المرتبطيـة    و ، وقابلية الحركة  ،صلوا الت ضعت التي   المحورية في المبادئ    يكمن
  .حياتنا

  
 شيء أكثر أهمية مـن      -الثقافيالتحول  هذا  ب شيئا يوحي  التاريخي   سجلنلمح في ال  أن  يمكننا  و

، مناقشة  على سبيل المثال  ،  لنأخذ. قابلية الحركة ل المادية اتعوقالم  على ة التقني طوراتتغلّب الت 
 ـحوالمتمثـل فـي   ، القرن الخامس عشرفي  على ما يبدو في إنجلترا شائعبينيت للتقليد ال   رفْ

 كبـر  الوكان حجمها مـن    حفر حفرة في الطريق السريع،       ، تم إيلزبوري في   ":ةق السريع الطر
 تهيئـة المحلفـين بـرأ     بيد أن   . غرق و افيه سيء الحظ سقط      متجولا ات بائع قفاز  لدرجة أن 

منـه   أن يحـصل     ه يمكن آخر هناك مكان    بحجة أنه لم يكن   الطحان المحلي الذي حفر الحفرة،      
  النقطـة  هـذه للاهتمام حولالمثير و (Bennett 1990: 134) ". إليهحتاجلذي كان يعلى الطين ا

 الأولويـات    مـن  وعـة  مجم توحي بوجود  يف، لكن ك  ها أخطار السفر التي تصور    مجرد ليس
يـصبح المثـال    . مثيلاتها في زماننا الحـالي       تماما عن    ختلف ت مشتركا ومنظوراماعية  جتالا

ما صاغها  ك،  "من الطريق أهمية  أكثر  الحقل  " فيهكان   زمن ضمن سياق    عند النظر إليه   مقبولا
ضـيعة  طرق القرون الوسطى حول حدود       منحنيات و نحرافات على ا  هعليقفي معرض ت  بروك  

تلـك المتعلقـة   عامـة علـى   أسبقية  ية للناحيةنالمخاوف الآ اتخذت .(Brooke 1975: 74)ا م
 ة مثيلتهـا فـي أواخـر   طريقبنفس  هيئة محلفين حديثة تفكّر تخيلع  نستطملإذا . المرتبطية    ب

 ياتمقتـض  لم تكن فيـه    زمنمن  : الحقبيير   التغ إحدى رتب يكشف هذا   فسالقرون الوسطى،   
 المخاوف لجميع ةكماح قد أصبحت - على اتصالبقاء للحاجة قبل كل شيء  ال أي-الاتصال 
  .الأخرى

  
 أكثر من   ينطبق على  للمرتبطية  المبدأ المحوري الحديث     أن   واضحفمن ال  ،ذلكوبالإضافة إلى   

للعالم قبـل الحـديث     بالنسبة   "المرتبطية"كونحقيقة   وبالفعل، فإن . ةالماديحركة  القابلية  مجرد  
 ـتجـار،   ال(ن  فـردي من ال نمسافري ال -لناس  لالحركة المادية    على قابلية     حتما تتركّز صنّاع وال

معلومـات  وال للتجـارة،  نيجسدت المحملةالباعتبارهم ) نيمتسولالة قساوسوالحجاج، والمهرة،  ال
مـن المؤكـد أن   . المرتبطيـة لك تدرجة وتعقيد ل ا رئيسيتقييدا بالتأكيد  مثلت  -ثقافيالتأثير  الو
 ـ التركيبـة تأثير محدود علـى     كان لها   بسيطة للناس من مكان لآخر      لحركة ال ا  لتلـك  ة الثقافي

عـلام وتقنيـات    الإأجهـزة    والذي تحققـه  ،  راق العميق للمكان  خت بالا هاقارنتمد  الأماكن، عن 
  . الحديثةالاتصالات

  
 محفوفـة بالمخـاطر   رحلات  ب ، من القيام  كبيرة نسبيا أعداد  ب،  ناستمكن ال  عندماحتى  فهكذا،  و

فقـد   للمـسيحية أو الإسـلام،        ةيالتخيل ةجغرافيملامح ال ال إلى مواقع الحج التي كانت مراكز     
 غيـر و  محلية بعيدة  من نواح :" على نحو غريب  ة  تجاوركأرقام م أندرسون،  ما يقول   كجمعوا،  ت

  الذي يلتقي البربريحيث يتوجب على ... فيما عدا ذلكذات صلة 
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 ـمت،  ه أعمل ما هذا الرجل    لماذا يفعل ":إذا جاز التعبير  ،  يسأل نفسه   أن  الكعبة أمام الملاوي  الفظ
 ""ا الآخـر؟  ن مـع أحـد    نتحـدث  أن   نـا إمكانلـيس ب   هأنّبرغم  ،   بها نطقأ التينفس الكلمات   ب
)Anderson 1991: 54 – د من قبل المؤلف شديالت.(  
  

 مـن  الآنتتم التي لطرق  اباستثناء جميع - اليوم حجاجن  ع قبل الحداثة     ما  يفصل حجاج  إن ما 
لقرن احقيقة أن حجاج    هو   -ة العلماني وبين العقلانية   الراسخ دينيال يمانالإ  بين التسويةخلالها  
المرتبطيـة  وبالتـالي، فـإن     .  بعضهم البعض قبل أن يصلون     "ونعرفي" ما ،  طرقب ،العشرين
 في الروتيني   ندماج الا لالمن خ على المسافة الثقافية    )  على الأقل  ياأساس (اتغلّبتضمن  تالمعقدة  
 ـوالمتعلقة ب  ة المحلي احيونللة  مخترقالتجارب  ال لجميع "المحلية"ة  يوميالالحياة    الثقـافي   اينالتب

  .مةالمعولِعلام الإ وسائلو٬ يةكستهلاالاثقافة والتوظيف، والالتعليم،    خلالالمقدم من
  

 قبـل  مرتبطيـة مـا  ري بين  تغيير محو ثمة عن معقولعلى نحو أن نتحدثيمكننا  : الخلاصة
  وهناك بالتأكيـد كثيـر مـن   ،جامد ي تاريخ "انقطاع" إلى  هذايشيرلا و. ةالحديثتلك  وحداثةال

هـذا  فذلـك  بـرغم  و. الحقبهذه غير المحكمة  ل   عبر الحدود    اتاستمراريعلى وجود   مثلة  الأ
لا نعتمد على    يجب أ  بأننا جيدنز زعم   يدعم  ، و "عالميةالحداثة  ال"حالتنا من  حاسم في فهم     حولالت

 ـ حالتنـا  و بزماننا الحالي  حصول على تلميحات تتعلق   طويلة لل ال التاريخية   الاستمرارية ة  الثقافي
. قبل الحـديث  عميقة في العالم    ا جذور لا تمتلك عولمة  فالسطحية،  التشابهات  الرغم  وب. الخاصة
 ـعالال المرتبطية  " من  السابقة نماطالمقارنة بالأ ف،   من ذلك  العكسوعلى    ـال "ةمي تفيـد   ةمزعوم

  مـة الدنيويـة  المعولَ تناتجربل  ، والتي يستهان بها، المتميزةطبيعة ال  تأكيدفي  بصورة أكبر

  .الخاصة
  
  

  نهاية الحداثة؟:  "عالميال العصر
  

ثقـة،  ب" عالميـة الحداثـة  ال"مصطلح  خدم قبل أن نست   تناولهايتوجب  لكن هناك صعوبة أخرى     
.  مـن التـاريخ  ة الخاصة بنا  نهايال على،  إذا جاز التعبير  ،  ة الحديث بةالحق انفتاح عن   نشأت التيو

جديـد بمبادئـه    زمن   بدورها سيخلفها حداثة  ال يشير ضمنا إلى أن      الحقبيمنطق التفكير   ولأن  
  جدعلى محمل ال  نأخذ    علينا أن  جبتو ألا ي  وبالتالي،. المحدد ثقافيال هوخيالالمحورية الخاصة   

المبادئ المحورية للحداثـة،    التوصل إلى تسوية مع     أبعد ما يكون عن     وهي   العولمة،   أنفكرة  
  ؟موتها على  الرئيسيةهل في الحقيقة الإشارة 

 
 ـ ا هجـوهر فـي  هو في بداية هذا الفصل، إليه لمحنا أهذا، كما   و لقـد  : ن ألبـراو ارتدعـاء م

 بـصيرة لـى   عمبنية  حجة ألبراو     و .  الحديث العصرمحل  ،  في الحقيقة ،  "عالميال العصر"حل
  حقيقةوهي :  مفهوم الحداثة غموض أوجهحول مهمة
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الكبت  بالتالي، فهو يتجاوز   و  " دوما جددامت"أن يكون    خاصية لنفسه   ينتحلأنه   يبدو   اه وصف نكو
  :)3(تاريخي ال
  

من ؟ هل   دائما الجديدة   هي  فيه  الحديثة دعاءاتالاكون هناك عهد آخر تكون      يهل يمكن أن    
، يجب أن يكـون     مورالأ حديث؟ بحسب ظاهر  ال ما عدا    يءأي ش بر أنفسنا   عتأن ن  لالمعقو
 أخـرى   فترة أيفمن المؤكد أنه مثلالعصر الحديث فترة في التاريخ، كان إذا ف. سهلاذلك  

 ذلـك د، يبدو أن ي الجد هوالحديثكان   ذلك، إذا     على "لتغلبا"من أجل لكن  . يمكن أن تنتهي  
  (Albrow 1997: 13). يد الذاتي الدائم سر التجديحمل في طياته

  
 يجادل بأن هذه الفرضـية      ألبراون  لأ٬    رسمية semanticية  دلال وجهة نظر هذا أكثر من    يمثل  

 استحوذت على ،  "زمننهاية ال "، وإذا جاز التعبير، في    "نازمن" من  كل باعتبارهاضمنة للحداثة   تالم
 إشارات عصر جديد يكافح      على عرفالتن على   وا غير قادري  باتالعلماء النظريين إلى حد أنّهم      

 " مـن الأوهـام  العـالم تحـرر  " أن،،إذنسخرية المثير للمن و. ملحوظامن أجل جعل نفسه 

disenchantmentلحداثة مميزة لخاصية أنه  ماكس فيبر  اعتبري ذ ، ال(Weber 1977) ل  ٬تحـو
ا وهو واقـع    ماعيا وثقافي تاج  تحليلا يجري، والذي   enchantment "السحر"من الخاص   إلى شكله 

 النظريـة التـي تقتـرح    خطاباتال هذه القراءة، حتى تلك    لدى. حديثما هو    تحت تأثير سحر  
  أكثر مـن باعتباره لا ينظر إليه ما بعد الحداثة    ف: تأثير سحرها تحت  واقعة   الحداثة تبقى    تجاوز

 ـ وترقـى  ؛ "مهما كان ذلك مدمرا للذات، ن الحداثةع تعبير"   فوكويامـا  سسيإدعـاءات فران

(Fukuyama 1992)  ـالحالة برضا ، إلى اعتبارهاحقا، "نهاية التاريخ" حول  . لحداثـة ل ة الأبدي
 ـ اهيتاستمرارباعتباره   إلا تخيل المستقبل    يمكنهاحداثة لا   ال"وبالتالي، فإن     فهـي  وإلاّ   ة الخاص

  .(Albrow 1997: 9) "فوضى

  
 لـم  .ني القرن العشر  من ة الأخير )العقود ( العقد :محددنا حول وقتنا ال   شكوك ألبراوتسجل حجة   

 المـراوغ  الحديث   يتسم. الأهليةنوع من   ثمة  بدون  زمن   هذا ال  ا لفهم  كافي " الحديث العصر"بد  ي
  الأمـر كـذلك     لكـن    -شكوكهذه ال ل ارمزيبكونه  ما بعد الحداثة    ل من الناحية التاريخية     للغاية

يمكننـا  كيـف   .  جيدنز   أمث�ال   الحداثة مفكّري من قبل    ةفضلالم "ةمتأخرالحداثة  ال" فكرةل بالنسبة
 فـي   أن نكـون   من   -وشيكةال بالنهاية إحساس   ثمة بدون   "ةمتأخرالحداثة  ال"استخدام اصطلاح   

 العولمـة،   لحالـة  نـا فهم يـة كيفب صورة وثيقة هذا القلق ب   ؟ ويرتبط  ما فترةمن  الجزء النهائي   
قليلـون هـم مـن    ،  ة الحديثالحقبةابقة من   في المراحل الس   اجذورهوجود  رغم  باعتبار أنه، ب  

 ـ  والتي- جداقريبلتاريخ اللا وضوحة أكثر  تمثل خاصي المرتبطية المعقدة   أن   ونينكر ت فرض
  .نيلقرن العشرمن ا خيرة العقود القليلة الأالاهتمام بها علينا خلال

  
 المبـدأ  التخلي عـن  ب -ة تالي الخطوة المنطقية ال هراباعت  ما يمكن  ألبراوخذ  تعلى ضوء هذا، ي   
 ـ ، من الناحية الجوهرية  ":globality "التعولم"  لمصلحة كليةالمحوري للحداثة    ر صيتـضمن الع

  وهذا يعني، بالتعولم الحداثة استبدالالعالمي 
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  .(Albrow 1997: 4) يجتماع الاتنظيمالو  قاعدة العمل في شاملا اتغيير
  
عـن الإدراك  ، بلباقة ألبراوما فعل ك،   الكشف لأن. ك منه الفكاصعب  ال من، و يءدعاء جر نه ا إ

 لتخلـي مقنعـة ل  اأسباب تزود  أنوته، هو شيء؛    حداثة تواصل ممارس  ال الذي لا تزال   المفاهيمي
 مثـل كـلّ   ، الحداثـة كـون  مجرد ليس إظهارهجب  تو ي فما. ه أمر آخر  هذ ريفكت ال ةطريقعن  

 ـكافيـة لإز القوة ال تمتلك همي الذي يكتشف العال رصالع ذرنُ بل إن ى،  فن يجب أن ت   ،شياءالأ ه احت
  .المهيمن الاستطرادي -يمفاهيممن موقعه ال

  
 نـا لزمان التجريبية خصائص من ال اعددنجده يوجز    أولا   :ين خطين أساسي  بمحاذاةيجادل ألبراو   

ية  البشر نشطة البيئية العالمية للأ   العواقب ": " فرضيات الحداثة  وراءما  لأخذتنا  " التيو الحاضر،
 أنظمـة  تعولم و دمار عالمي؛القدرة على إحداثسلحة  الأ  تمتلك  الأمن حيث  وفقدان؛  جمالية  الإ

  الـشعوب  تشير، حيث   globalism  الأممية انعكاسيةوعالمي؛  الصاد  قتالا وصعود نجم الاتصال؛  
 ـعتلم اإطـار  باعتبارهـا  إلى الكرة الأرضـية  الأنواع من شتىعات اجمالو  Albrow) "داتهمق

علـى سـبيل المثـال      ( كتابـه    منمختلفة  في نقاط    المواضيع إلى هذه    ألبراويعود   .(1997:4
 للغايةمبكّر  كان من ال  أنّه ربما   ب بصورة معقولة تماما   يجادل   وبرغم أنه  ).115 و 114صفحتي  

 هـذه  يعددفهو ، )114ص  ( خصائصه على الإطلاق ما سيصبح أهمأن نحددفي العهد الجديد    
هذا معقول بمـا    و. ر العالمي ص إلى الع   على التحول  تمثل إشارة ارها  باعتبح  و بوض المواضيع
عصر ل ترمزباعتبارها   بهذه الظواهر على نحو جديد،       وافكّر"القول، إلى   يرقى فهو   -فيه الكفاية 

 لا يمكـن    " بأنـه   يعني القـول    مما - الحداثة لتخلي عن  ل قنعمسبب  ب نالكن هذا لا يزود   . "جديد
 يريـد    الـذي  دعاء الأقوى الاهو  وهذا  ." للحداثة  المفاهيميةمعاني  ال قوفهذه الأشياء   ر ب يتفكال

  . بهإقناعنا
  

يمكـن  هـا   ستـشهد ب  ا ظواهر العولمة التـي      ، لأن جميع   إضافية اعمل هذا يتطلّب حجج   لكن  
 المؤسـسات بـين    و اربط بينه بالببساطة  وذلك  لحداثة،   ل "يفكرلا عالمال"بسهولة ضمن  استيعابها

التهديد العـالمي  و؛  عيالجماستهلاك  لا وا تصنيعبالالتهديدات البيئية   أي ربط   : ية التقليد "الحديثة"
 ،صاد العالمي بالرأسمالية الحديثة   قتالاوالصناعي الحديث؛   ­العلمي­ العسكري بالمركبللأسلحة  
  تمامـا  سـاس  الأ بصورة فـي   خصائصيميل ألبراو  في الحقيقة إلى قراءة هذه ال        . وهلم جرا 
 ـ أنهـا  قبل كل شيء عتبرالتي ي  و )5 و 4ص  (ولة القومية    الد تواجهكتحديات   حداثـة  لل ةرمزي

 ضـمن الحـديث     وبـضراوة  واسـع    طاق على ن   جيدا، وتناقش  ةعروفهذه التحديات م  . نفسها
 McGrew 1992; Horsman and Marshall 1994; Axford 1995; Held) الـسياسي للعولمـة   

ا ئهذا التهديد لـيس شـي  فمن المؤكد أن  القومية،   يهدد الدولة    التعولم كان   لكن حتى إذا  . (1995
علينا  هنا، ولاكتشافه    مفقودهناك شيء   .  الحداثة خطاب ضمن   عليلغير قابل للت   أو   يتعذر فهمه 

  .المجادلةمن  الثاني ألبراوأن ننتقل إلى خطّ 
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 قابليـة نجـاح     التـي تواجـه     من التهديدات  مةعولِالمظواهر  الذي تمثله ال  تحدي  يحول ال هذا  و

 الفكريالمنظور  وعملية   نظامل مستبطن ال معنىال التي تكتنف المؤسسات الحديثة إلى التهديدات     
 ـالمعركـة ال    التي تمثلهـا   تهديداتوال،   البيئية مخاطر ال ضاعفت. الحديث  النوويـة،   47ةنهائي

 افيـة عبـر  للممارسات الثق  ة المطلقةجامح اليةالتوسعو السوق الرأسمالية العالمية، فوضويةو
مـن  نـوع   ذلك ال  من   تفلت كلّ هذه    - العالمي تواصلال يطرحهاالتي   ةوطني ال ثقافيةال "الحدود"

 المبـادئ    وبالتـالي، فـإن    ."امـشروع "باعتبارها   بالحداثة   هبطرتم   الذي قد ي   ى الكبر طالخط
من قبل  تواجه تحديا والتنمية، وما إليها، سيطرةالو،  والتصميمتخطيط، وال،   نظامللالمحورية 

 انتهاءنقطة  . ..عولمة ليس لل  ":" غير موجه "و،  هجيغير من ، و مشوشبالتحديد    الذي هو  التعولم
مـشروع  زاف الاسـتن حداثة عندما تـصل إلـى       ال نقطة انتهاء  تتحقق...  أو ضرورية  متأصلة

 تعولمـة ليـس   ال فقط لأن  ليس   ، عميق  هنا لافختإن الا . اليس مشروع  التعولم؛ لكن   حديثال
 "يـضا  أقـانون بال ةهيشـب  عمليـة  ت ليسبل لأنها:  modernization لتحديثل ستمرارا مجرد

(Albrow 1997: 95) .العولمة يرقى هذا إلى ال مجموع"  حقبيا يتحدد بفعل حولاتتمثل قول بأن 

ب اسـب أهنـاك   . أمر جيد هذا  و ،تطوريمنطق  ثمة   بفعل غير موجه  ه لكن "رات التاريخية التغي
ي تـاريخ  منطـق داخلـي      حيث كونها ثمة   من   ةعالميال المرتبطيةيث عن   الحدلتجنّب  وجيهة  
كمـا  ،  خطـاب كأو   كفترة   سواء الحداثة،   قولبة فهي تمتلك تأثيرا على   على أية حال،    و. كاشف

، 48لغائية ل(Lyotard 1984)  "ىركبالقصة ال" من نوعال ذلك  ا بشكل يتعذر اجتنابههي علسيطري
 التـي   أن التفسيرات د  قعتي ألبراو، في الحقيقة،      أن يبدو.  إليهما وما ،قانونبالمحكوم  التطور  وال
  .(Albrow 1997: 101) ىركبالقصة الشرك  في بالضرورة تقع  العولمة بالحداثة ربطت
  

قـل  الأ واسع للنماذج غير المعيارية      مجال ديهال٬  مقولة عامة ك ،حداثةفال.  كذلك  ليس الأمرلكن  
 ـ  التنويروعقلانية الغائية نقدو، indeterminacy  لتنكيرل و من التغيير،ترابطا  ـضمنالمت . هة في

  التحليلـي تفـسير ال لمصلحة اسـتنزاف  بصورة مقنعةلمجادلة فمن أجل ا  ذلك،  وبالإضافة إلى   
  تحليلـي  مـستوى عندعولمة والحداثة الربط بين التي ت الحجج  ألبراو   تناوليجب أن ي  ،  الحديث
التي ية العميقة   بنيو ال التحولات مصادر العولمة في     قعموتحدد  مثل هذه الحجج    و. اتماممختلف  
ي يمكـن  تالو -مكانوالن ازم للجتماعي الامينظت في الات الحادثةتغير أي ال -الحداثة  تستهلها

دعـاءات غائيـة أو   ا ليست هـذه  . في عالم اليومها نشهدالتي ةتوسعمال المرتبطية   فسرتأن 
  .لتاريخى من اركبالقصة الع نسخة م  سوية  رفضها ولا يمكن،تطورية

  
 ألبـراو    problematizingإشكال   أن تغيب عن بصري    الآن، لا أريد     تدبرهاإلى   وعند الانتقال 

لحداثة مشاكلها  أن ل لا شك   . ماعي والثقافي جت في التحليل الا   " حديث لما هو "العامةللهيمنة  المهم  
مـن الناحيـة الأخـرى،      ولكـن،   . ةيولوجي أيد كونها بالإضافة إلى    -ة تحليلي باعتبارها مقولة 

  لتنوير ة قويةطريقب نازودت أن فبوسعها
  

                                                
47 Armageddon:  شر        " العهد الجديد"موضع يذكر  :  هرمجدون�وى ال�ر وق�وى الخي�ين ق�لة ب�ة الفاص�من الكتاب المقدس أن المعرك

 .  المترجم­سوف تجري فيه قبيل انتهاء العالم
48 Teleology: وذج  نظرية تقول بأن عمليات الكائن الحي العضوية    :  الغائية�تقوم على قوة مصورة وموجهة نحو غاية هي تحقيق نم 

  . المترجم­الكائن الحي أو صورته
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مستوى الهذا  ب للاهتمام نحتاج   ،رفضهإلى  رع  ا وقبل أن نس   .ة العالمي للمرتبطية   الحالي   وضعنا
  .التحليلمن 

  
  "لحداثةل نتيجة"باعتبارها عولمة ال

  
  

، نتوني جيـدنز أ كتاباتلحداثة في لعولمة الم صائصللخأقوى الحجج بعض يمكننا العثور على  
 هنا مفهـوم العولمـة إلـى        جيدنز دخلي). 1990 (" الحداثة نتائج" بعنوان ه المؤثر  مقال بداية من 

ماعية العالميـة الـذي يـربط       جت العلاقات الا  تشديد"باعتبارها  ها  ا إيا عرفمجتماعية  نظريته الا 
 ةبعـد م الجاريـة علـى    المحلية بالأحداث    الوقائع لها من خلا  تتشكل بطريقة   متباعدةال النواحي

أنـه  واضـح  وال  -هذا التعريف يطرح . (Giddens 1990: 64) صحيح والعكس  عديدة،أميال
 ـعولِم"  الحداثـة  بـأن  دعاءالا بصورة متزامنة مع     -المرتبطية  المعقّدة   ضرب من مفهوم    ةم

 بحيـث  التعريـف  توسيع ، عمل علىةتاليال هلاعمأحد أ وفي .(Giddens 1990: 63) "بفطرتها
 وتـشابك  والغيـاب،    الح�ضور  بتقاطععولمة  ال تتعلّق   ":توسع الحداثة بدرجة أكبر   بعولمة  اليربط  

 ـال السياقات مع" دةبعيال" ماعيةجتماعية والعلاقات الا  جتالمناسبات الا  فهـم نأن  علينـا   . "ةمحلي 
المزمنـة   والتغيريـة  التماسـف ن   علاقة مستمرة بـي    ن حيث كونه  شار العالمي للحداثة م   الانت

 حداثـة بأي معنى تكون اللكن  .(Giddens 1991: 21­2)" المحلية باطاترتوالاللظروف المحلية 
 في تحليل   يمكن اكتشافها  دعاء الا  ذلك  قوية من  أخرى و ةنسخة ضعيف  ؟ هناك "بفطرتها ةمعولِم"

  .الشاملجيدنز 
  

الرأسمالية، : لحداثةل رئيسية   مؤسساتيةعة أبعاد   ربلأ النسخة الضعيفة من مناقشة جيدنز         تستمد
قـوة  الو)  الـسياسية للدولـة القوميـة      السيطرةخصوصا  و (والترصدصناعة،  تجاه نحو ال  والا

أبعـاد  " أربعـة بين بين هذه و   على التعاقبجيدنزيربط . (Giddens 1990: 55­78)عسكرية ال
 نظـام  وال ، الدولة القومية  نظامو،  لعملللدولي  تقسيم ا والصاد الرأسمالي العالمي،    قتالا: "لعولمةل

 بعـد لحداثة لبعاد الأربعة الأ نسخ من مجرد هذه ، تمثلسطحيمن منظور   .  العسكري العالمي 
ا شددم، بصورة موجزة المؤسساتية طبيعة هذه الأبعاد جيدنزيناقش  . بصورة عالمية- إبرازها

كـلّ   عدم إمكانية اختزال  و المستقلة   ائصهاعلى خص لكن أيضا   و المعقّد   ا المتبادل اعتماده على
نظـام عـالمي   عن ثمة قصة فالرشتاين على سبيل المثال إلى  - منفردعولمم إلى أي مبدأ    منها

 توجهي  ت  ال  الآلية عن    حقيقي تقريرأي  ب هذه النقطة    عند نالكنّه لا يزود  . من التوسع الرأسمالي  
بـأن   الـضمني    دعـاء ببساطة الا تمثل   الضعيفة   إن النسخة وبالتالي، ف . توسع هذه المؤسسات  

يمكن  ،القرن السابع عشر  في   في أوروبا    منذ نشأتها  حديثة،مؤسسات ال الهذه  ل العالمي   الانتشار
  حيث من تفسيره
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عن  و للعملجديدة  عن مجالات   دون هوادة   الرأسمالية التي تبحث    : بفطرتهتوسعية  ال هخصائص
والـذي  ٬  انعكاسيبشكل  منظم   إلى نظام سياسي     ةعسرب ةتوسعم القومية ال  جديدة؛ الدولة أسواق  
 ، ممـا   منطق تقسيم العمل   الذي يتبع  النظام الصناعي تقريبا ؛     مناطق سطح الأرض   افةيحتلّ ك 

 في كافـة  نتاج المواد الأولية    إ و ،مهارةال و ، نوع الصناعة  حيث تخصص إقليمي من     "يؤدي إلى 
بحيث ،  بالدول القومية المنفردة   دةقيغير الم العسكرية  قوة  ال؛  )76: 1990(الكرة الأرضية   أنحاء  

  .، وما إليهاتدفق الأسلحةو عالميا عن طريق التحالفات الدولية، ةصبح منظّمت
  

عولمـة ببـساطة    يـشكّل ال   قائل بأنـه   ال تهاملافي مواجهة ا   غير حصين  الضعيف   تقريرهذا ال 
هـي  ف. لحداثة، من المجتمع إلـى العـالم      ل ضخيمت " كلمات روبرتسون،  إذا استعرنا ،  باعتبارها

 أي منطق متأصل، يجادل إظهاربدون و. (Robertson 1992: 142) " عالمينطاقحداثة على ال
 يهـاجم   ،لكن من الناحيـة الأخـرى     . ببساطة مندمجان،    " التعولم"حداثة و بأن ال روبرتسون    

حداثة ال" القائلة بأن  الفكرةإن   ":ق داخلي منطثمة  وجود   لافتراضه بالتحديد جيدنزن ألبراو     ارتم
 ت تنطوي على  ، كما لو كان    ما عمليةلنتج ضروري   باعتبارها م نتيجة  ال ملعات" معولمة بفطرتها 
 التي تتوجـه إليهـا جميـع   النقطة  باعتبارها  يةئهاتناحالة يقترح وهذا . رلتطولقوانين داخلية 

 نقـد   وبالنظر إلى.(Albrow 1997: 99) "اغائي عديالتحليل هذا إن وبالتالي، ف.  السابقةالأحداث
لكن في غياب   . سخرية حادة على  التهمة  ، تنطوي هذه     للنظريات الغائية والتطورية   نفسهجيدنز  

ة توسـعي ال للخاصـية هذه النسخة الضعيفة    يمكن ل  يف أن يرى ك   بوسع المرء  ،تفسيرات أخرى 
  .متأصلري  منطق تطووجود ثمةض رفتعلى أنها ت تؤخذ  أنلمؤسسات الحديثة لبفطرتها

  
. هـا  مع تعامـل  ألبراو في ال    فشل يتال، و جيدنزكتابات   أخرى في    قصة هناك   ،على أية حال  و

لات الأعمـق فـي      المؤسساتية للحداثة إلى التحو    مظاهرتتبع ال ت بكثير،   اعاقنإ أكثر   حجة وهي
، الزمـان  -ساسـية الأ ماعيـة لاجت الوجوديـة ا   التي يتم بها إدراك وتنظيم المقولات      ةالطريق

لحداثـة لا   لعولمـة   الم خصائصلهذه النسخة القوية ل   . ربقُال و ،مسافةال و ،مكانالو،   فضاءالو
  .ة المعقّدالمرتبطية إطار نظري أغنى لتفسير تجربة ب أيضا نازودبل ت، حسبغائية فالتتفادى 

  
  

  49مكاني-زمانيل حداثة كتحوال
  

إن ". ةالمجـرد "نجد طبيعتهـا    ،  تعاريف جيدنز  للعولمة    حول   المثيرة للاهتمام  من بين الأمور  
 يبدو ،(1994a: 4) الأكثر تحفظا" العمل عن بعد"فكرة  أو " والغيابلحضور اتقاطع"مثل  اأفكار
رأسـمالية  المجتمعات، الدولة القومية، ال: (ماعجتعلم الال ة التقليدياتمصطلحالتفادي  تعمد  أنها ت 

  ماعيةلاجتحياة اال يفية تنظيميركّز على تحليل ك"اب خط رسيخلت) المتعددة الجنسيات
  

                                                
49
 Modernity as Time-Space Transformation 
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  .(64 :1990)" المكاني-التماسف الزماني problematic  أي مشكل -والمكانن ازمالعبر 
  

ماعيـة  جتيدعي جيدنز أن المؤسسات الا    . لحداثةل مةعولِمال الآلية  ستوجد المشكل، اوضمن هذ 
 العالم قبل الحديث، وهذه     غير موجودة لدى مثيلاتها في     ةمميز دينامية   خصائصالحديثة تمتلك   

  .مكانوالن ازم الوجودية الأساسية  للالمقولات العلاقة بين تحول في من معظمها في ةشتقّم
  

للأغلبيـة،  بالنسبة  ،  محدودازمن   ال حساب كان     في المجتمعات قبل الحديثة،      بأنه يجادل جيدنز 
حديثـة  المجتمعات قبـل    كانت جميع ال   ة الحال، عيطبب. لمكاناتصال با ثمة  ماده على   اعتفعل  ب

لكن قبـل   . ساب الوقت احتوبعض طرق   زمن  العن   ثقافيا   ةسطاتوالم ها الخاصة  تصورات تمتلك
 اليوم بدون   معرفة الوقت من  مستحيل  من ال كان  : واسع ال هانتشارواراع الساعة الميكانيكية    اخت

، وبالتـالي .  المكان -نازمللطبيعية  ال علاماتال صوصا، وخ ةة المحلي ناحيالبالإشارة إلى سياق    
شمسية، الساعة  ال على   علامات الموجودة  أو ال  "ظهرال" و "غسقال" و "فجرال" فإن على سبيل المثال،  

 ةة المحلي الناحيب جوهريا ةبطتربل إنها كانت م   ،  حسبف الوقت   على علامات غير دقيقة     لم تكن 
  . التي كانت تستخدم فيها

  
عود إلى  ن في الحقول و   عملمن ال هي  تعندما نن "ه عن مقولة مثل   نفس  الشيء أن يقال مكن  ومن الم 

معتمدا فـي  زال هذا ي فلا، زمن لل"اطبيعي"عوضا عن كونه  ماعي  اجتقياس  م وبرغم أنه  ".القرية
 وبالتالي فـإن أوجـه القـصور المتعلقـة         .  المحلية لمجتمعات   ل  "الحضورفر  اتو" معناه على 

فـي  "  مثـل   القول بعبارات صعوبة   في   ترى يمكن أن    ةقبل الحديث عصور  في ال زمن  حساب ال ب
تـسجيل  ال قبـل    بالدقةتعلقة  ليست مجرد صعوبات م    - " ساعة نصفخلال   "أو "الساعة الثّالثة 

 ـ سـتقلال الا أي  -  التجريـد حيـث  من   - أكثر أهمية   وهو أمر  -بل ،زمنلل الميكانيكي ن ع
 تومـاس  ":ا لطيفا أدبي مثالا  (Thrift 1990: 113­14) فتثرييقدم لنا   وفي هذا السياق،.المكان
 ـعال يجعل أحد ... ."كاستربريدج عمدة" روايته المعنونة في،  Hardy هاردي  ـل ام  ينزراعيال

 ساعة  لأنني لا أمتلك  ؛  الشمسحسب   نصف الساعة،    قبل نحو "  حدث هينشارديوضح أن موت    
القـرن التاسـع    في أوائـل    في إنجلترا    -خي   التاري التقاطععن   هذا لمحة    نايعطي." خاصة بي 

  طلباتـه متفـي   "تقليديبعد الال"يقوم الحديث منهما بابتلاع ، تمامامختلفين ن عالمين بي -عشر
  .ن المقاسزمال همثّلالذي يماعية للدقة والتجريد من السياق جتالا
  

 حـساب   عملية يكانيكيا م سجلالم زمن لل - "فارغةال"و - المتسقةطبيعة   ال  حررت فقدوبالتالي،  
 ـيطببو.  المكـان  خـصائص ماعي، من   جتتنسيق النشاط الا  بالتالي  الوقت، و  ة الحـال فـإن     ع
 صاد زراعي إلـى   اقت من   نتقال، بالا مثال ثريفت يبين  ما  ك،  كانت مرتبطة  هذا التغيير    تضمينات

 تـسليع  Adam  نـاقش بـاربرة آدم  تعلـى سـبيل المثـال،    ). رأسـمالي ( صـناعي  آخـر 
commodification قارن مع(زمن لا: Thompson 1967; Giddens 1981 ( الذي أمكن تحقيقـه 

 الحساب بين  (Adam 1990: 112) تقارنوهي .  المجتمعات الصناعية الحديثة فيبقياس الزمن
 " لساعات العمل" الحديث
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لعمـل وبـين    اللازمة لإكمال مهمة ما وبين مفهوم سابق كان يستخدم في الربط بين الزمن وا             
  :  المكانخصائص

  
في المجتمعات الصناعية، أصبح الزمن مقياس العمل، في حين كان العمل مقياس الزمن في              

، واحدا من هذه    )"الأيام(عمل اليوم "، بمعنى tagwerkكان المقياس الألماني    . الفترات السابقة 
عمل في قطعـة أرض  وهو يستلزم معرفة أن ال. فكان متباينا ومعتمدا على السياق   : المقاييس

سـاعات العمـل، ومـن الناحيـة        "أما احتساب .... بكر أسهل من العمل في هضبة صخرية      
الأخرى، مثل وحدات الزمن المكونة للساعة، والتي هي مبنية عليها، فهو مقياس لا متغيـر،   

  .وقياسي، والذي يمكن تطبيقه بغير استثناء وبغض النظر عن السياق
  

يعني فقدان بعض المعرفـة  " المهمة إلى الزمن"لتوجه الاجتماعي من  وتلمح آدم إلى أن تحويل ا     
التي أفادت العصور السابقة جيدا، والتي تمتلك مميزات من حيث نوعية الخبـرة واسـتقلالية               

المحتويات الخاصة للزمن، إذن، لا يمثل بأي حـال مـن الأحـوال مكـسبا           " تفريغ"إن. العمل
  .اجتماعيا وثقافيا جليا

رى، فلا يمكن إنكار أن الزمن المقاس ميكانيكيا هو، من نواح معينـة، محـرر               ومن ناحية أخ  
لا يشير ضمنا إلى مكانه     "  المكان خصائصحرر الزمن من    "والقول بأنه . نتائجهبحق من حيث    

وعلى أية حـال، فعلينـا أن   "). التطوري("ضمن ثمة نمط حميد من التحرر البشري التدريجي      
 الأفق الثقافية للناس، والتـي تحققـت   رفعة الحركة وما تلاها من نقر بالمكاسب من حيث قابلي   

 الوجود الكلـي  إلى (Thrift 1990: 115ff)يشير ثريفت . بفعل الزمن المنسق، المقاس ميكانيكيا
للساعات وجداول المواعيد الزمنية في المصانع، والمكاتب، والمدارس بحلول أواخـر القـرن             

لكنـه  . في فرض الانضباط الزمني على العمالـة الـصناعية       التاسع عشر، مشيرا إلى دورها      
يناقش أيضا ضرورة تنسيق التواقيت المحلية المتعددة من أجل التطوير الناجح لخطوط السكك             

  من قبل جميع شركات الـسكك الحديديـة البريطانيـة            50تم اعتماد توقيت جرينتش   . الحديدية
وكانـت  . وقيت رسمي في بريطانيا العظمي    ، قبل ثلاثين سنة من اعتماده كت      1848بحلول عام   

 جداول مواعيدها المكان من خلال    - باعتبارها مؤسسات لتنسيق الزمان    -السكك الحديدية أيضا  
 هي أول ما جعل السفر الجماعي الحديث        -، بقدر كونها تقنية للمواصلات    timetables الزمنية

 الأولى الشهيرة بالـسكك     Cookمن الممكن أن ننظر بحق إلى رحلة توماس كوك          . أمرا ممكنا 
 كبداية لدقرطة الـسفر   - وكما رآها كوك نفسه    -1841الحديدية من ليسيتر إلى لوبورة في عام        

إن السفر بالسكك الحديدة هو وسيلة سفر الملايين؛ فالحقير يمكنه السفر، والغنـي يـستطيع               ":
  ).Lash and Urry 1994:261مذكورة في  ..." (السفر

لة الحداثة نفسها، فإن فصل الزمان عن المكان يمثل تطورا مبهما، يجلـب  وعلى ذلك، فمثل حا   
وعلى أية حال، فـإن تـضمينات التماسـف         . مزيجا من التحررات وأنماطا جديدة من الهيمنة      

  . التسليع المكاني، بالنسبة لجيدنز على الأقل، تتخطى بكثير مسائل -الزماني
  

                                                
50 GMT :المترجم­الوقت في قرية غرينتش البريطانية٬ والذي يستخدم كأساس لاحتساب المناطق الزمنية في كافة أنحاء العالم . 
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ذلك، نجد توسيع تقييس الزمن المقاس بالـساعات مـن الـسياق      المباشرة ل  التضميناتمن بين   
 1884فالمؤتمر العالمي لخطوط الطول الذي انعقد فـي واشـنطن عـام            . الوطني إلى العالمي  

. اعتمد توقيت جرينتش باعتباره التوقيت المعتمد للنظام العالمي للمنـاطق الزمنيـة العالميـة             
رب تحديدا، والذي ظهر مع اختـراع الـساعة فـي            فإن النظام الزمني الخاص بالغ     "وبالتالي،

وبالفعـل، فقـد عنـى      . أوروبا خلال العصور الوسطى، أصبح المعيار العالمي لقياس الزمن        
تطوره المهيمن القضاء النهائي الذي لا رجعة فيه على جميع الأنظمة الزمنية الأخـرى فـي                

ويمكننا أن نـضيف  .  )Lash and Urry 1994:229مذكورة في  Nguyen 1992:33..." (  العالم
العـام  "فـاقتراب :  يتبع الجميع الآن نفس نظام التأريخ        " :للروزناماتإلى ذلك التقييس الدولي     

  .)5( (Giddens 1990:18)،على سبيل المثال، يمثل حدثا عالميا " 2000
وبالتالي، فبثمة طرق واضحة تماما، أدى الفصل بين الزمان وبين الخصائص المحليـة إلـى               

أصبح توقيت جرينتش التوقيت القانوني     : هور أنماط من التنسيق سرعان ما أصبحت عالمية       ظ
، وبعد ذلك التاريخ بأربعة سنوات فقط تم اعتماده كتوقيـت  1880المعتمد في بريطانيا في عام  

وبرغم ذلك، يحذر جيدنز من تفسير كل ذلك بصورة سطحية للغايـة، فهـو لا               . عالمي معتمد 
أن الزمن المقاس بالساعات هو، بثمة طريقة حتمية من الناحيـة التكنولوجيـة،      يريد أن يقترح    

وعوضا عن ذلك، فما يهم هو العملية الاجتماعية الأوسع المكتنفة فـي فـصل    .  للحداثة مصدر
 أدى الاستخدام الواسع الانتشار لأجهزة القياس الميكانيكية للـزمن إلـى            ":الزمان عن المكان  

 Giddens)" رض، حدوث تغيرات بالغة العمق في مسألة الحياة اليوميـة تسهيل، لكنه أيضا يفت

1991:17).  
 كحدث عالمي يعني أكثر من الاعتماد العـالمي لروزنامـة   2000وعلى سبيل المثال، فإن عام     

بطريقة خاصة، مما يعمم مـا      " بالتاريخ") تقريبا(موحدة، فهو يقترح سياقا يرتبط فيه كل واحد         
 Giddens)  وهو اسـتخدام التـاريخ لـصنع التـاريخ     - historicity" ريخيةالتا"أسماه جيدنز 

وتعني التاريخية ضمنا القدرة على استغلال المعرفة بالماضي من أجل صـياغة            . (1991:243
 وهو شيء لا يمكن أن يظهر سوى في مجتمعات تمتلك القـدرة المنهجيـة علـى                 -المستقبل

 فإن حقيقة كون جميع المجتمعـات قـادرة علـى           ولذلك. تخزين واسترداد المعرفة بالماضي   
تستلزم أيضا تحولا جذريا في مفاهيمها واسـتخدامها الاجتمـاعي          " 2000عام  "الارتباط بفكرة   
المعلومات، وفـي مجـال     " تخزين" مما يستلزم بدوره تحولات في تسجيل و       -للزمن التاريخي 

دنز إدراكه مـن فكـرة كـون        وهذا النوع من التحولات العريضة هو ما يريد جي        . الاتصالات
  مع العالم قبل الحديث، ويعولم التحـول الحقبـي          "انقطاع"المكاني تشير إلى  -التماسف الزماني 
  .بصورة متزامنة

، "لتفريـغ المكـان   "بالنسبة  " تفريغ الزمن "يطور جيدنز مناقشته بتدبر التضمينات التي يمتلكها        
  . مستوى لهاوهنا تكون قوة حجته فيما يتعلق بالعولمة في أقوى
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 وهو ما يصير ممكنـاً بفـضل    ، عن المكان  فضاءإلى فصل ال  "  الفارغ فضاءال" ويشير مصطلح 
كمتـرادفين فـي    " المكان"و" فضاءال" ويلاحِظ أنه غالباً ما يتم استخدام     . وقتللالحساب المجرد   

" ناحيـة "باعتبـاره   " نالمكـا " ولكن يمكننا التمييز بينهما عن طريق النظر إلى       . اللغة الدارجة 
locale عن الزمان والمكانأولى كتاباتهه جيدنز في صاغ، وهو تعبير (206 :1979ff) "  والـذي

وقـد يكـون   (1990:18) " يشير إلى الإطار المادي للنشاط الاجتماعي كما هو محدد جغرافيـاً 
ع، أو  بأحـد المـصان  ورشـة ة في منزل، أو ناصية شارع، أو  غرف" الموقع أي شيء بدءاً من    

والمقصود . (118 :1984) " إلى المناطق المحددة إقليمياً التي تشغلها الدول القومية،بلدات ومدن
هو أن تلك المواقع ليست فقط مجرد بيئات أو نقاط جغرافية مادية لكنهـا تُـشكِّل، وبـصورة                  

نـا  كا) ناحيـة ال( والمكـان    فضاءأن مفهومي ال   ويقول جيدنز .  مادية للتفاعل  سياقاتحاسمة،  
أي  - حـضور وذلـك لأن علاقـات ال     . متطابقين بشكل كبير في مجتمعات ما قبل الحداثـة        

.  كانت تُسيطِر على الحياة الاجتماعية لغالبية النـاس         -وجهاً لوجه التي تتم    المحلية   عاملاتالت
الحقل، والمنزل الريفي، وحقول القريـة، والكنيـسة،    -ومن هنا نجد أن مواقع ما قبل الحداثة    

 الاجتماعيـة   عـاملات المحددة جغرافياً لجميـع الت    " المحلية"  هي السياقات   -وق، والعِزبة والس
ات تكون نابعة إلى حـد      سياق في مثل هذه ال    حضورومن الواضح أن سيطرة علاقات ال     . تقريباً

فـي  وقت  الكبير من القيود المفروضة على التنسيق الاجتماعي عبر المسافة من خلال حساب             
  .ل الحداثةما قبأزمنة 

  
 وذلك لأنها أتاحـت، بـل فـي الواقـع       "  المكان من فضاء ال تنتزع" أن الحداثة ب جيدنز   جادلوي
وهـذا  .  ماناحيةناس لا يوحد بينهم الحضور وجهاً لوجه في   ، العلاقات عن بعد بين أ     "عززت"

ننـا تأمـل    يمك،ولفهم ذلك بشكل أفضل   . ل شيء، ما يجعل الحداثة معولِمة بفطرتها      هو، قبل ك  
 تخيلاتيـة  في الحداثة على أنهـا  نواحي لل(19 :1990)وصف جيدنز الملفِت للنظر إلى حد ما 

Phantasmagoric  يتم اختراقها تماماً وتـشكيلها فـي ضـوء          نواحيأي أن ال  :  بصورة متزايدة 
 ليس ببساطة ذلـك الموجـود علـى         ناحيةفما يشكِّل ال  . تأثيرات اجتماعية بعيدة عنها نوعاً ما     

 "لمـاذا ".ه العلاقات المتماسفة التي تحدد طبيعتـه      يخفِي وراء  ناحيةلل" فالشكل المرئي " الساحة،
، التي تعنـي وهـم أو       Phantasm؟ يستمد المصطلح معناه الأكثر عمومية من كلمة         "تخيلاتي"

رؤية افتراضية لـشخص    "  وهو ولكن لهذه الكلمة استخدام فرعي مثير للاهتمام،      . مظهر خادع 
ويبدو أن اسـتخدام جيـدنز لهـذا    . (Hawkins and Allen 1991: 1087))" ي أو ميتح(غائب 

راح موقف لا تكون فيه النواحي      المصطلح يستغلّ بشكل أكبر هذا المعنى الفرعي من خلال اقت         
". الحاضـر "و" الغائـب " كأنها مسكونة من قِبل كل مـن      و ، إلى هذه الدرجة   illusory" وهمية"

 في القـرن التاسـع    للجزء الداخلي من بيت   هان وصف وولتر بنجامين     ويسترجع ذلك إلى الأذ   
بجمـع  " والتي قام فيهـا المـواطن البرجـوازي       ،   Phantasmagoria تخيلاتعشر على أنها    

" ة التي يرسم فيها صندوقاً فـي مـسرح العـالم          فرغقد كانت ال  و. متباعد في الزمان والمكان   ال
(Benjamin 1973: 168) . فإن المعنى أوسـع مـن ذلـك    ، على أية حال،لجيدنزولكن بالنسبة 
  وهو أن التأثيرات الخاصة بالعمليات: commodity aesthetics  الخاص بجماليات السلع
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النـواحي   فـي  -"صور من الحضور الطيفي"-ما هي إلا تخيلات     والقوى الاجتماعية البعيدة    
  .المحلية

  
 في مجتمعات   تهاية وبين نظير  عادمعاصرة  ناحية  رنة بين   ويمكننا فهم ذلك عن طريق عقد مقا      

ات سـياق حيث أن منازل عصر ما قبل الحداثة كانت بصورة شـبه حـصرية        . ما قبل الحداثة  
، في وصـفه  (Le Roy Ladurie 1978: 24) لادوري اويؤكد لورو. وجود للحميمةال عاملاتتلل

 طـابق ل القـرن الرابـع عـشر، علـى الت         الفرنسية خلا  Montaillouللحياة في قرية مونتايو     
  :والأسرة التي كانت تَسكُنه" المنزل" الوثيق بينمفاهيميال

  
  

متجـسدة فـي    " لم تكن سوى الأسرة الريفية    ] من مجتمع القرية  [هذه الخلية الأساسية    
استمرارية أحد المنازل وفي الحياة اليومية لمجموعة تعيش مع بعضها البعض تحـت             

كما كان يـتمOstal  ،     اسمانت هذه الوحدة تُسمى في اللغة المحلية ب        ك قدو. سقف واحد 
 hospicium اسمتسميتها في اللغة اللاتينية المستخدمة في كتابة ملفات محاكم التفتيش ب          

ويجب أن نـذكر أن هـذه الكلمـات تعنـي           . domusاسم  أو، بصورة أكثر شيوعاً، ب    
 Familiaستخدم مـصطلح    يولم  . لمنزل كلاً من الأسرة وا    ، وبصورة متداخلة  ،جميعها

 به شفاه سكان قرية مونتـايو       انبستحيث لم يحدث مطلقاً أن      ... عملياً على الإطلاق    
أنفسم، والذين بالنسبة لهم كانت الأسرة المكونة من لحم ودم والمنـزل المـشيد مـن                

  .هنفسالخشب، أوالحجر، أو الجص يشيران إلى الشيء 
  

علـى  " تـشمل " وري منازل مونتايو على أنها، وكما كانت تبدو، مواقـع  لو روي لاد  عرضوي
 تم حِفظ الهرطقات الدينية التـي       قدوهكذا ف ". مادي فضاءماعية بقدر اشتمالها على     اجتعلاقات  

كانت رائجة في هذه القرية إلى أقصى درجة عندما كان يتم الهمس بها خلـف بـاب المنـزل           
domus ...    الرطِب الذي يتَّسم بـه جـو   الهواء الفاسد ا الجدران الأربعة    أو عندما يوصد عليه 
، ماعيةجتمن الناحية الا  "  نحو الداخل  ةناظر"ه ناحية    هذ ت كان قدو. Ostal" (1978:27)البيت  

  .الاتصالقنيات ويعود ذلك بنفس الدرجة إلى المستوى المتدنِّي من ت
  

 العلاقـات الحميمـة     ا فيه تكون ناحية،  الة الح عيالحالي، بطب ) الغربية(ولا يزال منزل الأسرة     
ولكن، وفي تناقض حاد من مثيله فـي عـصور مـا قبـل              . المعيارهي  التي تتم وجهاً لوجه     

منفـتِح  " بالتالي و ، لتفاعل متماسف  محلا أيضاً   يكون فيها  العديد من الطرق التي      هناكالحداثة،  
 تقنيـات  وبشكل نمطي مزود بعدد من        نجد أنه  ،فعلى سبيل المثال  .  الأسرة  قبل  من "على العالم 

مثل صندوق بريد لتلقي كل مـن الخطابـات         : الاتصال التي تم تبنيها دون الكثير من التساؤل       
والذي غالباً ما يكون متصلاً الآن بجهاز رد آلي يتيح الاتصال           (، والهاتف   )6(والصحف اليومية 

الذي صار وبـصورة متزايـدة متـصلاً     (تلفاز، ونجد الراديو، وال  )في زمان ومكان متماسفين   
وقـد نجـد    ). )VCR (بل أو مسجل الفيديو   يلتقاط إشارات الأقمار الصناعية، ونظام الك     لابطبق  

 المتصلة عن طريـق المـودم   وأجهزة الكمبيوتر أجهزة الفاكس،  ثراءأيضاً في المنازل الأكثر     
modems    وية، وأجهـزة   يالهواتف الخل  العالمية، أو    ويبنترنت، وشبكة ال  الإ بمكان عمل بعيد، و
وتقنيـات  . الموضوعة في جيوب المعـاطف أو حقائـب اليـد    paging machines الاستدعاء
   من خلالها المنازل الحديثةصبحهي الطرق الأكثر بروزاً التي تهذه الاتصال 
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 هنا، إلا   دةسائأن علاقات الحضور قد تكون لا تزال هي ال        برغم  و. متماسفةالعلاقات  لات ل سياق

حيث صـارت غـرف الجلـوس       : أن المنازل قد أصبحت منفتحة على العالم بصورة متزايدة        
  ).Morley: 1992" (يلتقي فيها العالمي مع المحلي" الخاصة بنا أماكن

  
 وسائل الإعلام والاتصالات ليست الطريقة الوحيـدة        قنياتوبالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيرات ت     

وتقوم الأشياء النافعة الملحقـة  .  المنزلية بتعيين هوية النواحي   المتماسفة   التي تقوم بها العلاقات   
بشبكات وأنظمة بصورة أكبـر     " بربطنا"-مثل التجهيزات الخاصة بالتزود بالكهرباء     –بمنازلنا  

الأنظمـة  " حيث ترتبط حياتنا الروتينية بعلاقة من الاعتمادية علـى        : من مجرد المعني المادي   
 غيير قامت الكهرباء في المنزل بت     قدف) 1991:135(نز  وكما يوضح جيد  .  تديرها تيال" الخبيرة

وقُّعاتنـا  لكـن ت  . )7( "استعمار الليـل  " جاعلةً من الممكن   –ة بشكل عميق    ية الحياة المنزل  تجرب
طين بصورة كاملة خلال ساعات الظلام تكشف أيضاً عن اعتمادنا علـى  الروتينية بأن نظلّ نش  

ة الحديثة الخاصة بتوليد وتوزيع الكهرباء، كما يتضح بسرعة في العجز غيـر             الأنظمة الخبير 
العادي الذي تسببه حالات انقطاع التيار الكهربي، وخاصة بالنسبة لمستخدمي أجهزة معالجـة             

  .  الكلمات
   

 الرهـون و  عـن طريـق القـروض      -بها منازلنا " نمتلك"في النهاية، فالطريقة نفسها التي       و
ربطنا بنظام مالي عالمي يمكن الشعور بتأثيراته  في حياتنا اليومية، كما هو الحـال   ت -ةالعقاري

 التي تحدث في بعض الأحيـان      -التي أحياناً ما تكون درامية     -ل المثال، في التقلُّبات     يعلى سب 
 نـواحي لل" تخيلاتيـة ال" ر الطبيعـة ويمكننا أن نقـد .  الفائدة على العقارات المرهونةأسعارفي  
نا بنظـام الـسوق     قتلأن علا : صادية الخاصة بالعلاقات المتماسفة   قتيثة في هذه النماذج الا    الحد

مـضمون   علـى قـرض     ناحصولالذي يقوم بتنظيم عملية     " المحلي"عبر فرع البنك    -العالمي  
ومع ذلـك  . سياق المحلي الحميم الخاص بالمنزل في الرئية هي بالتأكيد غير م  -رهن عقاري   ب

وعلى سبيل المثال في المملكة المتحدة خـلال عِقـد          .  هناك استشعاره بالتأكيد    تأثيرها يتم  فإن
، عندما أدت التحولات الدرامية في سوق الإسكان إلـى النظـر            من القرن العشرين   اتيالثمانين

" كـشِراك " أو–إلى المنازل بصورة أكثر حدة على أنها أصول تجارية مربِحة من قِبل البعض              
traps  وأكثر مـن    -لآخرينل الملكية السلبية التي تحول دون حرية التحرك بالنسبة           من حقوق 

  .مساكنمجرد كونها 
  

 تُعبر فيها العولمة عن نفسها هـو معنـى          سياقات المعنى الذي تكون به منازلنا عبارة عن         إن
 الحديثة التي لا يوجد لها نظير محـدد فـي     نواحيولكن هناك بالطبع أمثلة أخرى على ال      . هام

لننظر إلى المطارات التـي تناولناهـا فـي الفـصل الأول، أو فـي               : عصور ما قبل الحداثة   
، أو محطات الوقود، أو مراكـز الاسـتجمام، أو مراكـز التـسوق              تلفزيونيةستوديوهات ال لاا

 فـضاء  الحديثة بصورة كاملة، نتيجة للفصل بـين ال        نواحيراق كل هذه ال   اخت تم   قدف. التجارية
،  التي نعـيش فيهـا     ةبيئالكونها أجزاء محددة من     برغم  و. متماسفةالعلاقات  لا بفعلوالمكان،  

ما تُعبر عنـه  . وأحياناً أجزاء من ناحيتنا التي نختبرها، إلا أنها لم تعد محلية بشكل لا لبس فيه         
 للنشاط الاجتماعي مـن سـياقات       disembedding لا تضمين حديثة هو   محلية ال  ال نواحيهذه ال 

  .الحضور
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   اللا تضمين
  

العلاقات الاجتماعية من السياقات المحلّية للتفاعل      " اقتلاع" على أنه " لا تضمين ال" نزيصف جيد 
وتُعد هذه فكرة هامـة     . )1990:21(" المكان-وإعادة تشكيلها في نطاقات غير محددة من الزمان       

.  الخبـرة الثقافيـة للعولمـة      لفهم الطبيعة المعولِمة بصورة متأصلة للحداثة وبشكل أوسع لفهم        
انطمارهـا  التي تقوم باقتلاع العلاقات الاجتماعيـة مـن         "  الآليات" نوعين من  جيدنزويناقش  

". الأنظمـة الخبيـرة   "و" العملات الرمزيـة  ":نواحي المحلية    في ال  embeddedness)ها  ضمينت(
ة كيف أنه بـالنظر      ثُم سأمضي بعد ذلك لمناقش     ،سأقوم بتلخيص هاتين الآليتين بصورة موجزة     

على حد تسميته، نجد أنهما تقترحان طريقة مميـزة لفهـم الحالـة         " كأنظمة مجردة " إليهما معاً 
  .الثقافية ووصف الظواهر المصاحبة للحداثة العالمية

  
وسائط للتبادل ذات قيمة قياسية، وبذلك يمكن تبادلها بصورة بينية عبر           ""العملات الرمزية " تُعد

 دة من السياقات  مجموعة ممـه         . )1991:18(" تعدجيـدنز والمال هو المثال الواضح الـذي قد :
المكـاني  -من التحديد الزماني) والاقتصادية(العلاقات الاجتماعية " لاقتلاع" فالمال يعتبر وسيلة 

الوسيلة النموذجية لإطالـة    "-)1994:26(لاحظ فاجنر    وكما   -إنه حيث.  المادية نواحي المحلية لل
ية، يسمح لتبادل العلاقات بالحـدوث فيمـا        معياركنظام مجرد لتبادل القيمة ال    ": سل التفاعل سلا

ئتمان، يمثِّل نمطاً مـن التأجيـل الزمنـي،         صيات الخاصة بالموقع، وكوسيلة للا    وراء الخصو 
 يقر جيـدنز بـأن      ة الحال، عيوبطب. نبأن تمتد عبر الزم    ةتبادلملالعلاقات  ل فإنه يسمح    بالتاليو

المال كان موجوداً في مجتمعات ما قبل الحداثة، ولكن في الشكل غير المتطور نسبياً الخـاص          
material coinage سك المادي للعملاتبال

 صـورة تلـك العمـلات    علـى نه لم يصبِح أ و، )8(
" المال الحقيقي "صادياتنا المعاصرة، سوى مع تطور    اقتالرمزية المجردة الحقيقية، الموجودة في      

Money proper، "خذ شكل معلومـات  اتحيث أصبح مستقلاً عن الوسيلة التي يتم تمثيله بها، و
  .(25 :1990)" بالحاسوب ةمطبوعأوراق  علىخالصة مخزنة في صورة أرقام 

  
 وتلـك الخاصـة     عصر الحديث من الممكن أن نشعر بالفرق بين اقتصاديات المال الخاصة بال         

ايات المتعلِّقة بالمشاكل التي كان يواجهها المسافرون في صـرف      ما قبل الحداثة من الرو     بفترة
أن الكمبيالات كانت موجـودة علـى الأقـل     برغم  ف. العملات المحلية خلال العصور الوسطى    

 من القرن الثالث عشر في أوروبا، إلا أنه لم يكن هناك ضمان بأنه سيتم قبولها في أي                  اعتبارا
 Weyليـام واي    عمد و ،  1458حتى في وقت متأخر كعام      و . حتى في نفس الدولة    بعينهامدينة  

كميـة  " نصح الآخرين بأن يأخذوا معهمإلى  -سلقدوالذي كان أحد الحجاج المتوجهين إلى ا     -
 مدينـة البندقيـة   ، بالإضافة إلـى عمـلات       "مدن تور، وكاندي، ومودينا   " عملات كل من   "من

" دولية في أرجاء منطقة البحر المتوسـط       والتي كادت أن تصبح عملة       ،الموجودة في كل مكان   
(Sumption 1975: 206) . ـ يتَّـسم به نلتيل اتين النسبيوالبداهةوالبساطة  ا صـرف العمـلات   م

 المقبولـة  charge cards صرفوخاصة استخدام بطاقات ال -المعاصرة بالنسبة للسفر الدولي 
  -دولياً
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 وكما  -  ولكن ة، الدولي ة إلى تطور السوق الرأسمالي     هذا ليس فقط   عزوويمكن  .  هو أمر مذْهِل  
، حيث تعمـل    الصناعة المصرفية شكل حاسم إلى دور الدولة في       وب -)1990:24(يذكر جيدنز   

 مع النظام الحديث الخاص بالدولـة القوميـة،         نشأي" المال الحقيقي " وهكذا فإن . كضامن للقيمة 
 بـأن الحداثـة   ة القائلحجةات ذلك بالنسبة لل  وتضمين". ادولي" في الوقت نفسه  ويصبح هذا المال    

  . واضحةبفطرتهامعولِمة 
  

من خـلال  " هي الأخرى بالربط بين الزمان والمكان،Expert systems" الأنظمة الخبيرة"وتقوم
 الممارسـين والعمـلاء الـذين   نشر أنماط من المعرفة التقنية التي تتمتع بصلاحية مستقلة عن     

 للعلاقـات  lifting out" لاعقتالا" ويتم هنا تحقيق هذا. (Giddens1991:18)" ايقومون باستخدامه
 الاجتماعية من السياقات المحلية بواسطة التواسط المنتظم للحياة اليومية مـن خـلال الخبـرة           

ويقول جيدنز بأن الأنشطة الروتينية مثل قيادة أحد السيارات تتضمن علـى علاقـة              . الرسمية
 تصنيع وتصميم الـسيارات،   تقنياتمثل    -ة من الأنظمة الخبيرة   في مجموع " الثقة"متماسفة من 

ويمثِّل التفاعل الروتيني للأشخاص المعاصرين مع هذه الأنظمـة       . ، إلخ أنظمة مراقبة المرور  و
تقنيـة،  للعلاقات الاجتماعية، حيث أننا نتصل بنظام مجرد يجـسد المعرفـة ال          " اًيدمدت" الخبيرة

 ببرمجـة نا، والذين قاموا ارت هم من قاموا بتصنيع سياقد يكونودين الذين    المحد وليس بالعاملين 
  .                                               برنامج التدفق المروري المحوسب

  
 جوانب الحياة الاجتماعية في ظروف الحداثة       في الغالبية الساحقة من   وتتغلغل الأنظمة الخبيرة    "

...."  التـي نـسكن فيهـا        مساكنها، وال ناولالأدوية التي نت  وم الذي نأكله،    فيما يتعلق بالطعا   -
دى لا يتمتع أي منَّا بمعرفة متخصصة عبر الم أحالة من الحداثةل إنهاوفي الواقع . (18 :1991)

حيث أن جميع الخبراء هـم أنفـسهم أشـخاص         ": من السياقات التي تنظِّم حياتنا اليومية      الكامل
وهذه الحاجة الروتينية للثقة في الخبرة . (138 :1991)"  معظم الوقت]نيغير متخصص[عاديون 

 أيـضاً  يجـادل لأن جيـدنز  .  الخاص بالحداثـة لا تضمينهي طريقة أخرى لفهم ال مؤسسية  ال
مقارنة مع أنماط ما ،  deskilling" لة للمهاراتيزم"  بأن الأنظمة الخبيرة تعتبر(137­8 :1991)

  : ياة اليومية المحليةقبل الحداثة الخاصة بالح
  

كثير والخاصة بمجتمعات ما قبل الحداثة، قـام جميـع    بفي الحياة المحلية بدرجة أكبر      
 ، مفهوم جيرتـز  ، حسب   " المعرفة المحلية "ماط  مهارات وأن طوير العديد من    الأفراد بت 

 الحياة  لت أنظمة بدلكن ومع توسع الأنظمة المجردة، ت     .... ذات الصلة بحياتهم اليومية     
 وتعـد مثـل هـذه       ؛كثيـر بمكانية أكبر   -اليومية وأعيد تجميعها عبر مسارات زمانية     

  .    خسارةتنطوي على الية عمليات لا تضمينالعمليات ال
  
 بالمعنى المـألوف الخـاص      "الخسارة" لا يريدنا أن ننظر إلى هذه        ، على أية حال،   لكن جيدنز 

ة ومجزئة بقـدر    منفّرظاهرة  "ي  قر بأن إزالة المهارات ه    وي .)9(للحداثة" اليساري" ثقافيالنقد  الب
 للسلطة مـن  انتقالولكنه يصر على أن هذا ليس راجعاً في الأساس إلى     ". ما يتعلق هذا بالذات   

  مجموعة اجتماعية إلى أخرى، ولكن وبدلاً من ذلك فإنه
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لمهارات التي كانـت فـي وقـت مـن        للمعرفة وا   "غربلة"  السيطرة على أنه   فقدانينظَر إلى   
 ،الأوقات متوزعة على نطاق واسع فيما بين الأشخاص غير المهنيين وغيـر المتخصـصين             

      )10(".تحكُّم أحد فيها بصورة مباشرة لا ي"أنظمة مجردة"وذلك لتحويلها إلى 
  

ة رئيسية يحدث   هو بالنسبة لجيدنز وسيل   " الأنظمة المجردة "لا تضمين   وسيكون من الواضح أن     
 وإذا أردنا بناء مبـدأ    . لمكانا-للعلاقات الاجتماعية عبر الزمان   ) العالمي (توسيعمن خلالها ال  

 التجريـد يار مبـدأ    اخت فقد يكون من المغري      ،الحديثة بناء على هذا   -محوري للحقبة العالمية  
بط بين آليـات   هذا قيام جيدنز بالروسيدعم.  بذلك التجريد من خصوصيات السياقعنيونذاته،  

والذي يعد بالنسبة له التعبير الجوهري  - rationalized المبررة منظَّماتال وتشكيل لا تضمينال
المحلي والعالمي بطرق كانت ستبدو غير      البعدين  والتي بمقدورها ربط    "-عن ديناميكية الحداثة  

ة العالميـة علـى أنهـا    داثويقدم هذا الح. (20 :1990) "معقولة في المجتمعات الأكثر تقليدية
 ـ  و مبررة،شبكات المنظَّمات ال  ب فيما يتعلق الهيكلة المتزايدة للوجود الاجتماعي       االتي تقوم حتم

  .ستكون في النهاية عالمية التي –بعيدة التأثيرات الة أمام ة المحليبفتح عوالمنا الحياتي
  

فـي  " الثقـة " يـة أهم:  موضوع التجريد موضوعاً هاماً آخراً من موضوعات جيـدنز   يطرحو
 حيـث  لا تـضمين، المكاني وال- بالتماسف الزماني  بصورة مفهومية  الثقة هنا    علقوتت. الحداثة

 تكون أنـشطته مرئيـة      إنسانلثقة في أي    الن تكون هناك حاجة إلى      "ل جيدنز، جادأنه، وكما ي  
" تمت معرفة وفهم طريقة عملها بـصورة كاملـة        التي  أو الثقة في أنظمة     ...بصورة مستمرة   

 والذي يقـوم بـإفراغ الحيـاة    ، مع الأنظمة المجردةوسط للتفاعل" فالثقة هي. (33 :1990)
التوكيـد مـن قبـل     -) [(3 :1991"  تأثيرات معولِمةحداثاليومية من محتواها التقليدي، وإ

أنهم قد لا تكون لديهم ثقـة  برغم وما يقصده جيدنز هو أن الأشخاص المعاصرين، و   . ]المؤلف
 فـي الواقـع متـشكِّكين       واكما قد يكون  (ها  سياق ضمن جوانب الأنظمة التي يعيشون      في جميع 

 يتوجب علـيهم  ،  )نسانيةت الإ كلاعلمية من حيث تطبيقها على بعض المش      للغاية في الخبرات ال   
 في حيـاتهم  -تقريباً  "يافتراضكموقف  "-ذلك تبنِّي موقف روتيني تجاه الثقة  على الرغم من    

 من خلال القول بأن العديـد مـن    (90 :1990)ر عن هذا بصورة لطيفة نوعاً ماويعب. اليومية
وتعـد  . فيما يتعلق بمسألة وثوقهم بالأنظمة المجردة    " بعقد صفقة مع الحداثة   "الأشخاص يقومون 

 ا طريق -" والخوف  البال راحةج محدد من التأجيل والتشكُّك، و     التي يحكُمها مزي  "-" الصفقة" هذه
  العمل بصورة اجتماعية، وأن    سوىيمكننا  فلا  . لأنظمة المجردة لزامي ل مادنا الإ اعتللتكيف مع   

مثل قيادتنا لسياراتنا، وتـسديد      -دون فهم للأنشطة الأكثر روتينية      " تهاتقبل الأمور على عِلا   ن"
 - بالبريـد  رسال خطاب إ، و ق المركزي من السو المجلوب  قيمة شيك في البنك، وتناول الطعام       

المتضمنة في الوثوق المستمر والروتيني بالأنظمة      ، و " الإيمانإلى  القفزة  " يام بتلك من خلال الق  
-لتوقعات عبر زمـان   ل" ضمانات" وهكذا فإن الأنظمة المجردة تعمل من خلال تقديم       . المجردة

  . (28 :1990)" مكان متماسفين
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، وهـي الخطـورة     ارثي للأنظمة أنفـسها   باستثناء الإخفاق الك   -حيث أنها تؤكد لنا على أنه       
 سوف يظل الطعام هناك في المتجر، كما لن يختفي المـال الموجـود فـي        - للحداثة الملازمة

­cyberية، أو يفقد قيمته، أو اتصاله بنا بينما يطفو حـول العـالم الـسبراني                مصرفحسابتنا ال 

world على الأقل  أو -من السماءكما لن تسقط الطائرة  الخاص بأنظمة المعلومات، محوسبال
  .هذا لن يحدث بشكل معتادأن 

  
وبهذه المبادئ الخاصة بالتجريد والثقة، يمكننا أن نرى الارتباط الوثيق بـين مـزاعم جيـدنز         

ومن الصعب القيام   . لتحليل الاجتماعي ه الأوسع ل  سياقبين  حول الخصائص المعولِمة للحداثة و    
تَّـسم بـه    تد النظري الـذي     التعقيددة دون فقدان بعض     بفصل هذه التضمينات المعولِمة المح    

نظُر إليه على   نا ال ز على ما يمكن   ، على أية حال، أن نركّ     لكنه سيكون من المفيد   .  جيدنز كتابات
وهذه هي الفكـرة الخاصـة      .  وذلك لفهم المرتبطية المعقَّدة    للا تضمين،  المغزى الأساسي أنه  

  .لية النواحي المحtransformationبتحول 
  

  ة المحليةتجربعولمة ال:  الثقافيلا تضمينال
  

قَّدة ببساطة على أنها زيادة في قابلية       كما ذكرت في الفصل الأول، لا يمكن فهم المرتبطية المع         
 quasi­mobility" الحركـة رة الظاهرية علـى     لقدا"  أو حتى في   )mobility :التحركية(الحركة  

هذه بغض النظر عن مدى قوة      و). 51 السبراني فضاء ال ةتحركي(نية  لكتروالخاصة بالشبكات الإ  
 حيـث أن  : ة الثقافية تجرببعد ضئيل نسبياً من ال    ب سوى   غير متعلقة التطورات، إلا أنها مازالت     

أجهـزة   المنتشرة عبر خطوط من المطـارات أو    " الحياة العالمية "  مع ، مقارنة " الحياة المحلية "
ويبـدو بـصورة   . المكـان - تشغل معظم الزمـان  ،computer terminalsالكمبيوتر الطرفية 

  .منظور الا لهذتتسم بالجاذبية بالنسبة جيدنز قاربةواضحة أن تضمينات م
  

كثـر  قودنا بعيداً عن المعنى الأ    ت جيدنز   مناقشةأن  ،   أولاً للاهتمام أن نلاحظ ،   وإنه لمن المثير    
 من النـواحي المحليـة التـي        إزالة للأشخاص بالمعنى الحرفي   باعتباره   لا تضمين لوضوحاً  

وهذا هو المعنى الذي نحصل عليه، على سبيل المثال، من استخدام فاجنر لهـذا              . يقطنون بها 
 ـ  الناس من  طرد للإشارة ضمنياً إلى العمليات التي يتم خلالها         )1994:56(المصطلح    سياقات ال

 "....بعـد الحـروب      القسرية   ات الهجر يحدث خلال كما  .... الاجتماعية التي تمنحهم الهوية     
حدثة، كما في وصـف     هذه الطريقة م  ب الأشخاص   displace" تهجيرب" تقوموبالطبع فإن الحداثة    

رافيـة هائلـة، تفـصل ملايـين        غ ديمو اختلالات،  ويةحيمفعم بال  ال Bermanمارشال بيرمان   
"  العـالم  في النصف الآخر مـن      جديدة اةالأشخاص عن مواطن أسلافهم، وتقذف بهم إلى حي       

تقـوم  "  هذا، عندما يقول بأن الحداثـة تشريدتسليمه بنظام البرغم لكن جيدنز، و. (16 :1983)
، تنفذ إليه   "تخيلاتيا" ، فإنه يشير بذلك إلى العملية التي يصبح بها المكان         )1990:140(" بالتهجير

 التحركـات بـرغم  و.  الخاصة بالتأثيرات البعيـدة ghostly presencesصور الحضور الطيفي 
   الهائلة في العالم المعاصر، إلا أننا جميعاً،يةانلسكا
  

                                                
51 Cyberspace: مكان نظري يوجد فيه الفرد عندما يكون متصلا بشبكة من أجهزة الكمبيوتر٬ مثل : ضاء السبراني أو الافتراضي الف

  . المترجم­الإنترنت
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 ـالمقيـدات ال  "بمعنى أن     - محلية   اة حي عيش ن زلنا، لا   )1991:187( وكما يقول جيدنز     ة متعلق
 سـياق مـن الزمـان    ضـمن بالجسد تضمن أن جميع الأفراد، وفي جميع الأوقات، يوجدون         

          ".                          والمكان
  

  هـذه  عـرض  لمفهوم جيدنز حول العولمة، حيـث تت       ة مميز خاصية هويبدو بالنسبة لي أن هذ    
المحتـواة  من النواحي المحلية    انطلاقا   لتحول جوهري  ،في العصر الحديث  ،  " ةة المحلي الناحي"

-حديثللحياة اليومية في العالم ا    ل التجربة السائدة  تُصبح   ، حيث عصور ما قبل الحداثة   في   ذاتيا
راق من قِبل أحـداث،     خت محلي للا  سياق بتعرض عوالمنا الحياتية التي تقع في        ةتعلَّقالعالمي م 

  .وعلاقات، وعمليات بعيدة
  

 فـي المقـام الأول ضـمن    القول بأن صياغات جيدنز تبقى نصاف، على أية حال،   لكن من الإ  
إلـى   لأول، فإن إشـارته   وكما أوضحت في الفصل ا    . مجال التحليل الثقافي وليس الاجتماعي    

ويعد هذا الإهمال والتجاهل    .  الثقافية تقنيات مجرد إشارة لل   في الواقع للعولمة هي   " لبعد الثقافي ا"
 على أهمية الثقافة هو أحد الأشياء التي تـم          - على الأقل عدم التأكيد بشكل كاف      أو -الواضح  

 ;Featherstone 1995: 145; Robertson 1992: 145)  على نطـاق واسـع  انتقاد جيدنز بسببها

Thrift 1996: 55) . نايجل ثريفتأمر غريبوهذا لأن جيدنز، وكما يقر ، Thrift، "  مـع  يـشير
 والتي تُمثِّل المـادة     ، وما شابهها،  الرمزية لموارد ، والنصوص، والذوات   إلى ا  وباستمرار ذلك

"  سوى حس ضئيل بالثقافة    متلكيلا  " هذا فإن ثريفت يزعم بأن جيدنز     برغم  و". الرئيسية للثقافة 
    ويبدو أن ما يحـاول     ). 1996:55" (فتقر إلى الحيوية على نحو غريب     ي" وأن ما لديه من حس

 ـ للـسياقات ثريفت إثباته هو تردده وعدم رغبته في متابعة تحليلاته           ة  المؤسـسي -ة الاجتماعي
 أو التحليل النفـسي     لتأويلا بعيد للغاية من الفهم القائم على        عمقة الثقافية إلى    تجربالخاصة بال 

  .(Craib 1992: 178ff)ة، وهي الفكرة التي أكَّد عليها أيضاً إيان كريب تجربلتلك ال
  
في المجال  " لا تضمين ال" من الواضح أنه يمكن استخدام مفهوم مثل      ف ذلك صحيحاً،    ومهما كان 

وكما يوضح جراهام   فعلى سبيل المثال،    . الثقافي بطرق لم يقم جيدنز باستغلالها بصورة كاملة       
، فإن وسائل الاعلام وأنظمة الاتصالات تبدو أمثلـة واضـحة   )Murdock 1993:529( كمِردو

على في هذا السياق     ذلك فإن جيدنز لم يقم بمناقشتها        على الرغم من  ، و لا تضمين على آليات ال  
ان الملائـم  في المك تلفاز شيء مثل الوضعوفي الحقيقة، فإنه من الصعب إلى حد ما   . الإطلاق

 القابـل   currency" رواجال"  بسبب ة رمزي النظر إليه كعلامة  تم  سي فهل -ي  شكل تحليله ال  ضمن
ي؟ في  مؤسس كنظام خبير بسبب التكنولوجيا الخاصة به وتنظيمه ال        مية، أ شكلتمثيلاته ال للتعميم ل 

ع ذلك فـإن الفكـرة   وم.  ثقافي معولِمنمط كتلفاز جوهر الا منهما قد أدركالحقيقة لا يبدو أن أي   
 المحليـة هـي فكـرة       سياقات ال منة  تجربقتلاع ال ا يقوم ب  تلفازالأكثر عمومية التي تقول بأن ال     

  . ماإلى حدة قنعواضحة وم
  

: العولمـة ب من حيث علاقتها المتواسطة تجربة في الإقرار بأهمية الفشل أن جيدنز     الأمر  ليس
بـأن  ) ربما بصورة تتَّسِم بالتهور   (د الزعم    عند نقطة معينة  إلى ح      حيث أنه في الحقيقة وصل    

  ذاعي ناجح تم القيام به عبرإأول بث " مصدر العولمة المعاصرة هو
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 وبالإضافة إلى ذلك، وكما سنرى في الفصل الخامس، فإنـه  .(1994a: 80)"  الأقمار الصناعية
 ،ولكـن .  في العصر الحـديث     المتواسطة تجربة والواضح لطبيعة ال   قاطعيقدم بعض التحليل ال   

  إلـى حـد مـا      programmaticتـصويريا   كل هذا، فإن تحليله ككل يبقـى        من  رغم  على ال و
(Silverstone 1994: 7) عقَّدة التي تصل بها مثـل  تلك " الواضحوصف بال" عهدولا يتالطرق الم

  . المتواسطة إلى الحياة المحلية اليومية وتقوم بتحويلهاتجربةهذه ال
  

يمكن بالكاد الحكم علـى هـذا       على أية حال،    لنظر إلى مدى مشروع جيدنز التحليلي،       ولكن با 
ة بالحداثة المعولِمة ليس تحليلاً ثقافيـاً       متعلقما يقدمه في تحليله للبِنَى العميقة ال      ف. لاذعبأنه نقد   

 وأنـه   culture­friendly"  للثقافـة  مشجع"  مفاهيمي يتَّسِم بالتأكيد بأنه    إطار  بل هو   ، )11( امباشر
  .    الثقافيةتجربةه ليتماشى مع تفسير العديليمكن البناء عليه وت

  
 

  الشك في الحداثة العالمية
  

 ا امتـداد  باعتبارهـا لعولمة  الرؤية ل  تلك   المدافعين عن  أحد أقوى     على الأرجح  قد يكون جيدنز  
 برغم أي تردد قـد      ،ه أنه باتكتاظهِر  وتُ. وهو ما يفسر الاهتمام الذي أوليته إياه       للحداثة،   اعالمي

المميـزة  ملامح  فـال ،  )periodization: التفتير( تجاه تقسيم التاريخ إلى فترات       ى المرء يكون لد 
 -المكـاني -الزمانيواللا تضمين   التماسف  أي دينامية    -لأشكال الاجتماعية والثقافية للحداثة     ل

 بـرغم ذلـك     بقىولكن ت . تبطية المعقَّدة ة بالمر متعلقة للظواهر المعاصرة ال   قنعتُقدم تفسيرات م  
 مـن  الحداثة العالمية، وأود تناول بعضها في هذا الجزء الأخير    مقولة  مصادر عميقة للشك في     

  .نقد مباشر للصورة التي عبر عنها جيدنزك تبرزتلك التي اية من ، بدالفصل
  

مثل ميلـه   : الكلي للحداثة  تم بالفِعل ذِكر بعض المشاكل ومواطن الضعف في تصور جيدنز            قد
معالجتـه  و  للغاية؛  من فترة ما قبل الحداثة إلى الحداثة على أنه تمزق حاد           نتقال الا عرضإلى  

ف إلـى هـذا نقـد       يويمكن أن نُض  .  للثقافة -برغم الإقرار بمركزيتها   -" ضعيفةال"السطحية و 
الأكثـر أهميـة   و: قريرها في تات النظرية التي يخلِّفها هذثغر ما وال التصويرية إلى حد   قاربتهم

- للتماسف الزماني  )meta­analysis( الروابط المحددة بين تحليله الفوقي       فصيلهو إخفاقه في ت   
للمؤسـسات  إلى حـد مـا       وتحليله التقليدي    ))1990:63(للحداثة  " ةيسرالظروف الم ("المكاني  

التمييـز بـين    ال، فبوسعناعلى أية حو. (Robertson 1992: 144)ة بالحداثة متعلقالاجتماعية ال
لتي  وا ،الحداثةب فيما يتعلق  جيدنز وبين المشاكل الأكثر عمومية       قاربةنتقادات المحددة لم  هذه الا 

  .قام بتجسيد خصائصها الأساسية  يمكننا القول بطرق معينة أنه
  

   الحداثة مقولة الواسع لهذا النقد هو أن المغزىو
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 ـ   جهلهـا ) أ (:سياسياً بـسبب  / للشكوك أيديولوجياً  هي بشكل أو بآخر مثيرة     ة بعلاقـات الهيمن
زها المتمركِـز  تحي) ب (؛ الذي تتَّسم به عملية العولمة المتأصلunevenness" التقلب"، و العالمية

نتقـادات مرتبطـة   وكـل هـذه الا  . universalizing  ها المكونِنةتوجهات) ج(حول الغرب، أو 
وعلـى أيـة    . ة من الحقيقة  مهم وتحتوي جميعها على عناصر      ،قةببعضها البعض بصورة وثي   

العـالم  "  من داخل  رد عليه لا يمكن ال  ما  مشاكل  من ال  منها لا يثير     ا فإن أي  ،كما يبدو لي  و،  حال
 المرتبطيـة   فهـم  منها لا يعد كارثياً بالنـسبة ل       ا ولذلك فإن أي   -العام الخاص بالحداثة  " الفكري

  . عالميةالمعقَّدة على أنها حداثة
  

  الديالكتيك غير المتوازن للحداثة
  

ولا . تـصور جيـدنز  بمباشرة ال من حيث علاقتها يمكن توضيح المجموعة الأولى من القضايا       
ومع ذلـك، وبـرغم     .  ككل كتاباته أن نتَّهِم جيدنز بتجاهل علاقات القوة في          سوى بالكاد  يمكننا

، يظلّ هناك (1994a: 81 ;175 :1990)لية العولمة  الذي تتَّسِم به عمإلى التقلبالإشارات العديدة 
وهذه ليست  .  يمثِّل مشكلة  باعتبارهأن جيدنز كانت لديه نظرة غير متطورة نسبياً لذلك          في  شك  

نتقـادات  الذي كان من المعتـاد توجيهـه فـي بعـض الا           نسبيا، و الفج  تهام  الامتعلقة ب مسألة  
العلاقـات  حول   حجب الحقيقة الأكثر أهمية      حتماً يعنيتحدث عن الحداثة     ال أنأي  الماركسية،  

وبدلاً مـن  ). العالم الثالثب  من حيث علاقات العالم الأولما يقابل هذه الحجةأو (بين الطبقات 
 ـ مقارنـة " العالميـة " يات القوة صياغة دينام بشكل عام    فإن التساؤل هو كيف يتم       ،ذلك  القوةب

ويصر جيدنز على أنه يجب النظر إلى هذا علـى  . ميةالحداثة العال ب من حيث علاقتها  " المحلية"
 ـ نتشار العالمي للحداثة    الا"  فيها تضمن والتي ي  ديالكتيكيةأنه عملية    ة علاقة مستمرة بين التغيري

ولذلك فإنه دائماً ما يكـون      ). 1991:21­22" (المزمنة للظروف المحلية والارتباطات المحلية    
 ­re" ضمينعادة التإقوى "بين الخاصة بالعولمة و" ضمينيةاللا تالقوى "بين " شد وجذب" هناك

embedding  ِمن النواحي المحليةالآتيةنة المواز .  
  

 ممـا   وعلى العكس حيث يقول أولاً، كما تم ذكره سابقاً،        . وهناك مبدأين في موقف جيدنز هنا     
بأن الحداثة لا تـؤدي     ،  "المجتمع الضخم "الماركسيين الجدد أو نقاد   " منظِّري الإغتراب "ينادي به 

حيث يقول في الحقيقـة بأنـه، وبـرغم    . بصورة حتمية إلى زيادة العجز الحقيقي أو المتصور    
 بكثيـر علـى     أكبـر ، توجد لدينا سلطة وسيطرة كلية       deskilling" إزالة المهارات "ظواهر مثل 

 قبـل   حيواتنا بشكل عام من تلك الخاصة بالأشخاص الذين كانوا يعيشون في مجتمعـات مـا              
وثانياً، تتوجه صياغته الديالكتيكية لعلاقات القـوة إلـى أصـل فهمـه             . )1991:192(الحداثة  

الجدل (ديالكتيك  " ، وهو ما يسميه بصورة أكثر عمومية      "الوكالة-التركيب"لإنعكاسية العلاقة بين  
 ـ ى وهكذا فإنه يؤكد بشكل مستمر عل     . )1984:16(" السيطرة في الأنظمة الاجتماعية   ) الخاص ب

  اعادة التأكيد على الوكالة المحلية بالنظر إلى
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 نجـد عمليـة مـن       deskillingفأينما توجد إزالة للمهارات     .  الطبيعة المجردة للحداثة العالمية   
نجـد أيـضاً     disembedding لا تضمين  وأينما يكون هناك     ،reskillingلمهارات  اإعادة إكساب   

  : ويعرض جيدنز مثالاً على ذلك من البيئة المشيدة. re­embeddingضمين عملية من إعادة الت
  

يمـة واسـتبدالها    قدلغالباً ما تسمح العمليات ذاتها التي أدت إلى تدمير أحياء المدينة ا           
خرى وإعادة تجديـد    الأمناطق  ال 52بترقيةبالمباني المكتبية وناطحات السحاب الشاهقة      

اً ما يتم عرض تجمعـات المبـاني الـشاهقة          كثيرأنه  برغم  و. ة المحلية ناحيوتنشيط ال 
، إلا أن   يالحضارللمشهد   الموجودة في مركز المدينة على أنه نموذج مجسد          والجامدة

لأماكن التي تتَّسم بعدم الرسـمية والـصغر        ل الجديدخلق  الحيث أن   .  أمر خاطئ  ذلك
     )1990:142(.  من الأهمية بنفس الدرجة للحضارةالنسبي مميزة

 

 ويبدو لي أن جوهر مشكلة القوة في تصور جيدنز يكمن في التوفيق بين هذا المبدأ الديالكتيكي               
  .   المتضمن في ذلكئميزان القوى غير المتكافنظر إليه على أنه وما يمكن ال

  
 إلـى  النظرفمن ناحية، وبالنظر إليه من الناحية الثقافية، فإن جيدنز محقّ بالتأكيد في معارضة        

لأن .  وإضـفاء الـصِبغة اللاشخـصية    massification يمعمة على أنها مجرد قوة من التالحداث
 للمعنـى   تخصيص النشط قدرة على ال  ة تتضمن ال  الفكرة ذاتها التي تقول بأن الممارسات الثقافي      

ليـست  " ،Marx   ظروف تتَّسم بأنها، في إعادة صياغة لما ذكره ماركسسياق ضمنوالهوية 
 ـ صف الديالكتيك الثقافي الخاص بالحداثة الذي يقف في فإن جيدنز   اذوبه". يارنااختمن   ه طرح

للـشعور  " فيه محاولة دائمة من قِبل البشر     إعادة التضمين   مارشال بيرمان، والذي تمثِّل عملية      
كما أن هذا أيضاً لا يعد إشارة علـى  . )Berman 1983(" حديثبالألفة والراحة في ظل العالم ال

ة البـشرية   قـو ، إقرار بأن ال   بكثيرة  ة أكثر أساس  لكنه بصور بشرية،   الروح ال  resilienceمرونة  
 في العـالم    ناسولأن ال . في الواقع  توجد عليه الحالة الثقافية المعاصرة       متأصلة فيما المنعكسة  

سيرة حياتهم الشخصية   ضمنة في    بصورة مستمرة على مزاعمهم المت     شديد يقومون بالت  حديثال
مستمر بـين الظـروف     و فعال ينشأ توتر    -المستقبل" السيطرة على " عينهِمواضعين نُصب أ   -

  . ويرون فيها فرصا مستقبلية أنفسهم فيها، وتلك التي يرغبون فيها ناسالتي يجد ال
  

 في ميزان القـوى  باين بأنه يوجد قدر كبير من التمجادلة، يمكن ال، ومن الناحية الأخرى   ولكن  
تلك النزعة المحليـة    ل مصادر   يجد ففي حين أنه  . من التلميح إليه    جيدنز تمكنالديالكتيكية عما   

الذي ربما  (المناطق الداخلية من المدن     " بترقية" كما في مثاله الخاص    -عادة التوكيد والجزم    لإ
 expropriation مـصادرة  يجد آخرون    -)الطبقيةغير ملائم إلى حد ما من حيث مدلولاته         كان  
 Lash( قدم كل من لاش وأوري على سبيل المثـال  قدو. المعولِمة من قِبل القوى شمولاأكثر 

and Urry 1994: 18(ـ53غيتوبإفراغ محتويات ال" المثال الخاص  فـي المـدن   " سود الخاص بال
  : الكبرى بالولايات المتحدة

                                                
52 Gentrification:  ا٬        :  الترقية أو التعلية�ة م�ي مدين�راء٬ ف�اء الفق�اورة لأحي�ازل المج�قيام أبناء الطبقتين الوسطى والعليا بشراء المن

 ­ ترميمها مما يزيد في قيمة الملكية العقارية٬ ولكنه يؤدي في كثير م�ن الأحي�ان إل�ى ترحي�ل الأس�ر ذات ال�دخل الم�نخفض       وتجديدها أو 

 . المترجم
53 ghetto:المترجم­حي في مدينة معزول عن سائر أحيائها٬ كان يفرض على اليهود العيش فيه:  الغيتو أو الغيت  . 
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 ـ وتقوم العديد من مؤسـسات الإدارة الا       و،ذلك الغَيت من  المؤسسات  إزالة  م  تت صادية قت
وتختفي الأسواق بجميع أنواعها، بما في ذلك أسواق العمالة، ومتاجر          . داًحال بعي رتبالا
   الأدوات الرياضية،الة الصغيرة، ومطاعم البيتزا، ومحبقالال
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 ـ التسلسل الهرمي للمجتمع،   وكذلك يفعل  . وفرع البنك   كبـرى المـصانع ال  ع قيـام     م
ور الإدارة الحكوميـة ويختفـي      وتتده.  الضواحي بعيدا عن  أماكن أخرى    إلى بالانتقال

 المخدرات، والمكتبات، والمدارس    إدمانوجودها المادي من العيادات الخاصة بمعالجة       
  .           ضافيةالإفوائد الماعيين الذين يقومون بتوزيع جت الاباحثينالممولة، وال

  
فقـد  . ختلفة بأن كل من جيدنز ولاش وأوري ينظرون ببساطة في اتجاهات م            هنا ويمكن القول 

تكون كل من الصورة القاتمة للرأسمالية غير المنظَّمة التي         من ثم   و،  تَحدث كلا العمليتين معاً     
 أمثلة  مجردتُفرِغ الأحياء الداخلية من المدينة، أو تلك الأكثر تفاؤلاً المتعلِّقة بالتجديد العمراني             

ولكن حتى  . المكان -فة في الزمان     نقاط مختل  من العملية الكلية    بالنفاذ إلى  استُحضرتمنفصلة  
نطباع بأن جيدنز يرسم صـورة      الا، فسيكون من الصعب تفادي الحصول على        في تلك الحالة  

، لكنها تقوم بتوزيـع     جوهرهافالحداثة العالمية قد تكون ديالكتيكية في       . وردية أكثر من اللازم   
 ـ وال ،عبر بعض الطرق المألوفة إلـى حـد مـا         " سيئاتها"كل من حسناتها و    ة بالتقـسيم   متعلق

لازمة للمقاومـة  موارد الال ولا يمكن ببساطة استحضار )Massey 1994( الاجتماعي المترسخ
  .54أحكام الاعتقاد النظري هذه القوى من خلال على المستوى المحلي في مواجهة

  
ولكن . ة النقدي قارباتويعد التسليم بالطبيعة غير المتكافئة للعولمة أمراً أساسياً لأي نوع من الم           

 نظرية الحداثة العالمية بصورة شديدة؟ على ما أرى لـيس           قويضهل يؤدي هذا الإقرار إلى ت     
 علاقات  سياق ضمنالمكاني  -يات التماسف الزماني  فهم دينام ويتوجب علينا بالتأكيد    . لحد الآن 

مليـة العولمـة    عخـلال    يعاد صـياغتها   أحياناً ، وأحياناً ما      يتم تعزيزها القوة المعقَّدة والتي    
)Robins 1997; Tomlinson 1997a(- بالمرتبطيـة " هذا في الحقيقة هو جـزء ممـا نعنيـه   و 

ولكن لا يوجد في هذا الإقرار ما يقوض الحجة المحورية القائلـة بـأن المرتبطيـة                ". المعقَّدة
 قـع لحداثة ي  ا مقولة أن الإصرار على الشك في هذه        وعلى الأرجح . المعقَّدة هي نتيجة للحداثة   

  .لى النوع الذي يليهبظلاله ع هذا النوع من النقد لقيعندما ي
  
  

  55ات النظرية، والحداثات المتعددةثنويالوالتَحيز الغربي، 
  

 الثقافية والاجتماعيـة الغربيـة،      تجربة على ال  تنطبق تهام الأكثر تواتراً للحداثة هو أنها     إن الا 
 على هـذه   وقاحةمية فقط من خلال تأكيدها الذي يتَّسم بال        فإنها تزعم بأن لها أهمية عال      بالتاليو

 ويشتمل  ، إلى حد ما   الانتقاد بالتعقيد  هذا   تسمي.  كمرحلة عامة في التاريخ الإنساني     بعينهاالقصة  
 يفسر ارتقاء   نشأعلى الزعم القائل بأن الجذور التاريخية للحداثة تكمن في الغرب، وأن هذا الم            

 رسـيخ  قد قامت بـدورها بت     تلك الهيمنة ن  أصادية، و قتالا-ة السياسية نهيمالغرب إلى مراتب ال   
 معيشته الحـالي  نمط والتي زعم من خلالها الغرب بأن تطوره الثقافي الخاص و   ،مكانة منطقية 

لة للتعبير عن ذلك هي أن. ين عالمياًصالحوإحدى الطرق المفض  
  

 

                                                
54 articles of theoretical faith   
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 74 

 

  )64(صفحة 
  

 Nederveen Pieterse)" آخـر تحت مـسمى ة للتغريب نظري" كونها نظرية العولمة ترقى إلى 

 westernization" النزعة إلى إضفاء الصبغة الغربيـة " وسوف أقوم بمناقشة تلك.  (47 :1995
 ـلكن.  التفصيل في الفصل التالي    بشيء من  الثقافية   الإمبريالية من   ضربك ي أود الآن القيـام     ن

  .  الحداثةولةبمق" الغرب" بإثارة نقطتين واسعتين تربطان مفهوم
  

ة بسيطة  ثنوي من خلال إنشاء     استطراديا الغربية   تجربةتتمثَّل الأولى في فكرة أنه يتم تفضيل ال       
 وأنهـا  ،حيث يقال أن الحداثة قد حلَّت تاريخياً محـل التقليـد  .  tradition"التقليد"بين الحداثة و

وروبي، والتي تتجلـى فـي   لتوسع الاستعماري الأمن ا نقاط هامة عندحدثت أولاً في أوروبا و   
بين الحداثـة والتقليـد    dualism  ةثنويوهكذا فإن هذه ال. أوضح صورها في الولايات المتحدة

تُصبِح القصة الكونية المفردة للتطور الإنساني، والتي بواسطتها تم وضع الغرب فـي طليعـة               
ة، ولكـن أيـضاً يمكـن    بية المختلفة لا تقوم فقط بمحو التواريخ غير الغر   ثنويوهذه ال . التاريخ
النظـر إلـى    : لفوارق الثقافية متعلق با ة من وصف تاريخي إلى وصف       خاتلها بصورة م  تغيير

الحداثة على أنها ملكية ثقافية للغرب، وإلى التقليد على أنه ذلك العجز فـي الرصـيد الثقـافي      
  الأيديولوجية فـي   اتي المسرح ا النوع من   لهذ 56الشاهد الكلاسيكي ويتمثَّل  . العالم" ةقيلب" المميز

التطـور  سوسـيولوجية   التي تم تطويرها في دراسة modernization theory" تحديثنظرية ال"
" مـشكلة " ، والتي عرضـت    من القرن العشرين   الشمال أمريكية خلال الخمسينيات والستينيات    

 McClelland)سواء كنقص فطـري  : داخلية المنشأ على أنها مشكلة الأقل تطوراالمجتمعات 

 Rostow)"  المرتفـع جماعيستهلاك الحِقبة الا" نحو" مراحل النمو"كتنف أو كعقبات ت (1961

 شـك  ثمة، إلا أنه (Frank 1969; Webster 1984) إلى حد بعيدوبرغم أنه قد تم انتقاده . (1960
في أن المضمون الأيديولوجي لنظرية التحديث آخذ في الظهور من جديد في نظرية العولمـة               

(Nederveen Pieterse 1995).  
  

 ـالحداثـة مـع ال    -التقليدثنائية  في المقارنة بين    ل  أخرى لصياغة هذا تتمثَّ   ة  قيطرهناك  و ة ثنوي
 ،(Said 1985) 57ستـشراق في نقد إدوارد سعيد الشهير للا" يالغرب-الشرقي"كل من الخاصة ب

" الآخـر الـسيء   "، و أي الزوج السلبي   -" الشرقي"مقولة  حيث أن نفس الشك الذي يثار حول        
بـين  " المجتمعات التقليديـة  "مقولة  حيث تجمع   ". التقليد"  تتم إثارته أيضاً حول    -بالنسبة للغرب 

 والتـي   ،لافات الثقافية التي تكونت على مر التاريخ في ثنائية بسيطة         ختمجموعة كاملة من الا   
ا بوضـعها فـي مقابلـة    سكاتهإتقوم في الوقت ذاتها بالمجانسة فيما بينها، وتشويه صورتها، و     

  ).الغربية(ة بالحداثة متعلقالو ، التي تتمتع بنفس الدرجة من التجانس، الرئيسية والمفردةمقولةال
  

 وهذه القابلية التي تتميز بها الفكرة البـسيطة الخاصـة         . نتقادات على أساس سليم   تقوم هذه الا  
طلح يمكن تجنُّبه، كما أنهـا   الاستطرادي تجعل من هذا أفضل مص    للتلاعب" بالمجتمع التقليدي "

وهو ما حاولت    -" بما قبل الحداثة  "  المحايدة الخاصة  مقولةتجعل من المفضل أيضاً استخدام ال     
 الثقافية والاجتماعية التـي     نماطالمجموعة المتنوعة من الأ   تلك   للإشارة إلى    -أن أوضحه هنا  

 ثمـة التقليـد،   -ة الحداثة ثنوي ل نتقادولكن خلف هذا الا   . ة الحديث حقبةكانت موجودة قبل قدوم ال    
  .dualistic thinking  يثنو في التفكير الالارتيابشعور نظري أكثر عمومية من 

                                                
56 locus classicus: المترجم­جملة أو عبارة مأثورة تورد للتمثيل على معنى كلمة أو شرح موضوع ما:  الشاهد الكلاسيكي  .  
57 Orientalism: مترجم ال–الدراسة الأكاديمية لثقافات الشرق وشعوبة وآدابه :  الاستشراق . 
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 ـلا يمكننا التعامل مع ال    ": بالتعبير عن هذا قائلة    ، على سبيل المثال   ،دمآوقد قامت باربرا     د، تعقي
 ؛ات ثابتـة وخطيـة  ثنويفال. اتثنوي خلال ال ، والتزامن، والمؤقتية منimplication  والتضمن
   atemporal ، وعمليات، وعلاقات غير مقيدة بزمـان نمط متحولة إلىم تترسخ وتتعمحيث أنها 

 :Adam 1996)" تضمينيةمجسدة ومميزة، و ، وتتَّسم بأنها decontextualized  أو بسياق محدد

تُعتبر غير مناسـبة    " " ضمن الشفرة المزدوجة   الواقعةالنظريات  " دم تحديداً بأن  آ تجادلو. (141
 واقـع عالم .... جميع الأشياء مرتبطة ببعضها البعض فيه  تكون  عولَممجوهريا لفهم ثمة واقع     

 ـ ورؤوس الأمـوال  شبكات المعلومـات، والمواصـلات،      شرك  في   ، والتكنولوجيـا   ة التمويلي
من سوى القليل م  ولن تجد   . لمعقَّدةصار غير مناسبة لفهم المرتبطية ا     اختأي أنها ب   -" الصناعية

 ـ  هذا كملاحظة نظرية عامة، ومع ذلك فإنه يتوجب علينا أن        ونيعارض  لنتعمق أكثر مـن أج
  . الحداثةمقولةفهم كيف يهاجم ويقوض هذا النقد 

  
مقابلـة  ثمـة    في الأجزاء التي تم بناؤها علـى         فقط الحداثة   مقولةفي الواقع، يهاجم هذا النقد      

opposition  د " آخر"  ثنائية معحدالحداثة-التقليد"  مع هو الحال  من الواضح أن هذا   و. مفرد م" ،
 في هذا الفصل؟ حسناً، ليس      وصفناهي الذي   حقبولكن هل تنطبق على ذلك النوع من التحول ال        

، وحتى مـع    وما إليها المكاني  -لأن المباديء المحورية الخاصة بالتماسف الزماني     . بالضرورة
. binarism بمصدرها الغربي، لا تشتمل بالضرورة على تـضمينات خاصـة بالثنائيـة           التسليم

­preالتـواريخ   قبـل   ومن الممكن تماماً النظر إلى التحول التاريخي المركـزي دون محـو             

histories وعبـر الحداثـة  إلـى الطرق المختلفـة  "، والمختلفة "(Therborn 1995a, b; Garcia 

Canclini 1995)الثقافات المختلفة، بالإضافة إلى، وبناء على ذلك، أشكال الحداثـة   التي تسلكها 
  . التي توجد حالياًوالمتعددةالمختلفة 

  
". حـداثات عالميـة  "، رسـتون ذتعبير مايك فيإذا استعرنا كون هناك دائماً، تويتضمن هذا أن 

 Featherstone)رستون بذلك في نقد مفْحِم لنظريات الحداثة المتمركزة حول الغرب ذويقول في

1995: 145ff) مقولـة  مكانية بقدر كونها مقولة، مؤكداً على الحاجة إلى فهم الحداثة على أنها 
 pluralism  لإخفاقهمـا فـي التـسليم بـذلك، وبالتعدديـة     ) وهابرماس(وينتقد جيدنز . زمانية

اقـشتها  يديولوجية التـي تمـت من     ها، مشيراً ليس فقط إلى المشاكل الأ      الضرورية التي يقتضي  
.  مثل اليابـان   لدانالحداثة غير الغربية والتي توجد في ب      من   ولكن إلى الأشكال المميزة      أعلاه،

ولكـن  . ثةاومرة أخرى، يعتبر هذا نقداً مبرراً للتحيز الغربي الذي تتَّسم به غالبية صور الحد             
 ـ         مقولةهل يهدد هذا     الحداثـة إلـى    ن   الحداثة العالمية ذاتها؟ هل تؤدي تلك الصور العديدة م

فـي  " الحديث" جذر  لأن الحفاظ على،قد ذلكأعتمركزي؟ لا تقويض فكرة حدوث تحول حِقبي      
 ـ ، جميعهاالمحددةتواريخ ال أن يتضمن بالتأكيد  -أي الحداثات -صيغة الجمع      مـن رغمعلى ال

 "الحـديث " وإذا لم يكن هذا صحيحاً فلماذا نحتفظ بمصطلح. سياق مشتركثمة   إلى   ، تشير ذلك  
جب النظر إلـى  توي"  والقائل بأنهتطرفا،وتونيان الأكثر  ر لا نتبنى اقتراح ميوشي وها     أصلا؟ لم 

 Miyoshi and Harootunian) ؟"على أنها مصطلح إقليمي خاص بـالغرب فقـط  " حديث" صفة

1989, quoted in Featherstone 1995: 147)   
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 والتاريخيـة   sociological  الـسوسيولوجية  دلـة  هي ببساطة أن وزن الأ     في اعتقادي والإجابة  
ي العميـق   رئيسي ال بنيووالتغير ال . table­turning الحماسة القالبة للطاولة     ينافي هذا النوع من   

 فـي جميـع     استـشعاره بوضـوح   تـم   قد  الذي يصفه جيدنز على أنه حدث أولاً في أوروبا          
ا التحول  ستجابات المختلفة لهذ  ياقات، والا التسليم بالتواريخ، والس  إن  . المجتمعات الأخرى اليوم  

المتمثِّـل  ) المفـضل ( فـإن المـصطلح      بالتـالي، و. مشتركما عن إنكار حدوثها ال    تماختلف  ي
بكـل  " الخاصـة " ةشاملال"مقولة  صر ال اعنبأحد   صحيح   على نحو فظ  تيح" الحداثات العالمية "في

  ".ماهو حديث
  
  

  كونيةفي النزعة الالارتياب الحداثة العالمية و
  

من جوانب الشك في الحداثة، وهو ارتباطها العام بالخطـاب       الأخير  جانب  اليحضرني هذا إلى    
عين  الكونية على نطاق واسع بمقولات تم النظر إلى القدف. universalizing discourseالمكونِن 

تـرض  نحيازها المف لا وذلك نظراً    - 58وخاصة في أعقاب النزعة إلى ما بعد الحداثة       -شكك  ال
.  يعتـرض عليـه    ألبراوالتاريخية الذي رأينا مارتن     "  الكبيرة قصصال" نحو ذلك من النوع من    

 حاسـم  أُبسطها بعض الشيء من خلال التركيز على تـدخل           أنتوي أن  و ،وهذه مناظرة معقَّدة  
  . واحد بعينه
  

 وذلك إلى   ، أحد الذين ينتقدون العولمة بصورة شديدة      Grayغراي  يعد الفيلسوف السياسي جون     
 غـراي وينظر  . حد كبير بسبب الطريقة التي يربط بها بينها وبين الخصائص المكونِنة للحداثة           

إلى العولمة من منظور ضيق بشكل خاص، حيث يعرفها بصورة شبه حـصرية علـى أنهـا                 
 على وجه التقريـب ذلـك      وهو - من الحداثة    رجعيشكل منحرِف و  هي  " : اقتصاديةظاهرة  

زعة الفردية الاقتصادية التي سادت في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر ونظيرتها            الخاص بالن 
. (Gray 1997:163)"  في جميع أرجـاء العـالم  انتشرالذي و -الأمريكية خلال القرن العشرين

ي معيـار  لا يعبـر عـن نقـد يـساري          غرايهذا الموقف هو أن     حيال   الغريب   مرولكن الأ 
بـرغم   أنه في الحقيقة ينحدر من تقليد محافظ في الفكـر الـسياسي،    حيث،للرأسمالية العالمية 

 الـدافع  فإن   بالتاليو.  في السياسة المحافظة   neo­liberalلتحول الليبرالي الجديد    اعارض  ي كونه
 نقـد   هنتشار العالمي للرأسمالية، لكن   ة بسيطة للا   للعولمة ليس مجرد معارض    غراي انتقادوراء  

ويجمع هذا النقـد بـين رأسـمالية    . ونِنة الخاصة بحداثة عصر التنوير واسع النطاق للقوة المك   
الحركـة  : يـة  التنوير ئمبـاد ال كامل مـن      مدى  والليبرالية الجديدة مع   ة العالمية السوق الحر 

 وفـي   ،، وغزو العالم الطبيعي والـسيطرة عليـه       اللا محدود قاد في التقدم    عتالاو،  59الإنسانية
. (Gray 1997: 160)"  حضارة كوزموبوليتانيةضمنكوني ال رللتحرالمشروع اليساري "،واقعال

 كل من   تمكن من انتقاد   غراي لهذا النقد الواسع هي أن       لافتة النظر  فإن إحدى النتائج ال    ،وهكذا
      فـي   -أي التقليد الرئيسي المقابل للرأسمالية     -الرأسمالية الليبرالية الجديدة والتقليد الماركسي 

   صور أحدالتفكير السياسي المعاصر بجميع أشكاله هو "  أنرايغويعتقد . الوقت ذاته

                                                
58 Postmodernism:    ى   :  ما بعد الحداثة�دت إل�أي من الحركات الأدبية والفنية التي ظهرت منذ ستينيات القرن العشرين٬ والتي عم

 .  المترجم­تحدي فلسفة وممارسات الآداب والفنون الحداثية
59 Humanism:  من  مذهب يرى أن الإنسان ينبغي عليه من الناحية الأخلا    : المذهب الإنساني�قية أن يقصر اهتمامه على ما يدخل ض

  .  المترجم­النطاق الإنساني من صفات وفضائل وأعمال
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   ).161. ص("  الآن طرقاً مسدودةباتت" وأن جميع المشروعات المشابهة، "المشروع التنويري
  

 الاقتـصادية   ئالتعبير الضيق عن العولمة على أنها انتشار المباد       فإن  ،  غرايوهكذا، فبالنسبة ل  
 ، والـذي  دة يعد في الحقيقة جزءاً من نقد ضمني أكثر اتساعاً للحداثة العالميـة            الليبرالية الجدي 

 أحـد  "  على أنها  universalismويصف النزعة الكونية    . ينصب على مبادئها التنويرية المكونِنة    
ذلـك الإيمـان    ....  للتقليد الفكري الغربـي       في الحقيقة،   والأكثر خطورة  ،الجوانب الأقل نفعاً  

ماد والقبول من قِبـل جميـع الثقافـات        عت جديرة بالا  ديزيقي بأن القيم الغربية المحلية تُع     الميتاف
 الخاص بالنزعـة الكونيـة      foundational" يقاعدال" ل بأن هذا المبدأ الثقافي    جادوي". والشعوب
لتزام المـسيحي بخـلاص   ي الخاص بالحياة المفحوصة، وفي الاسقراطالمشروع  الفي  موجود  
" بشري ككل، وفي مشروع عصر التنوير الخاص بالتقدم نحو حضارة إنسانية كونيـة            الجنس ال 

  ).158.ص(
  

والذي يكمن في تعريفـه      -السبب الأول . راض على النزعة الكونية   عت سببين للا  غراي يمتلك
 للقيم الغربيـة علـى جميـع        بررالمغير   هو أنه يرى النزعة الكونية على أنها الإسقاط          -لها

والنزعة الكونية التي يعترض عليها هنا هي في الحقيقة حالـة مـن        . لمية الأخرى الثاقفات العا 
وتعد هذه استراتيجية نقديـة مألوفـة       . في صورة الكوني   masquerading يتنكَّرالخاص الذي   

 الثقافية وعملية التغريـب،     للإمبرياليةنتقادات الموجهة   حيث نراها ليس فقط في الا     . ها قوية لكن
 المتـضمن فـي   التعتـيم ، حيث يفضح    يةماركساليديولوجية  الأبيل المثال في نقد     ولكن على س  

 فـي   غـراي ويوضـح   .  كونية مصالح الخاصة بالطبقة البرجوازية التي تزعم أنها        المصالح
لفكرة العامـة  بـا  ، مقارنة ة الحرة أن السوق الرأسمالي  ، على سبيل المثال   ،الصورة الخاصة به  

نتشارها ان  خ الحديث للغرب وبالتالي فإ    تاريال نتاجادل السوقي، هي     التب حول الواسعة الانتشار 
 لـيس  ةوهذا يذِّكرنا بأن نظام الـسوق الحـر     .  كوني بأنه الخاص   ظاهرالعالمي هو حالة من ت    

حيـث أن   . contingentمحتمل الوقوع    ولكنه تطور تاريخي     ،اتصادمصيراً حتمياً لجميع الاقت   
 الذي تميز به فرانسيس     neo­Hegelianism وجه الهيجيلي الجديد   الت وعلى العكس من  -الأمور  
  . قد تكون خلاف ذلك-فوكوياما

  
 تماماً، لكنه لا يثير أية مشاكل حقيقية        ا صالح -كتنكُّر- هذا الاعتراض على النزعة الكونية       ديع

تـي تمـت    الصياغات التعدديـة ال   من قبل   لا يمكن معالجتها    ، والتي   لنظرية الحداثة العالمية    
 ـ ا سببغراي، على أية حال، يمتلكولكن . مناقشتها في الجزء السابق   يدفعـه  ا آخر أكثـر عمق

 حضارة  وجودة ب متعلقالفكرة المعاصرة ال  " حيث أنه ينظر إلى   . للاعتراض على النزعة الكونية   
هـذه  و.  الإنسانيةالثقافية الحياة sustenanceمساندة متأصل مع على أنها في حالة توتر    " كونية

  :              هي الكيفية التي عبر بها عن ذلك
  

 بالنـسبة ي  بـدائ  كـوني و   لنفسه أمر  ثقافات وطرق حياة مختلفة      لإنشاء الميليبدو أن   
 حضارة بشرية كونية، كمـا نجـدها فـي          وجودلكن الفكرة القائلة ب   . للحيوان البشري 

 ـرورتي، م  ميل، وماركس، و   ارتجون ستيو و،  Condorcet كوندورسيه   كتابات رة جب
  لاف الثقافيخت الاالتعامل معلى ع
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 فـي تـاريخ الجـنس       epiphenomenal ظاهرة عارضة ية، أو   انتقال على أنه مرحلة    
    (Gray, 1997: 177). البشري

  
سياسي واسع النطاق بسبب معارضته     - ثقافي كمشروعوهكذا فإنه يتم استهجان النزعة الكونية       

 وهكذا فإن الثقافـة  . لافختالا حول   تتمحور على أنها    تُفهم هنا نفسها، والتي   " للثقافة" المفترضة
 على أنهـا محليـة، ومحـددة،        -بشكل أساسي في صيغة الجمع     -يتم فهمها   " حياةلل طريقةك"

بتقويض هذه  تهدد به   ر الذي   لقدباسيئة   وتعد النزعة العالمية     .، إلخ ة عنه معبرومكان  الومقيدة ب 
  .لطرق الحياة المختلفة" الطبيعية" التعددية

  
لـيس أقلهـا     - هذه الطريقة مـن النقـاش        كتنفحسناً، هناك بعض المشاكل الواضحة التي ت      

معـرض  لتشكيل اختلاف ثقافي في     " ة كوني نزعة" المتضمن في استحضار   ظاهريالتعارض ال 
 ضـد كونيـة     غـراي  الرئيـسي ل   دعاءلكني أود التركيز على الا    . الهجوم على الفكر المكونِن   

 في حالة ما    فقطوهذا صحيح   . مساندة الثقافة  في حالة من التوتر مع       مبدأ والقائل بأنها    ،الحداثة
  .     كانت الثقافة تدور بشكل أساسي وجوهري حول الاختلافنإ

  
 فـي الفـصل   عرضـناها  تشير النقاشات التي ،ففي الواقع. عتقد ذلكأولكن هل هي كذلك؟ لا     

حيـث أن مهمـة   . ةبالضرور ليسة وعرضيلثقافة مرتبطة بالاختلاف بصورة السابق إلى أن ا 
لكنها تتمثَّل بدلاً مـن     ،   يه الاختلاف والمحافظة عل   في ترسيخ  مقام الأول  ال لا تتمثل في  الثقافة  

 جميع البـشر    يمتلك هو ما    وهذا.  الذي يعبر عن الحالة الوجودية للبشر      تكوين المعنى ذلك في   
امـز  رتمصادر للمعنـى مـن خـلال ال       ب الممارسات الثقافية    زودناحيث تُ : جاهه ت ا طبيعي ميلا
 ـ دمالمن  collective symbolizationعي الجم دعم ج في مجموعة من الممارسات المادية التـي تُ

 ترتبط فكرة الثقافة هذه مع فكرة الاختلاف؟ حسناً، بتنحيـة            إذن، ، فكيف .طريقة صالحة للحياة  
ية الخاصة بالمقابلة الثنائية في الوقت الحالي، يبدو لي في الغالب           بنيووجية ال الأفكار الأنثروبول 

) الـشعوب (أي أن كـل الجماعيـات       .  في عمـل التـاريخ      متضمن أن الارتباط هو ببساطة   
collectivities        ـ  ى، وتـؤدي   غـز  ذات م  ا تسعى وراء الممارسات الثقافية بهدف جعـل حياته

!) "تقليـد ك"ولـيس   " (كتقاليد" ب ممارسات معينة   إلى ترس  الظروف المحلية المختلفة، بالإضافة   
لكن النقطـة  . الذي نراه في العالم تباين الثقافيي من الثر الوقت، إلى خلق ذلك المدى ال      بمرور

 للممارسات الثقافية، ولكن ببـساطة كنتيجـة   telosكنهاية الهامة هي أن هذا الاختلاف لا ينشأ   
ي القول بأن الثقافة مؤسسة     ساولكن هذا لا ي   لاف،  ى إنتاج الاخت  ي إل ثقافوقد يؤدي العمل ال   . لها

  .على الاختلاف
  

ها وإضـفاء الـصبغة   ؤنشاإ، بمجرد أن يتم ذاتهاكما أن هذا لا يعني إنكار أن الفوارق الثقافية   
كما في الحالة    - كمصدر لبناء المعني الجماعي والفردي       ا هام ا دور تلعبية عليها، قد    مؤسسال

  نينلك. المتعلقة بالهوية القومية" هم-نحن" ثنائية فيالواضحة 
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خـارج  /عتقد أنه من الخطأ أخذ الحالة الخاصة بتحديد هوية الفرد على أنه داخل المجموعة             أ 

ينخـرط  .  ككـل   الثقافيـة  تجـارب لممارسات وال ل typicalالمجموعة على أنها حالة نموذجية      
علـى  نشغلون بالاختلاف الثقافي سوى     الثقافة، لكنهم لا ي   ن في   الأشخاص بشكل مستمر ومزمِ   

               )cultural oppression .)12  أو في ظل ظروف معينة تتعلَّق بالاضطهاد الثقافي، دورينحو
  

 أيضاً أنهـا غيـر      يصح بالضرورة الاختلاف،  ب جوهرياة  قترنوهكذا، فإذا كانت الثقافة غير م     
ويسمح لنا التسليم بهـذا أن نقـوم بـالتفريق    . بهذه الطريقة  universalsالكونيات  متناقضة مع   

بالإمبرياليـة الثقافيـة، وعمليـة التغريـب المفروضـة،          الخاصة  " النزعة الكونية السيئة  "بين
وأقـصد  . الأشكال الحميدة بدرجة أكبر من النزعة الكونية      بين  ، و وما إليها والمجانسة الثقافية،   

 حـالات  بعـض التسليم بأنه قد يكـون هنـاك     benign universalismبالنزعة الكونية الحميدة 
على سـطح هـذا      الذين يعيشون     والتي تنطبق على جميع البشر     ،ةمشتركة ال مستبطنالوجود ال 

ية يمكن بناؤهـا  اتفاقالكوكب، بغض  النظر عن خصوصياتهم الثقافية، وأنه قد تكون هناك قيم         
 consensualيـة  تفاقالسعي وراء مثل هذه القيم الاإن . commonality العموميةفيما يتعلق بهذه 

values -  ة أو في عالميلإنسان الاحقوق السياسي حول -القانونيعلى سبيل المثال في الخطاب
 ولا يـشترط     )13(أمر محمـود     هو بالتأكيد    -ةشائعالسياسة العالمية المتعلقة بالمشاكل البيئية ال     

حتى أن الحالة قد تكـون      .  للاختلاف قمع على   نطوي أن ي  -يوفقاً لما يتراءى ل    -بالضرورة  
 ـ  بالنسبة لإ ياً  جوهر يعد   ة الكوني ة الإنساني مصلحة من ال  ثمة ضرب أن    الهويـة   ضمينعـادة ت

  ما يسميه رولاند روبرتسون،  على سبيل المثال، هنايحضرنيو. المحلية في الحداثة العالمية

)Robertson 1995:37( "تحـت   -وما يشير إليه هنا ". ة المحليةناحي التعزيز و"الدولي" التنظيم
 ـ     تعزيز هو الميل إلى     -"العولمة"حول   العامة   مقولةال ات الثقافيـة    الحقـوق القانونيـة والهوي
 ليتم تنسيقها في الحركـات الـسياسية علـى مـستوى     indigenous peoples ة الأصليشعوبلل

  .عالمي
  

لكن هذه  . بالفعل على أشكال عديدة من النزعة الكونية       الحداثة العالمية    نطويت: ولتلخيص ذلك 
، الـضارة أشـكالها   ن خلال التعرف على     وم. من حيث المبدأ  النزعة الكونية ليست أمراً سيئاً      

لأنه، وكما سأناقش ذلك بمزيد مـن التفـصيل فـي           . الصالح مع الطالح    أخذ نتجنبعلينا أن   
من المنظور المكونِن الحميـد  إلى حد ما   مة تجعل   الفصل السادس، فإن المرتبطية المعقَّدة للعول     

وثيق الصلة بالموضـوع علـى نحـو         - سياسة ثقافية كوزموبوليتانية   صورةفي  والمتمثل   –
  .متزايد

  
  الخاتمة

  
، "تُشكِّل كل من العولمة والحداثة وصفة جـاهزة " )Pieterse 1995:46(يقول نيديرفن بياتريس 
 نبثـق ومن المؤكد أن الحداثة العالمية ت. فصله عنوةج إلى    يحتا انجذابوهو يرى هذا على أنه      

  ، وعرضة مبهمة كمقولةالنقاشات التي تناولناها في هذا الفصل هذه ن تمحيص ع
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 التقديس الأعمي وبالإضافة لذلك فإنه من المهم دائماً تجنُّب        . العويصةللعديد من طرق التعبير     
fetishizing حذِّر  بصفة خاصةً و –  النظرية للمقولاتـل       ألبراو نا، وكما يج لا يجب أن ينصب ،

 يمضي قدماً   وهو ناعالمفي   أو نتناسى طرق التفكير الأخرى       بعدتركيزنا على الحداثة وألا نست    
الحالـة  باعتبارهـا   الفكرة الجوهرية للحداثة العالمية،     فإن  ولكن برغم كل هذا،     . نحو المستقبل 

-تي تنبثق من تحول حِقبي في التنظيم الاجتمـاعي الخـاص بالزمـان            الثقافية والاجتماعية ال  
الحالية ، وهذا بالتأكيد يبـرر الإبقـاء         ة للغاية لفهم مرتبطيتنا المعقَّدة    قنعالمكان، تظلُّ طريقة م   

  .العلاقة بين العولمة والثقافةحول لمناقشة ، فيما يتعلق باخلفية نظرية على الأقل ، ولو كعليها
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  الفصل الثالث

 

: الثقافة العالمية

 

الأحلام، والكوابيس، والشكوك

 

  ية
  

ثقافة ثمة  أن  ب ، بمعنى ما  مجادلة،؟ يمكننا ال  "ثقافة عالمية " الحداثة العالمية بتقديم     دعِهل تَ 
  :بقوله Hannerzأولف هانرز  وكما يعبر عن ذلك. عالمية قد وصلت الآن بالفعل

  
ولـم تحـدث مجانـسة    .... كنه من الأفضل لنا أن نعرف ما يعنيه ذلـك    الآن ثقافة عالمية، ل    هناك

homogenization    نى والتعبير، كما أنه من غير المرجح حـدوث مثـل هـذه      ا كاملة بين أنظمة المع
 هنـاك ماعيـة، و جتلكن العالم قد أصبح شبكة واحدة من العلاقات الا    . في المستقبل القريب  المجانسة  

     . (Hannerz 1990: 237)  ه المختلفةأقاليملى الأشخاص والسلع بين تدفق للمعاني بالإضافة إ
  

 

 للثقافة بمعنانا المفضل الخاص     عولمة هناك حاليا  هو أن  فإن ما يعنيه هانرز      وبطبيعة الحال،   
 للممارسـات   -networking أي التـشبيك   – هذا الدمج    سياقويمكن فهم   . بالمرتبطية المعقدة 

 رأينا صورة معقـدة     وقد". ثقافة عالمية "بر العالم بصورة واسعة على أنه       افية ع قوالخبرات الث 
 في مناقشتنا لأفكار رونالـد  unicity" حديةللأ"نظرياً من هذا النوع من السياق العالمي الضمني  

وهو محِقّ فـي    لمح،  لكن هانرز قد أ   . في الفصل الأول  " العالم كمكان واحد  "روبرتسون حول   
اراً، للثقافـة   انتـش  وسـع الفهم الأقوى، والأ  بين   التمييز بين هذا المعنى و     جبتو ي ه إلى أن  ،ذلك

 بهـذا المعنـى     ،وسوف تعني ثقافة عالميـة    . وواحد للمعنى " متجانس"العالمية على أنها نظام     
ة تشمل جميع من هم على وجه الأرض وتحل محـل تنـوع    ة منفرد  ظهور ثقافة واحد   ى،قوالأ

diversity ذي ازدهر حتى الآنالأنظمة الثقافية ال .  
  

أن هـانرز متـشكِّك   بـرغم  ولكن . ما أن مثل هذه الثقافة لم تصل بعد   تماحسناً، من الواضح      
 -أنه  ملاحظة   ثير للاهتمام بصورة مفهومة حول ظهورها في المستقبل القريب، إلا أنه من الم          

  . الية كليةًحتم هذه الابعد لم يست-وبصورة تتسم بالحكمة
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 قوة، فإننا ندخل في خطاب تخميني فـي         شدننا بمناقشتنا لظهور ثقافة عالمية بهذا المعنى الأ       لأ

 الاتجاهـات  تأويل، ورجحيةية، والأمكانها هي تساؤلات تتعلق بالإ  فالمسائل التي نتناول  . جوهره
ولكنها أيضاً تساؤلات كانت مدفوعة، من ناحية، بالأمال والتطلعات نحـو عـالم            . والمؤشرات

 الـسلام  إحـلال  والذي يمكن فيه توحيد جميع صور الوجود البـشري، وتحـسينها، و           ،فضلأ
والتي سيتم فيها ضغط واختـزال      ،  60، بمخاوف من اللايوطوبيا   من الناحية والسكينة عليها، أو    
 فقد كـان هـذا   ،وهكذا. ضعفة متجانسة تتسم بالهيمن صورة واحدة مإلىتنوع الثقافة العالمية  

تهديد ال متمحورا حول قافة عالمية آخذة في الظهور، تاريخياً وإلى حد كبير،          ثثمة  الخطاب عن   
  .كابوسالحلم ووحول الوعد، الو

  
 لـيس مـن خـلال       speculativeي  أملوسوف نقوم في هذا الفصل باستكشاف هذا الخطاب الت        

 هذه  مثلب أتتراضات التى   فتمال، والمخاوف، والا  لفهم الآ الات، ولكن كمحاولة    حتم الا ةزناوم
م بهـا   سهذا الموقف النقدي تجاه المرتبطية المعقَّدة التي تت       إلى  ت، والتضمينات الخاصة    أملاالت

 بعض جوانب التقليد التاريخي الخاص بالتفكير حـول         في أولاً   سوف نبحث و. الحداثة العالمية 
 ثـم  .تـأملات يوطوبي لهـذه ال الطرح الثقافة عالمية في العصر الحديث، كما سننظر إلى         ثمة  

ثقافـة  السنقوم بعد ذلك، وبدرجة أكبر قليلاً من التفصيل، بتأمل الطرق التي تم النظر بها إلى                
مبرالية الثقافيـة   حول الإمثل تلك الرؤى اللايوطوبية - اوعداعتبارها عالمية كتهديد بدلاً من     ال

كامـل  في  ثم سنقوم أخيراً بمراجعة بعض المصادر المعاصرة التي تدعو للتشكك           . مجانسةوال
 فهم كيـف  ، على وجه الخصوص،وسوف نحاول . قافة عالمية ناشئة  مة ث الفكرة القائلة بوجود ث   

بـرغم   و ،ولكـن .  على مرونة الهويات الوطنية هذا النوع من الموقف المتشكك         شديديغذِّي الت 
نقوم في الجزء الأخير مـن هـذا        النزعة المتشكِّكة، إلا أننا س    موافقتنا على بعض جوانب هذه      

نا هـذا إلـى     قوديوس". حول الدولة القومية   تمحورالم"بعض النقد لهذا المنظور     طرح  لفصل ب ا
تطويرها خلال الجزء المتبقي من الكتاب، والتي تتعلق        في   ستمرالآراء الأكثر اختلافاً التي سن    

افـة  إن لـم تكـن ثق      globalizedمعولَمة  الثقافة  لبالكيفية التي قد تكون عليها الملامح الناشئة ل       
  .  globalعالمية 

  
 

  عالميةالثقافة لل التاريخية صوراتالت: الأحلام
  

 من الممكن تخيله فقط في      بات أمراً   ، بطبيعة الحال،   ثقافة عالمية ليست   ثمةة ب متعلقإن الفكرة ال  
قد كانت هناك أنواع متعـددة مـن الأحـلام         ف. ة المتسارعة من الحداثة العالمية    ة الحالي المرحل

مكن من الم عتقد أنه   أ و ة، الحديث حقبةعلى مدار ال  " ثقافة عالمية  " ثمة  بظهور ةتعلقمتأملات ال وال
بعض الضوء  ة، كما يمكنها أيضاً أن تُلْقِي        عملية العولم  بنشوء من حيث علاقتهما  ا  مه كلي تفسير

  .على هذه القضية كما تبدو لنا اليوم
  

  

                                                
60 Dystopia: المترجم­موضع أو وضع أو دولة يمزقها الشقاق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي:  اللايوطوبيا  .  
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 ـ   ذهن ه ضمجب علينا أن نُدرج     يتو للغاية، فس  وإذا قمنا بإلقاء نظرة واسعة     ت صورا جميـع الت
 بوضـع نفـسها   ، ببساطة،ثقافة معينةثمة  التي قامت من خلالها cultural imaginings  الثقافية

وهنـاك صـور    .  النوايا والأغـراض   كافةلبالنسبة  " العالم" وأعلنت أنها هي     حداثفي قلب الأ  
بداية من الحالة البسيطة الخاصـة      ،  ethnocentrismمتعددة من هذا النوع من التمركُّز العرقي        

 الـذي   61مثل شعب الإنويت   -ة من العالم    نائيزال بعض ثقافات ما قبل الحداثة في أجزاء         انعب
يعيش في المنطقة القطبية أو المجتمعات القبلية العديدة التي تقطن منطقة نهـر الأمـازون أو                

 هو  ة الحال، طبيعب،  لشعوب، كان عالمهم  وبالنسبة لهذه ا  .  حتى وقت قريب نسبياً    -غينيا الجديدة 
 آمنـة مـن إزعـاج    الذي لا يعرفون سواه، كما أنه من المفترض أن هويتهم الوطنيـة              العالم

 أيضاً، وعلى سبيل    ظل قائما ي" ي الساذج عرقالتمركز ال "وما يمكن أن نطلقه على هذا       . الخصوم
 كـان   وقـد ". للعالم الجديد "ليين  الات الأولى بين الأوروبيين والسكان الأص     تصالمثال، على الا  

الترجمـة  " (كائنـات بـشرية   " على أنهم    عادةأنفسهم  ى  لإالسكان الأصليون لأمريكا يشيرون     
وذلك ليميـزوا أنفـسهم عـن       ،  )الحرفية لأسماء العديد من قبائل السكان الأمريكيين الأصليين       

 في عـام    Sadekanaktieتي  انكاديك س 62قد قال خطيب الأونانداجا   ، ف وهكذا. )الغرباء (الأجانب
لقد كانت هذه الأجزاء والـبلاد      . نحن البشر نعد الأوائل، كما أننا الأقدم سناً، والأعظم        : "1694

 ـ                  ي الفئـوس   انعمسكونة من قِبل، وتطأها أقدام البـشر قبـل أن يكـون هنـاك أيٍ مـن ص
  .(quoted in Calloway 1994: 20)]"الأوروبيين[

  
ي تلك الحالات التي يتواجد فيها هذا التمركز العرقي كأيديولوجية          لكن الحالات الأكثر تشويقاً ه    

مـا  ويمكن ملاحظـة  . أكثر تطوراً في وجه أدلة على وجود ثقافات أخرى ذات مزاعم معادية     
 الحالات في المثال المتعلق بالمحاولة المبكرة التي قام بهـا ملـك             تلكبين  يشبه نقطة التحول    
ال دبلوماسي وتجاري مع الإمبراطور الـصيني       اتصلإجراء   63جورج الثالث بريطانيا العظمى   

هـذا،  " ابن الـسماء "فبالنسبة لإمبراطور المملكة المتوسطة و . 1793 في عام  Lung غشين لون 
بالـدخول  ، McCartney لورد مكارتنيالكان من غير المعقول السماح لمبعوث الملك جورج، 

  : باعتبارإلى البلاط السماوي 
  

نينا تختلف بصورة كاملة عن تلك الخاصة بك لدرجة أنه، حتى إذا تمكَّن مبعوثك              نا وقوا طقوسن  أ
 فإنه من غير المحتمل أن تتمكن من زرع أخلاقنا وعاداتنا في تربتكم  حضارتنا،ئمن اكتساب مباد

ونظراً لأنني أحكم العالم الواسع، فلا يوجد أمامي سوى هدف واحد، وهو المحافظة              .... الأجنبية
 أية قيمة للأشياء الغريبـة أو البارعـة         منحوأنا لا أ  .... م مثالي وتأدية واجبات الدولة      على حك 

   )التشديد من قبل المؤلف. Toynbee 1948:72مذكورة في  (.وليس لي حاجة بصناعات بلدك
 

ة قثواي ال عرقالية بين نزعة التمركز ال    نتق من المكانة الا   ايمكننا القول بأن موقف شين يحتل نوع      
 والتي كانـت  ،خلال عصور ما قبل الحداثة   " إمبراطوريات العالم "ت بها   اتسمالتي  نفسها، و من  
 من الحداثة العالمية والذي يتخذ فيـه      عالم  بين   في عزلة نسبية وجهل ببعضها البعض، و       قائمة

  التأكيد
  

                                                
61 Inuit:المترجم­ وغرينلند ٬ ويعرف أيضا بالإسكيموشعب يقطن المناطق القطبية الشمالية من أمريكا الشمالية:  الإنويت . 
62 Onandaga:المترجم­قبيلة من السكان الأصليين لأمريكا الشمالية كانت تعيش فيما يعرف اليوم بكندا:  الأونانداجا  . 
63 George III: 1727(٬ وأمير هانوفر )1760­1820(؛ ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا )1738­1820( جورج وليام فريدريك­

  .  المترجم­)1760­1820(٬ ثم ملكها )1760
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وبطبيعـة  . اًرويكثر ت وأكثر وعياً بالذات وأا مختلف ا أيديولوجي  على مزاعم التفوق الثقافي شكلا    
والـذين  ( فإن شين قد أخطأ في الحكم على القوة العسكرية والتكنولوجية للبريطـانيين              الحال،  

وهـو مـا    -وقدرتهم على فرض وجودهم ") برابرة البحر الجنوبي"كان ينظر إليهم على أنهم     
ذاتيـة  "ة  ارلكن موقفه الثقافي كوريث لحض    . 64فعلوه بعد ذلك بخمسين عام في حروب الأفيون       

 ـيطبذلـك، ب  كس  انع وقد. مفهوم تماماً أمر   األفين عام يبلغ عمرها   " الاكتفاء  فـي  ة الحـال،   ع
 علـى سـبيل المثـال،       هيغيل،فكتابات  . هنفسراضات التفوق الثقافي للأوروبيين في الوقت       افت

والتي تلت خطاب شين بوقت ليس بالطويل، نظرت إلى الحضارة الصينية على أنهـا تتمتـع                
ة هـو أن يـتم   سـيوي المصير الحتمي للإمبراطوريـات الآ "واعتقد أن ،  "خامل جود طبيعي بو"

 Hegel, The Philosophy of History, quoted in Shohat and)" إخضاغها لسلطة الأوروبيـين 

Stam 1994: 90)   
  

 ولكنـه  ،)1(كما لو أن التمركز العرقي يختفي مع حركة التنوير الأوروبية       الأمر   فليس   بالتالي،و
الثقـافي لتـدعيم خرافـات      " الآخر"بدلاً من ذلك يصبح أكثر وعياً بالذات وأكثر اعتماداً على           

راقي القائل  ستشويتضح، على سبيل المثال، من تحليل إدوارد سعيد للخطاب الا         . التفوق الثقافي 
قائمـة  الأوروبية خلال القرن التاسع عشر كانـت       الإمبريالية  بأن خرافات الشرق التي دعمت      

الثقة الثقافية بالذات والجهل الشديد بالآخر غير الأوروبي، ولكن على البنـاء            مجرد  ليس على   
 binary  للشرق على أنه المقابل الشَطْرِي-" تخيليةةجغرافي"ثمة  ضمن -الاستطرادي المتعمد 

لتمركـز  كما أنه يمكن وصـف ا . (Said 1985)للقيم والممارسات الثقافية الأوروبية الجوهرية 
وهذا لأن الخيال .  في العصر الحديثمـنعكس العرقي ذاته، وبصورة تدعو للتناقض، على أنه  

 من  لا يمكن أن تتحقق سوى     -أجازها ذلك ة الثقافية التي    هيمنومشروعات ال  -المتمركز عرقياً   
عـززة   بالنظر إلى الثقافات الأخرى التي ينْظَر إليها على أنهـا المـرآة الم            دروسخلال بناء م  

مكن النظر إلـى خرافـات الحـضارة الأوروبيـة       وبهذا الخصوص، فمن الم   . هيمنةللثقافة الم 
الثامن عشراً فـصاعداً علـى       المرتبطة بها من القرن      يةالغرب" الثقافيةالإمبريالية  و"المعاصرة  

ة سقاطات الثقافيـة المحـدد     وهذه الإ  .ة وناشئة يساعك ان حداثة عالمية ثمة  مصاحبة ل أنها ملامح   
كما أنه لا   . ن عصور ما قبل الحداثة    عسقاطات متخلِّفة   إعلى شاشة كونية ليست، في معظمها،       

ة متصلبأي كتأكيدات    -عملية العولمة الناشئة    ليمكن النظر إليها ببساطة على أنها ردود أفعال         
 ـ    . نا كوقاية ضد التعددية الثقافية المهددة     افت على تفوق ثق   قانعةأو   ك، فإنـه   ولكن بدلاً مـن ذل

ة انعكاسـي جب النظر إليها على أنها متجانسة مع ظهور نظام للدولة القومية مرتَّب بصورة              توي
 الدولة  سيادة، و "للحدود"لمفاهيمية السياسية    عمليات الصياغة ا   المتضمن في  نعكاسيالوعي الا (

sovereignty   التـي أخـذت   تكافؤ الثقافات وعدم  حتى مع أفكار التعددية     قارب، ومت )يهاإل، وما
 أواخر   الذين عاشوا في    التمركز العرقي  يدمنتقفي الظهور على نطاق أكثر اتساعاً في كتابات         

 Herder وتفريد هيردرغ أمثال يوهان ،القرن الثامن عشر
)2(     .  

  
 اليوطوبية العديدة الخاصة بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر         تأملاتوهكذا، فقد ظهرت تلك ال    

خـذ فـي الظهـور      الآثقـافي   الوعي  ال نفس السياق الواسع الخاص ب     ضمنمية  حول ثقافة عال  
  . ة والتقاربيحدبالأ

                                                
64 Opium wars: نشبت بسبب محاولة الإنجليز إرغام الصين على ) 1839­1842(حرب بين بريطانيا والصين :  حرب الأفيون

ب تخلت الصين وبانتهاء الحر. استيراد الأفيون من الهند البريطانية وإكراهها على وضع حد للقيود المفروضة على التجارة الخارجية

 .  المترجم­عن هونغ كونغ لبريطانيا وفتحت خمسة موانئ في وجه التجارة البريطانية
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تـواريخ  ل عن الخيوط الأيديولوجية لل بشكل كامتأملاتأنه لا يمكن بالطبع فصل هذه ال      برغم  و
نها تنبـع مـن     تمت روايتها من وجهة نظر الغرب، إلا أ       التي   universalizingمكوِننة  الثقافية  ال

 تسم بالسلامت، وبصورة مهمة، ة موحدrealm دنيا وهو التطلع نحو : موقف مختلف إلى حد ما
النزعـة  "كمـا أن    ".  للجنس البشرى  العلياوحدة  الب" المتعلِّق   يموضوع التنوير العلى  مبنية  وال

ثـامن عـشر،     في القرن ال   في التفكير السياسي التي تنشأ     cosmopolitanism" الكوزموبوليتانية
، ولايبنـز  Voltaire، وفـولتير  Humeهيـوم  ، و)Kant  )3ط على سبيل المثال في فكـر كـان    

Leibniz  لين انكنجامين فر، أو بFranklinإضـفاء أوروبـي   على العمـوم  هي ، نتيجة لكل ذلك 
عن س باعتمادية عالمية متبادلة و    ساحالإ، إلا أنها تُعبر بوضوح عن       "worlding"لصبغة العالم   

فـإن  ، (Schlereth 1977: xii­xiii)وكما يقول توماس شـليريث  . مصالح مشتركة حقيقيةجود و
 البشري فـي    uniformityيمان بالتضامن والتماثل    الإحافظوا في العادة على     "هؤلاء المفكرين   

 عـادة مـع   ]الكوزموبوليتـاني [ ideal  لاقد تحالف المثبهذه الطريقة، فو. جميع أرجاء العالم
بالمـساواة  ) ولو أنه متنـاقض   (، ومع حس متنام     65مسالمة ، وال  Humanismلإنساني  مذهب ا ال

 التي قدمت الأساس المنطقي لانخراط هذا الفيلسوف في العديد مـن حركـات              الكليةنسانية  الإ
والآن، وكمـا يقـول     ."  التي ظهرت في القرن الثامن عشر      humanitarian ةالإصلاح الإنساني 

 إلى حـد مـا أو حتـى         مبهمة علاقة   ضمن  هذه المثل العليا   تعبير عن شليريث، غالباً ما تم ال    
، nationalismالقوميـة   مـع  تـسوية في شـكل   " - مع الأفكار الأخرى الأقل تقدمية       ةتناقضم

 أنهم يعبرون عن حس واضـح بكـل مـن         مقصود هنا هو  لكن ال . ، وما إليها  "يرقوالوعي الع 
 تم التعبير عـن     وربما.  ومجتمع عالميين ومشتركين    المتصورة والمرغوبية في ثقافة    مكانيةالإ

 مفكر مثل لايبنز، الذي كان متحمساً لظهور مجتمع، ونظـام      في كتابات هذا في أوضح صوره     
، لأني  ا أو فرنسي  ا ألماني ا يشكِّل شخص  بماأنا لا أبالي    : "حكم، ودين، ولغة، وثقافة عالمية واحدة     

  . )Schlereth 1977:xxvمذكورة في ( " فقط أريد الخير للجنس البشري بأكمله
 

 اليوطوبية الخاصة بالمفكرين الراديكاليين الذين ظهـروا        globalismويمكننا النظر إلى الأممية     
 المعقَّد والذي غالباً ما     مزيج إطار هذا ال   ، ضمن  أمثال كارل ماركس   ،خلال القرن التاسع عشر   

، خـرى الأثقافـات  بال والـوعي المتزايـد  مركز، يتسم بالتناقض من الإسقاط الثقافي عرقي الت      
بالإضافة إلى النزعة الإنسانية الكوزموبوليتانية، وبصورة مهمة، الوعـد         ها،  ادل البيني مع  التبو

 تقليد من النزعة الدوليـة      وبالوقوف عند . جتماعي للتطورات التكنولوجية  لاتأثير ا الذي يمثله ال  
سيمون، يقدم ماركس صـورة جرئيـة   -لى سانيعود إ  socialist internationalismشتراكية الا

 ـو. مستقبليالشيوعي المجتمع لعالمية في تصويره لالثقافة لبشكل خاص ل   ى فيـه  هذا عالم اختف
 المعتقدات الدينية؛ إنه    هاالأخرى، بما في  " المحلية"رتباطات  تقسيم الأمم، بالإضافة إلى جميع الا     

وهناك عدد من الملامـح     . )4(ية كوزموبوليتانية عالم ذو لغة كونية، وأدب عالمي، وأذواق ثقاف       
ة بالتـأثير   مدهش، أولها هو ذلك الحس الحديث بصورة         تلك رؤية ماركس للاهتمام في   المثيرة  

  . على الثقافة-ةقوميحدود الأو الرأسمالية العابرة لل -صادي للعولمة قتالا
  

                                                
65 Pacifism:  رفض حمل السلاح لأسباب أخلاقية أو دينية٬ والقول بأن الحرب شر كلها ٬ وأنها في نهاية :  المسالمة أو السلامية

  .  المترجم­عن طريق التفاوض لا القتالالأمر أمر لا جدوى منه٬ والدعوة إلى حل المنازعات 
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 علـى تـأثير الطبقـة    66البيان الـشيوعي   وهكذا، وعلى سبيل المثال، فإنه يسلِّط الضوء في   
 في كل دولة مـن      ستهلاكطبيعة كوزموبوليتانية لعمليتي الإنتاج والا     "حداث إ على برجوازيةال

  ": الدول
  

تم إشباعها من خلال عمليات الإنتاج الخاصة بالدولة، نجد حاجات      ي الحاجات القديمة التي     بدلا من 
 وبـدلا مـن   .  وأقاليم مناخية بعيدة   تية من أراض  ات الآ المنتجإلى  جديدة تحتاج لكي يتم إشباعها      

كتفاء الذاتي، لدينا علاقات في جميع الاتجاهـات،      والازال الوطني والمحلي    نعالامن  القديم  الوضع  
 فإن هذا ينطبق أيـضاً  ،وكما هو الوضع في حالة الإنتاج المادي  . مم بين الأ  متبادلواعتماد كوني   

. ة تـصبح ملكيـة مـشتركة   منفردداعات الفكرية الخاصة بالدول ال حيث الإب  ،على الإنتاج الفكري  
 ومن الآداب الوطنية    ، مستحيلة بشكل متزايد   ضيق الأفق الوطنيين أمورا   وتصبح أحادية الجانب و   

                      (Marx and Engels 1969: 52­3) .والمحلية العديدة ينشأ أدب عالمي
  

 avant laتم صياغة هـذه الكلمـة   تر العولمة قبل حتى أن  الذي يعد هنا منَظِّ -لكن ماركس 

lettre-  قبـع ت"التي يجب أن و، ةقوميحدود الرة للب لقوة الرأسمالية العااللاذع بين التحليل يجمع 
تنـاقض واضـح    ، وبين   " في كل مكان   ارتباطاتها ئفي كل مكان، وتستقر في كل مكان، وتنش       

الـذي   immiserationكل ذلـك البـؤس    ل ادركفقد كان م   ،  وبطبيعة الحال . تجاه آثارها الثقافية  
والتي، في نهاية الأمر، كانت الـصرخة الحاشـدة         ( فيه الرأسمالية في أعقاب ظهورها       تتسبب

لكنـه،  . نمط الـسلعي ، ومظاهر الإشباع الزائفة والضحلة لل)لبيانا للقوى الرئيسية التي أطلقها  
ما " حضارات"ة البرجوازية بمحو    ي قامت فيها الحقب   لطريقة الت  يرحب با  ،م من ذلك  غروعلى ال 

لح فـي التأكيـد      كما ي  - والتي عصر الشيوعي، قبل الحداثة في الطريق نحو الثورة القادمة وال       
 world­historical "(Marx "تـاريخي -عـالمي " أن يكون لها وجود لا يمكن سوىهي  "-عليه

and Engels 1970: 56) .ما برؤيـة دمـار   تما فإن ماركس سعيد ،ومن أجل تحقيق هذه الغاية
  : قائلاًالبيانحيث يستمر . الثقافات غير الأوروبية

  
من خلال التحسين السريع لجميع أدوات الإنتـاج، وبواسـطة وسـائل            ،  تقوم الطبقة البرجوازية  

 حيث تمثِّـل . ب جميع الأمم، حتى تلك الأكثر بربرية، إلى الحضارةاذتجا للغاية، ب  تصال الميسرة الا
، والتي تُجبِر بهـا     الأسوار الصينية  بها جميع    دمرة لسلعها المدفعية الثقيلة التي ت     زهيدالأسعار ال 

   (53 :1969) .مستسلا تجاه الأجانب على الاابرةالتي يبديها البر" دة للغايةمعنالكراهية ال"
  

الأوروبـي  نا اليوم شكل نزعة شبه كاملة مـن التمركـز           ل بها هذا    ظهروتتَّخذ الطريقة التي ي   
Eurocentrism    رغم أن ماركس يشجب    بوفي الواقع، و  . سياآل تجاه   غي، والذي يعكس موقف هي

مارية البريطانية في الهند والصين، إلا أنه       ستعت بهما التصرفات الا   اتسمالقسوة والغباء اللذان    
 ـ    ،  هناك نجلتراإمهما كانت الجرائم التي ارتكبتها      " هيعتقد بأن  ر الواعيـة   فإنها كانـت الأداة غي

  -)5("ية في آسياجتماعلة الاحاثورة أساسية في ال... للتاريخ في إحداث 

                                                
66 Communist Manifesto:كارل ماركس وفريدريك أنجلز وضمناه أول تحديد 1848بيان أصدره في عام :  البيان الشيوعي 

 .  المترجم­لمبادئ الشيوعية الحديثة ونداء إلى عمال العالم يدعوهم إلى التعاون والاتحاد
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بحيـث  ،  "هـا ركود"، و "اكتفائها الذاتي "، و " القديم طغيانها"ة من   سيويأي بإنقاذ المجتمعات الآ     

  .  تقدم نحو الثورة الشيوعية التاريخية العالميةيمكنها ال
  

 والذي يحتقـر القوميـة      باقتناع،هو فيلسوف إنساني كوزموبوليتاني     وحقيقة الأمر أن ماركس     
، مقارنـة    المجتمعـات  كافـة هما قوى رجعية في     يهما باعتبار لإ وينظر   patriotismوالوطنية  

 يصله،  اتباوعند قراءة كت  ". عمال العالم " أي   –للبروليتاريا  المصالح الكوزموبوليتانية الحقيقية    ب
التـي  و ،"الثقافات المحليـة " خصوصية وضيق جميع معمم تجاهبر   ص بنفاد أيضاً إحساس    إليك

يد العقل البشري   تق" التي   ،)1969:53(" ة الحياة الريفية  بلاه "اسميبدو أنه يربطها بما يشير إليه ب      
 القواعـد   بموجـب باد عقلـه    اسـتع في أضيق نطاق ممكن، وجعله الأداة الطيعة للخرافات، و        

 دوهذا ليس فقـط نفـا  . (Marx 1973b: 306)...." العظمة ور ص كافةالتقليدية، وحرمانه من 
 ماهو تقليدي، وما هو قبل حديث، بقدر مـا          جميع مظاهر سيا، ولكنه تجاه    آ" تخلُّف"صبر تجاه   

  .  الجانب المحلي المقيدتمثل
  

وروبـي التمركـز    الأ قالبومن منظورنا في نهاية القرن العشرين، من السهل التعرف على ال          
 والتـي  ، تفكيره التـاريخي والثـوري  ينطوي عليهااركس، بالإضافة إلى الأخطاء التي  لفكر م 

 ـ (رتباطات العرقية والدينيـة     التقليل من شأن القوة الراسخة للا     دفعت به إلى      إلـى   اأو تحوله
الإمبرياليـة   "من ننظر بعين الشك لكل    فقد   ،وهكذا. في العصر الحديث  ) nationalism القومية
 ، على أية حال،   نا أيضاً   بوسعولكن  . ته العالمية وفي فرص تحقيقها    رؤي فية  تضمنمال" الثقافية

 universalizing موقفـه المكـونِن      رشدة التي ت  صيل كل من المثُل الإنسانية الأ     تعرف على أن ن 
 لظهور نظام عالمي متجانس من التغير الثـوري الـذي           بالاحتمالية الوشيكة وذلك الإحساس   

 هده فـي الحِقبـة البرجوازيـة      ش اضطراب الحداثة العالمية الذي      ،نسبة إليه  بال ، دلائله تتضمن
(Berman 1983)   .  

  
وكما هو الحال مع    . اس الفكرة التب ما يشبه  فإن موقف ماركس من الثقافة العالمية يمثِّل         ،وهكذا

 وجـه  حمل وبشكل مميـز ي "يصل إلينا اليوم وكأنه    globalityالتعولم  مفهوم  فكرة القومية، فإن    
 لمـصلحة " عالم واحـد  " بإنشاء   ةتعلقهناك مواطن الجذب الواضحة الم     ،فمن ناحية ". 67يانوس

" إنـسانيتنا المـشتركة   "السلام، والعمل المتسق فيما يتعلق بالمشاكل البيئية العالميـة، وإدراك           
 الإطـار   يميـز  التحرر الذي رغب فيه ماركس من ضيق الأفق الثقافي الـذي             ، ربما، وحتى

 والـشك فـي أن أي   ة،الثقاف" تجانس"، هناك الخوف من خرىالأناحية  المن  ، و  ولكن   .المحلي
ة يكون من المؤكد أن يولِّد صورة سـائد ثقافة عالمية سثمة   ل specificationنوع من التخصيص    

  .ةحياالبها تُعاش  الخاصة بالكيفية التي يجب أن الصورة باعتبارها محددة واحدة 
  

 خطابـات  سـياق  ضمن المعاصرة حول الثقافة العالمية توجد ببساطة  وإلى حد ما، فإن الرؤى    
المتعلقـة  قـضايا   الدرجة أكبر أو أقل من الحـساسية تجـاه          متلك  أيديولوجية مختلفة، والتي ت   

مكن بسهولة تمييز النزعة نحو عالم واحد       بالتالي، فمن الم  و. ة الثقافية هيمنالتمركز العرقي وال  ب
one­worldismالسلام  الخاصة بحركة )e.g.Boulding1988 (  

                                                
67 Janus: البوابات الزمنية عند الرومان ٬ تقول الأسطورة أنه كان يحرس بوابات روما وأقواسها٬ وصوّر في إله الأبواب و: يانوس

 .  المترجم­الأعمال الفنية على هيئة رجل ذي وجهين٬ ينظر كل منهما إلى ناحية
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مدعي دون وجـه  المنادي البلدة ، و"،  الإخباريةCNNة شبكمن اللغة المنمقة العالمية الخاصة ب     
 ـنا أن نرى شـيئاً مـن الا       بوسع  ولكن .)6(" بالقرية العالمية  حق، المطالب  اس الأيـديولوجي   لتب

عالمية إذا تناولنا إحدى القضايا التـي يمكـن   الثقافة الالجوهري الذي يتسم به المفهوم الخاص ب   
فمـن  . لغة عالمية وجود  وهي تلك الخاصة ب    -اعتبارها محورية بالنسبة لفكرة الثقافة العالمية       

المحتمل إلى حد ما أن ماركس في تخيله لهذ الفكرة كان متأثراً بالاهتمام المتزايد ببنـاء لغـة                  
 وقد .(see Crystal 1987: 354ff)لقرن التاسع عشر والذي كان شائعاً خلال ا، ة مصطنعةعالمي

 بالترويج لأشهر الأمثلة علـى هـذه اللغـات          1887 في عام    Zamenhof امنهوفز غقام لودفي 
.  سـنوات ، وكان ذلك بعد وفاة ماركس بـأربع Esperanto  وهي لغة الإسبرانتو،وأكثرها بقاء

 علـى الإمكانيـة   artificialت المـصطنعة  قد أكَّد المتحمسون لمثل هذه اللغاوبطبيعة الحال،  ف 
 وقـد .  مصلحة السلام والتفاهم الدوليين    يحققالكامنة لديها للتغلب على العوائق التواصلية بما        

هيئتهـا  ، كمـا تتمتـع   68سكومنظمة اليونتمت المصادقة الآن على تدريس الإسبرانتو من قِبل     
وكالات السكو و  بمنزلة استشارية لدى اليون    - الإسبرانتو العالمي  اتحادالتي تُعرف ب   -ية  المؤسس

والمبدأ الذي تقوم عليه اللغة المصطنعة هو أنهـا لا يجـب أن             . لأمم المتحدة لتابعة ل الأخرى ا 
 -والتـي ،  Lingua franca ةمشترككلغة  أن تعمل بدلاً من ذلك ، بل اللغات العرقيةحلمحل ت

ولكن هذا لا يكـون  .  بعينها"طبيعية" وطنية  متحيزة لأية لغةفهي غير -نظراً لكونها مصطنعة 
 تـستمد   ، على سبيل المثال   ،فالإسبرانتو.  إطار ضيق فقط   ضمن سوى   ة الحال، عيطبب ا،صحيح

اللاتينيـة،  ك -حديثـة   الكلاسـيكية و  الوروبيـة   الألغات غرب   الكتابتها من   طريقة  مفرداتها و 
 بهـذا   بالتالي فهي  و - والجرمانية 69)ةالرومنسي( الأصل ةوروبية اللاتيني واليونانية، واللغات الأ  

  . التمركز تماماًةالمعنى أوروبي
  

وبرغم أن لغة الإسبرانتو لا تزال تحظى بمواليها وأنصارها، إلا أنه من الواضـح أنهـا لـن                 
 -تصبح اللغة العالمية وأن المرشحات الحقيقيات لذلك هن اللغات الطبيعيـة الأكثـر نجاحـاً                

 الفـصحى   الـصينية ) بترتيـب تنـازلي   ( مثـل    -المتحدثين بها بمعنى الأكثر من حيث عدد      
Mandarin Chinese ، وبرغم ذلك، فمـن  . ستانيةوالعربية، أو الهندوالإسبانية، والإنجليزية، و

 ـة يـتم بنـاؤه حـول الم       ك وبشكل واضح ترتيب هرمي آخر للهيمن      ، هنا ذه اللغات بين ه  ة نزل
 ـ -يـة واقعلغة مشتركة ي أ – دوليـة لغات باعتبارها الخاصة بلغات معينة   ة  أي اللغـة الثاني

ة الأكثر شيوعاً، واللغة الأكاديمية والعلمية، ولغة وسائل الإعلام والتجـارة الدوليـة،             المنطوق
على جميع المؤشرات المتاحة تقريباً، فإن اللغة الإنجليزية تأتي علـى قمـة هـذا                وبناء. إلخ

 علماء العالم بكتابة أعمالهم     ايقوم ثلث "المثال،  فعلى سبيل   . الترتيب الهرمي بشكل لا يقبل الجدل     
] و[ت البريدية العالمية باللغة الإنجليزيـة       راسلاباللغة الإنجليزية، كما تتم كتابة ثلاثة أرباع الم       

كترونية في العالم، تمـت كتابـة       لمعلومات المخزنة على أنظمة الاسترجاع الإل     من بين جميع ا   
مـن  ماً أيديولوجياً ينـشأ بـين   انقساوهكذا فإن . (Crystal 1987: 358)" منها بالإنجليزية% 80

لون بوجود  جاد ي وبين من  70بابل] لبرج[ تجاوز المحتمل  ال باعتبارهيحتفون بهذا التركيز اللغوي     
 يشكِّله تقدم اللغـة      الذي ، ضد التهديد  اتخرى، وخاصة لغات الأقلي   الألغات  الحاجة للدفاع عن    

  .الإنجليزية
                                                

68 UNESCO )United Nations Educational Scientific and Cultural Organization(  
69 Romance:ن اللغات التي نشأت عن اللغة اللاتينية العامية التي كانت سائدة في عهد الإمبراطورية الرومانية ٬ ومنها  مجموعة م

  .  المترجم–اللغات الفرنسية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية والرومانية 
70 Babel:م٬ وأنهم أرادوا أن يبلغوا به عنان السماء٬ برج تقول الرواية التوراتية أن من بنوه كانوا من نسل نوح عليه السلا:  برج بابل

٬ فعاقبهم االله بأن بلبل ألسنتهم فأصبح بعضهم لا يفهم لغة البعض الآخر ٬ بعد أن كانوا )سهل بابل في العراق(وذلك في أرض شنعار 

 .  المترجم­ينطقون بلغة واحدة
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 سـعيد  ،على سـبيل المثـال  ، Weatherford فإن الفيلسوف الأمريكي روي ويزرفورد      ،وهكذا
ة الولايـات   هيمنل" مكان جميع اللغات الأخرى كنتيجة       حتلتماماً لرؤية اللغة الإنجليزية وهي ت     

) ربمـا غير الناضج   (بناء على الاعتقاد    " صادية، وترفيهية اقتالمتحدة كقوة عظمى عسكرية، و    
أكبر مخـاوف الـوطنيين والـشوفينيين       "أن  أي   – السلام العالمي    أمينيؤدي إلى ت  بأن هذا س  

jingoists      ـ     نحن نوشك :  في كل مكان على وشك التحقق  ، ا واحـد  ا أخيراً على أن نصبح عالم
                )7( .(Weatherford 1993: 117)" وحكومة واحدة، وثقافة واحدة

  
ا الطيف الأيديولوجي المحدد، نجد مفكِّر مثل جـورج         وإلى حد كبير عند الجانب الآخر من هذ       

ويطالب مونبيـو  .  البيئية والثقافيةlocalism" النزعة المحلية"أحد دعاة وهو  ، Monbiot مونبيو
بمـوت  "الظاهرة المعاصرة المروعة بعض الشيء والمتعلقة       (بالدفاع عن لغات الأقلية المهددة      

 المجتمعـات المحليـة،     اتـساق للهوية الثقافية و  بالنسبة  ها   بسبب مركزيت  لمجرد، ليس   ")اللغات
 فقـدان   فإنموت اللغات،   مع  ف: "السلامولكن تحديداً لأن التعددية اللغوية ومن ثم الثقافية تدعم          

 على المحافظة على حيـاة مـسالمة         قدرة جميع الناس   للخطراحب لذلك يعرض    المعنى المص 
 كما فـي الأنظمـة      ،وفي المجتمع . أن يكون هناك سلام   فبدون التعددية لا يمكن     .... وهادفة  

 فما يعتبر حلمـاً يوطوبيـاً   )8(.(Monbiot 1995)" رارستق ، يمنح التنوع الاecosystems البيئية
  .لأحد الأشخاص قد يكون كابوساً لايوطوبياً لآخر

  
   ثقافيةكإمبرياليةالثقافة العالمية : الكوابيس

  
 ،والتهديد الذي يواجهه التنوع الثقـافي إلـى القـضية الأوسـع           نا قضية السيطرة اللغوية     أخذت
أي الفكرة القائلة بأن الثقافة العالمية هي بشكل أو بآخر عرضـة        : الثقافيةالإمبريالية  المتعلقة ب و

فـي  البناء المتشائم لفكـرة الثقافـة العالميـة،    هذا كان .  hegemonic لأن تكون ثقافة مهيمنة
 أسباب تـدعونا للنظـر   ثمةوفي الواقع،  . اً في أواخر القرن العشرين    ، هو الأكثر بروز   الحقيقة

وكمـا  . الثقافية على أنها إحدى أوئل النظريات المتعلِّقة بالعولمة الثقافية        الإمبريالية  إلى نظرية   
الثقافية منـذ أواخـر الـستينيات تقريبـاً         الإمبريالية  لقد مال خطاب    : يقول جوناثان فريدمان  

 طارحاً العملية على أنهـا     ي الأولِّي للعولمة في المجال الثقافي،     نقدبال ال ستقلالتحضير الساحة   ل
، أي الهيمنة السياسية المتزايدة لثقافات مركزية معينـة،         للإمبريالية من الطبيعة الهرمية     جانب"
  .(Friedman 1994: 195)"  الحياة الأمريكيةنماطية،وأستهلاكر القيم ، والسلع الااشتناو

  
 ونتيجة لذلك، فإنها كموقف نقدي أقل كثيراً مـن حيـث            .الثقافية بشدة الإمبريالية  انتقاد   تم   وقد

  ها في الدوائر الأكاديمية انتشاردرجة 
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، لكنها.  من القرن العشرين   خلال التسعينيات مما كان عليه حالها خلال السبعينيات والثمانينيات        
جة أنها أصبحت جزءاً من المفـردات الثقافيـة العامـة           ة لدر ثابت تحتفظ بأهمية    على أية حال،  

للمجتمعات الحديثة، حيث يتم استحضارها في جميع أنواع السياقات التي تتعدى تلك المتعلقـة              
 تظهر هذه الفكرة بصورة متكررة فـي المعالجـات        ،فعلى سبيل المثال  . بالمناظرات الأكاديمية 

اج التي تمت فـي     ندم فقط، لقد حفزت عملية الا     ولإعطاء مثال واحد  . الصحفية لقضايا العولمة  
كتابـة مقـال صـحفي كتبـه مـارتن          ) ABC(سي  .بي. بين شركتي ديزني و إيه     1995عام  
 مؤسـسة إعلاميـة      خلـق  والذي يتناول تضمينات   Gurdianارديان  الغكوت في صحيفة    وولا

لكن مـن هـذا     و". بنفس ضخامة القطاع الإعلامي بأكمله في إحدى الدول الأوروبية الكبيرة         "
كيف سـيكون   : "ة الثقافة الأمريكية على الثقافة العالمية     هيمنكوت ليناقش   وولا يمضي   ،التساؤل

وبرغم أنه لـم يقـم   . (Woolacott 1995: 12)" الحال عندما يكون العالم كله هو ديزني لاند؟
قالـه يقـدم    ، إلا أنه م   Americanization" الأمركة"حول  ة  معتاد النقاشات ال  عملية تكرار  مجردب

.  ذلك الخطاب عن الإمبرالية الثقافية كإجابة على قضايا العولمة         "جهوزية"مثالاً جيداً عن مدى     
تجاهات المعولِمة الأخيـرة، إلا أن  التي أنتجتها الالأنه وبرغم حساسيته تجاه السياقات المتغيرة   

 -ة كما هي دون أن يمسها       ة الثقافة الأمريكي  هيمنراضات معينة تتعلق ب   افتالمقال قد حافظ على     
ويـشهد  . ر،وميكي ماوس، وكوكاكولا  غر مثل الهامب  -إلى رموزها المعيارية  وحتى الإشارات   

 بالإضافة إلى السرعة التي تم بها استحضار تهديد العولمة الثقافية فـي             ،هذا النوع من النقاش   
على حساسية ملْزِمة   ،   )9(مناظرات السياسة الثقافية التي تم اجرائها على مستوى الدولة القومية         

انظـر،  ( ن  تجاه هذه القضايا في الخطابات الثقافية الخاصة بمجتمعات أواخر القرن العـشري           
  .                )Hall 1991: 27ffعلى سبيل المثال 

  
ة تُهـدد   هيمنقافات معينة م  مة ث أن ث وهو فكرة    –ي بسيط إلى حد ما      رئيسراحها ال اقتوبرغم أن   

يحتوي في  " الثقافيةالإمبريالية  بفرضية  "ن ما صار يعرف      فإ -كثر عرضة للتأذي  بغمر تلك الأ  
الإمبرياليـة  " تجمع ،وفي الحقيقة. ة، ومتناقضة من الأفكاربهمالحقيقة على مجموعة معقدة، وم  

 ـة أمريكا على أوروبـا، و     هيمن: ة إلى حد ما   نفصلة الم هيمنال من خطابات    اعدد" الثقافية ة هيمن
 العالم الحديث على العـالم  هيمنة القلب على المحيط، و هيمنة أجزاء العالم، و   "لى بقية الغرب ع "

 وقد.  الرأسمالية على كل شيء وكل شخص تقريباً       هيمنةالتقليدي الآخذ في الاختفاء بسرعة، و     
 كمـا ناقـشت أيـضاً    ،(Tomlinson 1991) آخر كتابناقشت هذه الخطابات بشكل مطول في 

 وبدلاً من تلخيص جميع هـذه النقاشـات   .(Tomlinson 1997a)العولمة الثقافية ها بفكرة قتعلا
 انتلطوبيتين محددتين حول الثقافة العالمية وال     لا يو هنا، أود التركيز بدلاً من ذلك على رؤيتين         

والفكرة الأولى هي تلك القائلة بثقافة عالمية       .  من من هذه المجموعة من الخطابات النقدية       انشأت
 أو ما يـصفه      -العالمية الخاصة بالرأسمالية    commodifying المسلّعة عليها الممارسات    هيمنت

وثانياً تلك الفكرة المتعلِّقة بالتهديد     . الثقافية" المدفعية الثقيلة " للغاية على أنه       فطِنماركس بشكل   
  . لرؤية النقدية لماركسوالتي كما رأينا لم تدركها ا ة العالمية للثقافة الغربية،هيمنالذي تُشكِّلُه ال
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  71الرأسمالية العالميةالثقافة الأحادية 
  

علـى توزيـع سـلعها      العابرة للحدود القومية    في السيناريو الأول، يتم توجيه قدرة الرأسمالية        
جميع الثقافات القومية فـي  " لدمج"فنتيجة . الثقافية حول العالم نحو توزيع ثقافة رأسمالية واحدة    

 كـان  وقـد .  من الرأسـمالية overarching  فة جامعةاقث تنشأ ،صادي رأسمالي عالمياقت نظام
المنَظِّر الإعلامي الماركسي الأمريكي هربرت شيلر أحد أشد المناصرين لهذه النظرة وأكثرهم            

 أكَّد شيلر على القضية القائلـة بـأن النظـام الرأسـمالي             عديدة، السنوات   ىعلى مد ف. مثابرة
 يعمل بلا هوادة على     - الشركات العابرة للقوميات   ي وه -من خلال وكلائه الرئيسيين   العالمي،  

 مال شيلر في صياغته الأصلية إلى التأكيد علـى القـوة        وقد. دمج جميع المجتمعات في نطاقه    
لكنه أدرك لاحقاً الطبيعة الدولية بصورة متزايدة لرأس المـال          ،  المهيمنة للرأسمالية الأمريكية  

، لكنه اسـتمر  . العابرة للحدود القومية   شركاتقطاع ال اده بصورة أكثر عمومية نحو      قتناووجه  
بطريقة مماثلة لتلك الخاصة     -الأمريكية في اختزال الثقافة الرأسمالية في الثقافة        على أية حال،  

الثـوب  : " قـوي نمـوذجي    أسـلوب  هو ب  اختزله أو كما    -بالمنظور الاستعماري الثقافي ككل   
 وهذا النوع من الاختـزال . (Schiller 1985: 19) "ي المتجانسسي الشمال أطلالفضفاض الثقاف

elision   ، وحتـى  ي وظائفقاعدة تجريبية فضفاضة بعض الشيء، والميل نحو المنطق ال    ب مقترنا
 ـتن واسع من الا   طيفإشارات إلى نظرية المؤامرة، جعلت عمل شيلر عرضة ل         ­Boyd) اتداق

Barrett 1982; Fejes 1981; Lull 1995; Thompson 1995; Tomlinson 1991) .هنا هتمولن أ 
 ـستخدام م الكني أود بدلاً من ذلك      ،   شيلر كتاباتعاني منها   تبهذه المشاكل المحددة التي      ه قاربت

 وبرغم  ، منظور شيلر   لأن .رأسماليةثقافة  باعتبارها  كطريقة عامة لتناول فكرة الثقافة العالمية       
 رسـيخ كان مهماً للغاية فـي ت : )Thompson 1995: 173( ومسونت جون جادلمشكلاته، كما 

علـى   -ولو فقط في رأسها العنيد     -منظور نقدي حول تركيبة القوة الخاصة بالعولمة الثقافية         
  .نخراط مع أقوى القوى المؤسسية في العالم اليومالا

  
ارها العـالمي،   انتش، و الاقتصادية للشركات العابرة للقوميات   - القوة السياسية   فإن ووفقاً لشيلر، 

 فإنـه يفـسر المؤسـسات       ،وهكـذا .  قوة أيديولوجية لتعريف الحقيقة الثقافية العالمية      هاتصاحب
على أنها مندمجة تماماً في النظام العالمي الرأسـمالي ولهـا           العابرة للحدود القومية    الإعلامية  

ا المعتقدات والمنظـورات  حيث أنها تقدم من خلالها صورها ورسائله: "دور وظيفي في تَوسعه   
" رتباطات جماهيرها بالوضع الذي توجد عليه الأشياء فـي النظـام ككـل            االتي تخلق وتُعزز    

(Schiller 1979: 30) .ما نناقشه هنا هو ليس فقط أن الرأسـمالية تقـوم بتعريـف    وهكذا، فإن 
  وتشكيل 
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في :  تقوم بتحديد الثقافة العالمية    - العملية في خلال هذه  - ولكن أنها    ،الاقتصاد السياسي العالمي  
رأسـمالية  قـيم   التي تحتوي على روح و    commercializedتوزيع المنتجات الإعلامية المتجرة     

نهـج  "و"  حياةأسلوب" -ويتم إدراك هذا في صورة كلية ثقافية .  والنزعة الاستهلاكية  شركاتال
1979:31(عه اتبالتقوم الدول النامية ب" تنموي(."  

  
 في التحليـل    ا قوي عنصراالسياسية للهيمنة الثقافية    - الاقتصادية قارباتويظل هذا النوع من الم    

فعلى سبيل المثال، تتبع كتابات هيرمان وماكيزني فـي         . النقدي لأنظمة وسائل الإعلام الدولية    
 لمعنـون ا ا حيث يشير كتابهم ، شيلر اتبشكل قوي وثابت ذلك التقليد المتَّبع في مؤلف        1997عام  

 للرأسـمالية  مبشرون الجـدد  إلى ذلك في عنوانه الفرعي الذي يقول، الوسائل الإعلام العالمية  
 والسيطرة علـى   لامتلاك المتسارع   ندماج على التركيز والا   ا مقنع ويعرضان فيه دليلا  . العالمية

: د القوميـة   العابرة للحدو   العالمية في أيدي عدد قليل من الشركات الرئيسية        يةنظمة الإعلام الأ
والشيء المثير فيما   . برتلزمان، إلخ وفياكوم،  وكوربوريشن،   نيوزوديزني،  ومثل تايم وورنر،    

يتعلق بمؤلف هيرمان وماكيزني هو أنه قام بالجمع بين بحث تجريبـي حـديث يعـود إلـى                  
لر  والتي بالكاد تغيرت منذ أن قام شـي        الجامعة،نقدية  النظرية  ال وبين التسعينيات   عقدمنتصف  

 أن قـوة    ، على سبيل المثـال    ،حيث يزعمان . بالتعبير عنها للمرة الأولي في أوائل السبعينيات      
 ولكنها تمتد إلـى  ،ليست فقط اقتصادية أو سياسية"العابرة للحدود القومية   المؤسسات الإعلامية   

قبـول  رار النظام إلى حد ليس بالقليل على ال      استقويرتكز  .... راضات وأنماط تفكير أساسية     افت
 وقـد . (Herman and McChesney 1997:35)" أيديولوجية مؤسسية عالميـة ثمة واسع النطاق ل

 شبههذه بطريقة ت  ideological incorporationقاما لاحقاً بتطوير أطروحة الدمج الأيديولوجي 
  :رأسمالي للمجتمعات النامية" نهج تنموي "وضعتماماً أطروحة شيلر الخاصة ب

  
] هـذا [و  ... نموذج  عملي لل تطبيق ال الهو  ]  العابرة للقوميات  يةلأنظمة الإعلام ل[م   الحاس غزوالإن  

ذب الدولة موضع النقـاش إلـى فلـك    ت كما أنه يج،يتم اتباعهالنهج الذي س الرئيسي يحدد    غزوال
الذي حلَّ محل الطرق الاسـتعمارية      "  الجديد مبرياليالإ"وهذا هو الشكل    . ةهيمنمصالح القوى الم  

  ) 1997:154 (.بتذالاً، وفظاظة، وقِدماًاالأكثر 
                         

 مطلـق  من الدليل الtotalizing الشمولي هذا النوع من التحليل اتَّسِم به تي  ت ال يةالاستمرارتنبع  و
في العابرة للحدود القومية    يمكن تجاهله على التقدم المطَّرد في قوة ونفوذ الرأسمالية           والذي لا 

 هـذا التقليـد     ضمنن  واب من أمثال شيلر، هيرمان وماكيزني وآخر      ويقوم كتّ . المعاصرالعالم  
 دلـة راء نظرية ثقافيـة مـن الأ  استق ب(Golding and Harris 1997) الماركسي الجديد الواسع

لبنى العميقة للرأسمالية في    لار  يس هناك إنك  لف:  في الاقتصاد السياسي   ة المتوفر ة القوي ةالتجريبي
  – الاندماجيةقدرتها لاثة العالمية ولا إطار الحد
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 - في اعتقـادي   –وبالإضافة إلى ذلك، فإن شيلر محقّ       .  كنظام اقتصادي  -الواضح" نجاحها"و

 على الطريقة التي قام بها هذا النظام الاقتصادي بتنظيم وتشكيل جزء كبيـر مـن                شديدفي الت 
ومما لا شك فيـه أن      . إلى حد ما  ية محددة وضيقة    الحياة الثقافية الحديثة في إطار معايير تجار      

لكن التـساؤل  . ي نزعة بالغة الأهمية ه ةة الثقافية في المجتمعات الحديث    تجرب ال سليعالميل إلى ت  
" متجانـسة " ثقافة عالمية واحدة ثمة بأن معقولا ا زعمإلى اعتباره ا هذيرقىهل : بالنسبة لنا هو 

  ومهيمنة آخذة في الظهور؟ 
  

 الواضح فـي    standardization والتقييس" التقارب"ل الأكثر وضوحاً على هذا الزعم هو        والدلي
ولتأخذ أي مؤشر، من الملابس إلى الطعام، والموسيقى، والأفـلام،          . السلع الثقافية حول العالم   

كن ولا يم  .")ثقافي"إدراجه على أنه    مرء  تتحدد القائمة فقط بما يريد ال     ( إلى العمارة    فازومن التل 
 أساليب، وعلامات تجارية، وأذواق، وممارسات معينة صـارت تتمتـع           ثمة أنحقيقة  تجاهل  

وكما رأينا في الفصل الأول،     . الآن بذيوع عالمي ويمكن مقابلتها في أي مكان في العالم تقريباً          
 ولـو ( هي أمثلة رئيسية     -تلك البوابات المفترضة على التنوع الثقافي     -فإن المطارات الدولية    

حيث أنهـا  : (Hamelink 1983)" التزامن الثقافي"على هذا النوع من )  إلى حد ما محددةنتكا
" المطـبخ الـدولي   "، و ثـاث  الأ مـن  متَّسقة   نماطاشبه متماثلة في جميع أرجاء العالم، وتقدم أ       

 المعفاة مـن     الأسواق الحرة  متاجر التجارية الدولية المألوفة في       من العلامات  ة كامل جموعةوم
 أصبحت بالفعل الأمثلة على العلامات التجاريـة العالميـة والرمـوز            وقد. سوم الجمركية الر

كوكاكولا، ماكدونالدز، كالفين كلاين، مايكروسوفت،      -صيغ مبتذلة   بمثابة  ة  جماهيريالثقافية ال 
بورو،  ، مـارل CNN إن.إن.ي، سـي  ، مايكل جاكسون، نـايك IBM إم.بي.، دالاس، آيايزليف

مـاك  : " حتى أن بعضها قد أصبح مرادفاً للهيمنة الثقافية الغربية ذاتهـا           -يجرأرنولد شوارتزن 
ــد ــة"، (Barber 1995)" وورل ــالماكدون"، وCoca­colonization (Howes 1996)" الكوكل " ةل

McDonaldization ،(Ritzer 1993)  زنـة "، وحتـىالماكدي "McDisneyization )Ritzer and 

Liska 1997(           .  
  

 ـ           ن إلام ولك ة بعـض الـشركات     در يشير في الواقع هذا التوزيع لسلع ثقافية متماثلة، غيـر ق
 على!) ولإضفاء مصداقية على ما قاله شيلر، فإنها غالباً ما تكون شركات أمريكية           (الرأسمالية  

 لهـذه  مطلقرضنا بأن الوجود العالمي الافتالسيطرة على أسواق واسعة حول العالم؟ حسناً، إذا    
مـن  ، ف نحو ثقافة رأسمالية واحـدة convergenceتقارب  دلالة على ثمة   في حد ذاته  و  السلع ه 

وهو ذلك المفهـوم الـذي يختـزل     - بعض الشيء للثقافة ضعيفا االمحتمل أننا نستخدم مفهوم   
النظـر إلـى    ) على الأقل (وكما ناقشنا في الفصل الأول، فإنه يجب        . الثقافة في سلعها المادية   

 هذه النظرة، فإن    بموجبو. ةوجوديال غزى من الناحية   م اتية ذو وتجربمز  ارت  على أنها  الثقافة
وأقصد بـذلك نحـن     (حتوي الفكرة القائلة بأن تفاعلنا      ت تقارب الثقافة العالمية يجب أن       فرضية
" ةالمنا الظاهراتي وع"مع هذه السلع متغَلغِل بعمق في الطريقة التي نقوم بواسطتها ببناء            ) جميعاً

phenomenal worlds  ضفِيمعنى على حياتناوي.  
  

حيـث  :  فحسب  التغلغل  هذا الثقافية هي أنه يفترض مثل    والمشكلة في النقاش حول الإمبريالية      
  ة دلاليأنه يقوم بعمل قفزة است
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 ـكثـر  ستهلاكية إلى عزو آثار ثقافية أو أيديولوجية ألاسلع المن الوجود البسيط ل  وهـذا  . اعمق
 مغري للغاية بالنسبة    -"72ة الداخلانية مغالط "تومسونما في ذلك ما أطلق عليه جون        ب -الميل  

 لأنه يقوم ببنـاء مـا       ،للتصورات النقدية الشمولية للرأسمالية مثل تلك الخاصة بهربرت شيلر        
الحاجة إلى    أي -ية لنظام رأسمالي آخذ في التوسع       وظيفة بين المتطلبات ال   متينيبدو أنه رابطة    

 والتمثـيلات  -بصورة تامةفي النظام " دمجهم"جيدين، وأن يتم    المستهلكين  لعبوا دور ال   لي الناس
النظر والسبب في أنه يجب     . يةتلفازالأيديولوجية للنصوص الثقافية مثل البرامج والإعلانات ال      

 ا جزء تمثلمة التفسيرية التي    تتجاهل الملاء "تومسون،   بتشكك وحذر هو أنها، وكما يقول        إليها
 لا تنتقل بهذه ، ببساطة،فالثقافة. )Thompson 1995: 171("  من تداول الأشكال الرمزيةايأساس

الجغرافيـة علـى    / ودائماً ما تشتمل الحركة فيما بين المناطق الثقافية       . الصورة أحادية المسار  
لخـصائص الثقافيـة للـسكان الأصـليين        اكتساب  اتَكيف، و الل، و تحوالترجمة، و التفسير، و ال

'indigenization'   ـ بجلب الثقافة المستقبلة    تقوم حيث   لمهاجمـة ها الثقافيـة الخاصـة      دراص م
وفـي  . (Appadurai 1990; Lull 1995; Robins 1991; Tomlinson 1991)"  الثقافيـة وارداتال"

 بالنـصوص   علقمة الثقافية التكيفية النشطة فيما يت     ءالغالب يتم تقديم مثل هذا النقاش حول الملا       
 ـ. (Morley 1992)" الجمهور النشطب " وتصاحبه الأطروحة الأوسع الخاصة ،ميةالإعلا ا، لكنه

 ذلـك هـويس   ظهـر    كما ي  ، على أي شكل سلعي    ا نفس القوة عند تطبيقه    تمتلك على أية حال،  
Howes)   على خطىPrendergrast 1993(كولا كوكاشركة  فيما يتعلق ب:  

  
" كتـساب الـصفة المحليـة     ا"كولا، محصن تماماً ضد      لا يوجد منتج مستورد، بما في ذلك الكوكا       

creolization .         واسـتخدامات    كولا وبين معان   وفي الواقع، نجد أنه غالباً ما يتم الربط بين الكوكا 
ومن بين هذه المعاني والاسـتخدامات      .  عن تلك التي تخيلها المصنِّع     تختلفتنتمي لثقافات معينة    

ها تحويـل  بوسع، وأن )هاييتي(مكنها إحياء شخص ميت بإ وأن، )روسيا(ف التجاعيد أنها قد تخف 
ضفاء الخصائص الثقافيـة الخاصـة بالـسكان    إكما يتم أيضاً  ) .... بربادوس(النحاس إلى فضة    

 مع مشروبات أخرى، مثل الرام فـي منطقـة    كولا من خلال مزجه   الأصليين على مشروب الكوكا   
 في aguadienteأجواديينتي  أو مع مشروب ،Cuba Libreكوبا ليبري البحر الكاريبي لعمل مشروب 

وأخيراً، فإنه يبدو أنه يتم النظـر إلـى   . Ponche Negroبونشي نيجرو بوليفيا لتحضير مشروب 
 غالباً انكوهذا يعني  -في العديد من الأماكن المختلفة " منتج محلي"كولا على أنه     مشروب الكوكا 

 Howes) .وب نشأ في بلدهم وليس في الولايات المتحدةما ستجد أشخاص يعتقدون أن هذا المشر

1996: 6)  
 

 في الوقت الحالي  مة الثقافية شبه عام     ءد في الملا  مثل هذا النوع من التعقي    وقد صار الاعتراف ب   
-ا اقتـصادي  critique ا نقد من يطرحون  والمنظِّرين الثقافيين، وحتى     يين الإعلام نمنظِّريالبين  

، ولا يوجـد الآن سـوى   )Golding and Harris 1997: 6لى سبيل المثال انظر، ع(ا  قوياسياسي
الهيمنة تم تغليفها وتعبئتهـا سـلفاً    "ون دون تنازل بالفكرة القائلة بأن       ثيتشبقليل نسبيا ممن    عدد  

 فـي العقـول   قبل أن يتم فتحهـا في لوس أنجلوس، ثم تم شحنها بعد ذلك إلى القرية العالمية،          
   الثقافي،تلقيقضية الل تناناقش، خلال ما لكنن. (Liebes and Katz 1993: xi) "البريئة
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وبالتحديـد   –ة العالم الثالث    تجربلتحليل الثقافي ينشأ من     من ا  تقليداً   لاحظ أن  أيضاً أن ن   علينا 

 والذي يصر على التفاعل الديناميكي بـين النفـوذ الثقـافي الخـارجي              - أمريكا اللاتينية  من
والذي يمكننا ملاحظتـه    (ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذا التقليد       . ةمحلية الثقافية ال  والممارس

 ـ غارسـيا  والمنظِّرين الثقافيين من أمثال نيـستور        يين الإعلام نمنظِّريال كتاباتفي   ليني انك ك
Canclini 1992,1995  باربيرو -س مارتنويسخوMartin­Barbero 1993 (الاهتمام بطبيعة في 

 الثقافي المباشر من قِبـل    imposition  بدلاً من الاهتمام بفكرة الفرض     ينج والتهجين الثقافي  المز
ة تجرب المحوري في    مرالأإن   ،)1993:149(باربيرو عن ذلك    -وكما عبر مارتن  . العالم المتقدم 

 ـ   " الحداثة الثقافية في أمريكا اللاتينية هو الكيفية التي تم بها            رد المتوقَّـع   إفساد الإيقـاع المطَّ
". العميقـة   ة   الثقافي اتنقطاعالاللتنمية المجانسة من قِبل الإيقاع المضاد الخاص بالاختلافات و        

بصورة معقدة مـن     على أشكال متحولة     نطويوالفكرة القائلة بأنه قد يتبين أن الثقافة العالمية ت        
 من التفـصيل فـي الفـصل    فحصه بمزيدتهي أمر سوف ن cultural hybridity  ة الثقافيةنالهج

ة فرضـي  يدعونا للشك في مـدى معقوليـة         شير إلى سبب آخر    لكنه من الواضح أنها ت     ،التالي
  . المجانسة

  
 مـن   ئ صحة النقاشات التي تستقر    حول وكاوهكذا، فإن ما يوحي به كل هذا هو أن هناك شك          

 نحو الرؤية الخاصة    الوجود الكلي العالمي للسلع الاستهلاكية الرأسمالية والنصوص الإعلامية       
  . للثقافةا معيبا تستغل مفهومهاتحديد لأنبال وذلك ، رأسمالية متجانسةأحاديةثقافة ثمة ب

 
مفهـوم  ن تفسير   امكبالإ لأنه   ، الثقافة العالمية  صياغةلكن هذا لا يعني أن الرأسمالية بريئة من         

إضـفاء  الـذي يقـوم بـه    بطريقة أوسع لفهم المعنى   " طريقة حياة " باعتبارها   لرأسماليةشيلر ل 
وليس التأثير الدامج أيديولوجياً     - على الثقافة    )commodification:التسليع(الصبغة السلعية   

ة نسخ ، في اعتقادي،  وهذه.  الثقافية تجربة ال ترتيب بتشكيل و   -لسلع أو نصوص ثقافية محددة      
ه مما لا شك فيه أنه قد تم        رأسمالية، لأن ال الأحاديةثقافة  ال حولة للتصديق من النقاش     ير قابل أكث

وتحولت إلـى أشـياء تُبـاع        - نسبة كبيرة من الممارسات الثقافية في العصر الحديث          تسليع
نه من المؤكد أن نشاط التسوق نفـسه قـد أصـبح الآن أحـد أكثـر                 أوفي الواقع   . وتُشتَرى

 فـي   -مركَّـب و-متواجد  " عنصر التسوق "الممارسات الثقافية شعبية في المجتمعات الغربية و      
 فإن التصميمات الداخلية للمتـاحف،  ،وهكذا. المعاصرةالترويحية  من الأنشطة الغالبية الساحقة 

زهـات  تن وحتـى الم   يـة، مواقـع التراث  الوصالات عرض الأعمال الفنية، والمنازل الفخمة، و      
فـي  ) ي؟الهدف النهائ  (terminusية  ئ نها محطةوالحدائق تقوم جميعها الآن بتوجيه الزوار إلى        

 ـ والذي يمكن فيه بصورة ملموسة بدرجة أكبر إعادة شراء ال          أحد المتاجر،  التـي تـم    (ة  تجرب
، يـة إعلانوملـصقات   ،  ومناشـف ألعاب،  وفي شكل هدايا تذكارية،     ) بالفعل تحويلها إلى سلعة   
 ـمه اوتلعب أندية كرة القدم الآن دور     . اما إليه بريدية، و وأفلام فيديو، وبطاقات      فـي بيـع     ام

، وتقوم بتغيير الخطوط الخاصة بفريقها بشكل مـستمر للمحافظـة   ابس بالتجزئة لمشجعيه  الملا
  . على الطلب
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باعتبارها ها  بترتجم  توالتي ت -ةعسلّمي بسيط مثل المشي قد أصبح ممارسة        ويحوحتى نشاط تر  
  .وما إليها، المجلاترشادية، والإكتب المعدات، وبعض ال بشراء متصلة

  
 فـي وسـع   الأثقافية  ال/ الترويحيةممارسات  لا أن نجد أحد أبرز الأمثلة على هذا الدمج ل         ويمكنن

وكما يقول ريتزر وليسكا فيمـا يتعلـق بأمريكـا          .  السياحة قطاعالممارسات الاستهلاكية في    
الشمالية وكندا، فإنه يتم إنفاق نسبة كبيرة من الوقت والمـال المخصـصين للعطـلات علـى              

  قد أصبح التـسوق هـو      ف - أخذ البعض هذا إلى نهايته المنطقية        وقد... طْلَة  التسوق أثناء الع
إلـى المركـز    تتوجـه الآن     الجولات السياحية الشاملة في كنـدا        بالتالي، فإن و". العطلة ذاتها 

 :Ritzer and Liska 1997)" ويست إدمونتون أكثر من ذهابها إلى شلالات نياجرافي التجاري 

103)              .                                           
  

بالإضـافة إلـى    -يمكن النظر إلى المركز التجاري في ويست إدمونتون الذي يشيرون إليـه        
 -خرى مثل مول أوف أمريكا في مدينـة مينيـابولس          الأ mega­mall "التسوق العملاقة مراكز  "

لتي تجمع كمـا هـو بـين الملامـح          ، وا الثقافي بالتسليععلى أنه تجسيد لهذه العملية الخاصة       
ومـن هنـا جـاء الوصـف      - بمدن الملاهيالتقليدية لأحد مراكز التسوق والملامح الخاصة  

ويـصف  . )'McDisneyfication'(الهجين الذي قدمه كل من ريتزر وليسكا لنشر الماكديزنيـة           
ة، والهـزل،   للنزعة الاستهلاكية الـسطحي نهائيالمعبد ال"هذا   (Urry 1995: 123)جون أوري

  ": ملذاتوالسعي وراء ال
  

 مزودة بأربعـة    فدان 2.5 متجر، وبحيرة داخلية تقع على مساحة        800 أكثر يكتظ ب   واحد إنه ميل 
دلافـين،  قديمـة، و سـبانية  شراعية إغواصات صغيرة مخصصة للأعماق، مع نسخة من سفينة       

زه مائي تبلغ مساحته تنوم مطعماً، 40 حفرة، بالإضافة إلى 18ولف يشتمل على غللعب مصغر لوم
لقرن التاسـع عـشر   إلى اعود تي ت الParisian باريزيان جادة، بجانب نسخة مقلَّدة من   فدادين 10

 ، وشـارع نيـو    )لن يكون مرتاحاً في قبره إذا شاهد ذلـك         Haussmanمن المؤكد أن هاوسمان     (
غرف الموضـوعية   ليلية، وفندق يعرض مجموعة متنوعة من ال      أورلينز الذي يحتوي على نواد      

theme rooms   مثل هوليود، والطراز الروماني، والبولينيزيأنماطا التي تتبع !  
  

على سبيل المثال، الافتتان    :  أمثلة مثل هذه مجموعة واسعة من القضايا للتحليل الثقافي         طرحوت
اهر إضـفاء  مظ"ها على تقدمه، أو الأدلة التي تمثلفي فترة ما بعد الحداثة بالمزيج الثقافي الذي       

 فـي   المتـضمنة (Featherstone 1991)"  على الحياة اليوميةaestheticizationالصبغة الجمالية 
ية حقيق استهلاك السلع ال   بقدر والعلامات الخاصة بتلك الأماكن،      ناظر للم " الاستهلاك البصري "

ها تُمثِّـل درجـة   ولكن النقاش الأهم بالنسبة لأغراضنا الحالية هو أن. (Urry 1995: 148)فيها 
إلى حد ما   ويختلف هذا النوع من النقاش      . يعسلتة الثقافية من خلال ال    تجربعالية من مجانسة ال   

 والتـي   -"عالميةال الماركات" - لسلع معينة    ةكلية الوجود العالمي  عن ذلك النقاش البسيط حول      
ثقافة الرأسمالية لما هـو     كما أنه يدفع بفكرة ال    . الثقافيةالإمبريالية   منظور   ضمنعادة ما نجدها    

  عالم نحو رؤية ل -ة الدمج الأيديولوجيفرضيأبعد من 
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. consumerism المنفرد الخاص بالنزعـة الاسـتهلاكية      هجيالمبدأ المن ذلك  تماماً  يسيطر عليه   
 التغلب على جميـع أشـكال       سوقمراكز الت تجربة الخاصة ب   من ال  قرئوهكذا فإن بودريار يست   

  :لاجتماعيةالتفرقة ا
  

حيث يتم تبسيط . ةكلي للحياة اليومية، كمجانسة تامالتنظيم الباعتباره نحن هنا في قلب الاستهلاك 
 ـالفراغ، الطبيعة، و  وقت  العمل،  ... المجردة  " السعادة"مة كل شيء ليواكب شفافية      وملاء ة الثقاف

زال تقريباً والتي تسبب   ت، وغير قابلة للاخ   ة، ومنفصل ةمتفرق  فيما مضى أنشطة   ت جميعها  كان تيال
 ةدلّكة، ومختلطصارت أخيراً م" ةعتيقالفوضوية وال"ية وفي مدننا واقعد في حياتنا الي والتعقالقلق

massaged   ،  بسيط من التسوق الدائم   النشاط  ذلك ال وتحويلها إلى   ترويضها  ، وتم   ومكيفة الهواء. 
(Baudrillard 1988:34)    

 

مزيـد  ب) 'McWorld'(" ماك وورلد  "عالم ماكدونالدز ه الخاصة ب  ترؤيوقد قام بنجامين باربر في      
 بشكل كامل عبر المبـدأ المحـض الخـاص          متواسطة ا على أنه  ثقافةتطوير هذه الرؤية لل   من  

هـو خبـرة    " ماك وورلد "إن  :  تقريباً كل شيء إلى ثقافة عالمية شاملة ل    ، وصولا بها     التسليع  ب
 ـ ارية، وصالات العرض السينمائي   ترفيهية تسوقية تجمع بين المراكز التج      ومـدن  ة،  ة المتنوع

بما تتمتع به مـن عـدد لا        (حلبات الرياضية، وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة       ال، و الملاهي
فـي  ) بشبكاته التسوقية المزدهـرة    (تلفازوال) أفلام سينمائية ب التذكارات المتعلقة حصر له من    
. (Barber 1995: 97)"  البـشر غيير يقوم بت تعظيم أرباحه،سبيل، والذي في  هائلمشروع واحد

فمن الواضح أنها تستقرئ    .  يسهل نقدها  ولهذا أن مثل هذه الآراء تميل إلى المبالغة،         لا شك في  
  ثـراء تقتصر على القطاعات الأكثر، والتي ة تجربحالة عالمية عامة من عينة صغيرة نسبياً لل     

 ـيمكن القول بأن ال    ،وحتى في العالم المتقدم   . في العالم المتقدم   ة الاسـتهلاكية الروتينيـة     تجرب
لياً، أكثر دنيوية، وأقل إغراء إلى حد كبير، وأقل         ائبالنسبة للعديد من الأشخاص تظل عملاً وس      

الاقتصاد في  " - necessity على الكفاح اليومي والأسبوعي ضد الحاجة        نطويجمالية، والذي ي  
إلى  تحولناوإذا . (Lunt and Livingstone 1992: 89ff)محدودة ي ظل ميزانية أسرية ف" الإنفاق
 ماديـاً وثقافيـاً     هيمنا م كفاحلعدد الهائل من السكان في العالم الثالث، فسوف يكون هذا ال          ذلك ا 

  . تذكر أهميةليست لها بالتسليع  مخاوف المتعلقةلدرجة أننا قد نفترض أن ال
  

الثقافـة الأحاديـة    ع من النقاشات حـول      لكنني أعتقد، برغم ذلك، أننا يجب أن نأخذ هذا النو         
 ضـمنه ي والاستقرائي الذي يقع     فكّرمع تذكُّر الخطاب الت   (الرأسمالية العالمية على محمل الجد      

المـساواة  عـدم  لأنه وبرغم التساؤلات الواضحة حـول  ). عالميةالثقافة الكل هذا الحديث عن  
الحياة الثقافية المعاصـرة فـي العـالم        عميقة في   ال جذورهاً ب ضارب الآن   تسليعالمادية، أصبح ال  

  :  الثقافيةتجربة في الا مميزا وتقاربا ضيقدون ريبالمتقدم، ويمثل هذا 
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 فإنه غالبـاً مـا يـتم    ،وبالإضافة إلى ذلك. في شكل معين من أشكال القيام به" ما نفعله "تنظيم  
تنـوع الممارسـات    اء و لى أنه تهديد لثـر     العالم الثالث ع   باتجاه التسليعار هذا   انتشالنظر إلى   
 ـ. (Blackwell and Seabrook 1993; Classen 1996; Latouche 1996)الثقافيـة   ه مـن  لكن
أحاديـة  المبالغة فـي  ينطوي على خطر  أنواع أكثر قتامة من اللايوطوبيا   أن استقراء  الواضح

 والذي يقول بأنـه     ،بودريارلوف   المعر مأثور القول ال  أما. لنفوذ الرأسمالي تي يتسم بها ا   لابعد  ال
يخبرنـا  فـلا  ، "لمتـاجر الا يوجد مكان يمكن الذهاب إليه سوى       "في مجتمعات ما بعد الحداثة      

على وجود تحـول    الدالة  وما يسجلُه بصورة جيدة هو العلامات       . بجزء واحد من القصة   سوى  
 ـة ومتجهـاً إلـى      ة الإنتاج على حياتنا اليومي    هيمنداً عن   ، مبتع  في الغرب  ،ثقافي واسع  ة هيمن
 استهلاكية ضـخمة    امدن"،  صاغها أوري  التي تمثِّل، وكما     سوق العملاقة مراكز الت : الاستهلاك

لكن ما يتجاهله هو . (Urry 1995: 123)" مقارنة بالمدن الصناعية التي كانت سائدة فيما مضى
شخصية، وانتماءاتهم  علاقاتهم ال أي   - والممارسات الثقافية للأشخاص   تجربةالجوانب العديدة لل  

هم بالهوية الوطنيـة أو العرقيـة، وارتباطـاتهم         وإحساسالسياسية والدينية، وتوجُههم الجنسي،     
  .ع باحتلالها بعدسلّممنطق ثمة  والتي لم يقم -يهاإلوما ، "المحلية"بالممارسات والسياقات 

  
 إطار  ضمنها  تجربتها و تفعيلالفردية كما يتم    " عاشةللثقافات الم "وفي الواقع، فإن هذه الجوانب      

ي ، والـذ (Geertz 1973) الثقافـات  thickening" تعقيد"سياقات وتقاليد محلية مختلفة تؤدي إلى 
ثمـة  حتكاكات الثقافية ضد التقدم السلس لنوعة إلى الحفاظ على الاختلافات والا ؤدي بطرق مت  ي

اليد من التق  -ة  ميزلميول الم  من العادات وا   من خلال مجموعة هائلة   و. ثقافة رأسمالية متجانسة  
 القوة الثقافية الموازنـة     ناس يظهِر ال  -ةجعرتباط بالأنواع المحلية من الخبز أو ال      الدينية إلى الا  

 ـم"وهكذا فإننا لا نحتاج في النهاية إلى إدراك وجود مقاومة ديالكتيكية          . للموقف المحلي  " ةوطّن
localizing ّعولِمة"حظة   للالم "globalizing ة هـذه المقاومـة فـي       رؤيويمكن  . رأسمالية هنا  لل

، إلـى   73حـديث البيئية الخاصة بالعـصر ال    " القبائل"من   - ثقافةالحركات المتعمدة المضادة لل   
 74دنـوي تجـار الأ  والاethical consumerism نكيمستهل الالأخلاقي عن حقوق دفاعحركات ال

، إلـى الأنظمـة     )ون قائمة على الكنيسة   اً ما تك  والتي كثير ( ترتكز في الجماعات المحلية      التي
75" ادل المحليالتب وتجارمخططات الا"الاقتصادية البديلة مثل 

(LETS)  ًالتي ظهرت مـؤخرا، 
وبـرغم أن هـذه     .  أو تقويـضها    الأنماط الاستهلاكية الـسائدة    على تحايلوالتي تهدف إلى ال   

استياء ا يمكن أن ينْظَر إليه على أنه        الحركات لم تتطور بالقدر الكافي، إلا أنها تُمثِّل تركيزاً لم         
 فـي المجتمعـات     commodified المـسلَّعة    تجربةأكثر عمومية، ولو أنه غير واضح، على ال       

 توازن هـذا الـديالكتيك      ، وإلى أي درجة ،     كان نويبقى التساؤل مطروحاً حول ما إ     . المتقدمة
 ومع اعترافنا   ،لكن. قافة الاستهلاكية  الث باتجاهالحالي  الشديد  يتحول بعيداً عن التركيز     المحدد س 

من الحماقة افتراض أنه مـن       يكونس ، فمن المؤكد أنه   رأسمالية العالمية منطق الثقافي لل  بقوة ال 
 التي تحدث Chinese walls مثل الأسوار الصينية -المرجح انهيار جميع صور التنوع الثقافي 

  .       هافي مواجهت -عنها ماركس

                                                
73 new­age: المترجم–حركة روحية وفلسفية تتركز حول الأديان الشرقية والممارسات الباطنية :  العصر الحديث .  
74 fair­trade:  بيع السلع وفقا لاتفاقية السعر الأدنى ٬ وهو اتفاق تجاري يقضي بألا يبيع الموزع سلعة معينة بأقل من سعر أدنى 

 .  المترجم–يحدده المنتج 
75 'local exchange and trading schemes' (LETS) 
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  "  العالمتغريب"
  

شبح عمليـة   وهي  : هاالتي ذكرت  العالمي   بالاتساقأود العودة الآن إلى الرؤية الأخرى الخاصة        
وقـد قمنـا    .  الثقافة العالمية  )Westernization: إضفاء الصبغة الغربية   ("تغريبل"خبيثة تسعى   

 والتـي تُركِّـز   ،يةبالفعل في الفصل الثاني بتناول بعض الاعتراضات على فكرة الحداثة العالم    
 المحـددة    التجربـة  ميلها نحو التأكيد علـى    أي   –ز الغربي المفترض لهذه النظرية      يعلى التح 

 ،وهكذا. ي الذي تتسم به الثقافات غير الغربية      ثر التنوع ال  أو قمع حجب،  أو  لغرب مع تجاهل،    ل
ترجاع التـاريخي  سهي التأكيد على الحاجة للا    فقد تكون إحدى الطرق للتفكير في ثقافة عالمية         

فعله أحد الكتب المرجعية الـذي  فإن هذا هو ما وفي الحقيقة، . لهذه التقاليد الثقافية غير الغربية   
م مؤلفاه، وهما كوامي أنتوني أبياه وهنري       و حيث يق  ، الثقافة العالمية  معجمر مؤخراً وهو    صد

 بين كفتي الميـزان تسوي مداخل ب ، بتزويدنا، ببساطة(Appiah and Gates 1998)لويس جيتس 
يظهر مارتن لوثر إلى    ف ؛ة الشخصيات والموضوعات الغربية   هيمنفي تمثيل الثقافة العالمية من      

ية مـصدوق ولكن بـرغم    . جوار توسان لوفرتير، ويظهر ملك الزولو شاكا إلى جوار شكسبير         
ية المتعلِّقـة  وضرورة مثل هذا النوع من إعادة البناء، إلا أنه لم يقم بإثارة الشكوك الأكثر جذر              

  .ة الغربية والتي أود استكشافها هناهيمنبال
  

   هذه الشكوك في عنوان كتاب للباحث الاقتصادي السياسي الفرنـسي سـيرجي          تلخيصوقد تم 
 هـا تغريب باعتبار الا بشكل خاص لنزعة      قوي اتهاما لاتوش   يطرح.  العالم تغريبوهو،   لاتوش

"  العالمعلى مستوى الحياة نماطأتقييس "و" planetary uniformity الدافع نحو الاتساق الكوكبي"
(Latouche 1996: xii, 3).وهكذا ،على هذا الأسـلوب مـن النقـد    ا جيد مثالاعد فإن موقفه ي 

  .الثقافي العالمي
  

 من الأشـياء  يقصدون بذلك مدى كاملاإنهم ؟ التغريب عندما يتحدثون عن ناسما الذي يعنيه ال   
والثقافة الاسـتهلاكية   ) وخاصة الإنجليزية (ار اللغات الأوروبية    انتش ، وبشكل واضح،  بما فيها 

لكنه يشتمل أيضاً على أسـاليب الملـبس، وعـادات      .التي ناقشناها بالفعل  " الغربية"للرأسمالية  
 يقـوم علـى     urbanتناول الطعام، والشكل المعماري والموسيقي، وتبني أسلوب حياة مـديني           

 عليه وسـائل الإعـلام، ومجموعـة مـن     هيمن الثقافية تتجربةلالإنتاج الصناعي، ونمط من ا    
حول الحرية الشخـصية،     -تجاهات الثقافية    القيم والا   من جموعة متنوعة الأفكار الفلسفية، وم  

، وحقوق الإنسان، والعملية السياسية، والـدين، والعقلانيـة   ة الجنسيحياة وال ،gender جنسوال
هـذه  خلط بين   ويمكننا أن نرى من هذا كيف أنه من السهل ال         . يهاإلوما  العلمية والتكنولوجية،   

 ، وبـين الثقافيـة ، ضمن خطـاب الإمبرياليـة   ة العالمية للثقافة الغربية     هيمنالفكرة المتعلقة بال  
 ـة الثقافة الرأسمالية، أو حتى مـع     هيمنة ب متعلقالأفكار ال   -ة منفـرد ة الـدول القوميـة ال  هيمن

  .حدةت الولايات المأوضحهاو
  

  غم ذلك، يمكننا التمييز بين مؤلف سيرجي لاتوش، وبر
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وأود . التغريـب  ،مخـاوف مـن  ن مجموعة محددة من المزاعم حـول، و    والذي هو عبارة ع   
 أن لاتـوش ينظـر إلـى    ا، إذ رئيسياجانبيمثل عتقد أنه أالتركيز في الحيز المتاح هنا على ما  

ينـاقش  بالتـالي فهـو     و. يان كلي ثقافي واجتماعي   كثمة  ار العالمي ل  نتش الا التغريب  على أنه   
التكنولوجيا الخاصة به، وقاعدته الاقتـصادية      مثل   –" بالغرب"مجموعة من الجوانب الخاصة     

، وأنظمته الدينية؛ والفلسفية؛ والأخلاقية، وعلاقتـه       urbanizationالصناعية، وميله نحو التَمدن     
 علـى   هأن أي من هذه الجوانب لا يحتـوي بمفـرد         ولكنه يصر على    . وما إليها بالرأسمالية،  

 لهـذه  synthetic unityانسجام تركيبي "الغرب، والذي يجب أن يتم النظر إليه على أنه " جوهر"
 حجتـه  كمـا إن . (Latouche 1996:38) "ةيحضاروكظاهرة  ،"ثقافي"ككيان المظاهر المتنوعة 

، تقوم على نظرة وجودية إلـى حـد   اس في الأس ظاهرة ثقافيةالتغريب على أنه  في النظر إلى    
إجابة علـى   "ها  بير عنها في الفصل الأول، باعتبار     كبير للثقافة والتي تشبه تلك التي قمت بالتع       

الغربية هو طريقـة لوصـف      " الحضارة" فإن الحديث عن     ،وهكذا. )1996:41(" مشكلة الوجود 
. ت وجودها في كل مكان     والتي تمكنت من إثبا    ،صورة قوية بشكل خاص من مثل هذه الإجابة       

 "ينيالمـد ب" والأفكار الخاصة civilization" حضارة"ة بين مصطلح علاقد لاتوش على اليشد(

civic –   نببالعيش في المدن و   والمتعلقةللإجابـة  ) جزئيـاً ( ويأخذ هذا على أنه يرمز       -)التمد
مـن   فة للاتـوش، وهكذا، وبالنـسب ".)  نعيش يمكننا أنكيف"الغربية على التساؤل الخاص بـ    

الأمـر الـذي لا      ثقافي وهو    ثمة اتساق التاريخي لهذا النموذج سيؤدي إلى      " النجاح"المؤكَّد أن   
وهـي جميـع     الأخرى،   versions" يغالص" أن نجاحه يتضمن تدمير كل       باعتبار،  يواقف عليه 

وبـصورة   فإن الحضارة الغربية بالنـسبة لـه،        ،وهكذا.  أن نحيا بها حياتنا    نامكنالطرق التي ي  
عارضة في دافعهـا المكـونِن      تأنها م من حيث   ) 43.ص" (مناهضة للثقافة "تدعو للتناقض، هي    

universalizing  بقاء مجموعة متنوعة من الثقافات المحلية المحددةمع.  
  

 الأفكار الموازيـة   ستتضحعلى سبيل المثال،    و.  هذه الحجج مألوفة إلى حد ما      دوحتى الآن، تع  
الفـصل  " (للثقافة كاختلاف  "اتهديدية باعتبارها   الكونية التنوير اي الخاصة ب  غرهنا لفكرة جون    

فهـم  حجة لاتوش، من أجـل  ة حاسمة في نقطعتقد أنه أد الآن الحديث عما     ني أو  لكن ،) الثاني
وهذه هي الفكرة القائلة بأن الغرب قـد فقـد   . بالحداثة العالميةالتغريب من حيث علاقتها    فكرة  

د مجـر المولِّد ثقافي ، وتحول إلى ما يشبه ال     -رافي المحددة في أي موقع جغ     moorings ملاذاته
  :وكما يعبر هو عن ذلك. للممارسات الثقافية

  
 التي أصبحت الآن مجهولة الهويـة،   Megamachineة  عملاق ال ت من الآلا  ضربك] الغرب[أنا أحلل   

الغرب لم يعـد يعنـي أوروبـا، لا     ف.... رها التاريخية والجغرافية    جذو متوطنة، ومقتلعة من     لاو
جغرافياً ولا تاريخياً، إنه لم يعد حتى مجموعة من المعتقدات التـي تتـشاركها مجموعـة مـن                  

في أيامنا   شخصية، ولا روح فيها، و     لا،  كآلةوأنا أراها   . الأشخاص المتفرقين على سطح الأرض    
                  (Latouche 1996: xii, 3) .هالكي يخدم الجنس البشري  علىتثّر لا سيد لها، والتي أهذه
  

  



 101 

  )91(صفحة 
  
اتخـاذ   مع تصبح عويصة  التي يتسم بها ذلك التناظر مع الآلة         76هذه الحتمية من الواضح أن    و

 للمبالغة فـي    ة لاتوش العام  نزعةما هو الحال مع     كأي نوع من المواقف النظرية الانعكاسية،       
 للحياة الاجتماعية المعاصرة دون الاعتراف بلحظاتهـا        alienatingالتأكيد على الطبيعة المنفِّرة     

رة أو حتى جوانب ال    الملي أن الفكـرة     يتراءى على أية حال،  و. هاغموض التي تنطوي علي   حر 
 عـن   ،مبدأ ثقـافي مجـرد      ثمة  ك" الغرب "الفصل بين الأكثر أهمية هي الطريقة التي يتم بها        

عة من الممارسات الثقافية المحددة التي يمكـن        كمجموأي  ثقافية محددة،   -كوحدة جيو " الغرب"
 وأسـبانيا،  إربطها بقاعدة إقليمية، وكمجموعة من الدول القومية، والأمـاكن الحقيقيـة مثـل              

وقد عبر لاتوش عن هذا الاختلاف في استعارة        . نداا، أو كندا، أو الدانمارك، أو نيوزيل      سويسر
المبـدأ  ( التمييز بين الغرب في حد ذاتـه   عن طريقSartre من سارتر) ة بعض الشيءلتويم(

). ، والأمـاكن الحقيقيـة    ثقـافي -كيان الجيو ال(الغرب لأجل ذاته    بين  و") متوطِّنلا  ال" الثقافي  
مـاش الإمبراطوريـات    انكالثقافي الذي حـدث مـع       - الإقليمي راجعويسمح له هذا بتفسير الت    

ي القرن العشرين، مـع المحافظـة    فdecolonization الاستعمار التحرر من الأوروبية وعملية   
  .ه على فكرة الهيمنة الثقافية الغربيةنفسفي الوقت 
  

 أن مـا    سيتـضح ن عن بعضهما البعض، فسرعان مـا        يولكن إذا سألنا عما يميز هذين المعني      
الحداثة الاجتماعيـة   ما هو ، في الحقيقة، إلا متوطِّن لا يصفه لاتوش فعلاً في المبدأ الثقافي ال    

 الثلاثـة  ة الرئيـسي vectors تجهاتالم"ويتضح هذا بشكل خاص عندما يصف  . افية ذاتها والثق
  ": الغربية77ماحقة ال القوة....في 

  
ار العـالمي للاقتـصاد     نتش والتي يحفِّزها الا    ، الأول هو عملية نشر التصنيع التي تتسم بالمحاكاة       

 بتدمير المجتمعات  ...ةقلع، المتurbanization ويتعلق الثاني بعملية التمدين العابر للحدود القومية؛
 العملية الخاصـة    ، أي تلك   nationalitarianism" القوميانية" أما الثالث فيمكن أن نسميه       ؛الريفية

ببناء دول لا جـذور لهـا، تتـسم بالتقليـد، ويقـصد منهـا إنـشاء دولـة مـصطنعة وإدارة                   
          (xii :1996).اقتصادها

  
 المدن، ونظـام    وحياةة،  تجاه نحو الصناع  الاأي   –المؤسسات الرئيسية   استشهاده بهذه   كما أن   

 علـى أنـه نقـد       ، وبنفس القدر،   نقد لاتوش للغرب   النظر إلى  يمكن   هيظهِر أن -الدولة القومية 
 فيما يتعلـق    ه جوهر في شيء غربي    راغبا في التعلق بالفكرة القائلة بوجود     كنه يبدو   ل. للحداثة

تها الإقليميـة مـع الـدول       علاقلمؤسساتي، حتى عندما يتم اقتلاعها من       ا-بهذا المجمع الثقافي  
ويبدو لي أنه من    . ولست مقتنعاً على الإطلاق بأنه يمكن إظهار هذا       . يةحقيقوالثقافات الغربية ال  

 عـن الممارسـات     منفـصلا شـيئا   ها  هيمنة الغربية باعتبار  ث عن ال  أن نتحد  ببساطة   حيرالم
 أن نوافق بسهولة على أن إجابة ثقافية معينـة          ناويمكن. ات الغربية ية للمجتمع حقيق ال والمصالح

لكنه مـن  . " متوطنةلا "ما وبمعنى ،قد أصبحت كلية الوجود بشكل عالمي " الوجودمسألة  "على  
  . الحداثةجابة استنظر إلى هذا على أنه ي، أن ندا اعتقفي ،الأفضل

                                                
76 Determinism: ويقوم المذهب على مجموعة من . مذهب يفيد عموم قوانين الطبيعة وثبوتها٬ فلا تخالف ولا مصادفة:  الحتمية

 يتحدد عن طريق الشروط الضرورية لتحديد ظاهرة ما ٬ وعليه يعتمد الاستقرار في  العلوم الطبيعية ٬ ويمتد إلى السلوك الإنساني حيث

  .  المترجم­سوابق فيزيائية أو نفسانية هي علله
77 Steamroller:  المترجم– قوة ماحقة أو ساحقة ٬ وبخاصة عندما تستخدم لقمع المعارضة دون رحمة  . 
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 كانت الحداثة الاجتماعية والثقافية هي      ن هي عما إ   ئذن فالتساؤلات التي يمكن توجيها حي     ،وهكذا
 كانت الحداثة تقتضي بالضرورة وبأي صـورة مـن          نعما إ أي   –" حداثة غربية "بالضرورة  

هل تستفيد  :  من الحداثة  عن المستفيد نسميه بالتساؤل   يمكن أن    أو ما    -الصور أن تكون غربياً   
  ارها؟شانت من  بصفة خاصةوأالدولة الغربية بشكل حصري 

  
لحصول على مجموعة مختلفة إلى حد      جيدنز، من أجل ا   ويمكننا العودة مرة أخرى إلى تصور       

 عمليـة   ه بـرغم أن    بأن ، في أبسط صورها   ،تقول حجته . ما من الإجابات على هذه التساؤلات     
حقيقة كلية الوجـود    ، فإن   لمؤسسات الغربية مع توسع ا   بدأتربما تكون قد    " الحداثة المعولِمة "

مـا  الرأسمالية، والنزعة الصناعية، ونظام الدولة القوميـة، و       (المي الحالي لهذه المؤسسات     الع
، لأن مؤسـسات    )1990:52" (ة الغرب الآخذة في التراجع على بقية العالم       هيمن"، تمثل   ) إليها

" نجاح" فإن   ،وبمعنى ما . الحداثة التي ظهرت هناك للمرة الأولى قد أصبحت الآن كلية الوجود          
وكمـا  . الثقافية والاجتماعية الفريدة " لأفضليته"ب في نشر أشكاله المؤسساتية يمثل خسارة        الغر

  : الفكرةتلك يعبر هو عن 
  

 بتوسـع الغـرب،     وفـي المقـام الأول،     ببساطة،لقد كانت المرحلة الأولى من العولمة محكومة        
 ومنتـشر    شامل تأثيرفلا توجد حضارة صنعت شيئاً كان له        . المؤسسات التي نشأت في الغرب    بو

وبرغم أن العولمة لا ....  العالم مثل هذا، أو شكَّلته إلى حد كبير على غرار صورتها الخاصة على
 إمبرياليـة ة القوى الغربية، إلا أنه لا يمكن الحديث عنها اليوم على أنها مـسألة      هيمنتزال تحت   

، كمـا أن  للعولمة على الإطلاق " اهتجا" لا يوجد أي    ، وبشكل متزايد  ،حيث أنه .... تجاه  لاأحادية ا 
بين  فإنه لا يجب الخلط بين المرحلة الحالية من العولمة و          ،وهكذا. ها دائمة الحضور تقريباً   نتائج

 . البنى الخاصـة بهـا     حلة الحالية بصورة متزايدة على تدمير      والتي تعمل المر   ،المرحلة السابقة 
)1994b:96          (  
  

قـد  ف": لـرابح يخـسر   "ا   ساخر ا هنا على أنه يقترح ببساطة موقف      دنزجي فهموالآن، يمكننا أن ن   
وبوسعنا، على أية   . الثقافية- الاجتماعية أفضليتهتسبب النجاح ذاته الذي حققه الغرب في فقدان         

 ببعض الطرق فـي     ا أن نوسع المناقشة قليلاً من خلال التساؤل عما إذا كان الغرب آخذ            حال،
وهناك العديد من الطرق الممكنة التي يمكن مـن        . بدرجة كبيرة تماعية  الاج-ته الثقافية هيمنقد  فَ

  .خلالها فهم هذا الزعم
  

العـالم   "اسـم  أن أجزاء معينة مما اعتدنا على تسميته ب        الإشارة إلى م  تقد ت فعلى سبيل المثال،    
بعـض   من   -تكنولوجياً، وصناعياً، واقتصادياً   -" تقدماً"أصبحت في الحقيقة الآن أكثر      " الثالث

 إجراء مقارنة بـين بعـض المنـاطق الحـضرية           ، على سبيل المثال   ،ويمكننا. أجزاء الغرب 
المناطق التي تعـاني مـن      بين   و -ساوباولو، ومكسيكو سيتي   -المزدهرة في أمريكا اللاتينية     

قد كانت المقارنة الأكثر    بطبيعة الحال، ف  و.  جنوب إيطاليا  أجزاء من ولنقل   -الكساد في أوروبا    
هي تلك المقارنة التي يتم إجرائها بـين مـا يعـرف      ) على الأقل حتى وقت قريب    (هنا  إغراء  

  –" ةالنمور الآسيوي"ات صادباقت
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 ـ غكوريا الجنوبية، وتايوان، وهون   أي    منـاطق  ال وبعـض    -، وسـنغافورة، وماليزيـا    غ كون

 تعـاني مـن كـساد       الصناعات الثقيلة في أوروبا أو الولايات المتحدة التـي        المتخصصة في   
 كان معـدل إنتاجيـة الفـرد فـي          ، على سبيل المثال   ،خلال منتصف التسعينيات  ف. اقتصادي

ان فـي   غلامورغمثل ويست   (يوازي ذلك الموجود في أفقر مناطق الدول المتقدمة         "سنغافورة  
 (1994a: 65 ;65 :1990) جيدنزويقترح . (Hirst and Thompson 1996: 114))" المملكة المتحدة

أنه قد تكون هناك علاقة سببية معقَّدة بين صعود وتراجع مثل هذه المناطق التي ترتبط بسوق                 
 للحكمـة التقليديـة   قد مثَّلت هذه التطورات السريعة تحـدياً        وعلى الأقل، ف  . مرأس مالي معولََ  

 لتحليل ثاقـب ومفـصل      يصهلخفي معرض ت  و. الاقتصادية للغرب -ة السياسية هيمنالمتعلقة بال 
، يستنتج  ي المحيط الهاد  البلدان الآسيوية الواقعة على    إطار   ضمنة  سيوي النمور الآ  ل صعود حو

  : ما يلي Castellsمانويل كاستلز 
  

هـي  و،   )OECD( منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية      بلدان على قدم المساواة مع      القد تم دمجه  
.  الغربيـة أوروباوع الولايات المتحدة تعمل على زيادة أفضليتها التنافسية بشكل كبير بالمقارنة م      

 الغـرب، أصـبحت هنـاك    ه علييهيمني التوجه نحو التصنيع الذ  وللمرة الأولى خلال قرنين من      
 ـال وترابط عميقة بين الـشرق والغـرب فـي نمـط لا يعكـس ال               اتصجوانب   ة الغربيـة   هيمن

                  (Castells 1998: 309).ةساحقال
  

 الأزمة التـي    مثل -ة  سيويعدم الاستقرار الاقتصادي للنمور الآ     دلائل   حسناً، فمن الواضح أن   
 تعتبر مزعجة للتصورات العالميـة الأكثـر        -1997 في عام    ة الجنوبي اكوريصاد  عصفت باقت 

ومن المحتمـل أن    .  من النمو الإقليمي   ركزالنمط الم هذا   المدى التي تقوم على      والبعيدةتحمساً  
في  (Hirst and Thompson 1996: 99ff) تومسون من هيرست ومبررات الحذر الذي أبداه كل

الاستقراء من هذه الحالات إلى نمط أكثر عمومية من مساواة العلاقات الاقتصادية بين الدولـة            
ولكن وعلى الجانب الآخر فإنه يمكن      . حداث الأخيرة النامية والدولة المتقدمة، تكمن في هذه الأ      

 ـسـيوي نية العميقة بين اقتـصاديات النمـور الآ     القول بأن أطروحة العلاقة البي     ات صادة والاقت
 توقفات مفاجئة فـي     لأيالغربية التي يؤكد عليها كاستلز لم تتعرض في الحقيقة للخطر نتيجة            

وتشهد السرعة التي تمت بها مواجهة الأزمة الكوريـة، مـن   . ةسيويات النمور الآ صادتقدم اقت 
 من أجل إعادة الإعمار، على حميمية العلاقة البينيـة   خلال تقديم صندوق النقد الدولي لقروض     

نهيـار  يبدو الآن ذلك التهديد الخـاص بالا      و. ات الغربية صادات بالاقت صادالتي تربط هذه الاقت   
ممتد إلى الأسـواق ومراكـز الإنتـاج    الو -يالاقتصادي في جميع أجزاء منطقة المحيط الهاد     

 مـن  ا جـزء ، ولـيس ثقافيـاً  ،والتي تعتبر اقتصادياً( الهائلة في الصين، وإلى اليابان    المحتملة
 ـ         ءوما ورا ) الغرب  ات أوروبـا  صادها، متسبباً في إحداث ركود في الاقتصاد الأمريكـي واقت

ولا يمكن النظر إلى هذا علـى أنـه   .  الثانية الرئيسية في نهاية الألفية     أحد الهواجس  - يةغربال
  . ةمؤكددية الغربية الة الاقتصاهيمنعودة إلى الوضع السائد الخاص بال

  
   الاقتصادي بصورة مختلفة بعض الشيء،عدم الاستقراروإذا أردنا التعبير عن هذه الحالة من 
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ة عن صلاتها المتقلبة في حالـة الـدول         ة المعولَم ما تعبر الرأسمالي  ك بأنه   مجادلة فإنه يمكن ال  
" ولاء"أنه لا يوجد لديها أي      بلمثل يمكن القول    ، فبا يالصناعالنظام  التي تحولت حديثاً إلى تبني      

 لا تقدم أية ضمانات على استمرارية الأنماط الجغرافية         هي ف بالتاليها في الغرب، و   لمسقط رأس 
 ـتلـك الألفـة الا    ونقصد بـذلك     -ها في فترات الحداثة المبكِّرة      ؤة التي تم إنشا   هيمنلل ة نتخابي

elective affinityعلـى سـبيل   ،وهناك علامات علـى هـذا  . ة والغرب بين مصالح الرأسمالي 
حكومـات الـدول    بـين   بين الأسواق الرأسمالية الدولية و    تزايدة التوتر    في العلاقة الم   ،المثال

أو  –لعملات التي تُزعِج الدول الصناعية الغربيـة  الأزمات الدورية المتعلقة با  : قومية الغربية ال
ة مثيرويمكن مشاهدة أحد الأمثلة ال    . ق العملات الدولية  في أسوا " الأيام السوداء  "اسمما يعرف ب  

إلى حد ما على موقف النظام الرأسمالي العالمي غير العاطفي تجاه المؤسسات الغربيـة فـي                
 في فبراير Baring Brothers برازرز غنيانهيار أقدم البنوك التجارية في بريطانيا وهو بنك بارِ

 وبانكرز آند كـوين     1762 في عام    تأسس الذي   ينغروقد تعرض كل من بنك با     . 1995من عام   
Bankers and Queen ـ تداولات للانهيار خلال   نتيجـة للمـضاربات   ، قليلـة ا اسـتغرقت أيام

والتي قـام بهـا أحـد موظفيهـا      ، derivatives" المشتقات" سوق  فيالمعولِمة عالية المخاطر    
فائقـة الـسرعة    ) متماسفة(ملات  ، عبر تعا   Leeson صغيري المنزلة نسبياً، وهو نيك ليسون     

 ةاحدووبشكل ملائم بصورة كافية، حدث هذا في سنغافورة في          . كترونيةط الإل وسائالتمت عبر   
ومن الصعب مقاومة   .  آسيا ي ذلك الخاص بجنوب شرق     وهو - " سنا صغرالأ "من أسواق العالم  

والخـاص  )  عن ذاتـه؟  بالرضاالذي يتسم   (العالم القديم     هذا على أنه يرمز لتعرض     النظر إلى 
للهزيمة على يد العالم الجديـد الخـاص بالرأسـمالية          ) الغربية(بالقوة الاستعمارية الأوروبية    

ة، ميـز ها غير متوقعة، وغير م    فيتكون الأحداث   ، والتي قد     decenteredالعالمية اللامتمركزة   
  .وفورية، وكارثية

  
 decentring" اللاتمركـز " دلالات هـذا  وبطبيعة الحال، فمن المهم ألا نبالغ فـي فـي تقـدير     

 إلى أن المرتبطية الاقتصادية المعقدة لا       وح يشير بوض  فبرغم أنه . السياسي للغرب -الاقتصادي
 أنه لا يحاول    إلا في حقبة ما بعد الاستعمار،       غربية، وغير مضطرب للقوة ال    ا سلس اتعني توسع 

عمليـة العولمـة علـى الـصعيدين        الواضحة التي تتسم بها     " اللامساواة"أن يثبت عدم صحة     
ولكـن فـي    . نعود إلى مظاهر عدم المساواة هذه في الفصل التـالي         س. الاقتصادي أو الثقافي  

داً التي تجلبهـا  ي، والأكثر تعق المتقلبةالوقت الراهن، يمكننا الربط بين علاقات القوة المتحولة، و        
". للهوية الثقافية الغربيـة   "عاشة   الم ربةتجالب بشكل غير محكَم     يمكننا تسميته  ما   ، وبين العولمة  

 كانت الهيمنة الثقافية الغربية التي اقترحها المنظِّرون من أمثـال    نوالقضية بالنسبة لنا هي ما إ     
  .ةة الحقيقي المجتمعات الغربيضمنلاتوش يتم اختبارها بهذه الصورة 

  
" المكونِنـة " بين الحجـج      بهذا الخصوص   للاهتمام ت باومان بعمل تمييز مثير    نموغوقد قام زي  

universalizing     فـي ذروة   ) كالمشروع التحريري لحركـة التنـوير     ( الخاصة بالحداثة الغربية
المجرد الـذي تتـسم بـه الحالـة الثقافيـة           " بالتعولُم"ما يسميه   بين  ، و في الذات  ثقتها الثقافية 

  . المعاصرة في الغرب
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يـستبدل  أي نظام الأشياء الذي س     – "حكم العقل "، وهي   universality "الكونية"فعلى العكس من    
 ـGlobality  "التعولُم"يعني ": العبودية للعواطف باستقلالية العقلانية  كـل شـخص   ه بوسـع  أن

 وأن  زر التي تقدمها مطاعم ماكدونالـد     غفي كل مكان أن يتناول ساندويتشات الهامبور      موجود  
 علـى   ا باعث اوقد كانت الكونية مشروع   . تلفازة من أجل ال   يشاهد أحدث الدراما الوثائقية المنتج    

كـان   من ذلك    ، وعلى العكس  ، التعولم في حين أن  . تنفيذهايتوجب   جبارةمهمة  إذ كان   الفخر،  
                          (Bauman 1995: 24) ."هناك في الخارج"إذعان وقبول خانع بما يحدث بمثابة 

  
الخاص بعقلانيـة التنـوير وبعـض       " الثقافي السامي "المشروع  والآن، فإن تمييز باومان بين      

 قد يكون مبالغاً فيه بعض الشيء، ولكنـه يـدرك           نوعا ما الشعبية المحددة    الممارسات الثقافية 
حتمل أن  الأشخاص العاديين في الغرب يختبرون بها الانتشار العـالمي   يشيئاً عن الروح التي   

الكثير يتوقف على المدى الذي لا يزال الغربيون يـشعرون          ن  أوفي الواقع   ". الخاصة"لثقافتهم  
 والتـي تـتم عولمتهـا بـشكل         ، هذه الأنواع من الممارسات الثقافيـة      ownership "بملكية"ه  ب

تـدن  أنه يوجد فقـط مـستوى م      حدسي هو   إلا أن   : وبرغم أن هذه تعد قضية معقدة     . نموذجي
العالميـة المعاصـرة    " صناعة الثقافة  "وبين بين الناس  بين التفاعل الروتيني     توافق من ال  للغاية

 ـ عن الـشعور بـالفخر تجاه  ناهيك متميزة، غربيةوشعورهم بأنهم يمتلكون هوية ثقافية       ا أو ه
 أو  ز أشياء مثل مطـاعم ماكدونالـد      معايشةتم  ت الآن أنه    لاا احتم من الأقرب ويبدو  . متلاكهابا

 علـى أنهـا     ، ببساطة ،ةرائجمريكية ال  الأفلام السينمائية الأ    التي تعرض  مجمعات دور السينما  
لا نـا   أصبحت مألوفة وربمـا مريحـة، ولكن      التي  أشياء نستخدمها و  : في بيئاتنا الثقافية  " هناك"
  .     سواء حرفياً أو ثقافياً -" نملكها"
  

تراجع في الثقة الذاتية الثقافية الغربية مع الخـصائص      ال تحالفوبهذا المعنى، فمن الممكن أن ي     
 ـلممارسات والمؤسسات مـن سـياقات ال      ا" ضمينت لا"أي   –ة للحداثة المعولِمة    التركيبي ة هيمن

الدنيوية محكومة بـصورة متزايـدة   " المحلية"وفي عالم تكون فيه خبرتنا     . المحلية إلى العالمية  
بالثقافـة  واضح  س  ساحإقد يصبح من الصعب المحافظة على       تتم عن بعد، ف   بأحداث وعمليات   

لفهـم   -في الغرب " الطريقة التي نقوم بها بعمل الأشياء" هي ،يز، وبشكل متمااليومية على أنه 
وهكذا فبعيـداً  .  بأي صورة معينة بتواريخنا وتقاليدنا المحددة ةرتبطمهذه الممارسات على أنها     

التي من المحتمل أنه قد تـم       " المتمركزة"عن فهم المعولَمة بهذه الطريقة الإمتلاكية، والثابتة، و       
 بها القرن التاسـع عـشر،   اتسم التي Pax Britannicaط بينها وبين فترة السلام البريطاني الرب

 ،اسـاً التب، وأكثـر  "لا مكان لها"و،  "غير متمركزة" وقد يختبرها الغربيون المعاصرون كحداثة  
 ـالتي يرتبطون بها دون عناء، ولكن دون أن يكون هناك شـعور كبيـر بال              و ة الثقافيـة   هيمن
 cultural deterritorialization )10( وسوف يكون هذا المعنى العام للاتوطين الثقـافي ".المحلية"

  . في الفصل التاليمصب اهتمامنا
  
  ةفرضينا تقديم ملاحظتين عامتين لتلخيص هذه الإجابات على بوسع ،ولكن الآن
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  . التي اقترحها لاتوش" العالمتغريب  "
  

 ـعالمية لا يمثِّل بالضرورة     الحداثة  ال ارقرالملاحظة الأولى هي أن إ     ة ثقافيـة متواصـلة     هيمن
.  على باقي العـالم    -كمجموعة من الدول القومية الحقيقية وليس كمبدأ ثقافي مجرد         -" للغرب"

 ـومن الواضح أن الدول القومية الغربية تتمتع في الوقت الحالي ب           -ة عالميـة اقتـصادية    هيمن
أمر  ما يدعونا للنظر إلى هذا على أنه         فليس ثمة  ، وكما لاحظنا  ،لكن –سياسية كبيرة في العالم     
 تمثـل  هذا لال ةصاحب للغرب الم الثقافيةتجربة أن الو همقصودلكن ال. مضمون إلى ما لا نهاية    

وفـي  .  بتفوقها، أو مصيرها، أو مهمتهـا الثقافيـة        صارما، و إيمانا مطلقا بس فيها   لبصورة لا   
 ـ ال تنطوي على  تجربة أن هذه ال   نسبيارجة أكبر   الواقع إنه لمن المرجح بد     ك فـي القـيم     كيشت

 فيما مضى، ويتصل هذا بصورة مباشـرة بالخـصائص     مقبولة دون مناقشة  الثقافية التي كانت    
من خلال السفر أو التمثيل الثقـافي       (متزايد  الوعي  أي ال  – للعولمة   pularizingالثقافية المعددة   

 هـو عرضـة   لليقينياتوهذا التقويض .  الحياة المختلفة  نماطت، وأ لعادات، والمعتقدا با) الشعبي
 واسـتمرارية   يمومةعلى سبيل المثال فيما يتعلق بد      - من المستقبل    توجسأيضاً لأن يصاحبه    

). على الـصعيدين البيئـي والاقتـصادي      ( الحياة الغربية التي تتسم بالاستهلاك المرتفع        نماطأ
ر المقنِع الحديث عن الحالة الثقافيـة العالميـة الحاليـة أو             فإنه يبدو من غي    ،وبالنظر إلى هذا  

(Latouche 1996: 2)" ار للغربانتص"المستقبلية على أنها 
)11(        .  

  
ود عرضها هي أن الاعتراف بهذا الموقف الثقـافي الأكثـر التباسـاً             أوالملاحظة الثانية التي    

 ي هـذا الـزخم  لأسباب التي تدعونا للشك فبعض اإلى أيضاً شير ية ي حقيقللمجتمعات الغربية ال  
 جميع الثقافات المحددة الأخرى في ظل       انسحاقافتراضه القائل ب  أي   – لاتوش   حجةالمجانس ل 

 مجموعة من المؤسـسات     نشاء إ نا الموافقة على أن الحداثة لا تنطوي على       ويمكن. تقدم الغرب 
 جـدول الأعمـال   من ا نوعقرالتي ت و،عبر أجزاء العالم" لةماثمت"التي هي بمعنى واسع للغاية  

قد يكون هناك مدى واسع مـن     ف، وكما اقترحنا في الفصل الثاني،       وعلى أية حال  . الثقافي العام 
أو " الطرق إلـى وعبـر  "مجموعة من في صورة   – اهذ جدول الأعمال الإجابات الثقافية على    

 ،التي يمكـن أن تتبناهـا   - (Garcia Canclini 1995)" استراتيجيات لدخول أو مغادرة الحداثة"
قبـول  فإن  مثال واحد واضح على هذا،       إذا أردنا تقديم  و.  الثقافات غير الغربية   ،وتتبناها بالفعل 

بعـض جوانـب نزعتـه    ، وحتـى   عقلانيته الاقتـصادية  فة العلمية التكنولوجية للغرب، و    لثقاا
بالإضافة إلى إباحيتـه  جنباً إلى جنب مع رفض قوي لنظرته العلمانية،       قد يتواجد    ،الاستهلاكية

 وما إلى ذلـك   الجنسية، ومواقفه تجاه علاقات الأسرة والنوع، واستخدامه الاجتماعي للكحول،          
­Sreberny)كما هو شائع في صور المزج المختلفة في العديد من المجتمعـات الإسـلامية                -

Mohammadi and Mohammadi 1994; Mowlana 1996) . يـق  الطر"التعبير عن هـذا  تم وقد
  شي،الغنوالحداثة بشكل جيد في تصريح أدلى به المفكِّر الإسلامي التونسي راشد " المحدد عبر
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 سـبيلنا،   اتبـاع الطريق الوحيد للوصول إلى الحداثة هـو        :  والذي استشهد به مانويل كاستلز    
. (Castells 1997: 13)" وأقصد بهذا ذلك السبيل الذي رسمه لنا ديننا، وتاريخنـا، وحـضارتنا  

 فإن الإسلام المعاصر، الذي يعيشه مليار شخص تقريباً فـي مجموعـة واسـعة مـن        ،وهكذا
التعبيرات الاجتماعية كأحد الملامح المحورية للهوية الثقافية، لا يعتبر بأي شكل من الأشـكال              

مجـرد  ، حـالات لكنه لا يعتبر أيضاً، في معظم ال. التغريب  إذعاناً للمنطق المتصلِّب الخاص ب    
مثل هذه  من المرجح أن تتسبب     ، ف وبالإضافة إلى ذلك  . لجميع الأشياء الحديثة  " أصولي"رفض  

أنه يتم ضغطها مع بعضها البعض بشكل متزايد عبر         إلى  نظر  بال،  الاستجابات الثقافية المتباينة  
هذه عرضـة لأن تنقلـب      تكون  و –ج المعقدة   ازتمعملية العولمة، في جميع أنواع عمليات الا      

  .هاسلطان تتسبب في المزيد من زعزعةعلى الصور الغربية من الحداثة، وربما 
  

 العولمـة   تطرحهاة  جديلكن قد قيل الآن ما يكفى للإشارة إلى أنه يجب أن تكون هناك شكوك               
سـتنتاج، بالإضـافة إلـى    ومن الجدير بالتكرار أن هـذا الا     . ةسق ثقافة غربية واحدة مت    ضمن

، إيجابيـة ة، لا يعني أن العولمة تمضى بطريقة        يدأحاسمالية عالمية   التشكك في ظهور ثقافة رأ    
ظهر حساسية تجاه المحافظة على الاختلافات الثقافية، وأنها متحررة بصورة كاملة من            وأنها تُ 

فالعولمة هي عملية غيـر متكافئـة   .  فإن هذا ليس هو ما عليه الحال      وبطبيعة الحال،   . ةهيمنال
 أنها عملية معقدة بدرجة     و ه مقصودلكن ال . ونن وخاسر وبدو، فائز  ي على ما والتي يوجد فيها،    

. القصة البسيطة الخاصة بالتقدم أحادي المسار للغـرب       من خلال   أكبر بكثير من أن يتم فهمها       
اهتمامات هذا الفصل المحدد، وبالنسبة لجميع العلامات السطحية        فيما يتعلق ب  والأهم من ذلك، و   

 التهديد الخاص بعملية    الاستدلال على  يمكن   فلا يمكن التعرف عليها،      الثقافي التي  قاربعلى الت 
 ـمجانسة ثقافية أكثر عمقاً، عن طريـق تجاهـل التعق          ، مطلـق الانعكاسـية والتمـرد ال    ود،  ي

  .المحددة للحداثةالواقعية ووالاستجابات الثقافية 
  

  وجهة النظر المتشكِّكة: فة العالميةقاالث
  

 ملحـوظ    قدر  العالمية، هناك  ثقافةتين اليوطوبية واللايوطوبية لل   وعلى العكس من كل من الرؤي     
ويمكن التمييـز   .  نوع من الثقافات العالمية الناشئة     أي حولتشكك في العديد من الدوائر      من ال 

ن أحـد   مكوي. طرحتها لسيناريو المجانسة  الانتقادات الأكثر تحديداً التي     بين  بين هذا التشكك و   
 للعالم المقسم بصورة واضحة إلى حد ما الذي         ئالهاد" الواقعي"قييم   في الت  ، ببساطة ،مصادرها

 فإن أي من متحمسي القرن التاسع عشر لـم  ،وفي النهاية. نراه حولنا في نهاية القرن العشرين     
 كما أن الـسجل     ،يقترب بأي شكل من الأشكال من مشاهدة رؤيتهم للوحدة العالمية وقد تحققت           

 الاحتمالات الخاصـة    أسقطنا من حساباتنا  وإذا  . ككل لم يكن مشجعاً   التاريخي للقرن العشرين    
  ع إليها ماركس،التي تطلّ" العالمية-التاريخية"بذلك النوع من الثورة 
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 ،  في المتزنتأمل  ال لجميع الأشياء، فقد نكون مضطرين للعودة إلى         والفوري ئوالتحول المفاج 
ويعتبـر ذلـك    . لبعيد للغاية عن أن يكون موحداً والذي نراه حولنا         هذا العالم ا   ، من ستقراءوالا

الحـرب  انتهـاء   في أعقـاب    " النظام العالمي الجديد  ب"الوعد الذي اختفى على الفور والخاص       
أننا نـرى انتـشاراً فـي     الأمر  وليس  .  العالمي الحالي  - للتشكك الثقافي  ا هام ا مصدر ،الباردة  

 يبدو أن مواصـلة      بل ، فحسب لعرقية في العديد من أجزاء العالم     العداءات القومية، والدينية، وا   
رمـز لإدراك   ي 1995جراء التجارب على الأسلحة النووية في عـام         لإكل من فرنسا والصين     

وقـد  . ا موحدا عالم، ناهيك عن كونهناًواسع يقول بأننا لم نقترب بشكل كبير من عالم أكثر أما          
 على خلفية   1995نوية الخمسين لإنشائها في سبتمبر من عام        احتفلت الأمم المتحدة بالذكرى الس    

على سـبيل المثـال فـي    حدث  كما  ،من الانتقادات لافتقارها للتأثير في تدخلاتها في الحروب       
. الصومال أو البوسنة، بالإضافة إلى الحديث عن وجود أزمة في إدارتها المالية والمؤسـساتية             

  .افي أو السياسيولا يشجع أي من هذا على التفاؤل الثق
  

لكن، ومن الناحية الأخرى، فقد اتسم العالم خلال عقـد التـسعينيات أيـضاً بمجموعـة مـن                
التكنولوجية والتي تضاهي تلك التي ألهمت الرؤى الخاصة بمفكري القـرن التاسـع           " الثورات"

الات تكنولوجية دائمة التجدد، وخاصة في مج     العجائب  ل الشعبي ل  التوقعوفي الواقع فإن    . عشر
 ثقافـة المعلومات، يبدو الآن أحد الجوانب الهامة لنـسيج ال        تكنولوجيا   و والحوسبةالات،  تصالا

الحديثة في أوضـح صـورها فـي    " النزعة اليوطوبية التكنولوجية  "وتتواجد مثل هذه    . الحديثة
الذي وعد به سياسيون مثل نائـب       " ريع للمعلومات سالالعالمي  الطريق  ب "الخطاب الذي يحيط    

توافر لدينا الآن الإنجـازات التكنولوجيـة والوسـائل         ت: "ورغ آل   ]الأسبق [ئيس الأمريكي الر
 Schillerتم الاستشهاد بها في (" العالم  فيمجتمعاتبين كافة ال التقريبالاقتصادية التي يمكنها 

المألوفة التي يتم توجيـه أصـوات الـسياسيين    " الرؤية"هذه ببساطة هي  وليست. )17 :1995
مـشرق،  المـستقبل   : "شركاتإعلانات ال ؤل الذي تتسم به     دائم التفا المستقبل  توقع  ولا  ،  نحوها

رجال الأعمال   قوم حيث ي  ، هنا يمن الواضح أن هناك شيئاً آخر يجر      ". المستقبل برتقالي اللون  
 شـركة    رئـيس  Gatesيـتس   غ تكنولوجيا المعلومـات مـن أمثـال بيـل           المتخصصين في 

الـصحف اليوميـة،    العديد مـن    تم نشر مقالات يومية لهم في       مايكروسوفت، والذين أصبح ي   
 ويقومون (Gates 1995)هم تقنياتلية التي تتمتع بها يحول الإمكانية التحو" ةنظيريت"كتب بتأليف 
 ناتشككومهما كانت درجة    .  الكاملة لمجموعات الفنية القومية  ل" راضيةالافت" الحقوق   كافةبشراء  

 ي تتـسم بـه  هوس العظمة المألوف الذ على أنه مجرد ن فهمه كليةأنه لا يمك  في هذا كله، إلا     
 شبه المهووسة بـالتحمس كما أنه من غير الممكن أيضاً في حالة المجلات   . شركاترأسمالية ال 
 طبعتهـا الأولـى فـي المملكـة         دشنتأنها  المشهورة ب  Wiredوايرد  مجلة   مثل   ،للتكنولوجيا  

". بإمكاننا الآن أن نبدأ العـالم مـن جديـد      : "ذي يقول  وال Paineين  االمتحدة بمقتطف لتوماس ب   
التفاؤل الثقـافي   ب الاستثنائيفيما يتعلق بمثل هذه النصوص هو الحس        للاهتمام  والشيء المثير   

قد ذكرت المقالة   ف. العالمية القاتمة " الحقائق"الذي تتمكن من توليده في وجه بعض        " الافتراضي"
  :نية من مجلة وايردالافتتاحية الأولي للنسخة البريطا
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ن هـذه الثـورة الحتميـة     لأ المستقبل بتفاؤل مرة أخرى مدركين       حتضانلقد حان الوقت أخيراً لا    
 توجيـه وال. فرصة لبناء حضارة جديدة أفضل لأنفسنا ولأبنائنـا       ، بل إنها    السلمية ليست مشكلة  و

قدموا تقارير من المستقبل عما هو      : هوهنا الثاني   وجي وت أبهرونا؛: ابنا هو الأول الذي نوجهه لكتّ   
 يتخطىترفيه وعن أسواق بدون أرباب عمل أو ملاك،      وعن  عن العمل خارج أماكن العمل،       -آت  

 حـدود المنـاطق   تجاوزمجتمع يعن عقلية مدنية تتجاوز الحكومة، ووعن  ،حدود وسائل الإعلام  
                          (Wired, 1 January 1995: 13) .وعي يمتد ليشمل العالم بأسرهعن المجاورة، و

  
 - وغيـر نقـدي      ا ساذج باعتبارهوبطبيعة الحال،  فإنه من المغري القيام برفض هذا الحماس           

 أيضاً أنه مـن الـصحيح أن مركـز ثقـل            رجحومن الم . وهذا هو حاله فعلاً ببعض المعاني     
اص العـاديين فيمـا يتعلـق     الأشختي يمتلكها معظم    التوقعات ال أي   –الثقافي الشعبي   طموح  ال

 اما هو تخيلي أو يوطوبي، حيث ينظر إليه        جداً ع   يقع بعيداً  -تقنيات لمثل هذه ال   محولبالتأثير ال 
وعلى أية حـال،    . الترفيهمة الاجتماعية المتزايدة أو أشكال جديدة من        ء مصادر للملا  اعلى أنه 

 تقنيـات  حويليـة الهائلـة لهـذه ال       الت مكانية تجاهل الإ  نستطيع أننا لا    قدرمن الواضح بنفس ال   ف
  . اتنا بها بشكل دراميبتغيير حيالطريقة التي تقوم الآن أي  –المعولِمة 
  

 ثقافةة ال لتأطير مسأل  المغرِية    الطرق  المتناقضة؟ وقد تكون إحدى    نزعاتكيف يمكننا فهم هذه ال    
تقـاطع  : للغايـة  قضية ذات توقيـت سـيء        هاالعالمية في نهاية القرن العشرين هي القول بأن       

 مـن الواضـح أن هـذه    لكـن . السياسية- الثقة الثقافيةتراجع فية مع ظاهرنية ال تق ال مكانيةالإ
 فإننا نحتاج إلى النظر إلى مثل هذه التناقضات على أنها           ،وبدلاً من ذلك  . الإجابة مرتجلة للغاية  

أننا ببساطة لـم  ب ،ال على سبيل المث، مارشال بيرمانجادلوقد . تصل إلى قلب الحداثة العالمية    
 ـ              . اسنكن جيدين للغاية خلال القرن العشرين في التعامل مع مثل هذه التناقضات وأوجه الالتب

كانوا متحمسين ومعادين للحياة الحديثة فـي آن        " الذين   -مفكِّري القرن التاسع عشر     بمقارنة  و
 -(Berman 1983:24)" واحد، وكانوا يتصارعون مع أوجه الالتباس والتناقضات التي تكتنفهـا 

 ـرال أو celebratoryحتفـائي   الا لكـل مـن   ة  تام ال 78تقاطباتفإن إجابتنا تميل نحو ال     . 79ويؤي
من بـين أشـياء     (يتس هي   غ، فإن المسافة بين كارل ماركس وبيل        تفسير ال ا على هذ  موجبوب

 عليـه التـضمينات الثقافيـة       نطـوي  الديالكتيك الـذي ت    فهمة على   شخصي ال اقدرتهم!) أخرى
ويبدو لي  . مثل النقاشات ليست مقنعة بصورة كاملة     ف على أية حال،  و. جتماعية للتكنولوجيا والا

يه الحال في نهايـة القـرن        عما كان عل   العشرين في نهاية القرن     بصدقداً  يأن العالم أكثر تعق   
بعض المعضلات السياسية والثقافية والأخلاقية الأكثر صعوبة مـن         ب واجهنا ، كما ي   الذي سبقه 

وهـو الأمـر    ،ولكنهذه المعـضِلات  . للتعامل معها) أو حتى نيتشه(التي اضطر ماركس    تلك  
 للحيـاة   ة دومـا  تزايـد محيث أنه مـع الانعكاسـية ال      : رة على المفكرين  تص مق ت ليس ،الأهم  

الاجتماعية الحديثة، أصبحت هذه المعضلات تشكل الآن جزءاً من الحياة اليومية لعـدد مـن               
  .  بكثير من أي وقت مضى أكبر العاديينالأشخاص

  

                                                
78 Polarities: المترجم­حالة تتسم بوجود صفتين أو مبداين أو نزعتين متناقضتين: التناقض الكامل:  التقاطب  . 
79 Apocalyptic: معتقد يقول بأن نهاية العالم باتت وشيكة وبأن الناس سوف يبعثون بعد ذلك ويحاسبون على أعمالهم:   رؤيوي­ 

 .  المترجم



 110 

  )100(صفحة 
  

سـتخدام الروتينـي    الا في   ، على سبيل المثال   ، المتضمنة اسالالتبأوجه  ومن خلال العيش مع     
أننا جميعاً نقوم بتطوير استجابات معقـدة  ب يخامرني شعورال المعولِمة الجديدة،    تص الا تقنيات  ل

  .اً بهذه الطريقةومميزة حتى إذا لم يكن يتم التعبير عنها دائم
  

  الثقافية المباشرة والمتواسطة، المتماسـفة والمحليـة  تجربة ذاته الخاص بال   تعقيد فإن ال  ، وهكذا
 هـو أحـد     -والشكوك المتعلقة بالهوية والقيم التي ينتجها ذلك       -اثةحدعالية ال ة ال في هذه الحقب  

 ـالطرق العامة لتفسير الميول المتقابلة نحو        لكننـا  . fragmentation تـت التف و unicityة  الأحدي
حد المصادر  لأ التدبر المتعمق  أن نمضي بهذه المناظرة لما هو أبعد من ذلك من خلال             نستطيع

هيمنـة التـي   والذي يتمثل في ال :  ثقافة عالمية ناشئة   إمكانية ثمة في  الرئيسية للتشكك المعاصر    
  .            الثقافي على تصورناالهوية القوميةها تمتلك

  
عد القوميالبعد العالمي من منظور الب  

  
 للغاية في المناقـشات الحاليـة       مميزة التي تم التعبير عنها بشكل       شكوكييتمثل أحد المواقف ال   

، (Smith 1990, 1991, 1995) ذلك الخاص بأنتوني سـميث  ، فيلاحتمالات نشوء ثقافة عالمية 
 ethnicityر حول النزعة العرقية     ه التي تدو  واسعة بسبب كتابات   بشهرة   يوهو عالم اجتماع حظ   

 مناقشته صـورة لـذلك النـوع مـن الثقافـة            القلب من ويضع سميث في    . والثقافات القومية 
المتعلقـة  تقنيات الجديدة ال تناميها من  استقراء ه بوسعنا العالمية التي يقول أن   " الكوزموبوليتانية"
 الغربية الخاصة بثقافات مـا      جربةتال"من  ، و ناحيةالات ، من    تصالكمبيوتر، والمعلومات، والا  ب

  : الناحية الأخرىمن ، " بعد الحداثة
 

والتي تتمثل في سلع يتم : تكون من عدد من العناصر المنفصلة تحليلياًست..... العالمية ثقافة إن ال
 العرقية أو الـشعبية     نماطمزيج من الأ  و ويتم الإعلان عنها بشكل فعال،       واسعإنتاجها على نطاق    

 ـ "المعنيةها، وبعض الخطابات الأيديولوجية العامة سياق مجردة من  motifs موضوعاتو حقوق الب
الات تصا أنظمة الا  تدعمها جميع ،  مقيسة للتواصل والتقدير  " علمية" ولغة كمية و   ،"يةقيم الإنسان الو

    (Smith 1931: 157).المعلومات الجديدة وتقنياتها المحوسبةنظم اللاسلكية و
  

 ـهـذه ال  يمـضي لوصـف     ف ، للصورة التي يرسمها   لا يمهد جيدا  يث  من الواضح أن سم    ة ثقاف
، وأنهـا   "تهكميـة  و نزويـة "، وأنها   "ضحلة"، وأنها   "جوهريامصطنعة  "العالمية المحتملة بأنها    

ويبدو أن أحـد  ". تفتقر إلى أية التزامات عاطفية تجاه ما ترمز إليه"، وأنها  "ة ولا شكل لها   مائع"
مـع  " ما بعد الحديث "ة  مقول قيام سميث بالدمج بين      يتمثل في ة السلبية   الأسباب وراء هذه النظر   

ولكن إذا قمنـا بفـصل   . الاتتص من خلال الاةتواسطم ثقافة عالمية محتملة  ةبأيتلك الخاصة   
 ثقافة ما بعـد الحداثـة،   مارتبطت بها نذيل الbricolage لهوجة والpastiche عارضةه للم يتهاكر

   المصاحبة،-"قيسةالكمية والم" -كنولوجية وتشككه في العقلانية الت
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ويمكـن  .  أكثر تركيزاً حول الاحتمالات العامة لظهـور ثقافـة عالميـة           شكوكيةتتبقى لنا    فس
 "ةشيدم"عالمية هي بالضرورة ثقافة الثقافة الصلة والتي تقول بأن التهم ذات التلخيص هذا في 

constructed لها" ذاكرةلا "و سرمدية ، تاريخية، و وهذا يعني أنها غير     .  
  

 فـي الوصـف الـذي يقدمـه         "ةبالمـشيد "ثقافة  نعت هذه ال  ويمكن ملاحظة شيء مما يعنيه ب     
مثل الترويج العالمي للـسلع      -لا يوجد في الحقيقة ما يربط الملامح التي يصفها          ف. لمحتوياتها

 سوى أنها قضايا عالميـة يبـدو أنهـا          -ةعامالاستهلاكية والخطاب المتعلِّق بالحقوق والقيم ال     
 العالمية يجب أن تكون     ثقافة يقول بأن ال    هنا معنىثمة   وبالتالي فهناك . تواجد بصورة متزامنة  ت
دمـ    عملية العولمة ومن نتائج   ل من الملامح المنفصلة المتنوعة      عن قصد ة  شي  لا ها، ومع هـذا ف

 ـ ال يةكوشكتعلق ال وت. ة مشتركة  ثقافية متكامل  تجربةها ك  بين يوجد في الواقع ما يربط     ي يمكـن   ت
  .تتزامن مع المظاهر المتنوعة لعملية العولمة" ثقافة" هنا باحتمالية تصنيع اتفهمه

  
 معنى هام تعتبر الثقافات القومية وفقاً له مصطنعة         فهناكولكن، وكما استدرك سميث بسرعة،      

 ـ من قِبل طبقات ال    "صياغتها"و الدول   "بناء"لقد تم   "": متخيلةمجتمعات  "أي   -هي الأخرى  ة نخب
سـكتلندية  الا) kilt :التنورة( أو الرأسماليين في الدولة، وكما هو الحال في الكِلْتية أهل الفكرأو 

 :Smith 1990)" ..." ةفتعلالتقاليد الم"أو مراسم التتويج البريطانية، فإنها مركَّبة من العديد من 

 ـ ثقاتشييدن الحاجة إلى     فإنه يسلِّم بأ   ،وفي ضوء هذا  . (177  الحاجـة إلـى   مـع  "،ة عالميـة ف
مـن  رغم على ال ،وهناك.  لا يجب أن تكون مفاجئة   ،"المؤسسات السياسية والاقتصادية العالمية   

تلك بين   و مم مشروعات بناء الأ   المكتنفة في  اختلاف جوهري بالنسبة له بين البنى الثقافية         ،ذلك
شـياء  كـل تلـك الأ  ل النـسبة وب.  ثقافـة عالميـة   بوجودالمتعلقةفكرة  وبين ال ها   بين التي يربط 

". محددة، ومقيدة بـالزمن، ومعبـرة   "بعنادل سميث بأن الثقافات القومية تظل    المصطنعة، يجاد 
عمـق  الأ المعاني أن البناء المتعمد للهوية القومية كان بالضرورة متطفلاً على            بهذا يعنيوهو  

 والتـي تتـضمن    بعينـه، جدون في موقـع     اوت الذين ي  ناسالتي يتشاركها ال  و ،للهوية الجماعية 
 متعلـق معنـي   ب و ،، والذكريات المـشتركة   ستمراريةلاالمتعلقة بثمة مفهوم ل   المشاعر والقيم   "

فترة سميث بالهوية العرقية ل   ربطها  التي ي -وهذه الارتباطات   ). 1990:179(" بالمصير المشترك 
 الـذي يعتقـد أن البنـاء      الذاتي  " الجوهر " هي -"مجتمعالتاريخ العرقي لل   " أي ما قبل الحداثة،  

  .يمكنه التوسع فيه للهويات القومية الحديثة purposiveالهادف 
  

شكوك سميث فيمـا  فإن  ، collective identityالجمعية وبالنظر إلى هذه النظرة لطبيعة الهوية 
العالميـة  ثقافة  ال بأن   ةلالقائالحجة  يتعلق باحتمالات تواجد هوية ثقافية عالمية ناشئة تتبلور في          

   التاريخية المشتركة،تجربةتفتقر بالضرورة إلى المكونات الحيوية لل
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ل بأنـه لا    جـاد وي. التواصل الزمني، وبشكل حاسم إلى الذكريات المشتركة      ب الإحساس وإلى  
سـتعمار  مـن الا -تلك المتبقية أن على الأقل أو  ، world memories "ذكريات عالمية"توجد 

ويستنتج .  مشاعر من الوحدة العالمية    خلق من غير المرجح أن تؤدي إلى        -والحروب العالمية 
الات العالمية، يجب أن يظهر على     تص الا ن م على العكس مشروع الثقافة العالمية،    "من ذلك أن    

 المبهمـة  أنه يتبنى مثل هـذه النظـرة         باعتبار و ).premature " )1990:180أتى قبل أوانه    أنه  
. لا سوء فيـه   قد يبدو هذا كما لو كان أمراً        ف،  "ما بعد الحداثة  ل "لإنتاج الثقافي لة  صنعيللطبيعة ال 

لكنه لا يقر بأنه، من منظور الأمن العالمي والمثل العليا الخاصة بالتعايش الثقـافي والتبادليـة              
mutuality   التأكيد المتواصل عدم الثقـافي   نقـسا لـى الا   ع -والذي غالباً ما يتسم بالعدوانية     -، ي

  ".           نتيجة محزنة"هذا هو العرقي الذي يتضمنه -القومي
  

حيث أنه محقّ على وجه الخصوص فـي التأكيـد   . تتسم حجج سميث بكونها مقنعة إلى حد ما     
تُفلِت عناصرها  والتي  على الجانب الضروري الخاص بالمشاركة الشعبية في أي هوية ثقافية،           

أن الـصور والتقاليـد   وعلى حقيقـة   ،)التي تقوم الدولة بها(صطنعة الرسمية من المشاريع الم 
صـفحات   تقوم بنقش نفسها علـى       من ثم  و ،خرساءالسلبية و الشعوب  ال على   تنزللا ت "الثقافية  

ة، كمـا  نعكاسـي ة الثقافيـة الا قو وهذا الإقرار بال).tabula rasa  ")1990:179 عقولهم البيضاء
 والذي يمكن من خلاله رؤية المزاعم المتـشائمة حـول           ا، هام ا نقدي اور أيضاً منظ  يمثلرأينا،  

 المقارنة التي يرسمها    ومن الصعب أيضاً أن نتمادى في الانشقاق عن       . هيمنة الثقافية العالمية  ال
فكرة الهوية العالميـة كبنـاء      بين   الهويات الوطنية و    التي يستغرقها تأسيس   الفترة الطويلة بين  

 فإن الأشكال الرمزية للثقافة القوميـة كانـت بـصورة           ،كل هذا إلى  نظر  بالو. مباشر ولحظي 
لعبه  متعمدة، ومن المؤكد أنه مصيب في التأكيد على الدور الذي            روعاتمشعبارة عن   جزئية  

  ".    ترسيخها"الزمن والذاكرة الشعبية في 
  

 بالطريقـة   تعلقةوالمه،  رؤيته هذ  ة في تضمنوكية أكثر عمومية م    شك ، على أية حال،   هناك لكن
وكما يقر سـميث،    . التي قد يعمل بها وجود الثقافات القومية ذاته على منع نشوء ثقافة عالمية            

تحديد الهوية الثقافية، حيث أنه من      رورة فيما يتعلق بعمليات     فإنه لا يوجد ما هو حصري بالض      
وربـا، نيجيـريين،   مـن الي "، على سبيل المثـال،       يكونوا  أن ناسالمألوف في الواقع بالنسبة لل    

. (cf. Tomlinson 1991: 78 ,175 :1991)" نتماء والهويـة للاوأفارقة في دوائر متحدة المركز 
 ، مـن أن تقـوم أيـضاً   بـالمرء ربما لا يوجد ما يمنع مجموعة الهويات الخاصـة   بالتالي، ف و

ية القومية  أن الهو ب ،ذلكمن  رغم  على ال  ،لكنه يزعم . ة العالمية  الهوي اعتناق ب ،وبصورة مريحة 
سـاس  والأالواحـدة    الرؤية   توفرحيث أنها   "تتمتع بقوة خاصة مقارنة بصور الهوية الأخرى،        

 تحظـى بالـدعم الـشعبي وتـستثير الحمـاس            هوية ي، وه لتضامن السياسي اليوم  ل يمنطقال
 بالمقارنة مع تلك    باهتة ومبهمة بينما تبدو جميع الرؤي والأسس المنطقية الأخرى        . الجماهيري

 ، أو أي تـاريخ فريـد، أو أي مـصير    election بالاختيارحيث أنها لا تقدم أي حس . ؤيةالر
   . (Smith 1991: 176)" خاص

يـة فـي    قوملهويات الثقافية ال  اأهمية  ومرونة  الخاصة ب  الحجة وقد تم إعداد هذه المناقشة لدعم     
  عالم معولَم،ظل 



 113 

  )103(صفحة 
  

لكـن النتيجـة الطبيعيـة      . هاأن نعارض  ة، عام صفةب ،يكون من الحماقة   وهي الفكرة التي س   
 للهويـات القوميـة يمنـع ظهـور هويـة      ستتمثل في أن الفكرة القائلة بأن الوجود المـستمر      

 الطريقة التي تستحوذ بها على المخيلـة الثقافيـة   اقتصر ذلك علىكوزموبوليتانية عالمية، ولو  
 فإنه يمكن القـول بـأن جميـع المؤلفـات           وبالإضافة إلى ذلك،  . حد تعريف آفاقها  إلى   ناسلل

الثقافية التي تقوم بوضعها الدول القومية في خلال إنـشائها ومحافظتهـا علـى              -الأيديولوجية
وجـود   حـول  رمزية مقصودة بنى والتي لا يمكن مقارنتها بأية ، القومية تحديد الهوية عمليات  

 مـن  ، ف "ة ومبهمـة  باهت"بدو  وإذا كانت رؤى التضامن العالمي ت     .  عالمي للجنس البشري   وطن
 فـي    ضـئيلا  ا أنها لم تقطع سوى شوط     يكمن في مكن القول بأن السبب الرئيسي وراء ذلك        الم

وبطبيعة الحال،  فـإن الأمـم المتحـدة    . institutional sponsorمؤسسيا  اتصبح راعيسبيلها ل
ي بشكل أساسـي    وجميع الهيئات الفرعية التابعة لها التي تتوارد إلى الذهن بهذا الخصوص ه           

تمرة  لتمييزها عن الهيئات العالمية، والتي تعتمد في وجودها على البنيـة المـس    دوليةمنظمات  
 فبرغم أن اللغة المنمقة الخاصة بالوحدة العالمية هي ما يوجـه            وبالتالي،. لنظام الدولة القومية  

 مستقرة في مقابل الحاجة     خطاب الأمم المتحدة، إلا أن هذا دائماً ما يكون متوازناً بصورة غير           
 ;Schlesinger 1991) المبادئ الخاصة بالـسيادة القوميـة والاخـتلاف الثقـافي    للتأكيد على 

Tomlinson 1991) .مقابـل  هوية ثقافية قوميـة  ثمة  بامالاهتمأوجه مكن تفسير من الم ف،وهكذا
 ،نظر إليها بهذه الطريقة   وعند ال ". لا ربح فيها ولا خسارة    " على أنها لعبة محتملة      ،عالميةتلك ال 
مـن القواعـد    قريبا  يأتي  جهد الجاد لبناء هوية عالمية س      من ال  اكثيرمن غير المرجح أن      يبدو

ى المؤسسات الـسياسية    النظر عليها على مستو    ، فعند وهكذا.  حالياً الموجودةالمؤسسية الدولية   
 فإن احتمـالات    ،)خية العرقية من وجهة النظر التاري   كذلك  و(رتباط الثقافي   وتنسيقها الماهر للا  

لهـا مـا     سـميث    شكوكية فإنه يبدو أن     ،ولذلك.  مرة أخرى  مظلمةتبدو  افة عالمية س  ظهور ثق 
  .يبررها

  
 التي يجب القيام بها، ويتـصل        المهمة qualificationsالتعديلات  ، بعض   على أية حال  وهناك،  

 ة الحـال،  عيطب، ب يث بأكملها هو   سم شكوكية يلهملأن ما   . أهمها باستراتيجيته النقدية المحورية   
. احتمالات نشوء ثقافة عالميـة    بين  بين خبرتنا الحالية بالثقافات القومية و     التي يعقدها   المقارنة  

لكنهـا تقـوم    أن نتبناها،    كاستراتيجية من المعقول تماماً      ى معين، مستو، عند   ويبدو ذلك الآن  
وقـد  .  الثقـافي  صور الت حد أنماط أ هوعية، و ش نحو نموذج محدد من الهوية الجم       النقا تحويلب

وما إلى ، ومحددة، زمنيا إطار تاريخي، وأنها مقيدة ضمن تقـع نوافق على أن الثقافات القومية  
 نوع مـن تحديـد      أيكن هذه الحقيقة ليست كافية في حد ذاتها لتقويض احتمالية ظهور            ل. ذلك

  شـكوكية  بـه علقتتوما . لة القومية  الدو نمطتبع  ذلك الذي ي  الهوية الثقافية العالمية، ولكن فقط      
إذا  ،" على نطاق أوسع   ثقافة الدولة القومية   "باعتبارها عالمية   ثقافةسميث في الحقيقة هو ظهور      

وهذا شيء يمكننا أن نتفـق معـه   . (Featherstone 1993: 173) فيذرستون مايك استعرنا تعبير
ة على غـرار الثقافـات      واحد عالمية   ولا يبدو أن العولمة مهيأة للإيذان بظهور ثقافة       . بسهولة

  ،القومية المعينة
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 قد تبدأ في الظهـور  ، فspecificity ولكن بمجرد أن نُسلِّم بهذه الخصوصية.  والمحددة تاريخياً
  .طرق أخرى للتفكير في فكرة الهوية الثقافية العالمية

  
  80"الدولانية التضمينية"ما وراء 

  
 الذي تمارسـه    centripetal التوحيديلنظر فيما وراء هذا الجذب       ل  جيد مبررة   في الحقيق  هناك

وعلى العكس من جميع النقاشات التي تتخذ مرونة الهويـات القوميـة            . الدولة القومية وثقافتها  
 أننا لا يجب أن نسمح لظل الدولـة         شير إلى ة مرجعية لها، هناك نقاشات وحجج أخرى ت       نقطك

  .يءالقومية بأن يحجب كل ش
  

 الثقافية  صورات أن نضع النفوذ الذي تمارسه الدولة القومية على الت         ، في المقام الأول   ،ويمكننا
­state" المتمركزة حول الدولـة   " حول الصياغات المفاهيمية      الأوسع في إطار حدود المناظرة   

centric      رافـي  قد انتقد الجغ  ف ،على سبيل المثال  و.  في العلوم الاجتماعية بصورة أكثر عمومية
 العلـوم الاجتماعيـة     ميـز التي يزعم أنها ت   " الدولانية التضمينية "بيتر تايلور مؤخراً ما أسماه      

: أي أنه ". إضفاء الصفة القومية على المعرفة الاجتماعية     " في   تسببت نتيجة ذلك    ها وأن ،السائدة
انيـة   عليـه العلـوم الاجتماعيـة ، فـإن المك         انبنت الذي   ontologyمن منظور علم الوجود     "

spatiality     ف بـصورة      و  الأمم، لسيادةالخاضعة   قاليم الرئيسية كانت تتمثل في الأالتـي تعـر
ل تايلور جادوي. (Taylor 1996: 1919)" الخريطة السياسية للعالميشكل ي الذة الفسيفساء جماعي
 ة، وعلم الاقتصاد، كانت عاجزة حتـى وقـت     يم السياس وعلالمثل علم الاجتماع، و   مجالات  بأن  

مخلوقـات   "الذي تعد فيه بالفعـل    مدى  ال) التشكيك في وبصورة أقل كثيراً،    (قريب عن إدراك    
إلـى  " الاقتـصادية "و" الـسياسية "و" الاجتماعية"لكل من الأبعاد   نها تدين بمفاهيمها    لكو،  "للدول

  . نهاية القرن التاسع عشرقرب اهظهورتركيبة تاريخية معينة والتي صاحبت 
  

ها تايلور هـي     علي فتعرفي العلوم الاجتماعية التي ي    " لتضمينيةللدولانية ا  "والنتيجة المحورية 
 من المكانية إلى تهميش المفـاهيم المكانيـة         ماالطريقة التي أدي بها تقبلها دون تساؤل لشكل         

 ـه عندها أهميـة     حجت تكتسبوهذه هي النقطة التي     . ة بالعالم الاجتماعي  متعلقالبديلة ال  ة خاص
كوعاء سياسي  " الفكرة القائلة بأن العلاقة التكافلية بين الدولة         طرحشتنا، حيث أنه ي   بالنسبة لمناق 

) جوهر عرقي أصـلي مفتـرض     ل نظرا لامتلاكها (الأمة كمصدر للهوية الثقافية     بين  و" للسلطة
الدولة القومية بحيث يتم النظر إليها بـنفس الطريقـة           'naturalizing'" تطبيع"يكون من نتيجتها    

سلاسـل الجبـال،   والأنهـار،  "مثـل  " الطبيعية"التي يتم النظر بها إلى الملامح المكانية تقريباً  
 جميع العـوالم    منع، فإنها تقوم ب   "طبيعية"كون الدول   فبالنظر إلى    ،وهكذا". يةاحلالخطوط الس و

 فـي   السيادة القومية المفتتة، من ترسيخ جذورها    spatialityمكانية  ، وكذلك   الاجتماعية الأخرى 
ة للهويـة  قيـد لتصورات الثقافية المل بالنسبةوتضمينات هذا . (1920 :1996)" مجتمع الحديثال

  . الإقليمية فيما وراء الدولة القومية واضحة
  

   بأن تأثير العولمة آخذ الآن، على أية حال،لجادلكن تايلور ي

                                                
80
 Beyond 'Embedded Statism' 
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آخذة " بدعة جديدة  " هناك ة وأن الاجتماعي- في تقويض مصداقية هذه المعتقدات التقليدية العلمية      
 - الدراسات الثقافيـة   هابما في  -في الظهور في جميع أنواع البحث العابرة للمجالات المعرفية          

  ).1996:1928" (أت تنفتح على مساحات جديدةبد"التي و
 

التي لا تبقينا بصورة مـستمرة فـي   و ،فة المعولَمةاويمكننا تناول الطرق البديلة للتفكير في الثق   
ونحتاج إلى التفكير فـي تلـك       .  هذا السياق الواسع   ضمن ،الظل الذي تلقي به الثقافات القومية     
مكـن أن   هيمنة التـي ي    والتي تقلل أو بدلاً من ذلك تهدد ال        ،العوامل ذات الصلة بعملية العولمة    

 طلـق  ما يمكـن أن ن     تأثير هذه العوامل    وتتضمن. تمارسها الدولة على المخيلة الثقافية لشعبها     
"  التي يتم إنتاجها علـى نطـاق واسـع         متجرةالسلع ال " أي-العالمية  " ثقافةصناعة ال "عليه اسم   

commercialized mass commoditiesولكن بطريقـة أكثـر   -سميث كثيراًبها  ستخف والتي ي 
فبدلاً من النظر إلى السلع الثقافية علـى أنهـا مجـرد        . تعقيداً إلى حد ما من ذلك الذي أقر به        

، يمكننا أن ندرك الطريقة التي يسهِم بها استخدامها فـي      مؤسف عالمي   قييس لمجانسة وت  صور
أو، كما سأصفه فـي الفـصل     - cultural disembedding" الثقافيللا تضمين "تجربة العامة ال

لاتـوطين  ويـشتمل هـذا المعنـى ل      . لمجتمعـات الحديثـة   والمميـز ل   -"اللاتوطين"التالي،  
deterritorialization   اسـتخدامنا  أي  – الدنيويـة  تجربـة  على العديد من الجوانب الأخـرى لل

التـي قـد    " ةقوميحدود ال العابرة لل "الاعتماديات  وال المعولِمة،   تص الإعلام والا  تقنياتاليومي ل 
مقرها فـي   يقع   الجنسيات   ةالعمل لحساب شركة متعدد   ( فيما يتعلق بتوظيفهم     ناستكون لدى ال  

 لعمليات المعولِمة، لم تعد قادرة على     ا بسببالدول القومية ،     لمتزايد بأن والإحساس ا ،  )الخارج
 الفائـدة   جعل أسعار ، و جميعتوظيف ال (صادي  لمواطينها بالمفهوم الاقت  " تفعل ما يتوقع منها    "أن
  .أو من منظور التحكم في جودة البيئة المادية) مستقرةقيمة العملة و

  
هذا، والمتمثِّلة في المعالجة التي تتسم بالتفـصيل المفـرِط       وبرغم الخطورة التي ينطوي عليها      

ثقافة عالمية موحدة بـأي  ثمة للفكرة، فإنه لا يوجد هنا سوى القليل مما يساند الفكرة القائلة بأن       
هذه الفكرة على الأقل، يتوافق التحليل الحـالي        ب فيما يتعلق و. توشك على الظهور  معنى تقليدي   

نكار أنه من   إوكذلك فإنه لا توجد لدي رغبة أيضاً في         .  سميث المتشكِك  بشكل كبير مع موقف   
 المـستقبل   فـي ة الأهمية في تحديد الهوية الثقافية       بالغ االمرجح أن تبقى الثقافات القومية أقطاب     

ين  الثقافي تجربة تحديد الهوية وال   نمطأنه من المؤكد أن     ب ، على أية حال،   عتقدأي  نلكن. منظورال
، والتحـولات الثقافيـة     ختراقـات متعددة الأشكال والمعقَّـدة وبالا    البالعلاقات المتبادلة   يتأثر  س

وما ينشأ في خِضم هذه العمليـة لا    . المفاجئة التي تُميز العولمة في مرحلتنا الحالية من الحداثة        
 مختلفـة  أنماطهوية، ولكنه يشتمل أيضاً على    لل واقف مختلفة وأكثر تعقيداً   جرد م يقتصر على م  

ل إليه الآن هو تلك المكونات المعقَّدة لما يمكن أن نـسميه            نتقوما سن . من تحديد الهوية الثقافية   
  .  عالميةثقافة ثمة  غير متوطِّنة، وليس لتلك الصورة التَخيلية المتناغمة لمعولَمةبثقافة 
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  الفصل الرابع

 

: اللاتوطين

 

الحالة ال

 

  ثقافية للعولمة
  

  
 معقولية فـي    ، كما تبين، الأقل   هلكن "وضوحاً" الأكثر   معنى الضمني  الفصل السابق ال   نا في تناول

ظار وترقـب   انتالمسألة، التي يتم النظر إليها إما ب      أي   – للعولمة بالنسبة للتغير الثقافي      الظاهر
ويتبنـى هـذا    . وحـدة ثقافة عالمية واحدة م   ثمة  أو بتوجس وحذر، الخاصة باحتمالات ظهور       

 والتـي قـد     ، مفاهيمية عريضة  مقولةوسنستكشف هنا   .  إلى حد ما   باشرة م قلالفصل منظور أ  
جوانـب  ال على عدد من     مقولةوتشتمل هذه ال  .  الثقافية للعولمة  في التضمينات نفكر من خلالها    

مـا نعيـشها فـي      ك) global عالميةتلك ال لتمييزها عن    (globalizedثقافة معولَمة   المميزة لثمة   
افتراض رئيسي هو أن العولمة تقوم بـشكل أساسـي          وبين   بينها اليومية، لكنها تربط     تجربةال

 ـ التي نسكن فيهـا وهوياتنـا، و       الأماكنبتحويل العلاقة بين     . ا، وممارسـاتنا الثقافيـة    تجاربن
ة  الـدعامات الواضـح  تمثّـل لم تعد  "، يزعم مورلي وروبنز بصورة مستفزة     ، كما "الأماكن"و

، سـنحاول  "اللاتوطين"خدام مفهوم استومن خلال . (Morley and Robins 1995: 87)" لهوياتنا
  .فهم لماذا قد يكون هذا كذلك

  
  

  مفهوم اللاتوطين
  

 فيمـا يتعلـق     deterritorializationخدم العديد من المنَظِّـرين مـصطلح اللاتـوطين          است لقد  
 e.g. Appadurai 1990; Garcia Canclini 1995; Mlinar 1992; Lull)بالعمليـات المعولِمـة   

1995; Featherstone 1995; Mattelart 1994; Morley and Robins 1995; Latouche 1996 (
 أو )delocalization) "Thompson 1995"في حين فَضل آخرون مصطلحات ذات صـلة مثـل   

"displacement) "Giddens 1990( ـو.  لفهم جوانب هذه العمليـة  وجـود العديـد مـن    رغم ب
 ـ، إلا أنني أعتقد أنه من الممكن تحديد معنى )1(خداماتستالاختلافات التأكيدية بين هذه الا     اعام

ة التي حـدثت فـي      واسع والذي يمكن أن يساعدنا في فهم التحولات ال        ،صطلحعنى للم لهذا الم 
  .  الحداثة العالميةفي سياقالعلاقة بين الثقافة والمكان 
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 لفهم  ،ةيلومبالغة العمومية، والش  بهذه الطريقة ال  " اللاتوطين"خدام مصطلح   استولذلك أرغب في    
بين الثقافة والأقـاليم الجغرافيـة   " الطبيعية"فقدان العلاقة  ' اسم كانكليني  غارسيا يطلق عليه ما  

وصـف  ولتناول هذا أريد العودة، بشكل مـوجز، إلـى   . (Canclini 1995: 229) 'والاجتماعية
نـا  تجربت الزماني بالنـسبة ل    - المكاني disembedding تضمينجيدنز لتضمينات التماسف واللا   

  .المكانية
  

ة جيدنز هو أن الحداثـة تُحـرر        حجوكما رأينا في الفصل الثاني، فإن أحد الجوانب الرئيسية ل         
 ـم انت التي ك  )وجهاً لوجه (المباشرة   التفاعلات   من تقييدات العلاقات الاجتماعية     فـي   ةدووج

 العلاقات عبر الزمان    stretching يدمدتمجتمعات ما قبل الحداثة، مما يسمح ب      ل  المحلية نواحيال
،  لا يعنـي  كتنـف هنـا   المتضمينلكن اللا. العولمة، بالنسبة له، جوهر مثلوالمكان وهو ما ي 

مـن   فولـذلك . "حقيقية "لم يعودوا يعيشوا حياتهم في نواح محلية      أن الأشخاص   بطبيعة الحال،   
 للعلاقـات  تمديـد  هو الطريقة التي يؤثر بها هذا ال   مهما يصبح   فإن ما  الثقافية،   تجربة ال منظور

 من المناقشة   ذكروكما سنست . اة النواحي المحلية التي نسكن فيها نموذجي      طبيعالاجتماعية على   
" يـة تخيلات" فإن جيدنز يدرك هذا التحول من خلال وصف الأمـاكن الحديثـة بأنهـا             ،السابقة

 الثقافي الذي نتحرك بشكل روتيني      طارحة للإ يرمالوالطبيعة المألوفة   كما أن   . بصورة متزايدة 
  .بعيدةالجتماعية لاعمليات االقوى والالتأثيرات الخاصة ب عبره تُخفِي
  

نة والراحـة   عوامل الطمأ  يعارض الزعم المألوف بأن الحداثة تعني فقدان         ، على أية حال،   لكنه
بـشكل  " المجردة" القوى الاجتماعية    ةجهاومة المحلية في    جماعي ال تجربةالالوجودية الخاصة ب  

 شعور مـن   يقول بأننا نحتفظ في حياتنا اليومية ب       ، فهو وبدلاً من ذلك  . اتناالتي تشكّل حي  متزايد  
ذي خصوصيات المكان ال  "كن هذه الألفة لم تعد تنبع من         مع الأطر المحلية، ل    familiarityالألفة  

 لكـنهم عنـد      المحليـة،  في نواحيهم " في الديار "ناس لا يزالون    فقد يكون ال  ". ليمحتحول إلى   
والتي غالبـاً مـا تكـون     ، phantasmagoric" ةتخيلاتي"أن هذه هي أماكن ون دركيمستوى ما   

 مـن   ا جـزء  ولا تمثـل   ا، وحده ناحية المحلية  ال ههذغير مقتصرة على    الملامح المألوفة فيها    
قوى ال من قِبل    ناحية المحلية ال" وضعها في " بدلاً من ذلك، ملامح تم       ولكنها،" تطوره العضوي "
  :متماسفةال
 

 بفعـل شعور بالارتياح والأمـن  ثمة  يتم فيه تعزيز milieu حيط إن مركز التسوق المحلي هو م
لكن جميع من يتسوقون هناك يدركون أن معظم .  للأماكن العامةمعتني المباني والتخطيط التصميم

 دها الواحد منا فـي أي مدينـة، وأن  التي يمكن أن يجو تابعة لمؤسسات متعددة الفروع،   المتاجر  
. مـشابه فـي أمـاكن أخـرى    التـصميم  ال بالفعل عدد لا حصر له من مراكز التسوق ذات      هناك

)1990:141(   
 

غتراب متعلقة بـالا   تجربة في العصر الحديث ليست      displacement" تهجيرال "تجربةولهذا فإن   
alienation  ،نوع مـن المعنـى     ب أماكنهم المحلية فينومينولوجياً     "لكونتيم" ناسفال. تناقضبال بل

   ،ن عند مستوى مايدركم ، provisional شَرطيال
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 ـيقـة الا   هذا الإدراك بحق   تعلق ي وبطبيعة الحال، . للقوى الغائبة التي تشكل هذه الملكية      ار سنح
.  مادي مباشر يرتبط بعولمة رأس المـال       ىساحات العامة بمعن  المتزايد للملكية المحلية من الم    

 ـ التجزئة   متاجر إلى حد كبير     ، اختفت خلال العقود الأربعة الأخيرة     و  المعروفـة   -صغيرة  ال
 في وقـت  انت والتي ك،  المدارة من قبل الأُسر المحلية- corner shops "متاجر الناصية "اسمب

، ، وكذلك في العديد من الدول الأوروبيـة         لمملكة المتحدة من الأوقات منتشرة في كل مكان با      
الـشارع   " متـاجر   بالإضافة إلى سلاسل   )2( )السوبر ماركت ( الأسواق المركزية محلها  حلت  و

 التي تشتمل تسميتها على مفارقة تاريخية، والتـي تقـع فـي المنـاطق     high street" الرئيسي
والـذي هـو     - mall" المركز التجاري "ة في   وتظهر وتختفي تلك المحلات الموجود    . التجارية

خاص متسم بالتناقض لم يكن معروفاً في المملكة المتحـدة قبـل            / نفسه عبارة عن حيز عام      
 كتعبير عن الرغبـة     في المقام الأول  ، وليس   ة قُوى السوق العالمي    بناء على أوامر    -الستينيات
  . التخطيطملأحكا بالإجراءات الشكلية باستثناء ما يتعلقالمحلية، 

  
فكما رأينـا   . ة العامة مشتركلكن هذا ليس مجرد نقاش حول التحول الذي طرأ على الأماكن ال           

أمـاكن  أي   – الحداثة الأكثر قرباً إلينـا       locales نواحيفي الفصل الثاني، يمكن المقارنة بين       
النـسبية  لحداثة من حيث الدرجة   وبين المساكن الخاصة بمجتمعات ما قبل ا    -تنا الخاصة معيش

 ـ  تقنياتخدام الروتيني ل  ستخاصة كنتيجة للا  بصفة  ، و " على العالم  انفتاحهلا" . ة الاتصال المنزلي
كافـة  علـى   للتغييـر   موقعنـا   بين  نا الحياتية الدنيوية و   تجربت بين   تعرضت الصلة  فقدولذلك  

هو في حالة تغير، حيث      المكانية ذاته    تجربةإن نسيج ال  : " وكما عبر جيدنز عن ذلك     .الأصعدة
يوحد بين القُرب والبعد بطرق لا يوجد لها سوى عدد قليل جداً من النظـائر فـي العـصور                   

  .(Giddens 1990: 140)" السابقة
  

 أساسية بالنسبة   تجربةوهذه ال .  اللاتوطين مقولة التي سأحاول فهمها هنا عبر       تجربةوهذه هي ال  
حيث أنها تَمس جميـع جوانـب       : ةحديثيومية في المجتمعات ال   للطريقة التي نحيا بها حياتنا ال     

 ولم نعد نلقـي     ، عليها naturalized" الصبغة الطبيعية " تم إضفاء    فقدممارساتنا الدنيوية تقريباً،    
من المهم التأكيد على    . ها حالة ثقافية متناقضة ومعقدة     ولكن تجربةلها بالاً في التدفق الروتيني لل     

لابد من التمييز بين حالة اللاتوطين وبين الزعم القائـل بـأن الحداثـة              ك ف ، ولذل هذا التناقض 
 ـ massifyingيم في وقتها الحالي الـذي يتـسم بـالتعم      العالمية،   ة المركزيـة   وإضـفاء النزع

centralizing   بـرغم  لا أعتقد أن هذا هو الحال،       لكني  .  المحلية الحقيقية   للنواحي مدمرة، تعتبر
 ـ  " و ،displacement "تهجيـر ال"مثل  - لحد كبير مصطلحات مشابهةثمة أن  صفات إزالـة ال

 الهام فريقعمل هذا التول. ولى أنها تشير إلى ذلكبدو للوهلة الأي  قد - de­localization"المحلية
 -لا "ما يمكن تـسميته    الحقيقية ب   المحلية  الفكرة القائلة بأن الحداثة تستبدل النواحي      دبريمكننا ت 
  .non­ places" أماكن

  
   أماكن-اللا

  
  :كما يلي"  أماكن-اللا" بوصف Augé  عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي مارك أوجيهقام 



 119 

  )109(صفحة 
  

 بالهوية، فإن الحيز عني ، وأنه تاريخي، وأنه مrelational علائقي تعريف مكان ما على أنه أمكنإذا 
والعـالم  . " مكان-لا"يكون  ني بالهوية س  ع، أو تاريخي، أو م    علائقي  الذي لا يمكن تعريفه على أنه       

 )الترانزيت ( في العيادة ويموتون في المستشفى، والذي تنتشر فيه نقاط العبورناسالذي يولد فيه ال   
أندية و، والأراضي المغتصبةسلاسل الفنادق  (البائسةمترفة أو الظروف الوالمساكن المؤقتة في ظل 

والتي تنمو فيها شبكة كثيفة من وسائل المواصلات ...) خ مدن الأكواوات اللاجئين، خيم ومالعطلات
اكينـات الـشَّقْبية،     السوبرماركت، والم  تاجرالتي هي أيضاً أماكن مأهولة، وحيث يتواصل مرتَاد م        

ئتمانية دون النطق بكلمة واحدة، ومن خلال الحركات، مع تجارة مجردة لا تشتمل على  والبطاقات الا 
لعـالِم  ة، وإلى ما هو زائل ومؤقت، يقـدم    سلم إلى فردية منعزل   استلَم الذي   وسطاء، وهكذا فإن العا   

  )Augé 1995:78( .ا جديدموضوعا) لآخرينلو (الأنثروبولوجيا
  
ل أوجيه بأن الحداثة الرأسمالية المعاصرة تخلق نمطاً متميـزاً مـن التجربـة المكانيـة        جادوي

، التي تُعرف تفاعلاتنا المتزايـدة      supermodernity" الحداثة الفائقة " والذي يصفه باسم     ،الدنيوية
 تـاجر قاعات المغَادرة في المطارات، وم    ا  هعرضالأمثلة التي   تتضمن  و". أماكن-اللا " هذه مع

السوبر ماركت، والطُرق السريعة، ومحطات خدمة الـسيارات، وماكِينـات صـرفْ النقـود              
 نـواحي المحليـة الفائقـة   هـذه ال و. السرعة نواصي الشوارع، والقطارات فائقة  الموجودة في 

التـي  " الأمـاكن الأنثروبولوجيـة   " عن تلك     تفريقا لها  –"  أماكن -لا"الحداثة هي، بالنسبة له،     
  .   (Augé 1995: 94) "االاجتماعي عضويالبعد تخلق "

  
، والذي  وهو المكان الذي يوفر الهوية الثقافية والذاكرة       -" المكان الأنثروبولوجي "وكمثال على   

 من خلال عمليات التكرار اليوميـة للتفاعـل الاجتمـاعي           ناحية المحلية يربِطْ سكْانه بتاريخ ال   
يـة الفرنـسية    ريف المدن ال  ية في مركزلأحياء ال   يقدم أوجيه الوصف العام التالي ل       -"العضوي"

ية، والفنـادق   المقاهي الرئيـس  ...  تبدو أيام الجمهورية الثالثة      انتكما ك "النموذجية الصغيرة،   
 فيـه   يعقد المكان الذي    على غير مبعدة من    المدينة،   قلب في   المتركزة...  التجارية   شركاتوال

  ": السوق
  

 الـذي   ]إنه المكـان  [". يأتي المركز إلى الحياة   "منتظمة، في يوم الأحد أو يوم السوق،        على فترات   
 حالات العزلة ويتم نسيان  قليلةتكلماية وتمتزج، وحيث يتم تبادل بضع      تتقاطع فيه المسارات الفرد   

 ـمتجـر مدخل بلدية، على طاولة المقهى أو في للحظات، على عتبات الكنيسة، وأمام دار ال    از الخب :
لا يزال يميز صباح يوم الأحد   والمزاج المتَّسِم بكثرة الكلام الذيإلى حد ماوهذا هو الإيقاع البطيء     

   .(Augé 1995: 66­ 7) فرنسا المعاصرريف في 
     

 

 ـ " الحقيقـة " أن هذا الوصف الذي قدمه أوجيه لتلك الأماكن     لا ريب في   ى بعـض  يـشتمل عل
 كجزء من عـالم     ا هو أنه لا يفكر فيه      للاهتمام لكن الشيء المثير  مشاعر الحنين إلى الماضي،     

ما أو    -ة ذاتها   الآخذ في الاختفاء، ولكن كَسِمة مميزة لفترة سابقة من الحداث         " الحياة التقليدية "
  يسميه
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، والتي لا يزال يمكننا فيها ملاحظة )92. ص ( Baudelairean modernity"البودليرية" الحداثة 
 بـين المكـان     رتباطالصلة بين الحاضر والماضي، وبين القديم والجديد، ويتم الحفاظ على الا          

زال الحداثة البودليرية، كما يقول، حيـة  ولا ت .  الروتينية من خلال التعاملات  والذكرى والهوية   
، يـتم  " أمـاكن -الـلا "وفي هذه   ". الحداثة الفائقة "غارات  بفعل  لكنها مهددة   رنسا الحالية،   في ف 
مثل العلامات الموجودة على    : صامتة بعلامات   "بالثرثرة"بدال التفاعلات العضوية المتسمة     است

 سحب بطاقتك، شـكراً     يرجى  "-لآلينات الصراف ا  الخاصة بماكي وحدات العرض البصري    
مثـل   -  أو العلامات المضاءة الموجودة على الطرق الـسريعة           -"تنااخدام خدم استلك على   

  ". A3 على الطريق رقم كيلومترين بطول رتل من السيارات"
 

وعلى العكس من البهجة التي يتسم بها ميدان السوق، فإن المتسوق في السوبر ماركت ينخرط               
. مت ومتوحد مع العلامات التجارية، والتعليمات، وآلات قيـاس الـوزن الـذاتي            في لقاء صا  

 لأن  ،بالنسبة للغربـاء  أماكن  -الحقيقية يمكن أن تتحول إلى لا     " الأماكن الأنثروبولوجية "حتى  و
طرق ال القيادة على    تجربة يصف   ، نجده وكمثال على هذا  ". انصي"عاش فعلياً يصبح     الم اتاريخه

تراثية علـى  عن معالمها كمواقع  ذلك برغمية التي تعلن ريف البلداتاللتف حول ت التي  ريعةالس
بـاه إلـى القريـة      نتبالا السريع   ينصح السائقون الذين يسيرون على طريق الجنوب      : "لافتاتال

فيـزيلاي   بمدينة   "تل الأبدي ال"، و شهيرحقل الكروم ال  والحصينة التي تعود للقرن الثالث عشر،       
  ). 97. ص...." (

  
جيه تحديـداً مـن خـلال        بالنسبة لأو  ريعطريق الس ال مكان المتمثل في     - تم تعريف اللا   وقد  

. commodifyingتـسليعها   مع تثبيته لهذه العلامات التي تهدف إلى ،ةي أماكن حقيق  امتداده حول 
 ـت " التي  تم تناول هذا الموضوع في معالجته لمحطات خدمة السيارات،         وقد  ا نـشط  ا دور ىتبن

ة من السلع المحلية مـع      ة كبير مجموعل من خلال بيعها  ية،  قليم متزايد كمراكز للثقافة الإ    بشكل
 مكان البديل المجهول الهويـة    - أن ذلك اللا   ويقصد بهذا ". ةرشاديقليل من الخرائط والكتب الإ    

 ـ  " المكان الحقيقـي  " أنه قريب من     يرجحوالذي   -الخاص بمحطة خدمة السيارات     درككمـا ي
.  للمكـان الأنثروبولـوجي    simulacrum ضرب من المحاكاة التافهـة      هو    -نيمعظم المسافر 

 ، حيث الصور    TGV(81(فائقة السرعة   القطارات ال وتنطبق نفس الحجة على السفر على متن        
في مجلات شركة السكك الحديدية المقدمة للمسافرين تمثِّل الأماكن الحقيقية التي لم            المطبوعة  

ى أسماء المحطات أصبح من المـستحيل الآن قراءتهـا بينمـا            حتف -تعد تتم رؤيتها بوضوح   
 تتعـرض   "بصورة متزايـدة    ت، و  فإن الأماكن صار   ،وهكذا. بسرعة البرق  القطارات   عبرهات

  ".النصوصلغزو 
  

 أمـاكن   : كئيبة تنتمي للحداثة المعاصِـرة      نواح محلية  ، كما يمكننا أن نرى، هي     أماكن  -واللا
سرعة غتراب و والاهوية،  الإغفال  وصمت،  وال،  ) الآخرين دوجوحتى في   (عزلة  تنطوي على ال  

بمعنـى تمجيـد     – contractual" اتعاقـدي " و وسـائليا إنها أماكن يكون فيها التفاعـل       . زوالال
.  مع الـزمن   يةمراراستن أي علاقة عضوية مع مجتمع يوجد في حالة          عاً  نسلخ  م  -82التعاقد

 وقـد  . الموقع الخاص بما هو أصـيل  كونه امتياز "المحلي" منحوحجة أوجيه هي أيضاً حجة ت    
بـين   و ، من ناحية  ريعطريق الس ال للقطار فائق السرعة و    الفعالة" المرتبطية"تمت المقارنة بين    

                                                
  . المترجم– train à grande vitesseمن الفرنسية   81
82 the apotheosis of Gesellschaft 
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التـي  و ،خرىالأناحية المن " المحلية والطرق ذات الأهمية   المحلية] "السكك الحديدية [خدمات  
  ،على وجه الخصوصالحديدية، والسكك ". مية الحياة اليوميةيحمختراق  لاتستخدم"
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ين تتـسم بالتلقائيـة     يتلتقط مشاهد للـريف   "لمنازل،  الأفنية الخلفية ل   ببطء حول    مرورها أثناء و

زل، أو في جانب الحديقة، أو في المطـبخ         ة المن ، خلف واجه  حياتهم اليومية  ضمن خصوصية 
  ).99-98. ص" (ة النومغرفأو جانب 

  
 

نظريـة  "لنقدية المباشرة هي النظر إلى هذا على أنه صورة أخـرى مـن              جابة ا وقد تكون الإ  
Gemeinschaft تـراحم  الخاصة بما بعد الحداثة التي تستحضر مقارنـة مـع         " الاغتراب

 83 
، علـى أيـة     أمـاكن  - اللا أي أن : ولكن هذا سوف يعني عدم إدراك الفكرة الرئيسية       . خرافي
 بـرغم الأماكن الأنثروبولوجية، إلا أنها     " صالةأ "عن عوبة تمييزها صمهما كانت درجة     حال،  

 ملامح مميـزة لـساحتنا      تمثلة بصورة أصيلة،    جديدة وخاص  مكانية   -ذلك تعد ظواهر ثقافية   
 هذه الملامـح    االأنثروبولوجيعالم  عين  بأوجيه  فحص   وقد  . الثقافية في أواخر القرن العشرين    

التـي  (أماكن - اللاتجارببعض "، بأن دعتقعلى ما أوجيهة  ل، بصورة   يجادالبارزة الجديدة، و  
تعد اليوم  ) لتسارع التاريخ وانكماش الكوكب    واضح إلى حد ما      إدراكثمة  لا يمكن فصلها عن     

  ).119. ص" (جزءاً أساسياً من من الوجود الاجتماعي ككل
  
الـلا  ثقافـة   ال  مما أريد فهمه من تعبيـر      اجانب أماكن تمثل - اللا تجربة من المؤكد أن  وهكذا، ف 
وفـي المقـام الأول،     . الإبقاء على أهميتها بشكل متناسب     من المهم ف على أية حال،  و. توطينية

       مجموعيـة   ر، كما يقر هـو،      فإن نوع الأماكن الذي يصفه أوجيه لا يصوtotality تجربـة  ال 
وتتراكـب مـع   أماكن -مع اللا" الحقيقية"حيث تتشابك الأماكن  :  الثقافية الحديثة ككل   -المكانية
 "عـالم "وكما رأينا في الفصل الأول، فإن   ). 107. ص(في المجتمعات الحديثة    " البعضبعضها  

 إلـى ضغط بشدة   نمال الدولية يتواجد مكانياً وثقافياً مع الجوار        محطات الوصول في المطارات   
 ـفكتحـول إلـى الت     أن ن  يكمن في  فإن الخطر    ،وهكذا. المطاربمدرج   المحيط سياجال ر فـي   ي

. impermanenceمؤقتيـة   ينطبق فقط على هذا العالم الخاص بـالعبور وال        اللاتوطين على أنه    
نـواحي  أبدي، الذي ينظر إلـى ال  مسافركهذا هي موقفه  ل ةشجعوأحد ملامح خطاب أوجيه الم    

. على متن القطارات، في السيارات، على مـتن الطـائرات          - بها   شخص يمر  دائماً ك  المحلية
  . أماكن-التغريبي للاو ، individualizing دي، المفَرد الجانب التعاقبرز هذا المنظور ذلكوي

  
 الذي يمتد كفكرة مهيمنة عبر      1 المسافرين عبر مطار رويسي    إنهاء إجراءات ولننظر إلى مثال    

جـراءات التوثيـق    إ مثـل  - على الطبيعة التعاقدية للعلاقات هنـا        ن خلال التأكيد  وم. كتابه
مثـل فحـص التـذاكر،     - وجود المسافر في المكان validity" مصدوقية"الروتينية التي تثبت  

 ـقـام بم    -التأشيراتوالجوازات،  وتصاريح ركوب الطائرة،    و  مـع   عـاملات  هـذه الت   ةقارن
 المحلية، والقواعد غيـر المـصاغة للمعرفـة الفنيـة           ات المرجعية تواطؤات اللغة، والإشار  "

حاول تخيـل   : "لاًفإنه يتحدى قائ   ،وهكذا". المكان الأنثروبولوجي "التي تنطبق على    و ،ةللمعيش
مـا  لكن  ). 94. ص!" (رويسيمطار   لصالة مسافري الترانزيت في      تحليل على نمط دوركهايم   

                                                
رية والاقتصادية التي س�ادت ف�ي مجتم�ع م�ا قب�ل ال�صناعة والرأس�مالية أرض�ية وق�ف عليه�ا علم�اء الاجتم�اع              شكلت الأنماط الحضا  83

) Gesellschaft(الألمان فطرحوا انطلاقًا منها بديلاً للعلاقات التعاقدية الت�ي ته�يمن عل�ى المجتمع�ات الرأس�مالية ومي�زوا ب�ين التعاق�د             

نا القول بأن توصيف مجتمع الحداثة بأنه تعاقدي شاع بعد روسُّو والقول ببناء الدولة على لكن ربما يمكن). Gemeinschaft(والتراحم 

ف�ي مقاب�ل المجتمع�ات الحديث�ة     " تراحمي�ة "عمومً�ا بأنه�ا   " التقليدي�ة "وفي الأنثربولوجيا توصف المجتمعات ". العقد الاجتماعي "نظرية  

  . المترجم­ماع والأنثربولوجيين في الأوساط العربيةوإن كان التعبير غير شائع عند علماء الاجت" التعاقدية"
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مثل موظفي   - بقاءكثر  الأ بساكنيه ، والمتعلقة  رويسي المختلفة تماماً     تجربةلا يفسره هنا هو     
  طاقم الأمن،وام، متعهدي تقديم الطعوعمال النظافة، و، والحمالينتسجيل الدخول، 
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مبنـى   مكـان المتمثـل فـي    - يعتبر اللاناسوبالنسبة لهؤلاء ال  .  هناك من العاملين  غيرهم و

، وكـل  الثراءويجب أن نفترض أنهم يختبرونه بكل   . فهو مكان عملهم   -" احقيقي "ا مكان المطار
، والـصداقات،   نـاس ن ال ، ودقائق الاتـصال اليـومي بـي       "للمهارة الحياتية "القواعد الضمنية   
 فإن وصـف الأمـاكن      ،وهكذا. )3( عملال من أماكن  والتي تنطبق على أي      .والخصومات، إلخ 

 علـى    حيـوي   ليس مطلقاً، وكنه وصف يتوقف بـشكل       -وبشكل واضح -هو  أماكن  -بأنها لا 
  .المنظور

  
تمامـا   ةنفِّرليست بالضرورة م  أماكن  -ليه هذا أيضاً هو أن اللا     لمح إ وبطبيعة الحال،  فإن ما ي     

ولنقارن وصف  .  العلاقات الاجتماعية  تضمين إعادة    فيها لكنها قد تكون أماكن يمكن    بطبيعتها،  
بطافته تقديم   عند منفذ الخروج في السوبر ماركت، حيث يقوم الزبون ب          وسائليأوجيه للتفاعل ال  

والتـي تمـرر     -ليست كثيرة الكلام على أي حال فهي  –مرأة شابة صامتة مثله     لاالائتمانية  
هـذا  ، مـع    )100. ص...." ( الخاص بآلة فـك الرمـوز        تحسسكل سلعة من السلع عبر الم     
اعي لعملية التسوق في    خدامها الاجتم ستمرأة بريطانية شاذة جنسياً لا    الوصف المختلف تماماً لا   

  : ماركتالسوبر 
 

  مـن   اكثيـر لا وأرى   إفأنا لا أذهب إلى هناك      .... بيري  لمن المسلي الذهاب إلى متاجر سانز     إنه  
 وهكذا فإن بـدلاً   - منذ فترة طويلة     لتقيهم لم ت  بالإضافة إلى أناس  ! وهو أمر لطيف  .... dykes السحاقيات

 مزعجة تقريباً من التحرك بسرعة للحصول على عدد قليل من الأشـياء،            عشرون دقيقة  مما كان سيصبح  
 Bell and (.متع بـذلك اسـت  أنـا  -لفعلبا جيد وهذا ناستدردش مع وأنت كما تعرف، ينتهي بك الحال 

Valentine 1997:138(  
  
المقابلات التي تتم على درجات سلم الكنيـسة،        بين   الاختلاف بين هذه و     عن مدى  لوقد نتساء 

 من حيـث  ، بأن هناك اختلاف كبيرعلينا الاعتراف  الخاص بالحداثة البودليرية؟     دار البلدية أو  
 بفطرتهـا ، لكنها ليست مختلفـة      "الحداثة المتأخرة ب"لخاصة  البناء الكلي للعلاقات الاجتماعية ا    

 أنـه يمكـن   نا همقصودوال.  العلاقات التعاقدية مقابلعلى المحور الخاص بالعلاقات العضوية      
" الـلا موطّنـة  "لأمـاكن   اعلى أنهـا أمثلـة محـددة ومميـزة علـى         أماكن  -اللا النظر إلى 

deterritorializedأنها ، ولكن هذا لا يجعلها بالضرورة جدباءد علاقات متماسفةتجس ،  sterile 
 فكرة مـشابهة فـي مناقـشة        فيذرستون مايك   وقد طرح . على الصعيدين الاجتماعي والثقافي   
  مبـالاة،  لكن التي يتم تقبلهـا دون     اعية البسيطة، والدقيقة،    للأعمال الروتينية والطقوس الاجتم   

 at'"حة النـاتج عـن كونـك فـي الـديار      الراحس" -الشخصية الثقافية الفريدة نتقي التي تو

homeness'-    الطقـوس   " أي تلـك   : يعيشون ويعملون هنـاك    لمن بالنسبة   " محلية ناحية"  لأي
تلـك   ب ومن خلال الاستـشهاد   ...". المشروبات بطريقة معينة    بعض  البسيطة الخاصة بشراء    

لا يوجـد  "تي تقول الو - حول أوكلاند، كاليفورنيا Stein  رترود شتاينغيالملاحظة الشهيرة ل
 ظـاهري الغيـاب ال  "ما أسـماه     هذا على أنه تسجيل ل     فهم  يوضح كيف يمكن      -"84هناك هناك 

 والبيئـة والممارسـات     بنية المادي للأ  بناء الرمزي والعاطفي في ال    sedimentation قرارستللا
دة للحياة الاجتماعيةتالمجس ")Featherstone 1995:94( .نظـرة  مثلت بطبيعة الحال، ،لكن هذه 
 ملاحظة شتاين   انت ك فقد،  فيذرستونوكما يقول   :  من الواجهة الخارجية الثقافية    ناحية المحلية لل
  ،"إدراكهمكن رأس المال الثقافي الم"ة، تشير إلى ندرة طريفال

                                                
84 There's no there there 
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 في حين كان ينظر السكان الفعليين في أوكلاند للمكان، بالتأكيد، على أنه ناحيـة ذات معنـى        
الخـاص  " هنـاك  " فإنوبالنسبة للسكان،. يةمفعمة بالحيوولو أنها ربما ليست   -ة عاطفياً   ريثو

  ".ون هناكموجودأنهم "بأوكلاند يكْمن في الحقيقة المتمثلة في 
  

 التحـول  noveltyإدراك جـدة   فإن مفهموم اللاتوطين يجب أن يكـون قـادراً علـى       ،وهكذا
سلام لإغراء فهـم هـذا      ست  دون الا   -ة والسلبية يجابيملامحه الإ من حيث    –المعاصر للمكان   
ويمكننـا أن نمـضي     . لتفاعل الثقافي ا dissolutionفناء  في الواقع،     أو، إجدابعلى أنه مجرد    

 حالة افتراضـية    دبري للاتوطين من خلال ت    جوهر قليلاً في فهم هذا التناقض ال       من ذلك  بعدلأ
  .يةالخاصة بالحداثة العالم" عاشة المتجربةلل"

  
  

  للاتوطينتجربة الدنيوية ال
   

يبدأ معظم الناس في الحـديث عـن        أن  في الحقيقة قبل    ( رايموند ويليامز الأساس لهذا       لنا قدم
للطبقـة  " الكوزموبوليتـاني " الحياة الغربـي     نمطفي الصورة القلمية الموجزة التالية ل     ) العولمة

  :ةالبرجوازي
  

متعددة ال لإحدى الشركات    يلندنالمكتب  الالذي عمل في     كان هناك ذلك الرجل الإنجليزي       ،ذات مرة 
 قاد سيارته اليابانية الصنع ذات      وقد  .  والتي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة       ات،الجنسي

لمانيـة  الأ زوجته، التي تعمل في شركة تستورد معدات المطـابخ           انتوك. مساء عائداً إلى منزله   
يطالية الصغيرة أسرع حركة    ها الإ  سيارت انتاً ما ك  كثيرف. بالفعل، قد عادت إلى المنزل      مستوردةال

نيوزيلنـدي،  الحمـل  لحم ال تشتمل على انتالتي ك، وبعد تناول وجبة الطعام . عبر حركة المرور 
 جلسا لمـشاهدة أحـد      ،سبانيالإنبيذ  الفرنسي، و الجبن  المكسيكي، و العسل  الوجزر كاليفورنيا، و  

كان البرنامج عبارة عن احتفـاء      .  في فنلندا  والمصنوع،  الخاص بهم  ا تلفاز جهاز ال  علىالبرامج  
وبينما كانا يشاهدانه شـعرا بتنـامي   . ندعادة جزر فوكلاسترجاعي بالحرب التي تم خوضها لا   است

  )        Williams 1983:177 (. بريطانيينا الفخر بكونهماا شديدفقد  كان، االحس الوطني لديهم
  
 مناقشة حول الطبيعة المتناقضة للهوية      صورة الوصفية الأدبية لاستهلال   هذه ال  وليامزويستخدم  

 تجربـة التفكير في الكيفية التي قد تقوم بها عولمـة ال         بالوطنية المعاصرة، ويمكننا متابعة هذا      
بمـا  " (المحلية"حس ثابت بالهوية الثقافية    الصعب بصورة متزايدة الاحتفاظ ب    من  بجعل  الدنيوية  

، لأن حياتنا اليومية تصبح متشابكة أكثر فأكثر مع، ومخترقـة مـن             ) لوطنيةفي ذلك الهوية ا   
 نأخـذ بـنفس     أننا   بوسع لكن. ادرها إلى أماكن بعيدة   عود مص لتي ت  ا تجاربقِبل، التأثيرات وال  

 الأوسـع   جـوهر لتوضيح ال )  إلى حد ما   ماهي نفس ن عن الراضي (ين الزوج ين هذ تجربةالدرجة  
  ،nationality يـة قوم بالمتعلقلحديث اللعودة إلى اثر من اللازم لتوطين، دون أن ننجذب أكللا
  .الذي حاولنا الإفلات منه في الفصل السابقو
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يكون من  فقد  ة،  كبيرة  جرد حول العولمة يتعلق بكونها عملية متسارعة ب       نقاشولأن جزءا من ال   
 من أوائل الثمانينيات إلـى   جلبهما بسرعة و  ين الافتراضي ين الزوج ينتحديث هذ للاهتمام  المثير  

التـي  " عالميـة الحداث الأ"سياق من  ثمة، بادئ ذي بدء  .  من القرن العشرين   أواخر التسعينيات 
 هذه الأعـوام الخمـسة      من خلال تجاوز  ف. ه هنا تدبر يجب أن ن   ، والذي تتطور بصورة سريعة  

 ـ الزوجانيشهد  ، س همتلفاز للأمام بسرعة عبر شاشة      أو نحوها عشر   رات هائلـة وغيـر      تغي
حيث تنتج بسببها وتـسهم     : بمفهومها الواسع متوقعة، يرتبط العديد منها مباشرة بعملية العولمة        

، وسقوط  )الحرفية والمجازية ( وتبعاتها   Chernobylوهكذا، فعلى سبيل المثال، تشيرنوبل      . فيها
 في معاهدة   ا تمثل وثق، كم  نحو وحدة أوروبية أ    تحركسور برلين، وانهيار العالم الشيوعي، وال     

إزالة القيود والقواعد المنظمة للأسـواق الرأسـمالية        وريخت والعملة الأوروبية الموحدة،     استم
 العالميـة   مؤتمرات القمة  بورصة لندن، و   طالالذي  " نفجار الكبير الا" التي تجسدت في     العالمية

بيـروت، الخلـيج،    - التلوث البيئي والتغير المناخي، وبطبيعة الحال،  الحروب الأخرى    حول
 ـ جميعهـا بدرجـة متزايـدة مـن التعق         انتهت  التي    -ندااالصومال، البوسنة، رو   د التقنـي   ي

  .        ا المعيشة الخاصة بهمغرف في immediacy " المباشرية"و
  

. توطينللا الثقافية   تجربةن على الأقل قد تتصل بهما مثل هذه الأحداث العالمية بال          معنياوهناك  
 ـها تأثيرات مباشرة على الظروف والبيئات المادية ال       بعضأولاً، سيكون ل   فعلـى سـبيل    . ةقريب

على ممارسات  ) ة أو سلبية  إيجابيبصورة  (اد الأوروبي   تحالمثال، قد تؤثر القواعد التنظيمية للا     
 ـية الخاصة بالاقليمل منح التنمية الإعم المحلية الصغيرة، أو قد ت  شركاتالعمل الخاصة بال   اد تح

. ن من المد  تي يعتريها الكساد  ة للمناطق الداخلية ال    تحويل البيئات المحلية المشيد    علىالأوروبي  
كتدخل غيـر   سواء  ( المحليون هذه التدخلات     سكان الطريقة التي يختبر بها ال     ومن الواضح أن  

" كوميـوني "وعـد بهويـة أوروبيـة ومـشروع         ، أو ك  "نمط حياتنا البريطاني  ل"مبرر وتهديد   
communal  وبدرجة كبيرة على الدرجـة التـي    تتوقفس ،) أنه غامض بعض الشيء   جديد ولو

  حرموا بها من ذلك   سيستفيدوا أو ي .       بأهميـة القـوى     متنامولكن يكمن وراء ذلك بالتأكيد وعي 
 وعلى مدار فترة ممتـدة    ،وراء ما أصبحنا ننظر إليها، عند مستوى أساسي إلى حد ما          " البعيدة"

يـة لـدولتنا   قليمالحدود الإأي  –والصالحة الخاصة بنا " الطبيعية"من التاريخ، على أنها الدولة     
رات تجربـة القـرا   اد الأوروبي، يمكن ربط     تحوفي حالة تأثير التشريع الخاص بالا     . )4(القومية

 ومواضـع  عوامـل وب) ولو أنها سـرية (الاقتصادية الدولية المحددة    /البعيدة بالعمليات السياسية  
لكـن  ).  الموجـودين فـي بروكـسل      Eurocrats" الأوروقراطيين (" التي يمكن إدراكها   قوىال

مثل تـأثيرات تقلبـات      -خرى تخلق تأثيرات أكثر درامية وعشوائية في ما يبدو          الأحداث  الأ
ثارة بين هذه هـي الأزمـات       إوالأكثر  . ات المحلية صادالأسواق الرأسمالية العالمية على الاقت    

 "الأيـام الـسوداء    "أي - أو العملات الدولية     يةمالالالأوراق  الدورية التي تتعرض لها أسواق      
  . في الفصل الثالث إليهاالتي تمت الإشارة
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  الـرهن أقـساط علـى  أو  على وظـائفهم،     -ون تأثير مثل هذه الأحداث      ناس الذين يعالج   وال
ل عام  ن بشك اعدم الأم بعرضة للشعور   أكثر    هم بالطبع     - أو مدخراتهم  العقاري التي يدفعونها  

ولكن قـد  .  بقدرة حكومتهم الوطنية على السيطرة على الأحداثثقة وأقل ،هملحياتتخطيط الفي  
من : للفرد" العالم الظاهراتي "توسيع مدى   ، إلى   شموليةبصورة أكثر   وتؤدي مثل هذه الأحداث،     

 لما  دركاتهمم بدمج العمليات والأحداث البعيدة بصور أكثر روتينية في          ناس ال يقوم أن   رجحالم
:  اللاتـوطين  يكتنفه مما قد    ا واحد اهذا جانب يمثل  و. هم الشخصية الخاصة  حيات ل مهم بالنسبة هو  

الـوعي  "بإزالـة  ناس لا يقوم  الروتينية للتجربة في الrelevanceة  لملاءم ل  دوما فالأفق المتزايد 
 ـ " تخطيط الحياة"ولكن أيضاً، وبشكل حاسم، عمليات   فحسب،  العام  " الثقافي ثمـة  ن الفرديـة م
  . محدد سياسياًعلى إقليممادية أو  محلية ناحيةيتمحور حول  ذاتي الاحتواء إطار

  
فالحروب البعيـدة،    - اتهاتأثير التأثيرات لن تكون متساوية في       وبطبيعة الحال،  فإن مثل هذه     

 الدنيويـة كالأزمـات     تجربـة على سبيل المثال، قد لا يكون لها التأثير المباشر نفسه علـى ال            
ة، وتلوح بدرجة أكبر في      مباشر ولكن هناك معنى آخر تكون فيه الصراعات أكثر       . صاديةالاقت

بها " هاسليمت"الطريقة التي يتم    ب ة الحال عيهذا بطب يتعلق   اليومية عن أي وقت مضى، و      تجربةال
 ـ. تلفاز ال وبواسطةمة، وخصوصاً    المعولِ علامية الإ التقنياتإلى بيوتنا من قبل      نناقش فـي   وس

بمـا فـي ذلـك     - في العولمة الثقافيـة بمزيـد مـن التفـصيل           تلفازخامس دور ال  الفصل ال 
أهميـة   أن نـوجز    هنـا   من المهم  هلكن. ة   المحددة المكتنف  phenomenology "الفينومينولوجية"

 تقنيـات ويمكننا أن نبدأ بتأمل الوجود الهائل ل  .  بصفة عامة   في عملية اللاتوطين   علاموسائل الإ 
 تجربـة والطريقـة التـي تـصبح بهـا ال         - الدنيوية   تجربة في ال  علاملإالاتصالات ووسائل ا  

  ."المباشرة" تجربةنتيجة لذلك، متراكبة مع ال،  mediated experience  المتواسطة
  
لين نـاجحين    عـام  باعتبارهمـا شخـصين   ف.  عبر الزمن  اننا المسافر يد إلى زوج  وهكذا، لنع 

 ـ  الكثير من تقنيات وميسوري الحال، فقد امتلكا   االاتصال الجديدة منذ بداية الثمانينيـات لتبقيهم
 ، cable TVيبـل  قنـوات الك ) بصورة أكثر تحفظاً(القنوات الفضائية أو :  بالعالم"على اتصال"
أجهـزة  أجهـزة الفـاكس، و  و، )paging machinesالبيجر (أجهزة المناداة ة، ونقالالهواتف الو

 للاتـصال  85 ، وأجهـزة المـودم  laptops "بتوباللا"وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ،  الكمبيوتر
 بـشكل   لكترونـي  الإ  البريـد  رسائلرسال  قبال وإ استن الآن ب  ايقومهما  و. ما إليها ، و نترنتبالإ

وأحد الأشياء المثيـرة    . تلفاز كبديل لمشاهدة ال   نترنتن حتى بتصفح الإ   اروتيني وربما قد يقوم   
 لهـا،   ا الاتصالات هذه هي سرعة تقبلهم     قنياتخدام ت استن بها ب  افيما يتعلق بالطريقة التي يقوم    

.  وتصبح أساسية بالنسبة للحياة اليوميـة      تهمادهشإثارة  وكيف أنها سرعان ما تفقد قدرتها على        
 اعلى المعلومات؟ إنهم  " انفتاحاً" الآن أكثر    ا الطريقة التي يصبح بها منزلهم     يعايشانولكن كيف   

 ،فعلى سبيل المثـال   . ، أفضل اطلاعا بكثير   قل  ن بمعنى مباشر، بصورة محتملة على الأ      ايكون
" الأرضية"الإذاعات  من خلال   خبارية ليس فقط    اث الإ  الآن الاختيار بين تغطية الأحد     اهمبوسع

 بلقنوات  عن طريق  ولكن أيضاً    ،)ITN أو   BBC  هيئة الإذاعة البريطانية   مثل(الوطنية المختلفة   
  الفضائية التجارية

                                                
85 Modem: المترجم­جهاز يستخدم لتحويل الإشارات من شكل معين إلى شكل قابل للاستخدام في جهاز مختلف:  المودم  . 
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عبـر  أو حتـى    ،   CNN الأخبـار الدوليـة مثـل        ة في متخصصالقنوات ال أو  ،  BSkyB مثل  
ولا يقـف    . في الاعتبار  المشاكل اللغوية ، مع وضع    المحطات الوطنية في أوروبا أو خارجها       

 علـى المعلومات المتوافرة   مقارنة هذه التغطية ب    الآن   بوسعهماحيث أنه   ؛   الأمر عند هذا الحد   
 ـ     . نترنت على شبكة الإ   متخصصةالنية  الإلكترومواقع  ال ن اوهكذا، على سبيل المثال، فقد يرغب

ني لكتروالصورة المقدمة على الموقع الإ    ب ، لبعض القضايا البيئية   BBC تغطية إذاعة    مقارنةفي  
  .         Greenpeace International  لمنظمة السلام الأخضر الدولية

  
 ـ   الخيار يسهم به هذا     ، إذن، هناك معنى   ـالالتقنيـات الإعلاميـة     ه   ذاته الذي تقدم ة فـي   حديث
 حول  عني أن تتوافر لديك مجموعة من وجهات النظر       ي" أفضل اطلاعا  "أن تكون   ف. اللاتوطين

، وأن تكون قادراً على التمركز فـي مكـان          "الثقافة الوطنية "الأحداث تتعدى تلك الخاصة بـ      
بالنـسبة لتطـوير     به هـذا     يعد قد   ماومهما كان   ). المحلية، الوطنية " (وجهة النظر "بعيد عن   
 ـا لل  يمثل أيضاً فقدان   هوكوزموبوليتانية، ف الثقافية  ال النزعات " للراحـة "ن الثقـافي، وحتـى      ييق

 ـ  والمقدم إلينا مـن     " هناك في الخارج  "الوجودية المتضمنة في الشعور بأن العالم        ة تلـك النقط
 اللاتوطين بهذا المعنى     فإن ،وهكذا. قومي لا اعتراض عليه   /منظور محلي ثمة  الثابتة الخاصة ب  

 مثلمعولَمة قد ي  العلام  الإ الآفاق الثقافية من خلال وسائل       توسيعالخاص بالانفتاح على العالم و    
  .اسلتبحالة مثيرة للا

  
هذا النوع من الالتباس أيضاً في الطريقة التي يمكن النظـر بهـا إلـى تقنيـات               ب لإيحاءويتم ا 

وقد . أماكننا المعيشية الحميمة  " مداخل إلى "و  " ارج من مخ"الاتصال على أنها تعد في آن واحد        
العالم الخارجي مطلوب   ب اهتمامناحساس بأن   هي الإ " لاصتللبقاء على ا  "تكون النتيجة الطبيعة    

 ية اتـصال عوامـل بـشكل متواصـل ك  " نـؤدي واجبنـا  "بشكل أكثر استمرارية لدرجة أننـا  

communicational agents . واسـع  على نطـاق  منتشر حالياو إدراك  ه، بطبيعة الحال،وهذا 
ة الاجتماعية كليـة    الراحة  فهو وسيل الذي هو نعمة ونقمة في الوقت ذاته،        : هاتف بال علقفيما يت 

ماً لاسـتدعائنا، وفـرض     و الغريب المتأهب د   حضورالذلك  و،  ) والتي لا غنى عنها؟   (الوجود  
تلـك   كـل   أيـضا لكن هنـاك الآن  .للوقت الحالي على أنشطتنا المختارة      تهدأ أولويته التي لا  

 التي تحتاج لأن يتم الرد عليها، ورسائل المجيـب الآلـي            رسائل البريد الإلكتروني  الفاكسات و 
 الذي يصاحبنا حتى عنـدما      )البيجر(النداء  جهاز  أو  الهاتف النقال   ، و "العودة إليها "التي تتطلب   

 فيديو ثم أن نجد الوقـت       أشرطة  ى  ن يتم تسجيلها عل   لأية التي تحتاج    تلفازنتحرك، والبرامج ال  
مـن  ة ثقافية ليس فقط أهمي ية الإعلامالتقنيات فإن لتقنيات الاتصال و  ،وبهذه الطرق . لمشاهدتها

لزمـان  ل نانا واستخدام تجربت بناء الرسائل والتمثيلات التي تحملها، ولكن في قدرتها على          حيث
رتبـاط  لإعـلام المحليـة، فـإن للا      بشبكة الاتصالات ووسائل ا   " لتوصيلها"ونتيجة  . والمكان

التمييـز بـين   فـي  نا تجربت تضمينات بالنسبة لCommunicational connectedness التواصلي 
نا بأن غزارة المعلومات التي يتمتعان بها تعني أيضاً أن          اقد يشعر زوج  : المجال العام والخاص  

 بجـون   (Meyrowitz 1985) ويستشهد جوشوا ميروفيتـز . ا تماما قلعتهميمثلمنزلهما لم يعد 
  : محققاً النتيجة المطلوبة هناRuskinروسكين 
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المأوى ليس فقط من كـل أذى أو ضـرر،   وسلام، السكينة وللإنه مكان  -هذه هي طبيعة المنزل    
 ؛وبقدر ما يكون مفتقداً لهذه الصفات، لا يكـون منـزلا          . ولكن من كل رعب، أو شك، أو انقسام       

 الحياة الخارجية إليه، وبقدر ما يـسمح أي مـن الزوجـة أو الزوجـة       لغل مخاوف تتغوبقدر ما   
، والمجهول، وغير المحبوب، أو المعادي الخاص بالعالم الخـارجي          المتنافرة العقلية   يللمجتمع ذ 

، لا يصبح البيت بيتاً، ويكون حينها مجرد جزء من العالم الخارجي بنيـت لـه    بتجاوز عتبة الدار  
  )    Of Queen's Gardens', quoted Meyrowitz 1985:222' (. فيه النارتضرم وأاسقف
  

 sacrosanct  شديد القداسةوالويستخدم ميروفيتز فكرة روسكين الرومانسية حول الحيز الخاص 
 gender politicsفي فـضح سياسـة النـوع    التقنيات الإعلامية للمنزل لتوضيح كيف أسهمت 

ولكن يمكـن     .)5(في الحياة الأسرية  " الشخصيالبعد  يس  يتس "اليبالت و ،الخاصة بالمجال الخاص  
إذا تركنا  و.  يعكس وجهة نظر أكثر عمومية     باعتبار أنه   حد سواء   على هذا الاقتباس  النظر إلى 

ل المربك للعالم الخـارجي     طفّ حول الت  نجد أن مخاوفه   سياسة روسكين الجنسية الأبوية ،       جانبا
  .  في الثقافة المتواسطة الخاصة بأواخر القرن العشرينمميز ىلها صد المنزلي على المحيط

  
ف البيـت   ذلك الحيز الذي يعر    فينومينولوجيةتحول في   ثمة  والشيء الذي على المحك هنا هو       

لحماية الماديـة  ل كرمز" المأوى" على فكرة ، بالنسبة لروسكين  ، اعتمد هذا  وقد. على أنه المنزل  
أو ،  "عتبـة ال" - boundaryحد  وكحماية نفسية وعاطفية، وتكوين      - ما مكان" يظلِّل "باعتباره -

  الذي يفصل العالم الخارجي عـن العـالم الـداخلي الخـاص     - liminal spaceي الحدالحيز 
وجيـه،  ، والذي كما يوضـح مـارك أ       ا مكاني فريقاهذا ت يعد  و. subjectivityبالحميمية والذاتية   

حيـث ترمـز    : "س هستيا وهـرم   تين الكلاسيكي تينوريسطيمكن تتبع سيره إلى الشخصيتين الأ     
 للمجموعـة   إلى الموقد المستدير الموضوع في وسط المنزل، والحيـز المغلـق       Hestiaهستيا  

 سهـرم أن ؛ في حـين  )علاقتها مع نفسهاما، ل صورة بيرمز ،وبالتالي (المنجذبة إلى نفسها 

Hermes   وبوابات المـدن، يمثـل الحركـة     قاب، ولكن أيضاً إله مفارق الطر      والب  ، إله العتبة 
  ).Augé 1995: 58(" والعلاقات مع الآخرين

  
وبالتفكير عبر الإطار الخاص بهذه الازدواجية الكلاسيكية، يمكننا أن نتخيل اختـراق الحيـز              

 هـو  س كـان هـرم    فقدوفي النهاية،   .  على هستيا  سصار لهرم انتالمنزلي المعاصر على أنه     
 Mercuryة الرومانية من الأُسـطورة عطـارد        نسخي يمثله في ال   والذ -أيضاً إله الاتصالات    

،  سياسـة النـوع      الميثولوجيـا وتعزز  . الهاتفرسول الآلهة والآن، وبصورة حتمية، شركة       
الحارسـة  وهـي   سطورة الرومانيـة،     في الأ  Vesta هستيا هي فيستا     انت ك فقد بطبيعة الحال، 

ولكن مرة أخرى هناك ما هو على المحـك فـي           . للشعلة المنزلية المقدسة  ) يةالعذر(المطوقة  
حيـث تُعـدgendered  .(    النوعية( أكثر من هذا النوع من الازدواجية عتبةلموقد والصورتي ا

 العتبـة إله  - في تضميناتها، التي أدركها يانوس     مبهمة" الموجود هناك بالخارج  "تدخلات العالم   
threshold- اثنين طريقين اشتهر بأنه صادف  الذي.  
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 جاسـتون   كتـاب ة لوجهة نظر روسكين فـي       شوقويمكننا أن نجد بعض الصور المناظرة الم      
 Game)وضـحت آن جـيم   أوكما ). Bachelard 1969 (86شاعرية المكانباتشيلارد المعنون 

 ـ     فقد،  (1995  وجدانيـة  ال تجربـة الأي   -ة تركزت محاولات باتشيلارد لوصف الفينومينولوجي
القيم الحميمة للحيـز  "تحديداً ، وعلى  لمنازل على فكرة المأوى والحماية خاصة با ال  -والتخيلية
 Bachelard, quoted in)" المـسكن يحتويهة، وعلى الساكن الذي ني، وعلى الرفاهية الآ"الداخلي

Game 1995: 200­ 1) . كما يمكن أن نفهمه من روسـكين (لا يتعلق فقط " الإيواء"ولكن هذا (
فمن وجهـة    ؛مقَسم، يشكل مصدر تهديد محتمل    " مجتمع معاد  " ثمة لإبعاد عن بمجرد العزل وا  

 مـن الـذات الإنـسانية    ا ينْظَر إلى المنزل على أنه يشكِّل بصورة تخيلية جانب      ، باتشيلارد نظر
المنـزل فـي      "- من الذات المجسدة   اوفي الحقيقة فإن البيت يصبح جزء      - dweller" كساكن"

 ئيشيران إلى المبـاد " المأوى"و" الحماية"ل جيم، فإن جادوكما ت. (Game 1995: 202) "الجسد
 ئا فإن البيت يقدم الاستمرارية، ويقدم شـي       بالتالي، و "لزامالإ"و" بالاندماج"ية التكوين الخاصة    ذات

 فإن خصوصية حياة الأسرة البرجوازية ليست هـي         ،وهكذا. )201. ص("  الفرد شتت لت امضاد
فهناك أيـضاً تحـد ضـمني     :  الداخلي هاعالمونفاذ العالم الخارجي إلى     غلغل  وحدها المهددة بت  

ليست هناك ضرورة لتصوير هذا علـى       ف وعلى أية حال،  .  الذي يشكل الذات   boundary" للحد"
الـذات  " (الـذات الخاصـة   " للهوية الذاتية، ولكن ربما كحركة في وضع الحد بـين            تهديدأنه  

أفق ب من حيث علاقتها  الذات المتَخيلة   بين  و)  سبيل المثال  ، على المألوفةالضيقة  الخاصة بالبنية   
 عن اختراق الحيز المطوق     ةالناتج" عتبةال "ه فإن تحويل هذ   ،وهكذا. نسانينتماء الإ أوسع من الا  

والذي لم يتم التفكير فيه إلى حد ما عند أي من روسـكين              -للمنزل من قِبل التقنيات المعوْلِمة      
  .توطين على الهوية الذاتيةللايصبح طريقة للتفكير في التأثيرات المتناقضة   -أو باتشيلارد

  
 الوحيد الذي يـتم     سياق ال يال ه حو من الأ  حال بأي   ت ليس ة، بطبيعة الحال،     المنزلي بيئةلكن ال 

فعلى سبيل  .  في المنزل كل مساء    اننا لا يجلس  افزوج. توطينللاالشعور فيه بالتأثيرات الثقافية     
 الـسينما الجديـد فـي       دور مجمـع    السينما أكثر منذ ظهور   ن إلى   توجهاأصبحا ي د  فقالمثال،  

 الـسينما   دوريقع مجمع   . توطينية بصورة غريبة  لا   تجربةالثمانينيات، وهذه هي في حد ذاتها       
، وبالتالي فهو يكون     منطقة الأعمال التجارية والحرفية      أطرافعلى  " خارج المدينة "في موقع   

 والمتـاجر   حانـات ن في ضوء الشفق، بمستودعات مظلمة بـدلاً مـن ال          صلامحاطا، عندما ي  
لكن .  المدينة وسط تقع في    انتوالمطاعم الموجودة حول سينما أوديون وجومون القديمة التي ك        

يـستمر ذلـك    ،وبمجرد الدخول. كثيرب  أسهل وأكثر أمناً، بطبيعة الحال، السيارة هنا هو   إيقاف
من الواضح أن هذه    ف -بشكل مصطنع في هذه الناحية      " وضعها "حساس بأن هذه هي بيئة تم     الإ

 الأطلسية المـسموعة فـي      - عبر 87هي سينما أمريكية، وهو ما يتجلى من التعليقات الصوتية        
 ـالمستخدمة في الإو قليلا والمصطلحات المتنافرة مع الأذن trailers عروض المسبقة ال ات علان

ة التـي يـتم   هائل المقادير ال، وصولا إلى تلك) 'candy', 'please deposit trash'مثل (المصورة 
  .      popcorn استهلاكها من الفشار

  

                                                
86 Poetics of Space 
87 voice­ overs:  المترجم­) تلفزيونيفي فيلم أو برنامج( صوت الراوي غير المرئي  . 
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 ستكون الغالبيـة   وعددها عشرة أو نحوها،   ومن غير المفاجئ أنه، من بين الأفلام المعروضة،       
 الـشركات  مـع "  رأسياًتكاملم" السينما   دورالعظمى منها هي أفلام هوليودية، حيث أن مجمع         

 المحليـة، مـا هـي المنـاظر الطبيعيـة           ما هي صور النواحي   . الأمريكية التي تنتج الأفلام   
أربع مثل  لأفلام  يقاعات اللغوية التي سيجدوها هنا كخلفيات للروايات؟ وبالاستثناء الغريب          والإ

لحـس  ا الروايات الكلاسيكية مثل  تلك النسخ المعدلة من      أو   89كامل الكمية   و 88زيجات وجنازة 
 مناظر وصـور مـن      في معظمها  أنها ستكون    فمن المرجح ،  91أجنحة اليمامة  أو   90والإدراك

 ـ ا؟ هل يشعر  اتنفيرهمإلى   ذلك   ؤديهل سي . الولايات المتحدة   للإمبراليـة   يتين ضـح  ان بأنهم
المظاهر الطبيعية الماديـة الحقيقيـة لأمريكـا، مـن           - البعيدة   مواقعليست هذه ال  ؟ أو الثقافية

 المثيـرة   فلامة لأفلام الطرق أو الغرب، إلى مشاهد المدن التي تظهر في الأ           اسعشالمساحات ال 
 ما، وبصورة منطوية على تنـاقض،       صورة  ب  -ية الخاصة برجال الشرطة   تلفازوالمسلسلات ال 

دون أن  هذه البيئـات    بر بالارتباط   أن نشع  بسهولة   نستطيعمألوفة بعض الشيء؟ فكِّر كيف أننا       
ألا نـشعر بـسهولة     . طـلاق بصورة مباشرة على الإ   بمعايشتها  وبيين،   من الأور  معظمنا يقوم

مع ميج رايان وتوم هانكس في سياتل، بنفس درجـة          " بالارتياح كما لو كنا في المنزل     "شديدة  
 سوى  توجد لا هذه الأماكن    لأنشعورنا به مع إلينور داشوود وإدوارد فيرارز في ديفونشاير؟          

ه مـن كـل   ؤ الذي تم بنا textual locations"المواقع النصية"من في مخيلتنا الثقافية، ومخزوننا 
ية، والكتب والمجلات التي    تلفازحتوي عليها الأفلام، والبرامج ال    تتلك الملايين من الصور التي      

 مـع ناحيتنـا     ة الوثيق بهذه الصورة  حتى نتوافق وننسجم     ا حقاً إلى أي منه    نحتاجقابلناها؟ وهل   
  ؟ " الحقيقية"المحلية 

  
 الناحية المحلية التي تتم في الإطار بين        في اقتلاع  يتمثل جانب آخر من اللاتوطين      هناك، إذن، 

  النصيintertextual لمقارنـة هـذا الاسـتهلاك      ب تـتم وإحدى الطرق للتفكير في هذا      .  للتخي
التي  في العالم الحياتي المتواسط للفرد مع العمليات         االروتيني لصور الأماكن البعيدة، وتطبيعه    

 ـ بالبيليغ وما يعنيه .(Billig 1995) ة المبتذلةلقوميبا بيليغيصفها مايكل  ة المبتذلـة هـو   قومي
لحياة اليومية، للصور التي تربط هويـة المـواطن   الثابت لالتعزيز الروتيني، من خلال الإيقاع    

 ـال"بما أسماه وهذه هي العملية التي يقارنها . بالدولة القومية  hot nationalism" ة المتوقـدة قومي
التلـويح  "تم الإشارة يومياً إلـى الأمـة ، أو   ت"والتي بها " علام التي يتم التلويح بها وتحيتها  للأ"

والتـي تـم    ، بيليـغ  الأمثلة التي يقدمها أما تلك .(Billig 1995: 6)" في حياة مواطنيها" بعلمها
يـة الروتينيـة لخطابـات      هي الأشكال البلاغ  ف ،نفسيال -جتماعيلاخطاب ا التتبعها في تحليل    

  لتقديم الأخبـار فـي       -"الإشارة البلاغية "بمعنى   – deixisشارات  ، أو الإ  السياسيين الوطنيين 
ة، ولكـن أيـضاً     يالـسياس الأحـداث    تغطية   علىهذا  لا يقتصر   و. الصحف الإخبارية اليومية  

النـشرة  وحتـى   ") 92رىالحانة البريطانية الكب  ("الأحداث المحلية، والرياضة، والثقافة الشعبية      
  ".الوطن"بشكل دقيق كعضو في الأمة التي هي ) أو المشاهد (ئوضع القاريتم  ى حتالجوية

  
إلـى   طلاق على الإ  لا تهدف  المبتذلة   فرضية القومية ها مع   يجرأن أ والآن، فالمقارنة التي أود     

  الفكرة،تلك  أيضاً بيليغويناقش . ا أو تحديهاالاعتراض عليه

                                                
88 Four Weddings and a Funera1  
89 The Full Monty  
90 Sense and Sensibility  
91 The Wings of the Dove 
92 The Great British Pub 
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ية المبتذلـة   قوم لعملية العولمة، القائلة بأنه يجري استبدال ال       حداثيتي يربطها بمنظور بعد     الو 
 علـى  -وهو مصيب على ما أعتقد -وهو يرفض ذلك . (Billig 1995: 129ff)" بعولمة مبتذلة"

فـي   -  الهوية القوميـة تعريفراتيجيات  لممارسات واستإثباتهاي يمكن ت ال يةأساس الاستمرار 
 ـوموقفه هنا قريب من موقـف  .   في العالم المعاصر -كليها المتوقد والمبتذل  شكل من    وني أنت

 الفكـرة   على أية حال، فـإن    و. سميث الذي تمت مناقشته في الفصل الثالث، وأنا أوافقه الرأي         
ية المبتذلة تتنافس مـع  قوم للنوعا ما الأيديولوجية المتعمدة  المحفزاتالتي أود عرضها هي أن      

 ـيد الفينومينولوجي ذاته مع مجموعة كاملة مـن ال        على الصع   اللاتوطينيـة الأكثـر   اتصورت
والبعيدة التي  " الغريبة"ة للسيناريوهات والمناظر الطبيعية السينمائية      ضمنوالألفة المت . عشوائية
 الهويـة بـنفس   شكيل هي مجرد جزء من العملية المتواسطة الدنيوية الخاصة بت        أعلاهوصفتها  
 لـيس و). يـة قومال(التي تربط الهوية بالناحية     و ،الأشكال البلاغية للخطاب  مثلها  التي ت الدرجة  

 هذه الصور المتماسفة تعمل كقوة موازنة مباشرة للعمليات التـي يـصفها             انت كما لو ك   الأمر
 إذا أردنـا ضـرب    و .ماء المتخيل نت في تكوين الا   ا هام ادورتلعب    من الواضح أنها   لكنهبيليغ،  
دور العـرض    نتأمل قواعد الملبس للشباب الذين يتدفقون علـى مجمـع  لواحد، " مبتذل"مثال 

 ـلثقافـة  ل الـزي الموحـد   مثل الذي ي "الدولي-الأمريكي"الزي الرياضي    -السينمائية   شبابية ال
لـى  عالأمة ب الهوية ربطيجب النظر إلى العمل الذي تم القيام به ل   بهذه الطريقة،    و. )6(معوْلَمةال

 ذات جذور راسخة بإحكـام ثقافة شعبية رحم بسهولة من ملامحها  كعملية لا تتكشف    : أنه عمل 
 نحـو  على عكس الميول الطبيعية الأعـم     تم تحقيقها    فقد ،وبدلاً من ذلك  . في المكان الجغرافي  

                      .       ةة المحليلناحيمشيدة لفلات من الحدود الللإ بدون أي مجهود تقريباً متخيلالتعريف ال
  
  

  الطعام العالمي والهوية المحلية
  

هناك طرق أخرى يمكن    ، ف  احصري ثقافة متواسطة    ، بطبيعة الحال،  إن الثقافة المعاصرة ليست     
 الـدولي   نـشأ المإلـى    ريموند ويليامز    شارفعلى سبيل المثال، أ   .  اللاتوطين معايشةتم بها   تأن  

ن اليوم مدى   ايجدوس.  في أوائل الثمانينيات   ا مائدة عشائهم  ه بوضعه على  اللطعام الذي قام زوج   
ولم يعد ينْظَر إلى بعض هـذه  .  السوبر ماركتتاجرعلى أرفف م" الأجنبية"أوسع من الأطعمة  

 يتم تسويقها الآن    إذ صار  ، على أنها غير مألوفة    - والبيتزا )الباستا(العجائن  مثل   -المأكولات  
 كان هنـاك توسـع      ىخرناحية الأ  ال من يومية، في حين أنه و     ة عائلية طعم كأ واسععلى نطاق   

مثـل التَّـاكو    :  الأطعمة التي يتم تسويقها تحديداً بسب جاذبيتها كأطعمة غريبة         طيفهائل في   
tacos   ،الكَري  و المكسيكيcurries     التايلندي، والـسياباتا ciabatta الإيطـاليتين  93بلنطيـة  وال ،

الخضروات فإن   ، بطبيعة الحال،    وبالإضافة إلى ذلك    . ا السويدي، وهكذ  gravadlax سلمونوال
مـستمرة،  شـبه    بصورة   ةفرا الآن متو  توالفواكه المستوردة، المألوف منها والغريب، أصبح     

  .بغض النظر عن الموسم المناخي

                                                
93 Polenta: المترجم­عصيدة من دقيق الذرة مالوفة في إيطاليا:  البلنطية  .  
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 ،نيةة البريطا غذائيثقافة ال الإحدى الطرق الواضحة التي يمكن بها تفسير هذا التحول في           تتمثل  و

 ـ، بدءاً مما يشير إليه جاك       ا عولمة صناعة الطعام ذاته    في  ـ بالإ )1997(ودي  غ اج العـالمي   نت
  كيف أن التطورات التي حدثت في حفظ، وميكنـة، وبيـع           غوديويوضح  ". لطعام الصناعي ل"

ت النظام الغذائي لعامـة الـسكان فـي         لطعام خلال القرن التاسع عشر قد بدل      ، ونقل ا  التجزئة
 والـذي يـتم     واسع،من الأطعمة المنتجة على نطاق      " مطبخ صناعي "لال توفير   الغرب من خ  

وتظهر أمثلة مثل ظهـور     . الحصول على مستلزماته من المستعمرات أو المستعمرات السابقة       
 ـأوروفي  فراي بينتوس   مثل  صناعة تعليب اللحم البقري في أماكن         عمليـة واي كيـف أن     غ

 ـ ،ات دول العالم الثالثصادية للعالم الأول واقت الأنظمة الغذائبدلتقد  هذه   لتصنيعا   ا حيـث أنه
ولاحقاً كيف أصبحت دول العالم الثالث       -" واسع لتوريد تلك المكونات على نطاق       أةمهي "باتت
     .(Goody 1997: 338) على الطعام الصناعي تعتمد بشكل متنام نفسهاهذه 

  
دها التقنـي خـلال     يي كل من نطاقها وتعق    ة ف هائل بصورة   ، بطبيعة الحال،    وقد  نمت العملية     

قادها انت والتي تم    ،قتصادية في العالم الثالث   لاتبعية ا من ال  حالات   وأدت لنشوء  ،القرن العشرين 
 ;George 1982;Goodman and Redclift 1991 :انظر، على سبيل المثـال ( على نطاق واسع 

Tansey and Worsley 1995( ة الاقتصادية، ولكـن أيـضاً   منهي ليس فقط من حيث علاقات ال
تـوفير   بين لارتباطاتتوضيح القادات الآن نت مثل هذه الا   أدت وقد. تأثيراتها البيئية ب ما يتعلق في

 التي تم فرضها على العمال فـي  ظروفالبين  و، في الغرب الغني  ين للمستهلك ة متزايد اتخيار
كَـل  ؤالتـي تُ  (" مانجي توت "لاء  از ب والتي تنتج  المتعددة الجنسيات،  الزراعية   شركات الأعمال 

  .واتيمالي، وهكذاغ الكينية، والقرنفل الازلاء، والب في زيمبابوي) mange­tout peas بأكملها
  

 abstraction" فـصل "ومن الناحية الثقافية، كان هناك أيضاً قدر وافـر مـن النقـاش حـول                
 ـ الطريقة ال أي  : اج في العالم الثالث   نتالاستهلاك في الغرب عن الإ      بهـا المرتبطيـة     ؤديتي ت

 هـا ظهور مثل هذه السلع، مثلما قد يكون ماركس عبر عن         إلى  المعقدة لصناعة الغذاء العالمية     
وينـاقش ديفيـد هـارفي    . على أرفف متاجرنا المحليـة " سحرال كان ذلك بفعلكما لو  "،  بقوله

Harvey   ،   لزمـان انـضغاط ا  " ظهور ثقافة غذائية عالمية كمثـال علـى          ،على سبيل المثال- 
، علـى   "تجميع المطبخ العالمي بأكمله الآن في مكان واحـد        " الطريقة التي تم بها       أي ":المكان

 المطاعم العرقية التي نجدها في أي مدينـة  ذلك العدد المتنوع منأرفف السوبر ماركت أو في     
عالم وكما يقترح، فإن هذا الحشد الثقافي مناظِر لحشد وتجميع صور ال          . غربية متوسطة الحجم  

. theme parksمـدن الملاهـي ذات الموضـوعات المحـددة      أو في تلفازالمتاحة من خلال ال
 ا جـزء باعتبارها ينظر إلى ثقافة الغذاء العالمية  نجده ، Baudrillard ياررببودفي ذلك ومقتدياً 

 ـ     " التي   simulacra "محاكاة التافهة صور ال "من  من مجموعة     ةنختبر من خلالهـا الآن جغرافي
ى إخفاء أي أثر    لع تعملبطريقة  "لكنه يضيف قائلاً أن هذا يحدث       ". بصورة غير مباشرة  عالم  ال

  جتها،أنت التي تصنيع لمصدرها، وعمليات البصورة شبه كاملة
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 من جانبهـا، قامـت  و. (Harvey 1989: 300)" اجهاإنت أو العلاقات الاجتماعية المتضمنة في 
في تحليلهـا    mystificationموضوع فصل السلع وتعميتها توسع في بال Willisسوزان ويليس 

موضـوعات التبريـد،    بـين   ، على سبيل المثـال،      حيث تربط . لبيئة السوبر الماركت  الرائع  
 وبـين ها أثناء السير حول ممرات السوبر ماركـت،         معايشتتم  ت كما    الهواء تكييفوالتجميد، و 

  :يات الشحن التي تُحضِر الفواكه الاستوائية إليناالتحكم في درجة الحرارة المستخدم في تقن
  

           د، فإن هذه الفواكه لا تكوبرن نظراً لأنه يتم الإبقاء عليها في حمام متواصل من الهواء الم
 للفصل  يمثل وسطا فتكييف الهواء   . رائحة، ولا تنمو عليها الحشرات، أو تتعفن، أو تتحلل        

ن حرارة العمل وحرارة السوق   عاص بالعالم الثالث     الزراعي الخ  نتاجوالتي تقوم بفصل الإ   
. نتـاج  للعالم الأول وتقطـع صـلته بمكـان الإ         عقّموتقوم بلفّ المنتج في النقاء الم     .... 

 إلى السوبر الماركت المكيف الهواء ويقوم بالاختيـار بـين ثمـار             لففالمتسوق الذي يد  
 للعوامل وقوة العمل التي تقـف       هو غير مدرك  ... البابايا، والمانجو، والأناناس، والموز     

بهو فندق في  بالمكسيك على الجلوس خبرته تماماً مثل السائح الذي تقتصر    ،هاإنتاج وراء
    . (Willis 1991: 51)  هناكمكيف الهواء

  
 -درجة الأهمية مثل هذا النوع من الفصل هو الجانـب الثقـافي           يمتلك نفس   لكن الشيء الذي    

 تجربـة ذلك المتضمن في فـصل      وهو   –لى نظام آخر للفصل     السياسي، حيث أود التركيز ع    
الذي يفـرض نفـسه     ل  اؤ، فالس  وهكذا .مستهلكمحلية لل ناحية ال ال الخاصة ب  تجربةالطعام عن ال  

، أي أنـواع العجـائن     –" الأطعمة العالميـة  "مجرد التوافر الواسع لكل هذه      أن  الآن هو كيف    
 ـحمر، والأطعمة ي، وصلصة الفلفل الأرر، والكَ غوالبيتزا، والبر    -سريعة القلـي، والكبـاب  ال

مـستهلكَينَا البريطـانيين   بالنـسبة ل توطين  للا العامة   تجربة يسهم في ال   ة، يومي ةغذائيكخيارات  
  الافتراضيين؟

  
حـس قـوي   ثمـة  ، بتقويض ناسبالنسبة لمعظم الو،  قد نفترض أن ذلك قد قام وبشكل واضح       
حيث أن عدد مطـاعم الوجبـات   : ني الثقافي الآاعهمضبالارتباط بين الطعام الذي يأكلانه ومو    

 :James 1396)السريعة الهندية يفوق الآن في بريطانيا عدد متاجر السمك وشرائح البطـاطس  

 علاقة بـسيطة    وجود أنها تقوم على افتراض      باعتبارهذه قضية معقدة    ف وعلى أية حال،  . (81
لكن . نتماء الثقافي في المقام الأول    حساس بالا  النظام الغذائي، والمطبخ، وبين الإ     إلى حد ما بين   

 ارتباطوجد  يل بيل وفالنتين، فإنه لا      جادوكما ي . يتسم بالتعقيد  ا افتراض يعد ، على أية حال،   هذا  
غذائية عادات ال الماء المكاني من خلال الإشارة إلى       نت الا حديد ملامح تكما أن    هنا،   سهل أساسي

 معقدة تتسم بالتوفيق بين     أحداثا تاريخية الثقافية التي تُخْفِي     ميثولوجيا إلى حد كبير على ال     مبني
  :syncretic  المعتقدات
  

الطعام الذي ننظر إليه على أنه مميز لمكان معين دائماً مـا    أساسي؛ ف  وطنيلا يوجد طعام    
ك هو قائمة من الأطعمة المجنَّـسة       لوكل ما هنا  ... يخبرنا بقصص عن الحركة والامتزاج      

  لتي تم تعديلها، وتكييفها،ا... 
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وبالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الأطعمة التي ننظر إليها علـى أنهـا             . مرور الوقت ب وتهجينها  
 اًأحـداث  ءهاخْفِي ورا غالباً ما تُُ   من حس الهوية الخاص بأمة معينة        امثل وبصورة معرفة جزء   ت

. ل الثقافي، وبصورة خاصة النزعة الاسـتعمارية       معقدة من الروابط التجارية، والتباد     تاريخية
(Bell and Valentine 1997:169)                 

  
 مثـل  امثله(لطعام ثقافة اوبغض النظر عن هذا التساؤل الكبير حول التدفق التاريخي المستمر ل     

د صعب في مجتمع متعدد الثقافات، ومتعـد   أنه ي واضح  المن  ، ف ) المظاهر الثقافية الأخرى   جميع
 النظـام الغـذائي     زعم أن  أن ي  ،تسعينيات القرن العشرين  ني في   الأعراق مثل المجتمع البريطا   

 البطاطس، والشاي   ئقالسمك ورقا و،  وحلوى البودنغ  لحم البقر المشوي،     هو" التقليدي"الوطني  
 نحن نتحدث؟ ولا ينطبق هذا التساؤل فقط علـى المـزيج            نم لأنه عن تقاليد     ، الخيار شطائرو

 ـ تعلقـة  النظام الغذائي الم   اختلافات ولكنه ينطبق أيضاً على      ،ي للسكان الوطنيين  العرق ة  بالطبق
  .ةالاجتماعي
  

ره هنـا،  ال هناك تحول هام يجب تفسي    لا يز لنظر إلى كل هذه التحذيرات، ف     ، وبا على أية حال  و
 على أنه   ،م الأول  في المقا  ، فهم هذا  ناويمكن. الذي يربط ثقافة الطعام بتقدم الحداثة العالمية      وهو  

وهـذه  .  بتـسجيلها  غودي تصنيع وعولمة الطعام المتزامنة التي قام        ةلعمليمرارية وتعجيل   است
مـادي   انقطـاع   ترمز إلى -التعبئة، والتجفيف، والتجميد، والتغليفمن  –العمليات الصناعية  

العامـة الخاصـة     والذي هو بالتأكيد جزء من العملية        ،هام في الجلب الروتيني للمواد الغذائية     
كـان هنـاك    من الواضح أنـه     ،  قنيةالت-المؤسسية   هذه التطورات    حدوثوقبل  ". تضمينباللا"
 انـت حيـث أن واردات الأطعمـة الغريبـة ك        .  على الطعام المصنَّع محلياً    بكثيرعتماد أكبر   ا

 التـي    - العدد القليلةة  نخبالمتاحة فقط أمام طبقة ال    و -مقتصرة في الغالب على السلع الفخمة       
، وهكـذا .  على سبيل المثـال    ،مثل الشاي أو التوابل   : كان من السهل حفظها أثناء عملية النقل      

وثيقة بين  ال ماديةالعلاقة  التقويض  تعمل على   ،  ها الأولى تأثيراتفمن الواضح أن العولمة، ومنذ      
المحـدد  ومن المؤكد أنه قد تم اعتبار هـذا التحـول   . الناحية المحلية بين  بين مصدر الطعام و   

ن النظام الغذائي ليس فقط من حيـث التنـوع،          يتحس:  على أنه أمر جيد    ة، عام صفة ب ،للحداثة
  .             المستمرولكن من حيث التوافر

 
الحـالي  فر الأن التـو . أكثر غموضا أيضاً تأثير ثقافي التطوراتهذه ل كان على أية حال، فقد و

بالإضافة إلـى الاسـتخدام المتزايـد       (مستوردة   على مدار العام للأطعمة الطازجة ال      ستمرالم
 ما قد ينْظَر إليه على أنه رابطة إيجابية محددة بـين النظـام    تبديدأدى إلى   ) ةصنّعللأطعمة الم 

قيـود  المـن خـلال      -خاصة من خلال التقييـد    بصفة   والتي تتحدد    ،ةة المحلي الغذائي والناحي 
لإمداد المستمر وغير المتمايز بـالتخلص مـن        وتقوم حالات ا  .  المحلي نتاجفر الإ اتوالمتعلقة ب 

وبهذا تُضعِف الرابطة الدقيقـة بـين   ،  " في موسمها فقط  "التوفُّر المحدود للفواكه والخضروات     
وكما يذكِّرنا ديلامونت، فقبـل     . الناحية المحلية، والممارسة الثقافية   والفصل المناخي،   والمناخ،  

مثل وقت الحصاد؛ وولادة النعـاج، وبدايـة موسـم       أوقات   انتك"أن يتم نشر تصنيع الطعام،      
دات للنظام الغـذائي  ، هي المحدما إليهاوضع الدجاج للبيض، ووصول باكورة ثمار الصيف، و     

  . (Delamont 1995: 28ff)" في جميع أنحاء أوروبا
  



 136 

  )124(صفحة 
  

 ـ" تقويم غذائي  " ثمة تمييزأوجه   و anticipations وتوقعاتإيقاعات  وهكذا فإن    اص بـالوفرة   خ
 الحـصاد،   أعيـاد  فصل الـشتاء، و    في  الحادث  النقص والتدابير الاحتياطية لتعويض  الصيفية،  

التي تُسهِم في خلق حس حاد معين مـن الثقافـة           و ، والفِصح ميلادوالأطعمة الخاصة بأعياد ال   
  . مهددة بالاختفاءتصبح ،المحلية

  
التأثير الخاص بالتـسارع المـذهل فـي      وفي المقام الثاني، يجب أن نكون قادرين على تبرير          

 . عولمة الطعام في ثقافة السوبر ماركت التي تميزت بهـا العقـود الثلاثـة الأخيـرة      -تصنيع
 ،  transitionقـال   نت من الا  مختلفنظام  ثمة  :  تماما  بإمكاننا هنا اكتشاف شيء جديد     وأعتقد أن 

فة الطعام، بنفس درجـة عملـه        بثقا الأساطير المتعلقة والذي يعمل فيه اللاتوطين على أساس       
 ذاتها التـي    الأفكار النمطية وما أعنيه بهذا هو أن      . اعتماداً على ممارسات الاستهلاك الحقيقية    

مثـال لحـم البقـر      هنا  ولنأخذ  . وطنية تصبح أضعف  الثقافة  التُعرف الطعام وتربطه، مثلاً، ب    
طانيا متعددة الثقافات الخاصـة  أنه وبشكل واضح، في بريبرغم ف". الهوية البريطانية "المشوي و 

سطورة أكثر مـن كونهـا       مستوى الأ  ، يمثِّل هوية محفوظة على     القرن العشرين  تسعينياتفي  
حقيقية، إلا أنه وعلى  الرغم من ذلك لا يزال يحتفظ بدرجة            الممارسة  المحفوظة على مستوى    

" أزمـة المخـاطرة   "رار  مويتضح هذا، على سبيل المثال، في است      . ة الثقافي قوة الارتكاز ما من   
قال صورة  انت إلى قطيع الأبقار البريطانية واحتمالات       BSE(94(عدوى مرض جنون البقر     بنقل  

 تُظهِر  انتوتبدو ردود الفعل على هذه الأزمة كما لو ك        .  إلى البشر  CJDV(95(من هذا المرض    
 ـ ،(Lupton 1996) حول المخاطر الصحية مخاوف أكثر من مجرد ئاشي طح ة إلـى الـس  جالب

ويمكننا أن نجد الدليل على ذلك في تمثيـل وسـائل           . مظاهر من عدم الثقة في الهوية الوطنية      
الإعلام الشعبية للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات الأبقار البريطانية علـى             

 ـ           أوسـع عـن كـون الثقافـة         عبيأنه أكثر من مجرد تهديد اقتصادي، وكجزء من خطاب ش
ن فـي  قـابعي  الخاصة بـالبيروقراطيين ال صرة من قِبل القوى العدائية المتماسفة البريطانية محا 

لحـم  " على بيع    1997 عاموقد  أدى الحظر الذي قامت الحكومة البريطانية بفرضه          . بروكسل
 إلى تحفيز المزيد من التعبيرات عن المرونـة التـي   beef on the bone "الأبقار المختلط بعظم

علـى  المنطوية  الأمثلة فقد تم تبرير ،على سبيل المثال  و.  هذه غذائيةهوية ال السطورة  أتتسم بها   
 ليس  اتحديباعتبارها  ين وأصحاب المطاعم بالتشريع     قصابالاستهزاء المتعمد من جانب بعض ال     

بـين   يـربط  "تقليـد "ثمة ، ولكن أيضاً لهجومها على    "الحريات المدنية  "على الدولة   عديفقط لت 
نظـام  في امـتلاك    " الحقوق الثقافية "بين  للشخصية الإنجليزية و  طية الموهومة   النم يةستقلالالا

 للدلالـة  Beefeaters" آكلي لحوم البقـر "مثل استخدام     (غذائي تقليدي يعتمد على لحوم الأبقار     
 للإشـارة علـى   John Bull)" الثـور (بـول  جون "على عناصر الحرس الملكي البريطاني، و

         ).دي، وما إليهاالمواطن البريطاني التقلي
  
لحـم البقـر   " يعد فيـه تنـاول   ضمن سياق أن نضع هذا النوع من رد الفعل        ، فعلينا ومع ذلك 
 في بريطانيا، والتي يتم     بالكامل تعدديةثقافة غذائية   ثمة  الآن مجرد جزء بسيط من      " البريطاني

 ـ   مالمتنوع  التعبير عنها في أطعمة محلات السوبر ماركت، وفي ذلك المدى             ين كتـب الطه
، وفـي  )في السوبر ماركـت (طاولات الدفع الكوزموبوليتانية التي يمكن أن نجدها بالقرب من    

ويعبر ستيفن مينيل عن التضمينات الثقافيـة      ". الهجينة"الكمية المتزايدة من المطاعم العرقية أو       
                                                

94 BSE (Bovine Spongiform encephalopathy)  :داء مميت ): مرض جنون البقر(عتلال الدماغ البقري الإسفنجي الشكل ا

  .  المترجم­يصيب الجهاز العصبي في الأبقار
95 Variant Creutzfeldt­Jakob Disease  
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تمثـل  و. (Mennell 1985, quoted in Lunt and Livingstone 1992: 98)" سائد منفـرد  نمط 

وجبـات   "المتمثِّل فـي  " التقليدي"النظام الغذائي البريطاني    ف.  رئيسية نقطةهذه، على ما أعتقد،     
المربى الفطائر المحشوة ب   البطاطس، و  رقائق، والسمك و  " المشوي البقر لحمالعشاء المكونة من    

ات ربما تكون قـد شـكلَّت       يات والستين يفي حين أنها حتى الخمسين    ف على أية حال،  و. لم تختف 
واحـد   السكان، إلا أنها تتواجد اليوم كخيار اسـتهلاكي  بالنسبة لغالبية شبه موحد تقريباً    " اًنمط"

 ـأن ال ب يجادل المرء وقد  . الخيارات الأخرى من بين نطاق واسع من       ة بـين مثـل هـذه       علاق
في  فقط    إذ تبقى  -الإيمان في أضعف     واهية معين تظل "  حياة بريطاني  نمط "بين ثمة الأطعمة و 

" تناول الطعام البريطـاني    " أي - الحياة ضمن خيارات أخرى    نمط ب متعلق صريح   خيارصورة  
يطـالي، أو الـصيني، أو التايلنـدي، أو الـصيني، أو            لإ بتناول الطعام الأمريكي، أو ا     مقارنةً

الهندي؛ وتناول الطعام في مطاعم هاري رامسدين مقارنة بمطـاعم ماكدونالـدز أو بريـه آ                
ترفيهي لتناول الطعام، أي    ال -جتماعيلاا" بالنمط " متعلقة    وهذة ليست فقط مسألة    )7(.96مونجيه

 كثر العملية الأيلى هذا أيضاً في بعض كتب الطهويتج. eating out'" مطعمتناول الطعام في ال"
 تُـسلِّم بالأطعمـة الكوزموبوليتانيـة    ةموجهة نحو سوق متناميسعينيات، وال التعقدمبيعاً خلال  

تعلّم الطبخ فـي    وأحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو كتاب نايجل سلاتر          . كخيارات يومية مناسبة  
أفضل أنواع الطبخ ، والذي اتخذ كعنوان ثانوي له )The Thirty Minute Cook (ثلاثين دقيقة 

ألفة سـهلة ومـسلِّمة      ثمة   )ويستفيد من ( يظْهِر   أسلوب سلاتر هو    أسلوبو. السريع في العالم  
من خـلال   فعلى سبيل المثال، و   .  المختلفة غذائية ال نماطالأرقية و  واسع من المكونات العِ    مدىب

هل : " قائلا ، يكتب " قم بإسعاد نفسك  "ختيار وفقا لمبدأ     أي الا  ،  لمصلحة الجدية لأصالة  اجتنابه ل 
خدام باسـت الهندي   naan نان كنت أتناول وجبة العدس المتبل الخاصة بي على خبزنيهم حقاً إ

إذا اختـرت تنـاول المكرونـة       ] أو[ مثل تناول الفول على الخبز المحمـص؟         شوكة وسكين 
يطالية، بدلاً من تـرك  الشوكة، على الطريقة الإ  الملعقة و  باستخدام    الصينية noodlesالعصائبية  

 "؟ الصينيين نيالعصير يتقطر على ذقني ويتساقط على الطاولة في حالة ما إذا استخدمت العود            
(Slater 1994: 9) .فيما يتعلق بهذا هو الافتـراض الـضمني بوجـود ذوق    دهشوالشيء الم 

أن البعض قد يكون لديهم     من   البسيط   ققل لدى قرائه، والذي يمتد إلى ال      روتينيكوزموبوليتاني  
 سـياق الحفاظ على الأصالة الثقافية لأساليب تناول الطعام الغريبة حتى فـي            ب متعلقة هواجس

قيام الطعام بتعزيز   باً عن أي افتراض بسيط      تمام بعيد   ، بالتأكيد ،وهذا. مطبخهم اليومي المحلي  
  .الهوية الوطنية

  
" بـافتراس "تانية الدنيويـة    قائية الكوزموبولي نتوم بها هذه الا   وقد يتم النظر إلى الطريقة التي تق      

فـي  " التقليد" إطار أوسع على أنها مثال على تحول         ضمنة بالطعام الوطني    الأسطورة المتعلق 
خلال عقـد   " لحم البقر والهوية البريطانية      "equationمعادلة   فإن   بالتالي،و. نعكاسيةلاحداثة ا ال

ة بإصابة قطيـع الأبقـار البريطـاني        متعلقمن التهديدات ال  : ادوج مز راالتسعينيات تواجه خط  
 ـرمزي" تلوث"رمز إلى   يي  والذ - )BSE( بمرض جنون البقر    النقـاء   لخرافـة  كبيـر ه ولكن

هويـة  ال للأساطير المتعلقة ب   المتزعزعة من الطبيعة    ،كثر أهمية الأ ، وهو الأمر   ولكن   ؛الوطني
 التي يحددها مينيل، فإنه من المؤكد أن صور الربط          لوبسوفي إطار تعددية الأ   .  ذاتها ئيةالغذا

كتقاليـد  "، ولكـن  لم يتم التحقق من صحتها " كطبيعة ثانية "بين الطعام والدولة توجد اليوم ليس       
  ".ذات مظهر خادع"تقاليد ، (38 :1990)وكما يعبر جيدنز عن ذلك  -" تتسم بالوعي الذاتي

  

                                                
96 Pret a Manger:المترجم­ تعني الطعام السريع بالفرنسية  . 
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 ضـمن هذا التعميم بمستويات مختلفة مـن الخـصوصية         مثل   أن يقر    ، بطبيعة الحال،  ولابد  
 تأثير القـوى اللاتوطينيـة   معايشةتم توقد . مختلفةالقليمية الإثقافية وحتى ال -وطنيةالسياقات  ال

 الثقافـة  انت  التي ك-أو حتى في المدن    - دانالمسرعة اليوم بدرجة أقل قوة ووضوحاً في البل       
لى سـبيل المثـال فـي       ع: قائية وانفتاحاً على التأثيرات الخارجية    انت أكثر   تاريخياًفيها  الغذائية  

بـين   و موحـد، تقليـد تجـاري     ثمة  ارع المرتبط ب  وطويل الأمد بين طعام الش    ال المزج الهجين 
.  أمـستردام مدينة   في حالة(Hannerz 1996)موجات الهجرة الاستعمارية التي يصفها هانرز 

 / حادة مع الاستثمار المتواصـل والعميـق للمـضمون الثقـافي           وتنتاقض هذه الحالة بصورة   
 والذي يمكن رؤيتـه فـي مركزيـة    ، symbolic staple سلعة رئيسية رمزيةثمة  في "الروحي"

 Ohnuki­ Tierney)يرنـي  ت-تناول الأرز بالنسبة للهوية الثقافية اليابانية كما وصفها أوهنوكي

1993)  (Bell and Valentine 1997: 179­ 81) .التاريخية سياقاتهذه الفبرغم  على أية حال،و 
دة فـي الثقافـة الغذائيـة    وجو أن القوى اللاتوطينية ماواضحيبقى المختلفة للثقافات المستقبِلة،  

 العـالم الثالـث     ثـراء مـن    وأنها تنتشر بسرعة إلى القطاعات الأكثـر         ، الغربية مملجميع الأ 
(Classen 1996).  

 

 في الثقافـة الغذائيـة       الحادث  التحول نطويها، ي ناذكرللاتوطين التي    ومثل الجوانب الأخرى  
 قـد   رجح أن عدداً قليلاً فقط    ومن الم . المحسوسة أكثر تعقيداً من الفوائد والتكاليف       مزيجعلى  

 -صحي إلى حد مـا    الغير  وربما  الممل،  الرتيب، و يختار العودة إلى النظام الغذائي البريطاني       
  الـسابقة  لأزمنـة  ا اتـسمت بـه   ي   الـذ   -نقص الطعـام  من   الدورية   فتراتلك ال توبالتأكيد  

(Drummond and Wilbraham 1991) .ليلة ممـن   القلة القوحدها تلكالتسعينيات، عقد خلال و
 من  من ذاتياً أو أن يعتمدوا فقط على الأطعمة الطازجة المنتجة محلياً ه           حاولوا أن يكونوا مكتفي   

 " فجوة الجـوع "ونقصد بذلك  -ة للثقافة الغذائية عادي الملامح الوا ما كان ذات مرة أحدعايش

'hunger gap'  نـة دفي الربيع بعد نفا التي تحدثخَزوقبـل وصـول   ، العديد من الأطعمة الم 
فر المتزايد والاختيار بـين أنـواع الطعـام         اوبالإضافة إلى هذا التو    .محاصيل الموسم الجديد  

 ـدرجة   -مفعم بالأملأننا نُقر بأن هذا تخمين      برغم   -يحتمل أنه كان هناك أيضاً       ة مـن  معين
الـروث   (أطعمة بعينهـا  ضد يزصور التح لتدريجيومع التلاشي ال : تقوقع الثقافي  ال اضمحلال

 وربمـا حتـى     )الشوفينية ( في الوطنية  غلو معها أيضاً الصور الأوسع لل     ختفي، قد ت  !) الأجنبي
  .فية للأقليات العرقيةعناصر العداء تجاه الممارسات الثقا

  
، فإن عولمة صناعة الغذاء، مع تحويلهـا لموضـع الـسيطرة مـن       ناحية الأخرى  ال منولكن  

فعلى سبيل المثال، فـإن     .  والارتياب قلق جديدة من ال   طرح مجالات المحلي إلى العالمي، تقوم ب    
ت الدوريـة   ن الأزمـا  م - قد تزايد بالتأكيد     ،المتضمن في الاستهلاك  و ،المخاطرةبحس العام   
البقـر المـصاب   لحم  " و،Chernobyl lamb "حمل تشيرنوبل ("ئيةسلسلة الغذاالث المتعلقة بتلو

جديدة من أنواع الإنفلونزا التي ارتحلت من الدجاج الصيني         والسلالات ال ،  "بمرض جنون البقر  
شـريكية  الإ جـراثيم  الجديدة التي ظهرت في اسكتلاندا من      strains والذراري،  غ كون غفي هون 

 ةالعميق شكوكإلى ال)  المقاومة للمضادات الحيويةةمنتجات الذرة الأمريكيو،  E. coliالقولونية 
  pesticidesهوام مبيدات ال لواسع النطاقالحول الاستخدام 
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وبطبيعة الحـال،    . معالجة الطعام بالإشعاع وطرق الحفظ الأخرى     و الزراعية،   صناعاتفي ال 
 بمخاطر الطعام نادراً ما تكون مقتـصرة علـى المجتمعـات المعولَمـة              يم المتعلقة المفاهفإن  

 انـت  نتيجة للجهل بالقواعد الصحية السليمة ك      التسمم الغذائي  أن خطورة    وباعتبار. المعاصرة
 مـن قِبـل     طعمـة  تاريخ الغش المتعمـد للأ     عودمتوطنة في مجتمعات ما قبل الحداثة، كما ي       

                . (Goody 1997: 351)ية والرومانية القديمة على الأقل غريقمعات الإالموردين إلى المجت
  

 هو كل من فقدان السيطرة المحلية على الطعام والنظام الغـذائي مـن              نالكن الشيء الجديد ه   
 -" أزمـة " ثقافياً علـى أنـه       ا والطريقة التي يصبح بها هذا الأمر بصورة دورية معلَّم         ،ناحية

وأحـد  ). الفصل الثاني (متماسفة  ال" خبيرةالنظمة  الأ"بيعية الحياة التي نحياها فيما بين       طلتهديد  ك
 1996بريل من عـام  أ في ة الشهيرWinfrey   أوبرا وينفريبةالأمثلة الجيدة على هذا هو خط

 المتمثلة في ممارسة  الها الحواري الذي يقدم بعد الظهر حول        برنامج إلى جمهور    اي وجهته توال
والمخاطر المترتبة على ذلـك      المستخدمة لإنتاج اللحم بفضلات الماشية المذابة ،         غذية الأبقار ت

ولـو   ألا يهمكم كـل هـذا   ،الآنو: "صابة القطعان الأمريكية بمرض جنون البقر    إالمتمثلة في   
 ـلقد . رغضافية من الهامبرإقليلاً؟ لقد جعلني أتوقف تماماً عن تناول أية شريحة            دجعلني أتجم

 - ويمكن النظر إلى ملاحظة أوبرا وينفـري هـذه   .(quoted in Coles 1998: 3)!"  مكانيفي
التي يعزى إليها بشكل شهير التعجيل بحدوث انهيار في مبيعـات لحـوم الأبقـار بالولايـات                

 على أنها شرخ فـي علاقـات   -قضية قانونية رفيعة المستوى  ل اموضوعالتي كانت    و ،المتحدة
يمكن مقارنته ، دون الكثير مـن المبالغـة، بالأزمـات            نية للحداثة العالمية والذي   الثقة الروتي 

والتـي   -ر  غريعد من الآمن تناول شرائح الهـامب      لأنه إذا كان لم     ". الكارثية"ة  مفاجئالمالية ال 
  ؟ إذن  فما الذي يمكننا أن نثق به- أكثر من المقابل الثقافي الأمريكي للحم البقر المشويتمثل

  
 التـشابك   ،بـشكل عرضـي   ، و والتي توضح أيضاً    (ة لهذه   المشابهحوادث  ال فإن   ، الواقع وفي

تحتـاج إلـى أن ننظـر إليهـا     ) البيني المعقد للبعد الثقافي مع الأبعاد الأخرى للحداثة العالمية 
القـائم علـى      تتعلق بالتفاوض غيـر    سابقة، وأكثر إزمانا،  ات مفاجئة لعملية    قتحام ا باعتبارها
وأحد الأمثلة الأخرى على ذلك     . متماسفةال "خبيرةالنظمة  الأ"م حول علاقات الثقة مع      أساس سلي 

  -الصوياومثل الطماطم وصلصة الطماطم،      -هي قضية استخدام المواد الغذائية المعدلة جينياً        
.  السوبر ماركت في الولايـات المتحـدة وأوروبـا   تاجردخالها بشكل تدريجي إلى م إحيث يتم   
 المعلومات الخاصة بـالمنتج     حتوي على الممارسة المتمثلة في تقديم نشرات ت     تنامي   لاحظ هنا 

فـي  و.  السوبر ماركت كوسيلة لطمأنة المستهلكين     تاجرلمثل هذه المنتجات المثيرة للجدل في م      
­re" تـضمين إعـادة ال " في ظهور العديد مـن ممارسـات         تلك المخاوف  أسهمت   ، لقد الواقع  

embedding   هت حركة الزراعـة العـضوية إلـى         ،فعلى سبيل المثال  : ئيةالغذاثقافة  ال فيتوج 
 فـي متـاجر   ، والبحث عن بدائل للتسوق      ") الصندوق المحلي  برامج"( والتسليم المحلي    نتاجالإ

  .(Belasco 1993)االغذائية، وما إليهتعاونية الجمعيات الالسوبر ماركت، و
  

 ـ على نحو معقول  ، أعتقد أنه يمكن القول      بدون توسيع هذه المناقشة لما هو أبعد من هذا        و  أنب
 من الأنـشطة اليوميـة فـي         متنوعة متوطنة عبر مجموعة  لا   ال تجربة نمط مميز من ال    ناكه

  . القرن العشرينفي أواخرمثل بريطانيا " المتقدمة"المجتمعات الصناعية 
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 تتمثل  لهدى الخصائص المميزة    توطين، كما رأينا، له جوانب مختلفة، إلا أن إح        لا  وبرغم أن ال  
على أية  و. يمكانالموقع ال بين  عاشة بصورة يومية و   ضعاف أو حل الرابطة بين الثقافة الم      إفي  

 كمـزيج   ، بـل   ثقافيتنافر   ذلك بصورة نموذجية على أنه مجرد خسارة أو          يستشعرلا  ف حال،
 بـسرعة متزايـد  ال لـشعور امن الألفة والاختلاف، ومن توسيع الآفاق الثقافية و      : ومبهم  معقد  

مصحوباً باختراق لعوالمنـا    " العالم هناك في الخارج   "من الوصول إلى    و،  vulnerability ثرالتأ
  .جديدةالمخاطر الجديدة والفرص المن والخاصة، 
  

 ـ. تجربة لهذه ال  الدنيوية عليه أيضاً هو الطبيعة      التشديد حاولتلكن الشيء الذي      ه،ويبدو لي أن
ها بـصورة نموذجيـة     تجربتتم  تلا  أنه   الثقافية،   تجربةعميقة في ال  التحولات  ال بالنظر إلى كافة  

، الطبيعيـة    ضمن الحالـة     كتغيرات هائلة ولكن، وعلى العكس من ذلك، يتم استيعابها بسرعة         
 تـسير بهـا   الطريقة التـي    "على أنها    - في صحته  ا مشكوك مهما كان ذلك   – إدراكها   ومن ثم 
التـي يجـب   تلك  عليها الحياة أو انتنحرافات عن الطريقة التي كوليس كسلسلة من الا " الحياة

 -لحداثة الثقافيـة    تجربة العامة ل  وصف ال فإن بعض محاولات    ،  سببولهذا ال . أن تكون عليها  
 ، الصلابة الثقافيـة -"ذوبان " أو-نحلال حول ا)1982(صور مارشال بيرمان على سبيل المثال  

" الإعـصار الاجتمـاعي   " الحـديث أو     هائـل اب ال طرضالمأخوذة من ماركس، أو صور الا     و
tourbillon socialضـفائها  إ محاولات مضلِّلة بعض الـشيء فـي   تعد  - المأخوذ من روسو

، )العالميـة ( الاجتماعية الحديثـة     تجربة ال ظروفوفي حين أنهم قد يصفون      . للصبغة الدرامية 
 ـ)  الأقل في الغرب على  ( نفسها هي وبشكل عام      تجربةفإنه يبدو لي أن ال      أو دراميـة    شحونةم

ناس العاديين فـي     شيء يمكن لل    -المتقطِّعة" الأزمات"حتى  و -سرعة التحولات   فبدرجة أقل،   
  .تقبله خلال تقدمهم الثقافي كثير من الأحيان

  
   على اللاتوطينعتراضلااأوجه 

  
 ـأن أ ودما يمكن اعتباره على أنه لاتـوطين، أ     بعد أن قمنا برسم بعض جوانب        عـض  اول بتن
  علـى  ، ضد كل من الفكرة نفسها وضد تطبيقها العام الواسع         الاعتراضات التي قد يتم طرحها    

  .تحليل العولمة الثقافية
  

  97ما قبل الحداثة ل النزعة المحليةخرافة
  

مـن الواضـح أن    ف: يتعلق الاعتراض الأول بالافتراض الرئيسي الذي يقوم عليه المفهوم ذاته         
 ـ.  عملية العولمة  ، والتي تسبق   وثيقة بين الثقافة والمكان    اللاتوطين يفترض وجود رابطة     هلكن

  .  هذا الافتراض بطرق معينةتفنّيد  يتممن المحتمل أن
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 ـال إلى أحد المؤلفـات  ،على سبيل المثال  ،   )1995(قد أشار مورلي وروبنز     ف  فـي علـم   ةنقدي

 localist bias"  النزعـة نحيـاز المحلـي  بالا"ه  والذي يفنِّد ما يمكن أن نـسمي ،الأنثروبولوجيا
وتتكـون  .  إلى حد ما كنتيجة لمقتضيات طرق العمل الميداني الخاصة به          ظهر، والذي   )8(للعلم
، Boundednessمن مجموعة من الافتراضات حول المحدودية         localismالنزعة المحلية   هذه  

ثقافـات مـا قبـل      ) شكل خـاص  ب( الذي تتسم به     "النقاء" و تقوقع،، وال Rootedness" جذّرالت"و
مثل هذه الافتراضات فـي مناقـشات   المطروحة لتحديات  الويستشهد مورلي وروبنز ب   . الحداثة

 ـ    ،  ) ها في الفصل الأول   عرضناالتي  و(ل  ا على سبيل المث   ،جيمس كليفورد  ه والتـي تقـول بأن
في العلاقـات    نفسها   معتتفاوض  " والتي   ،"ثقافات مسافرة " الثقافات على أنها     يتوجب النظر إلى  

 :Clifford 1992, cited in Morley and Robins 1995) "الخارجية بنفس قدر العلاقات الداخلية

 القرى التي يميل البـاحثون      في" متركِّزة "collectivities ةعيكليات جم   وبنفس الدرجة ك    -(129
" يبلـد "مـصطلح    ال دلالةقاد ل انت هذا على    نطويوي. الأنثروبولوجيون الميدانيون إلى دراستها   

native            الذي تصاحبه فكرة ثبات الموقع، وهو أمر يرفضه أرجون أبادوراي Appadurai  على
 وبفعلها،  الأماكن التي ينتمون إليها   ن في    محصورو ناس السكان المحليين، وهم     إن: "نحو قاطع 

 quoted in Morley and Robins)" لم يوجدوا قطربما ها الاتصال بعالم أكبر، لوثعات لم ياجمو

1995: 128)      
  

 ـتنوكما يلخِّصها مورلي وروبنز، فإن التـضمينات الأوسـع لهـذا الا            د للنزعـة المحليـة     اق
 النقيـة، والمتجانـسة   ]الثقافـات [الثقافة "الأنثروبولوجية هي أننا يجب أن نرفض جميع صور       

 باسـتيعاب عناصـر   كل ثقافة قد قامت في الحقيقة    " وأن نقر بأن     ،"داخلياً، والأصيلة، والمحلية  
 تـدريجياً   naturalized" هاجنيست"أجنبية من مصادر خارجية، وأن هذه العوامل المتعددة قد تم           

   ).130-129.ص (" إطارهاضمن
  

 له دلالته أيضاً بالنسبة للطريقة التي       - كما سنرى لاحقاً   - والذي مهما، و حيحا ص اهذا نقد يعد  و
 السياق الحالي في جعلنا حـساسين تجـاه         ضمنقوته  وتتمثل  . تم بها صياغة التهجين الثقافي    ت

علاقة  أي انفصام ال   -ارتدادا عن الطريق القويم    ضمنالتضمين المحتمل القائل بأن اللاتوطين يت     
وفي الواقع، قد يبدو اسـتخدامنا لـصياغة        . صلية بين الثقافة والمكان   والأبريئة،  ال،  "طبيعيةال"

  -'بين الثقافة والأقاليم الجغرافيـة والاجتماعيـة      " طبيعيةال"فقدان العلاقة    ' - كانكليني   غارسيا
  .  الهامة98علامات الاقتباس التهويلية، لولا صددللوم بشكل خاص في هذا المستحقا 

  
أن اللاتـوطين الـذي      من المؤكـد  .  يمكننا تجنُّبه  تضمين أن هذا    ، على أية حال،   لكنني أعتقد 

 تجربـة  فيهـا ربـط ال     كان يتم  والتي   ،لة سابقة حاثمة   عن   الابتعادعلى  ذكرناه كمثال ينطوي    
 بالـضرورة ذلـك النـوع مـن         كتنفالثقافية بالمكان بصورة أوثق، لكن هذا لا يشتَرط أن ي         

وتكمن القوة الأكبـر  . قادها بوجه حقانتالتي تم   ، و  indigenousness المتعلقة بالبلدية الأساطير  
وفـي  ". التقليد"جاعية عبر الفاصل بين الحداثة و      النظرية الاستر   المتعمقة  في النظرة  دلهذا النق 

 ي المكـان  -يتماسـف الزمـان   ال علىحين أنه من الصحيح أن نظرية الحداثة العالمية القائمة          
 ـ determinations  تحديـدات  بالتاليلتفاعل الاجتماعي، و  ا مكانية أكبر على ا     قيود فرضت ر أكث

   الثقافية في تجربةمحلية لل

                                                
98 scare quotes:  المترجم­اقتباس تستخدم بصفة خاصة للتعبير عن التشكك أو السخرية بعبارة ما علامات  .  



 143 

  )130(صفحة 
  

 تحركيـة  مع إقرار بال   لا يتعارض  ما قبل الحداثة، كما رأينا في الفصل الثاني، وهذا           مجتمعات
mobility فـإن  ،وهكـذا . أجزاء هذه المجتمعـات بعض ل) مدهشةكون  تي غالباً ما    تال (ة النسبي 

إلـى   أو التقوقع إلى   ضمنا  لا يعنِي الإشارة   قليمالحديث عن وجود روابط وثيقة بين الثقافة والإ       
تجربـة والممارسـة    لاثوابِت   باعتباره، بصورة أو بأخرى، من       خارجي المنشأ الالتأثير   إغفال
مـن   مختلفة   طبقاتتمثل   أن هذه كانت     و ه ،على الرغم من ذلك   و مقصود هنا، لكن ال . الثقافية

. مجرد احتمالية ، لا يعدو كونه     المتَاح لنا   " الانفتاح على العالم  " والتي كان فيها بعض      ،لمجتمعا
نَـاخ الماديـة المحليـة،    البيئات وأنماط الم أهمية  بالمعنى الخاص ب  " الناحية المحلية " تجلَّت   قدو

، ئيـة ثقافـة الغذا  ال، والعادات والممارسات، واللهجـات اللُغَويـة، و       لامح المنظر الطبيعي  وم
ه  بوضوح وبشكل أكبر في مثل هـذ       .ة لأنظمة المعتقدات الدينية الأوسع، إلخ     المعين التعديلاتو

 إلـى   نتقـل  لا يجب أن ن    ،indigenousness بالبلديةة  متعلقخرافات ال ل مقاومتنا ل  وعند. الثقافات
ة الناحية المحليـة فـي   أهمي جميع هذه الأمثلة الواضحة على   فنسقط من حسابنا   الآخر   نقيضال

  .مجتمعات ما قبل الحداثة
  
 الثقافيـة الـذي     تجربةمط ال فإن اللاتوطين يبدو لي كطريقة صالحة لفهم نَ       لهذا السبب، إذن،    و

، تحركيـة  المتمثِّلة في المرونـة، وال     العامة والمتمايز عن الخواص     ، به الحداثة العالمية   تَنْفَرِد
كمـا أنـه يمكِـن      . ها إلى جميع الثقافات التاريخية    عزوالتي يمكن   ، و  interactivityوالتفاعلية  

 على اللاتوطين هـي،  هأعلالة التي تناولناها الأمثعتراض عبر القول بأن بالإضافة إلى ذلك الا 
 إطار المجتمعـات الحديثـة   ضمنتتم   حركات   باعتبارها -على أية حال، أمثلة معاصرة للغاية     

هل يؤدي هذا بأي حال من      . ما قبل الحداثة  /أكثر من كَونِها أمثلة تمتد عبر الفاصل بين الحداثة        
 معولِمة بالمقارنة مع الحِقَب السابقة؟ حـسناً، لا          نظرية الحداثة كحِقبة   يعرض للخطر الأحوال  
فالنظر إلى اللاتوطين على أنه أمر تنْفَرِد به المجتمعات الحديثة يعني النظر إليـه              . أعتقد ذلك 

      ـح،  لكن هـذا لا ي . نتقال إلى الحداثة الاجتماعية الامن خلال  تفعيلهاعلى أنه حالة ثقافية تملم
، كما أنه من المعقول بدرجة أكبـر        تم إنجازها بالفعل  حداثة هي عملية    أن ال إلى   على أية حال،  

لحِقبـة  ل Therborn مفهـوم ثيربـورن      باتباعالنظر إليها على أنها عملية متطورة ومستمرة،        
 النظـر   فبوسـعنا  ،وهكذا). الفصل الثاني " (مفتوحة من جميع الجهات   "وها رقْعة ممتدة    باعتبار

 نزعاتنـا   غييردليل على المعدل المتسارِع الذي تقوم به العولَمة بت        ك التي ذكرناها    إلى التغيرات 
لتفـسير  ه طريقـة    نفس في الوقت    يمثل فإن مفهوم اللاتوطين     بالتاليو. المحلية الثقافية الحديثة  

فيـة  وصف وإدراك الظـواهر الثقا    ل للثقافة المعاصرة العالمية، و     المستبطنة "الحالات الممكِّنَة "
 المرحلـة    والتي تتَّسِم بها تلك    ،التَحولات السريعة بشكل مربِك   تلك  التجريبية التي تواجِهنا في     

  . حالياهامن الحداثة التي نعيش
  

   اللاتوطينتباين
  

 .ة أخرى من التساؤلات التي يمكن إثارتها فيما يتعلَّق بفكرة اللاتوطين          مهم مجموعة   هناكلكن  
من الـذي يـشارِك فـي       . هتجربت نقوم بوصف    عمنحول الاستفسار   وتتركز هذه التساؤلات    

   ومن يتم ،الثقافة المعولَمة
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  ها؟ وهل تُعد فكرة اللاتوطين قابلة للتعميم بأي شكل مفيد؟   المشاركة في منبعاداست
 

 ـوريين ا  الكاريكـات   الكوزموبوليتانيين شخاصلأمثل هؤلاء ا  لمسار التخيلي ل  ل نااعاتبفي  و ذين ل
ومنتمون للطبقـة الوسـطى،   ، )؟بيض(متعلمون و و،   وهم أفراد أثرياء   - زتحدث عنهم ويليام  

 عبر الوضع   ا واسع ا قد تناولنا قطاع    بالكاد  فإننا نكون  -"ة معلوماتي ثروة يمتلكون"وغربيون ، و  
لحديث عـن   في أن ا  تتمثل   خطورة   فهناك بالتالي،و.  الثقافية تجربةالاجتماعي وال -الاقتصادي

 دورين ميسي بالتعبير عن هذه      تولقد قام . متوطِّنة قد يكون حصرياً بعض الشيء     لا   ال تجربةال
ميـز  تُ power geometry "قـوة للهندسـة  " هناك ل بأنتجادالفكرة بشكل واضح للغاية، حيث 

يقـوم  غيـرهم؛ إذ  ولين عنها بدرجة أكبـر مـن   ؤ مسناسبعض ال" والتي فيها يكون  ،لعولمةا
 أقرب كما قد يكون البعض      ؛ التدفقات والحركة، في حين لا يفعل آخرون ذلك        استهلالبعض ب ال
 ـ؛لطرف المستقْبِل للعولمة من الآخرينل  Massey(" مـنهم فعليـا   الـبعض  سجن وقد تقوم ب

1994:149.(     عدـ الطائرات ال  أفراد النخبة الذين يسافرون على متن     "وبالنسبة لميسي، ي   ةخاص
jet­setters    بريـد  رسـائل ال  مون بإرسال واستقبال الفاكـسات و      الذين يقو  الأشخاص، وأولئك

 في عملية   المحظوظوناللاعبون  هم  ..." دولية  المؤتمرات  ال لحضورون  دع ي ومن،  لكترونيلإا
جميع تلك الأعداد الغفيرة التي تتأثر بالعولمة       ب مجموعة الصفوة هذه     تقارنلكن ميسي   . العولمة

على هذه العملية، بدءاً من العمال المهاجرين وساكني الأكـواخ فـي العـالم      ولكنها لا تسيطر    
ذلك الشخص المتقاعد الملازم لسريره في مدينة داخلية من هـذا البلـد،             "الثالث ووصولاً إلى    

 الطبقة العاملة البريطانية مـن مطعـم   طريقة أفراد البطاطس والسمك على    رقائقالذي يتناول   
الـذي  ، و  الصنع  ياباني تلفاز جهاز   على ويقوم بمشاهدة فيلم أمريكي      صيني للوجبات السريعة،  

 فقـد تـم قطـع وسـائل     ، وعلى أي حـال  .لا يجرؤ على الخروج من بيته بعد حلول الظلام        
  ).Massey 1994:149("  العامةالمواصلات

  
قوم نها ت لأأو  " رابحين وخاسرين " لأنها تشتمل على     ط، ليس فق  غير متكافئة  العولمة عملية    دتع
لكنها غير متكافئة أيـضاً مـن حيـث أن          ،  تبعيةة وال هيمنلل المألوفة   شكالالأ العديد من    نتاجبإ
من المهم ألا نخلـط    ف ،وهكذا. ة كبير درجة الثقافية التي تقوم بتوزيعها معقَّدة ومتنوعة ب       تجربةال

افية بأكملها، وذلـك     الثق تجربة وبين ال  ، الثقافية الخاص بنا   تجربةالشريط الضيق من ال   ذلك  بين  
 ـثروة   يمتلكون "من الحياة المتاح أمام     أسلوبعندما نُصبِح مبهورين بالتكنولوجيا وب     " ةمعلوماتي

)   ح ميسي ت كما   على وجه الخصوص،  ض له الأكاديميون    وهو الإغراء الذي يتعرقـد  و). وض
لجماعـات   أنـه بالنـسبة لـبعض ا       لاقـا أطلق كل من مورلي وروبنز تحذيراً مشابهاً، حيث         

  الحداثة فـي    نطوي، قد ت  تلنقل والاتصالا ل الجديدة   التقنياتالاجتماعية، وبدون الحصول على     
، تجربـة لل localizing قييدالواقع، وبعيداً كل البعد عن أن تكون توسيعاً للآفاق، على تضييق وت         

 قـاليم فـي الأ  حيث يتم إنقاص فُرصهم الحياتية تدريجياً، ويظلُّون عالقين بـصورة متزايـدة             "
 فـإن  ،وبالإضافة إلى ذلـك . )1995:219("  الذين ولِدوا بها   micro­territoriesالمتناهية الصِغَر   

المثال الذي في بالهم هو ليس ذلك الخاص بالمتقاعدين البريطانيين المنعزِلين، ولكنه الخـاص              
 99أولاد في الحي  مثل  كما تم تصويرهم في أفلام        - الأمريكيين من الزنوج واللاتينيين    نبالشبا

تعتبر الناحية المحلية في الحقيقة هـي المـصير،   "لتون، والذين بالنسبة لهم     غللمخرِج جون سين  
مرجـع  (" فقـط " الحي" ليشمل حدود -المياًبعيداً كل البعد عن أن يكون ع  -وحيث يمتد الأفق    

   ).سابق
  

                                                
99 Boyz N the Hood  
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فكـرة  تعمـيم  م عنـده  مستوى أساسـي يـت    ثمة  لأنه إذا لم يكن هناك      . مفاهيمية  نقاط ولكنها
اللاتوطين عبر التقسيمات الجغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية؛ فإنها ستفقد الكثير من قوتهـا          

 تجاربصف لل  و مجردوإذا كان اللاتوطين هو     . وجاذبيتها كمنظور للتضمينات الثقافية للعولمة    
غنى بالمعلومات، والموسرة مادياً، مـن أجـزاء        و  ثراء، وتحركية،  الخاصة بالقطاعات الأكثر  

اً من الناحية الاقتصادية، فإنه بهذا يصبح وصفاً ثقافياً غير صـالح، ولكنـه،              قدمالعالم الأكثر ت  
ليس من الواجب   أ،  لأنه. معولَمة ثقافية   تجربةبأحد المعاني، يفقد الكثير من زعمه بأنه وصف ل        

  ها؟نطاقلعولمة أن تكون عالمية في لبالنسبة 
 

، ولـو    بصورة مـا    الإجابة على هذه الاعتراضات بطريقة تحافظ      مكنمن الم حسناً، أعتقد أنه    
فـي المقـام     . حدود معينة، على القابلية العامة للتطبيق التي تتَّسم بها فكرة اللاتـوطين            ضمن
أن العولمـة  وهـي   - الرئيسية لهذا النوع من النقد    الثغرةلى   يمكننا أن نوافق بسهولة ع     ،الأول

 قـدم  القديم وتُ  ستنسختميز البعض، وتحرم آخرين، وت    : هي في كل جوانبها عملية غير متكافئة      
 ا مستوى أساسـي   تمتلكقرْ بأن العولمة    نُ بهذا   نالكن لاحظ أن  . تبعية وال هيمنةالجديد من أنماط ال   

ولا تتعلق مناقشة ميـسي     .  الذين يعيشون في العالم اليوم     ناسم ال  على معظ  قابلية التطبيق من  
مـن هـذه    ) عفـاء؟ الإ(بعاد  الخاصة بالعولمة، على سبيل المثال، بالاسـت      " هندسة القوة "حول  

  .العمليةتلك   إطارضمنالأحداث وصول المتمايز لسبل التحكم في العملية، ولكنها تتعلق بال
  

 ينطبق أيـضاً علـى جانبهـا        هقتصاد السياسي للعولمة، فإن    في حالة الا   اوإذا كان هذا صحيح   
نـه  أ في حـين  ، قابليته للتطبيقمن حيثويمكننا أن نلاحظ أن اللاتوطين واسع للغاية       . الثقافي

الخاصـة بـالعرق،    ( عوامل التمييـز الاجتمـاعي       ناأخذوهكذا، فلو   . ئ في نتائجه  غير متكاف 
يتضح أن بعضها يعيش ثقافة لاتوطينية بـصورة        سفي المجتمعات المتقدمة،    ) النوع، والعمر و

نجد مثالا على هـذا     و. من الآخرين ) بصورة متوازنة ( ، وأكثر إمتاعاً  اأكثر كثافة، وأكثر نشاط   
المتقاعد الـذي  بين  و،yuppie"  الموسر الحالحترف،المالشاب، "المسافة بين زوج ويليامز    في  
لا  اللاتوطين على أنها شـيء       تجربةر إلى   نظلكنه سيكون من الخطأ أن ن     .  عنه ميسي  تتحدث

 تحـول   اي يوجد فوقه  ت الاقتصادية، وال  -ة الاجتماعية ة من الأفضلي   معين عتبة سوى إلى يصل  
 ابينما يوجد أسـفله ، " الكوزموبوليتاني" الحياة نمط الخاص بhyper­ space"  الفائقالحيز"نحو 
  .تجربة من الةف مختل طبقةوثمة بسيط من عملية العولمة ككلّ بعاداست

  
 تقنيـات د علـى   نبالغ في التـشدي  ونحن نكون عرضة لارتكاب هذا النوع من الأخطاء عندما        

 عن طريـق  bought into" هء جزء منيمكن شرا"وعندما ننظر إليها على أنها شيء  -العولمة 
ام مثل  لكن، وكما حاولنا التأكيد على ذلك، فإن استخد       . الاتصال) وبرامج(ابتياع أحدث أجهزة    

 من الأهميـة    قدروعلى نفس ال  . هذه التقنيات هو مجرد جزء واحد مما يشتمل عليه اللاتوطين         
  تماماً ، على سبيل المثال، التي قد تكون عليها
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ق مـصانع   غـلا  الخاصة بتحول البيئة الثقافية المحلية الـذي يحـدث نتيجـة لإ            تجربة ال نجد
أمـاكن  مثل هذه الصناعات إلى  نتقل بينما ت،طق الطبقة العاملة  قديمة في منا  اللصناعات الثقيلة   ا

ثقافـات عمـل    ذات  صناعات جديـدة    " إدخال"أو، كجزء من العملية ذاتها،      . أخرى من العالم  
أو مـرة  ). مصانع السيارات اليابانية في البلدان الأوروبية   مثل  (مختلفة إلى هذه المناطق نفسها      

ها هم من البيض أبناء الطبقة العاملة إلـى منطقـة متعـددة    أخرى، تحويل منطقة غالبية قاطني    
متعلقة بنـزع  جميع هذه الأمثلة جوانب ستتضمن .  والذي يحدث نتيجة لهجرة العمالة     ،الأعراق

 منها لا يرتبط مباشـرة باسـتخدام تكنولوجيـا          الكن أي ،   المحلية حديدات الثقافية من الت   تجربةلا
عند مـستوى  " هايتم شراء جزء من"تجربة  ا منها لا يمثل   الاتصالات، ومن الواضح أيضاً أن أي     

وقد نتأمل في هذا الخصوص أن شخصاً بريطانياً أبـيض فـي     . معين من الرخاء ويسر الحال    
 نفس القدر من الاتصال المباشر بثقافة الغذاء العالميـة          يمتلكمجتمع عامل متعدد الأعراق قد      

، الـذي قـد   "متجر الناصـية " والذي حلَّ محلّ ،محليالسيوي الآمتجر المن خلال التسوق في    
الأطعمـة العرقيـة فـي متـاجر       عبر ممر    تجوليحصل عليه شخص من الطبقة المتوسطة ي      

  .Waitrose بيري أو ويتروزسانز
  

 التكنولوجيـا هـي أن      الوصـول إلـى   ها فيما يتعلق بقضية     والنقطة الثانية التي يجب توضيح    
 قـدم كون مصحوباً بمستويات منخفـضة نـسبياً مـن الت         اللاتوطين، وبصورة قابلة للنقاش، ي    

، وبالتالي  ) في العالم المتقدم على الأقل    (على نطاق بالغ الاتساع      الآن   ينتشرالتكنولوجي الذي   
بعادهم فـي هـذا      فإن هؤلاء الذين تم است     ،وهكذا.  من الحياة اليومية للأغلبية    ا أيضاً جزء  يمثل
 على  تلفاز مطلقاً أو التي لا تشاهد ال      هاتفة التي لا تستخدم ال    لقلة القلي التلك  يمثلون  اء س حصالإ
  :يعرضها ديك هيبديجالتي نظر الوهذه هي وجهة . طلاقالإ

  
وقد  ". العادية"ة تجرب من الاجزء" النزعة الكوزموبوليتانية الدنيوية  " فيه   مثلنحن نعيش في عالم تُ    

  بعيدة زمنياً وجغرافياً، في صـورة انتا كمن الممكن اليوم الوصول إلى جميع الثقافات، مهم      بات  
 ـ تأتالأخرى فـس  ثقافات  الزيارة  توجه ل ر ال وإذا لم نخت  . أو سِلَع /علامات و  ي إلينـا كـصور     ي ه

، أو ميسور    اولا يحتاج أي شخص إلى أن يكون متعلِّم       .... تلفازعلى شاشة ال  تعرض  ومعلومات  
 أصبح الجميـع  ،اتيالتسعينعقد خلال  . توى عند هذا المس   ا عالمي اليكون مسافر ا   أو مغامر  الحال،
              (Hebdige 1990: 20) .  كوزموبوليتانيين-، وسواء بشكل واع أم لاكرهاطوعاً أو  –تقريباً 

  
يمكننـا  ،  " النزعة الكوزموبوليتانية الدنيويـة   "احتمالات نجاح هذه    وبدون المبالغة في تضخيم     

تشكِّل الناحية المحليـة بالنـسبة   "ي تلجماعات المهمشة ال على أنه حتى تلك ا تفاقعلى الأقل الا  
ا العالم الأوسع بـصورة     ل فيه ، والتي يتطفّ   متحولةة  ة محلي ون ناحي عايشي،  " لهم مسألة مصير  

لكن هذا لا يعنـي     في العولمة،   " الخاسرين"لصور هم   قد يكونون بشتى ا   صحيح أنهم   . متزايدة
 مواقع خلفية ثقافية منعزلـة بعيـداً عـن          إلىهم   وأن يتم إرسال   هم من تأثيراتها،  أن يتم استثنائ  

 - من ذلك، يبدو لي أن الفقراء والمهمشين          تماما وعلى العكس . لعولمة العالمية الاتجاه السائد ل  
  على سبيل المثال 
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ما يكون إلى   غالباً ما يجدون أنفسهم يومياً أقرب       -المناطق الداخلية من المدن    يعيشون في    من
 ن أن الموسر هو الذي يستطيع تحمل تكاليف الانـسحاب مجموعة من أعنف التحولات، في حي    

مـستقرة  " بناحيـة " والتي تمتلك على الأقـل المظهـر الخـاص         ،إلى المناطق الخلفية الريفية   
  .ةصونوم

  
 ـتلخيص ذلك، أعتقد أنه يمكن القول بـشكل معقـول    وهكذا، فمن أجل     أن اللاتـوطين فـي   ب

 كتنـف لكنـه ي  ة على الجماعات الأكثر ثراء،       مقتصر تجربةالمجتمعات الغربية المتقدمة ليس     
 الحرمان في ظل العولمة بالعديـد مـن         معايشةتم  وقد ت .  الناس  من عامة  هعينب امستوى أساسي 

ستثناء مـن التحـولات     لا، ولكنه لا يتضمن ا    "فقر المعرفة " بما فيها ذلك المتضمن في       ،الطرق
 وبالإضـافة .  المحلية في في النواحيمن تجذرها  المعاشة   تجربة ال قتلعة التي ت  مستبطن ال الثقافية

 مكين التبين  ، حيث تمزج    عميقة الإبهام  تجربة تعد اللاتوطين   تجربة، وكما ذكرنا، فإن     إلى ذلك 
empowerment بين التعرضية    وvulnerability   ،   ـ فـي ت   ،المخـاطرة والفرصة  وبين  ات وليف

 أو  accessل  صـو  قضية بسيطة تتمثـل فـي الو       باعتبارهالا يجب النظر إليها     ذلك ف ول. معقدة
  .ة الاجتماعيالمنافع من مسلّم بهارد فيما يتعلق بمجموعة اتوزيع الموب

  
 تكافؤ  لان مسألة   أ الواضح منلكن  ". العالم الأول "تجربة   إلى   ، بطبيعة الحال،    ويشير كل هذا    

 - الذين يعيشون في العـالم الثالـث   ناس الاجتماعية للتجربةبة للالعولمة لها دلالة قاطعة بالنس   
 على  تلفازية، ولم تقم بمشاهدة ال    هاتفوالذين لم تقم ملايين عديدة منهم في الواقع بإجراء مكالمة           

 - ناسأن هؤلاء ال  ب بصورة مقنعة    جادل مختلفة تماماً هنا؟ هل يمكن أن ن       مورهل الأ . طلاقالإ
ون ثقافة لاتوطينية والتي تشبه بـأي       عايش  ي  -ة سكان العالم على أي حال     والذين يشكلون غالبي  

  ؟     "المتقدم"ها في العالم معايشتتم تشكل من الأشكال تلك التي 
  

في . حسناً، هذا يثير العديد من التساؤلات المعقدة والصعبة، والتي يتعدى بعضها نطاقنا الحالي            
التـي تمتـد إلـى      و،   هنا ةكتنف الم المحيرةا التطبيقية   هناك مدى كامل من القضاي    المقام الأول،   
فـي بعـض   بالتقلب المفهوم نفسه الآن    يتسم  و". العالم الثالث  " باسم اليومشار إليه   تعريفات ما ي  

كثيرا ما  فعلى سبيل المثال،    .  من التطور الاقتصادي   المتباينةالمعاني كنتيجة للعولمة والأنماط     
النمـور  " - التـصنيع حـديثاً    اتجهت إلـى  ول العالم الثالث التي     ي لد نمويلاحظ أن المسار الت   

 أبعد ما تكون عن أن      يجعلها الآن     -أو دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك      " سيويةالآ
وبـصورة  . لاديش، إلـخ غبـن وموريتانيـا،  ومثل تـشاد،   -بعض أفقر الدول في العالم تشبه  

 إلى العالم الثالث على أنه آخذ في الاندماج فـي           المرء الدرجة التي قد ينظر بها    فإن   ،واضحة
 الذي قد   وضعتعتمد على الم  ) على الأصعدة الثقافية، والاقتصادية، والسياسية    (الحداثة العالمية   

  . على طول هذا المتَّصل الواسعمعاصرنضع فيه مركز ثقله ال
  

والتي كثيرا ما يستـشهد      ،راًحدثت مؤخ التي  سريعة  ال التنميةعمليات  على  مثلة  الأ مقابلولكن  
  بها
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ضع الأزمات الاقتصادية الحالية في العديد مـن        أن ن كدليل على ثمار العولمة، سيتوجب علينا       
 التقديرات الأكثر تشككاً لمنظِّـرين      ، إلى جانب   التصنيع مؤخراً    اعتمدتسيوية التي   النمور الآ 

 الذين تمت الإشارة إليهمـا فـي   (Hirst and Thompson 1996)ومسون تمن أمثال هيرست و
خاصة ( هذه التعقيدات    ولتعزيز. ومتقلّب بطبيعته إن الموقف معقَّد    فوباختصار،  . الفصل الثالث 

عاشـة   المتجربـة نحتاج إلى تأمل أن مدى ال ، س )قال من الاقتصاد السياسي إلى الثقافة     نتعند الا 
ة الـذين يعيـشون     نائين في المناطق الريفية ال    بدءاً من المزارعي   -في مجتمعات العالم الثالث     

كثيـر  ب  هو وبصورة واضحة أوسع       -ة الموسرة نخب ووصولاً إلى طبقات ال    ،على ما يزرعونه  
ما قبـل   /" لدرجة أنه يمتد عبر الحيز الفاصل بين الحداثة        ،من ذلك الموجود في الغرب المتقدم     

تـوطين عمـلاً خطيـراً      للالمشتركة   ا تجربةتعميم ال من الواضح أن كل هذا يجعل       و". الحداثة
  .بعض الشيء

  
 في الوقـت  ناكه  أولاً، أن:طريقنا بحذر، يمكننا على ما أعتقد أن نفترض ما يليتلمس  ولكن ب 

 الواسـعة   تجربة من ال  الفعل ب بعدةالحالي قطاعات كبيرة من السكان في دول العالم الثالث مست         
 الخـاص بـالأمم     100ر التنميـة البـشرية    وتظهر مؤشرات مثل مؤش   . الخاصة بعملية العولمة  

طـول  و، والتحصيل العلمي،    الإلمام بالقراءة والكتابة  جراءات مثل   إالمتحدة، والذي يجمع بين     
 مدى اتـساع  بوضوح، يظهِر (Thomas et al. 1994:22) من الدخل المستفادةة منفعالعمر، وال

وتلـك  ) مثل كنـدا (مة هذا المقياس  يعيشون في دول تقع على قلمن الحياتية تجربةالهوة بين ال 
 هـذه البيانـات لإدراك أنـه    لاطلاع على نحتاج إلى انادرا ما و). مثل غينيا ( في أسفله    القابعة

 ي الصحراء الكبرى وبلـدان جنـوب      ي البلدان الأفريقية جنوب   من سكان بالنسبة للملايين العديدة    
التـي  و ،تينية الخاصة باللاتوطين  الرو تجارب على أي من ال    -ببساطة –سيا، لا تشتمل الحياة     آ

 ة الثقافي أنواع المخاوف وفي الواقع، فإن جميع     .  حديثنا عن العالم المتقدم    في معرض ها  ناوصف
التي تم وصفها فيما يتعلق باللالتوطين تبدو تافهة إلى حد ما عند مقارنتها بالتعـايش العـالمي               

وأعتقـد أن الحجـج     . Subsistence" فالكفـا " مستويات   ند التي يتم عيشها ع    حيواتلملايين ال 
  . على الأرجحتنطبق هنا" ةبالعتب"المتعلقة 

  
بناء صورة غير واقعية للعالم الثالث الحالي علـى         علينا أن نتجنب    ولكن على الجانب الآخر،     

، لأنه حتى فـي الاقتـصاد الريفـي       ". يحداث قبل"، ومهمش، وريفي، و   في الغالب أنه منعزل   
ضع إلى جوار المزارعين الذين يعيشون عند مستوى الكفاف تلك الأعـداد          يتوجب علينا أن ن   س
" زراعيـة العمـال   شـركات الأ  " في   ، والعاملين في العالم الثالث  ين  يرة من العمال الزراعي   غفال

agribusiness  مندمجون فـي الحداثـة      ا،بمعنى م ،   هم   ناسومثل هؤلاء ال  . المتعددة الجنسيات 
ة، ويرتبطون بعلاقات متماسـفة مـع المحـددات       صناعيم تقنياتها ال  العالمية، ويعملون باستخدا  

.  الخاصة بالرأسمالية العالميـة    نتاجة لرزقهم وأسباب عيشهم، وهم جزء من قاعدة الإ        ساسيالأ
 من النقد الموجه للرأسمالية العالميـة يتمثـل فـي إدراك أن            ا مهم اوبطبيعة الحال،  فإن جزء    

 ين الزراعي العمال إن). مستغَلِّين( عمال   يزيد كثيرا عن جعلهم    قد لا    أولئك الأشخاص " شراكإ"
الذين قد يعانون من مشاكل صحية نتيجة لتأثيرات الزراعة القائمة على الاسـتخدام الكثيـف                

  للكيماويات

                                                
100 Human Development Index  



 150 

  )136(صفحة 
  

أوروبـا  فـي    السوبر ماركـت     تاجر المواد الغذائية المباعة في م     نتاج والتي يتم استخدامها لإ   
مـن  ذلك، فوبرغم .  هذهالسوبر ماركتلا يتسوقون على الأرجح في متاجر  يكا الشمالية،   وأمر

  . قهمارزأالمؤكد أنهم على دراية حادة بالقوى المتماسفة التي تتحكم في 
  

 )1997 إنتـاج عـام   (ونجد أحد الأمثلة المثيرة على هذا الوعي في فيلم مارك فيليبس الرائـع              
 يوطـدها  الثقافية التي -الذي يوثق الروابط الاقتصادية، و )Mange Tout")9" مانج توت بعنوان
إنتاج هذا النوع من    في إحدى مزارع زيمبابوي التي تقوم ب      " مانج توت "من نوع    بازلاء ال إنتاج

  تيسكو البريطانية،سوبر ماركتال تاجر سلسلة ممكلف مع تعاقد حصري الخضروات بموجب

Tesco . أو  - المستويات النـسبية للمعرفـة     ، نجد هذا الفيلم عنها  شف  كتي   الجوانب ال  ومن بين 
وكمـا يمكـن أن نتوقـع، فـإن         . نين والمستهلك ي بالآخر التي أظهرها كل من المنتج      -الجهل

متسوقي السوبر ماركت الذين تمت محاورتهم ليس لديهم أدنى فكره عن المكان الذي تأتي منه               
ضـئيل   اهتمـام  سـوى لـديهم   لم يكن ي، كما أنه، أو في الواقع أين تقع زيمبابو     بازلاءالهذه  

 ارع أظهر عمـال المـز     فقدوعلى العكس من ذلك،      . هذه السلعة  إنتاجة في   كتنفبالظروف الم 
 بعلاقة التبادل المتماسفة التـي تلعـب دوراً محوريـاً فـي     قويا اساحسإالذين تمت محاورتهم    

تلـك  شـباعه فـي     إالذي يجب   لطلب   ل هرميالتسلسل ال  ب مبهم امتد هذا من حس      وقد. حياتهم
 ـ         ة،قوميحدود ال العملية العابرة لل   ة للمنـتج   صارم وأهمية المحافظة علـى معـايير الجـودة ال

 الأجنبـي  جلب النقد بأهمية بالغ الدقةمن قِبل هذا المستهلك غير المرئي، إلى وعي         " المطلوب"
ي حول  وثروري، تخيلي،   سطأ كان واضحاً أيضاً أن هناك بناء        هلكن. صاد الزيمبابوي إلى الاقت 

، والـذي  الواقعة إلى الـشمال " مملكة تيسكو"حياة السكان في    تكون عليه    أن   يجبالشكل الذي   
وكما هو  .  المستهلكون البريطانيون  أظهرهتناقض بصورة حادة مع الفقر التخيلي النسبي الذي         ي

 الحرمان هنـا لـيس   في العالم الأول، فإن subordinate groups الحال عند الجماعات التابعة 
ولا تعبـر هـذه     . هاضـمن  ئلكنه يتعلق بعدم التمركز بشكل متكاف     بعاد من العولمة،    مسألة است 

مـن حيـث     التخيليـة    -لموارد الثقافيـة  رسم خريطة دقيقة ل    عن نفسها بطريقة ت    "اللامساواة"
  .الاقتصاديةأفضليتها 
  

 لا يزال بوسع المرء أن يجـادل       في العولمة " الاشتراك"عند هذا المستوى من     وعلى أية حال، ف   
. لكل من العالمين الأول والثالث     لا يوجد سوى تشابه ضئيل بين الخبرات الثقافية الدنيوية           هأنب

 وذلـك   ، أن نوسع تصورنا للحالة التي يوجد عليها العالم الثالث اليوم          ئذيتوجب علينا حين  لكن س 
فر ا تـو  مـدى  التـصنيع، و   وجه إلـى  الت و urbanization للتوسع العمراني لدمج النمو السريع    

أنه بحلول عـام    إلى   نحو التوسع العمراني     اتوتشير الاتجاه . واستخدام تقنيات الاتصال هناك   
 هذه النسبة إلـى  ترتفعيكون نصف سكان العالم يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن        ، س  2000

ومن الواضح . Thomas et al. 1994: 70; see also Vidal (1996: 4)) 2020الثلثين بحلول عام 
  بالفعل غالبية العالم الثالث، الذي توجد فيه سيصيبلهذا النمط أن التأثير الأكبر 
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 بتعـاد مع الا ، بطبيعة الحال،    ويرتبط هذا الاتجاه  . من حيث عدد السكان   في العالم    أكبر المدن   
جاه العمل في قطاعـات الـصناعة       عن الاقتصاديات التي تعتمد على الزراعة اعتماداً كلياً وت        

. جميع دول العالم الثالث ولـو بمعـدلات مختلفـة     المميزة ل ملامح  ال هي من  والتي   ،والخدمات
. تلفـاز مثـل ال التقنيات الإعلامية لى إل صووا نحو ال   متزايد اويمكننا أن نضيف إلى هذا اتجاه     

 سـر الأ من قِبـل  تلفازتلاك ال بين التشبع الافتراضي بام شاسعة وبرغم أنه لا تزال هناك فجوة     
 ­Sreberny) في العالم الناميبصورة جذرية ندرة بين التوزيع الأكثر في الدول الأكثر تقدماً و

Mohammadi, 1991) ، يـة  الإعلامالتقنيات الذي تنمو به ملكية تقنيات الاتصال والمعدلإلا أن 
 كـل هـذا،   وراءو. (Winseck 1997; Abercrombie 1996: 75)ة عبالسرمع ذلك يتسم  ،هناك
 علـى مؤشـر التنميـة    يتم قياسها أدلة على حدوث تحسن بطيء في مستويات التنمية كما  ثمة

  . (Thomas et al. 1994: 73)البشرية في جميع الدول النامية تقريباً 
                                 

مثل هذه الاتجاهات العامـة     أن  بف كل هذا من خلال القول       وبطبيعة الحال، يمكن وص   والآن،  
فالعولمـة لا   . المـستقبلي ) ربماو(ها جميع أشكال التفاوت الحالي      قد تُخْفِي وراء  طويلة المدى   

بـين كـل مـن العـالمين الأول         القائمة  أن الفجوات   الحال هو    ليسو.   المساواة نطوي على ت
المتـضمنة عنـد   ويـة   بني هناك جميع أشكال عدم المـساواة ال       بقىوالثالث تتقارب تدريجياً، وت   
ومـن  . ومـا إليهـا   ،  "والفقر المعرفـي  "لى التقنيات،   إ والوصولمستوى الاقتصاد السياسي،    

 الثقافية إذا كـان     تجربةتشابه في ال  بوجود   القوليكون من الحمق محاولة     الواضح، إذن، أنه س   
ديـة العامـة أو     المستويات المتقاربة تدريجياً للوفرة الما    ب متعلقة على حجة     ببساطة هذا يعتمد 

تتمتع بعض القطاعات في بعض أجزاء العالم الثالـث بمـستويات معيـشية      . بمستوى المعيشة 
مشابهة لتلك المستويات التي تتمتع بها المجموعات الموسرة في دول مثل المملكـة المتحـدة،               

 يننـا البريطـاني   ي الحياة الذي تم وصـفه فيمـا يتعلـق بزوج          نمطولن يكون ذلك النوع من      
للعديد مـن الأزواج الموسـرين الآخـرين فـي بومبـاي،            بالنسبة   غريباً تماماً    ينتراضيالاف

ن هذا النوع من التشابه لـن يقـوم         من الواضح أ   هلكن. وساوباولو، وسيول، أو مكسيكو سيتي    
  . الثقافية اللاتوطينية على نطاق عالمي عامتجربةوحده بمساندة الزعم القائل بقابلية تطبيق ال

  
 التـي  threshold point" الحديةنقطة ال"لأنه بعد . ليست هناك حاجة إلى ذلكف حال،على أية و

 ،لاتوطينية هو ليس  الثقافة  ال معايشةتعرفنا عليها سابقاً، فإن الشيء الذي يكون على المحك في           
من ارتباطهـا  " يتم اقتلاعها "حياة التي   ال هو عيش    بل مستوى الوفرة المادية،     ،بصورة حاسمة و

ولا يقتصر هذا الأمر على سكان العـالم        .  قوى الحداثة العالمية المتعددة    بفعلية المحلية   بالناح
سكان العالم الثالث الحالي قد تكـون لـديهم   ، يمكن القول بأن بعض وفي الواقع. وحدهمالأول  
 وذلك تحديداً نتيجة    ، لاتوطينية أكثر حدة وشدة من أولئك الذين يعيشون في العالم الأول           تجربة

  .      عملية العولمة غير المتكافئةسياق ضمنهم موقعل
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  101"الهوامش"عند اللاتوطين 
  

ها المنَظِّر الثقافي المكسيكي نيـستور      طرح أود التركيز على بعض الحجج التي        ،لتوضيح هذا 
 ـ   )  بصورة بسيطة  عديلهوت(توطين  للا الذي قمنا بتبني تعريفه      ، كانكليني غارسيا ذا في بدايـة ه
  .الفصل

 

 ـ    غارسيا كتابات بشكل خاص فيما يتعلق ب      للاهتمام والشيء المثير  تنـاول  ت ا كانكليني هـو أنه
 عية ليس من خلال المنظور المألوف الخاص بنماذج التب        )10(تعقيدات الثقافات الأمريكية اللاتينية   

dependency    ـ ،عالميةالحداثة ال، ولكن في إطار  شكل مثيـر   والتي تقع هذه المجتمعات فيهـا ب
 :Garcia Canclini 1995)"  التقاليد بعد، ولم تصل الحداثة بشكل كاملحيث لم تختف ":للالتباس

والذي ينظر إليه، كما سنرى لاحقاً، على أنـه          - كانكليني هذا الالتباس   غارسياوقد  بلور    . (1
 يةحرفمنتجات كيف يمكننا فهم وجود : "  في التساؤل التالي-cultural Hybridityة  ثقافيهجنـة 

 على طاولة القهوة ذاتها؟ ما الذي يتطلع إليـه الرسـامون            الطليعي عن الفن ات  غأهلية وكتالو 
ما قبـل كولـومبس والحقبـة        بصور تعود لفترة     بالاستشهاد ، في نفس اللوحة،   عندما يقومون 

 ـ، إضافة إلى الاستعمارية يحها  صور تنتمي إلى صناعة الثقافة، ثم يقوموا بعد ذلك بإعادة توض
  ).1995:2(" ؟ية الليزرالطابعاتباستخدام أجهزة الكمبيوتر و

  
 المجاورة بـين مـا قبـل        ومتصلبة،ة  م بصورة صار  ،تم فيه تليس هذا هو العالم الثالث الذي       

 الريفية الـشاسعة    hinterlandالجيب العمراني في مقابلة الأرض الخلفية       : الحداثةبين  الحداثة و 
 Cardoso)"  يـة بنيوبالازدواجيـة ال "ثقافية من النقاش الخـاص  وغير المتغيرة، وهي صورة 

 عبر التـاريخ فـي       كما لو كان ذلك يتم     urbanite ة المدين ساكن التي يواجه فيها الفلاح      (1982
فهم ذلك النوع من الثقافة الـذي ينـشأ         كانكليني   غارسياويحاول  .  الفهم المتبادل  محالة من عد  

ال  للعمران والتمدن، والتـصنيع، ووسـائل الاتـص   وازنير المتتحديداً نتيجة للنمو السريع وغ   
 جاعلـةً   ،حادة بين كل من الثقافتين الريفية والحضرية      الفروق  الالتي تقوم بإذابة    واسعة النطاق   

وهذه .  بالمفهومين الحرفي والمجازي   لقاء،هذه المجتمعات مواقع لقدر كبير جداً من الحركة وال        
 فيها كل من التقليد والحداثة بصورة معقَّدة وقسرية علـى جميـع             هي المجتمعات التي يتعايش   

الطبقـة  أفـراد   في غرف المعيشة بمنازل     الموجودة   الأعمال الفنية بدءاً من تشكيلة    : صعدةالأ
بنـصب أكـشاكهم    "ين الـذين يقومـون      هاجرالوسطى، إلى تلك الخاصة بالباعة الجائلين الم      

" المهربة ة الفيديو شرطة الراديو ، والأعشاب الطبية، وأ     ة لبيع الحلوى الإقليمية وأجهز    مبهرجال
  ).1995:3(جغرافية بقدر ما هي ثقافية "تقاطعات"التي هي عبارة عن  -عند نواصي الشوارع 

  
 كانكليني ذلك النوع من التفكير الـذي يقـوم   غارسيا الثقافية، يرفض تجربةوفي تفسيره لهذه ال 

التعبير المجرد عن نظـام     (" المحيط   - غرار نموذج المركز    التقليد على  -برسم علاقة الحداثة  
حالة تقـوم   "، لصالح وجهة النظر التي ترى الحداثة على أنها          ))1995:232(" استعماري مثالي 

  في المدن وفي الريف، ] جميعاً[شراكنا إب
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ما يتحـدث عـن     عند، ف  وهكذا ).1995:268(" البلدان المتخلفة  وفي   metropolisesفي الحواضر   
 ـ- معينةفي معان-ظواهر تتسم بأنها اللاتوطين، برغم أنه يصف       الأمريكـي  سياق خاصة بال

المـصدر  علـى أنهـا     ة يمكن التعرف عليهـا      مستبطن حالة يقوم بتحويلها إلى     فهواللاتيني،  
  ".النامي"و" المتقدم" الثقافية اللاتوطينية في كل من العالمين تجربةالمشترك لل
  
 أحـد   هجـرة العمالـة   نى الأساسي الخاص بالإزاحة الحرفية للسكان خلال عمليات         ويعد المع 
انظـر أيـضا     ( كانكليني حول اللاتوطين في أمريكا اللاتينية      غارسياية لمفهوم   حورالأمور الم 

Appadurai 1990( :فـإن بالنسبة لـه،  ،ووهكذا . من الريف إلى المدينة وعبر الحدود الوطنية 
 المواقع الأكثر بروزاً    ، هي  الهجرة بفعلالتي يتم تكوينها    ، و " على الحدود ة  الواقعالأماكن  "تلك  

  .للثقافة اللاتوطينية
 

 فـي   أجراهـا رافية التي   غ كانكليني بعض بعض الأبحاث الإثنو     غارسياولتوضيح هذا، يناقش    
جة ات نتي يتيخوانا وهي مدينة مكسيكية حدودية شهدت نمواً هائلاً في عدد السكان منذ الخمسين            

ويـسافر العديـد مـن هـؤلاء        . لتدفق العمال المهاجرين عليها من جميع مناطق المكـسيك        
 أو في الأعمـال الزراعيـة       maquiladorasمصانع التجميع   المستوطنين يومياً إلى العمل في      

 فـي صـناعة     آخرون عمـلا  كثيرون  بينما يجد   . الموسمية عبر الحدود في الولايات المتحدة     
لمـشاهدة  " الأمريكيين الذين يعبرون الحدود إلـى تيخوانـا          الزوارلايين  السياحة التي تخدم م   

ولكن برغم أنها مكان تم الاستقرار فيه مؤخراً، وأنها نقطة عبور، وتقـاطع ثقـافي      ". المكسيك
مدينـة حديثـة، ومتناقـضة،     " باعتبارهـا  تيخوانا  كانكليني يصفغارسيا، إلا أن "هامشية"و

هو أن الهويـة الذاتيـة       للاهتمام هنا    والأمر المثير   ".  قوي لذاتها  وكوزموبوليتانية لها تعريف  
 كـانكليني فـي     غارسـيا وقد  تضمن بحث     . ةكثيف يةللمدينة ناتجة تحديداً عن عملية لاتوطين     

في المدينة التي قـرروا    هناك للتعرف على الأماكن والصور   الناسجراء مقابلات مع    إتيخوانا  
  :وقد  كان غالبية هؤلاء هم. وثقافتها الخاصةأنها الأكثر تمثيلاً لحياتها 

  
هوائيات ...  الثورة، متاجرها ومراكزها السياحية جادة: هاالذين ربطوا تيخوانا بما يقع وراء   هؤلاء  

ة وغير القانونية التي تقع علـى الحـدود،         ي ، المعابر القانون   ئالاستقبال التي تأخذ شكل قطع مكاف     
 الـذي " سـيد المهـاجرين   "و....  مناطق البلاد  مختلف الوافدون من    الأحياء التي يتركز فيها هؤلاء    

 . بالقبض عليهمla migraشرطة الحدود أو شكره على عدم قيام " أوراقهم"يذهبون إليه ليرتب لهم 
(Garcia Canclini 1995:234­ 5)                 

  
نية لثقافة تيخوانا بطـرق   ننا أن نجد الطبيعة اللاتوطي    امكبإ  كانكليني ليقترح أن   غارسيايمضي  و

 وفي الطريقة التي قام بها سـكانها، فـي          ، التي تتميز بها   bilingualismفي ثنائية اللغة    : أخرى
  بديلة الثقافية الصورواقف ساخر بصورة متعمدة، بتبني الم
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 الـصور   بين جاورت ال إن.  خاصة بهم  كانت كما لو    ،هذه المدينة السياحية  أجزاء   عبر   المبعثرة 

نباتـات الـصبار،    يـك، و   الأزت وصور حـضارة  البراكين،  " -المأخوذة جميع أنحاء المكسيك   
مثـل أي زعـم   ي لا ،التي يتم تقديمها للزوار الـشمال أمـريكيين  و  -"النسر والأفعىوصورة  

.  عما تُمثِّله المدينة بالنسبة لـسكانها      لمحة، ومع ذلك فإنها تقدم      "ةضمنمت"أصالة محلية   وجود  ب
وفي فكرة موازية مثيرة لفكـرة جيـدنز الخاصـة          ( كانكليني يقوم في الواقع      غارسيا أن   حتى

ــادة ال" ــضمينبإع ــ) re­embedding" ت ــىب ــن التعرف عل ــة م ــوطين" عملي ــادة الت " إع
reterritorialization   ،         حيث : "والتي يؤكد بها بعض سكان تيخوانا على ملكيتهم الثقافية للمدينة

يمتدحون المدينة لكونها منفتحة وكوزموبوليتانية في تثبيت علامـات          الذين   ناسيرغب نفس ال  
 علمـاء  .... وطقوس تميزهم عن هؤلاء الذين هم مجـرد عـابرين، والـسائحون أو       يةتعريف

 فـإن المثـال   ،وهكذا). 239 :1995" ( فهم هذا المعبر بين الثقافاتالراغبين فيا نثروبولوجيالأ
" محليـة  "رحم تجربة  الهوية بصورة معقدة من      صياغة فيه   تتمالذي تقدمه تيخوانا هو لمكان      

  -باقي أجزاء المكسيك، أمريكا الشمالية، العالم الأوسع      : أخرىطغت عليها علاقاتها مع أماكن      
  .  delocalized" ناحية غير متوطنة"إنها 

  
 فـت للنظـر   كونه لا والذي يتسم ب  ،  توطينيةاللا كانكليني مثالا آخر للناحية      غارسياوقد  طرح    

 وهو مدينة أجيلـيلا  ،)R. Rouse, 1988مستشهدا بدراسة أجراها راوز  (بدرجة أكبر من سابقه
Aguililla        الريفية المنعزلة الواقعة في إقليم ميشاوكانMichaocan   المكسيك ي في جنوب غرب  .

 ـت فقـد  كل البعد عن أن تكون مدينة حدودية سواء ثقافياً أو مادياً،     ةبعيدبرغم كونها   و ت عرض
أربعينيـات القـرن    رة، توطد للمرة الأولى خـلال        نمط من الهج   بفعل ةيجذر بصورةأجيليلا  

 الـصناعات  معقل Redwood City ريدوود سيتيمدينة العشرين، إلى كاليفورنيا وخاصة إلى 
وكما تشير دراسة راوز، فإن المهاجرين من أجيلـيلا         . ليكونيوادي الس لكترونية الدقيقة في    الإ

 بـل ،   وجدوا عملاً  كعمال في صناعات الخدمات هناك لم يقطعوا صلاتهم بـأجيليلا               والذين
 تدفق  عملوقد    . حافظوا على مجموعة متصلة من التدفقات بين موقع اغترابهم ومكان نشأتهم          

الدولارات إلى تدعيم الاقتصاد الزراعي المتدهور الذي يعمل على مستوى الكفاف، في حـين              
 أنفسهم كانوا إما يعودون بشكل متكرر بعد فترات قصيرة من العمل فـي    أن العمال المهاجرين  

ويقتـرح  . هـاتف  أو أنهم كانوا يظلون على اتصال وثيق مع أسرهم عبر ال           ،الولايات المتحدة 
  : متفرق عبر المكان، لكنه واحدوظيفيراوز بأن هذه التدفقات قد أدت إلى خلق مجتمع 

  
، يميل سكان أجيليلا إلى مضاعفة هواتف والاستخدام المتزايد لل،اًة ذهاباً وإيابالهجرة المستمرعبر 

 ميل بنفس الدرجة التـي يحـافظون بهـا علـى         2000 يبعدون عنهم مسافة     أناسروابطهم مع   
من خلال التدفق وة أكثر عمومية،   فوما هو أكثر من ذلك، وبص     . تواصلهم مع جيرانهم المباشرين   

 المستوطنات المتنوعة بمثل هذه الدرجة تمازجتفقد لمعلومات؛ ، والنقود، والسلع، واناسالدائم لل
 ، فقط ا واحد ا مجتمع تشكل ا بدرجة أفضل على أنه    امن القوة لدرجة أنه من المحتمل أن يتم فهمه        

          (Rouse, quoted in Garcia Canclini 1995: 232).متفرق عبر مجموعة متنوعة من الأماكنلكنه 
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 مثالينذلك  من  رغم  تمثلان على ال  ، إلا أن تيخوانا وأجيليلا      بصور شتى أنهما مختلفتان   وبرغم  
أن العولمة تقتلـع الحيـاة الثقافيـة مـن        وهو   –للاتوطين  فتراض المركزي    على الا  ينرئيسي

كمـا أن كلاهمـا   . physical locality ارتباطها الذي لا يزال وثيقاً حتى الآن مع الناحية المادية
مثال يظهِر أن ظاهرة اللاتوطين، بعيداً عن أن تكون مقتصرة علـى مراكـز الرخـاء                أيضاً  

وبالإضـافة  . والوفرة في الغرب، يتم بطرق معينة اختبارها بصورة أكثر حدة على الهـوامش        
 كانكليني في أمريكـا اللاتينيـة، وبـرغم تبعيتهـا           غارسياإلى ذلك، فإن الثقافات التي يصفها       

هي مع  فلقوة الخاصة بالعولمة ومستويات الحرمان الجلية التي تتسم بها،          الواضحة في هندسة ا   
 rhetorical reversalوقد نميل حتى إلى العكس البلاغي . مزدهرةذلك وببعض المعاني ثقافات 

 كانكليني إليه عنـدما     غارسياوهو شيء يلمح     -معولَمة  الثقافة  اليضع الهوامش في قلب     الذي  
 بأن جميـع    الاستنتاج هذا الكتاب تصل بنا إلى       فيلتهجين التي تم وصفها     عمليات ا إن  : "يكتب

قـال  نت يمكننا الا، مثل هذا الزعمجوهرولنرى . )1995:261(" الثقافات اليوم هي ثقافات حدودية 
 لفهـم  مقولة واستخدامها ك،، وعلاقتها باللاتوطينHybridization الآن إلى فحص فكرة التهجين

  .مةمعولَالثقافة ال
  

  التهجين 
  

والتـي تنبـع     ،تتمتع الفكرة القائلة بأن الثقافة المعولَمة هي ثقافة هجينة بجاذبية حدسية قويـة            
 ـالو ، بين الثقافات  ة المتزايد traffic حركة ويرجع هذا إلى أن ال     . من فكرة اللاتوطين   مباشرة ي ت

 ـتكان يكون مصحوباً بتفكك الصلة بين الثقافة والمتشير إلى أن    عملية العولمة    اأدت إليه  زج ام
.  هجينة، ومعقدة، وجديدة مـن الثقافـة       أشكالاينتج   ما م اللا تضمينية، لهذه الممارسات الثقافية    

د الثقافي صراحة بتحليل العولمة، إلا أنه كـان  يوبرغم أنه لا يتم دائماً ربط هذا النوع من التعق      
 post­ colonial cultureالاسـتعمارية   الثقافة ما بعـد  التي تناولتكتابات الموضوعاً قوياً في 

(e.g. Bhabha 1994; Young 1995)  ، تناولت الهويـة الثقافيـة بـصورة    الكتابات التيوفي 
 e.g. Hall 1992; Gilroy 1993; Dodd 1995; Hannerz 1996; Werbner and Modood)أوسع

فصل الثالث، يـدافع عـن      كما رأينا في ال   الذي  نتوني سميث، و  أ مثل   احتى أن منَظِّر  . )(1997
علامات على التهجين الجزئـي  " برؤية قرية، ي قومعرقي للهويات ال  الجوهر  لالأهمية المستمرة ل  

المزيج متعـدد الأعـراق لمعظـم    ذلك ناشئة عن ، وال (Smith 1990: 188)" يةقومللثقافات ال
  .ة الوطنييةالسكانالمجموعات 

  
 والتي  ،لك الأفكار التي تبدو بسيطة على نحو خادع       لكن فكرة التهجين الثقافي هي واحدة من ت       

 الخادعـة والتـضمينات النظريـة       نطوي على الكثير من الـدلالات     يتبين عند فحصها أنها ت    
(Werbner 1997; Papastergiadis 1997) .  
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  هـذا  حـول مـساحة مـا  خلاء إنحتاج إلى   يد الخوض في كل هذه الأمور هنا، لكننا س        ولا أر 
 ا يكون قدر  اقتباس نبدأ ب  ، إذن، دعونا. هوم لنرى مدى فائدته في فهم طبيعة الثقافة المعولَمة        المف
من مقـال   مأخوذ  هو  و ،عضِلة ويقدم في نفس الوقت بعض العناصر الم       ، من روح الفكرة   اكبير

ضد تهـم    102الآيات الشيطانيةوالذي يدافع فيه عن روايته ،  Rushdieللروائي سلمان رشدي   
  :يةسلام المجتمعات الإض بعهتها إليه التي وجblasphemyالتجديف 
  
  

أن التمازج مع ثقافـات  هؤلاء الذين يعارضون اليوم الرواية بصورة صاخبة أكثر من غيرهم يرون          
الآيـات  روايـة   ف ،نى الرأي المعاكس  أتبني  نلك. هاوتدمير ضغاف ثقافاتهم مختلفة سيؤدي حتماً إلى إ    

توليفات جديدة وغير متوقعة    ينتج عن   ل الذي   ، والتمازج، والتحو  رجس وال ة،هجنالب تحتفي   الشيطانية
إنهـا تحتفـل بـالتهجين      . من البشر، والثقافات، والأفكـار، والـسياسات، والأفـلام، والأغـاني          

mongrelization    مزيج  الإن  .  وتخشى من تسلط النقي)melange(  ،خلـيط   وال)hotchpotch( ،
. إلى العـالم ) newness(هي الكيفية التي تدخل بها صفة الجديدية  ذاك قطعة من هذا وأخرى من 

الآيات و. واسعة النطاق إلى العالم، وقد  حاولت اعتناقها       ال التي تمنحها الهجرة     كبرىإنها الاحتمالية ال  
إنها أغنية حب   . التغيير من خلال الضم والتوحيد    وهي من أجل التغيير من خلال المزج،        الشيطانية  

      (Rushdie 1991: 394).اتنا الهجينةلذو
  

المنـاظرات  و،  الفتوى والرواية ذاتها،  -بأكملها" قضية رشدي "قد  أصبحت    وبطبيعة الحال، ف  
 القيم الإسلامية،   مقابلالقيم الغربية   والعنصرية،  والتجديف،  والمرتبطة بها حول حرية التعبير،      

 ـلـسياسة الثقافيـة ال  اتركيـز  لخاصة   بؤرة -وما إليهاالنزعة التحررية والأصولية،  و ة متعلق
ولكن دون أن نعلق في هذه القضايا المحددة، دعونا نأخذ ببـساطة احتفـاء              . بالحداثة العالمية 

 الترسـيخ  تجربـة من "رشدي بالتهجن في حد ذاته على أنه موقف ثقافي ينبع، على حد قوله،            
أي الحالة المهـاجرة، والتـي       ...  ذاتها metamorphosis مساخ  نفصال، والان  والا ،جتثاتوالا

وبطبيعة الحـال،  فـإن      ). 1991:394" (يمكننا أن نشتق منها صورة مجازية للبشرية بأكملها       
 الهجينـة   تجربـة  كانكليني، هـي أن ال     غارسيا لما ذكره    ترديدالفكرة المتضمنة في هذا، وفي      

  . العالميةتجربة ال، هي وبشكل متزايدتصبح،
  
الخلـط،   - المـزج  هو ذلك الخـاص بمجـرد        هجنةة لفكرة ال  ثر أساس  المكون الأك  ربما كان 

 ي ه فالهجنة - بعاد وغير قابل للاست   ا مباشر يبدو ،وفي ظاهره . مزيجال  أو ،ندماجوالجمع، والا 
 traffic حركـة حدث كنتيجة لل  تي  ت وال ،الخلط بين الثقافات التي تنتمي إلى مواقع إقليمية مختلفة        

 عمليات  وبصفة خاصة  في رواية رشدي، كما في رواية كانكليني،         -ات فيما بين الثقاف   ةالمتزايد
 تمثـل  ، عند هذا المستوي التجريبي الأساسـي     هجنة،وال.  التي تنتجها الحداثة العالمية    -الهجرة

الخليط، قطعة من هذا وأخـرى      " الظواهر الثقافية الخاصة بتلك التشكيلة       وتأملطريقة لوصف   
  .  في الانتشارةالتي يبدو أنها آخذ" من ذاك

                                                
102  The Satanic Verses  
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فهم ظواهر مثل قيام قتيات مغربيات بلعب الملاكمة التايلاندية في          ل محاولة   ، فهي وبهذا المعنى 
كعـك   الأيرلنـدي، و bagels  البيغل كعكوسيوية في لندن،    وفرق موسيقى الراب الآ   أمستردام،  

وراء هـذا  ففيما  ى أية حال،علو. (Nederveen Pieterse 1995: 53) ...." الصينيtacosالتاكو 
 ، كمـا يقتـرح رينـاتو روزالـدو    ،هِجنة الوصفي البسيط، يتسم مفهوم ال -الاستخدام التجريبي 

  :بقطبين متمايزين
  

 مسافة وسطية بين منطقتين من النقاء بطريقة تتبـع الاسـتخدام            ، من ناحية  هِجنة،تضمن ال تقد  
قالبيولوجي الذي يف نوعائنات وال بين نوعين متمايزين من الكفرالمزي pseudo­speciesالهجين  

وبالمثل، فإن المفهوم الأنثروبولوجي للتوفيق بين المعتقدات يؤكـد         . الذي ينتج من الجمع بينهما    
مثلاً على أن الكاثوليكية الشعبية تحتل موضعاً هجيناً في منتصف المسافة بين نقاء الكاثوليكيـة               

 حالة  ا على أنه  هِجنةى الجانب الآخر، فإنه يمكن النظر إلى ال       وعل.  الأهلية اتوذلك الخاص بالديان  
التي لا تحتوي على مناطق للنقاء لأنها تمر بعمليات مستمرة من    و ،مستمرة لكل الثقافات البشرية   

 هِجنةوبدلاً من ال  ). ثنائية الاتجاه فيما بين الثقافات    القراض  عارة والإ عمليات الاست (التثاقف البيني   
 Rosaldo) .حـسب  فهِجنةنقاء، تقترح هذه النظرة أن العملية بأكملها هي عبارة عن في مقابلة ال

1995: xv)    
  

 روزالدو، فإن التوتر بين هاتين النقطتين يظل بصورة متكررة غيـر محـسوم            شير إليه وكما ي 
،ولكن غالباً مـا يكـون      ) 11(هِجنة كانكليني، يحتفون بال   غارسيالدى الكتاب الذين، مثل رشدي و     

وهكـذا  ". النقاء الأصلي"وهو ما يمكن أن نسميه موقف  -ىالأولالنقطة  هناك عنصر قوي من     
 الثقـافي    المزيج الذي يتميز به  " بالرجس"مكن النظر إلى رشدي في استمتاعه البلاغي        المن  مف

 ، هناك ذات مرة ثقافات أصلية، ونقية، وموجودة تاريخيـاً         تعلى أنه يشير ضمنياً إلى أنه كان      
وهو يعارض أيـديولوجياً    . جامحة ولكنها تتسم بالديناميكية   " هجينة" انحدرت منها صور     والتي

، ولكـن   "فحسبممتزجة  البشرية  الكائنات  ال الدمار فيما بين     أوقعوا... ن الذي ... النقاء حواريي"
، ولو فقط كشيء يجـب أن       103 هذا النوع من الجوهرية    يتضمنمتزاج  يبدو أن مفهومه من الا    

بـسهولة  يسلم  د أن تم الضغط عليه، س     عاً الآن أن رشدي، ب    تمامومن المرجح   . هيليتم التغلب ع  
لكـن طبيعـة   مثل هذه الحالة النقية الأصـلية،  ويقول بأنه لا توجد أية ثقافة على الإطلاق في    

.  وفـي حالـة تـدفق دائـم        ، بشكل أو بآخر   permeableنفذة   أن تكون م    ذاتها تقتضي  الثقافات
 هذه  حضر يبدو أنها تست   صورة في هذه ال   هِجنةلتركيبة ذاتها الخاصة بحجة ال    والمشكلة هي أن ا   

  .originary الخرافات الضمنية المتعلقة بالأصالة
  

ة،  مشتق هِجنة فال .وتسهم في ذلك الصور البيولوجية في فكرة الهجين كما أوضح روزالدو أيضاً           
 إلـى المجـال     وتنتقـل  ،لحيوانات في النباتات وا   breeding ستيلاد من أفكار الا   على أية حال،  

 مثـل التـزاوج بـين       ، الأعـراق  باختلاطالثقافي عبر الأفكار ذات الدلالات السلبية المتعلقة        
 لا تـزال فـي      برغم كونهـا  ،  غموضاالأفكار الأكثر   تلك   و miscegenation المختلفة عراقالأ

أو  Mestizaje حمـر بيـين والهنـود ال    وور بين الأ  بالتزاوجالمتعلقة  والأساس مشتقة عرقياً،    
  Creolization  بين الأوروبيين والزنوج من سكان جزر الهند الغربيةزاوجالت
 (Hannerz 1987;Nedervcen Pieterse 1995;Friedman 1994,1995) .  

                                                
103 Essentialism:  مثل والبراعات التقليدية أساسية بالنسبة للمجتمع٬ نظرية تقول بأن بعض المفاهيم وال:  الجوهرية أو الأساسيانية

 .  المترجم­ومن أجل ذلك يتعين تعليمها لجميع الطلاب بصرف النظر عن المقدرة الشخصة أو الحاجة
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 استخدام هذه المصطلحات بصورة شبه دائمة بطريقة احتفائية يقصد          ، بطبيعة الحال،  ويتم الآن 
بشكل متعمد تقويض الحجج التي تربط المصير والقوة الثقافيـة بالنقـاء العرقـي              من ورائها   

(Papastergiadis 1997).النظر أي  – فإنه يوجد حتى العكس الضمني لهذه الفكرة ، وفي الواقع
 مـن  الـبعض بـأن    جـادل ولكن قـد ي   . إلى الكائن الهجين على أنه السلالة الأكثر قوة وشدة        

 الأيديولوجي، يقبلون بـصورة ضـمنية       -ين للقيام بهذا العمل السياسي    يستخدمون فكرة التهج  
 ،على سبيل المثـال   :  لهذا الخطاب الواعي بيولوجياً    غير الملائمة ويضاعفون بعض الإيحاءات    

 :1991)" بن غير شرعي للتـاريخ ا"أو زعمه بأنه  ، mongrel" نغل"قبول رشدي الساخر للقب 

 متعـة شـبه    من طرح ونبذ جميـع هـذه الأ        ة الثقافي هِجنةن ال وقد تستفيد هذه الفكرة ع    . (394
" الجوهرية المشوشة "ويمضي جوناثان فريدمان بهذه المناقشة قدماً من خلال تعقُّب          . البيولوجية

 بين الأوروبيين وزنوج جزر الهند الغربيـة إلـى          زاوج أو الت  هِجنةلهذه الخطابات المتعلقة بال   
الاستعارة المجازيـة  في ها طرح التي تم (Friedman 1995: 82) غير الملائم "الثقافي التجسيد"

كمـا  (معاً " تتدفق"والتي تم فيها تخيل الثقافات كما لو كانت        - minglingذاتها الخاصة بالمزج    
  ). السوائل الجسدية؟يحدث مع
  

 المـصاحبة  جميع أنواع الـسقطات المفاهيميـة والـسياسية          نلاحظ وجود وهكذا، فبوسعنا أن    
العملية بأكملها هي   : " ولكن ماذا عن التفسير الآخر لروزالدو     ". بالنقاء الأصلي "ف القائل   لموقل

الفكرة  تُنصفيتم تفضيل وجهة النظر هذه لأنها        من الواضح أنه س    ؟" حسب ف هِجنةعبارة عن   
متدفِّقـة،  " بطبيعتهـا " والتي تقول بأن الثقافـة هـي         ،ت الآن مقبولة على نطاق واسع     التي بات 

ولا تكون عند أي نقطة مـن التـاريخ ثابتـة،            -اميكية، ومتعددة الأشكال، ودائمة التغير      ودين
 فيربنر، مقتدياً   أطلق عليها للثقافة كأنها ما    " الأصلية"وهذا يعني النظر إلى الحالة      . )12(وراسخة
 وبـرغم الـوهم المتعلـق     "،  اي فيه توال" ة غير الواعي  ة العضوي هِجنةال "اسم ،   Bakhtin بباختن

 بالتقليـد   تتَّـسم  وانتحـالات ،  متهـورة  اتبالمحدودية، تتطور الثقافات تاريخياً عبر اسـتعار      
 سؤال هنـا ولكن يبرز . (Werbner 1997:4­ 5)" لاختراعاتتبادلات واإضافة إلى الوالمحاكاة، 
وإذا .  شيء مميز لعملية العولمة هـذه      الدلالة على  في   هِجنة مصطلحات مثل ال   فائدةعن مدى   

 جـادل ؟ قـد ي    في ذلـك ، إذن     ما الجديد  ف -ت جميع الثقافات التاريخية هجينة على الدوام        كان
 بقىأن العولمة قد سرعت من عملية المزج هذه، ولكن كما يقول نيديرفين بياتريس، ي             بالبعض  

ة المتسارِعة تعني تهجين معاصرإن الحضارة ال: "tautology طناب هنا عنصر من الحشو والإ
 أن فكـرة   الأمـر يكـون فقد ،  في توضيحه وكما يمضي نيديرفين بياتريس".  الهجينةالثقافات

 introvertedالانطوائية  كثقل مضاد للفكرة    .... ى فقط كنقد للجوهرية     غزتظل ذات م  "التهجين  
  .(Nederveen Pieterse 1935:64)" لثقافةل
  

وفكرة باختن حول   " ة العضوي جنةهِال" أكثر إيجابية في الموازنة بين       علامة فارقة ويرى فيربنر   
 بمزج يقْـصد منـه   د في أشكال لغوية وثقافية أخرى تتعلق   ، وهو نشر متعم   "ة المقصود هِجنةال"
تعطيل من خلال عمليات دمج متعمدة ومقـصودة        ال، أو   والتجديدتحدي،  التغيير، و الصدم، و ال"

 أن هذا النـوع مـن        الأمر وقد يكون ). 1997:5" (متشابهةالجتماعية غير   لاصور ا الللغات و 
  shock aestheticالصدمة الجمالية 
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، ولكنه بالكاد يصف السلسلة الكاملـة       اثيةالحد  العالمي ة الثقافي منتجاتهو ملمح مميز لبعض ال    
 يظـل   ة الثقافي هِجنة أن مفهوم ال   ، إذن، هل يجب أن نستنتج   ف. للاختراق البيني الثقافي المعاصر   

؟ الـلا موطّنـة    حقاً لفهم الطبيعة الواسعة للثقافـة        اليس ملائم لكنه   ،"استراتيجية"ة   قيم افقط ذ 
 مجموعة أخـرى    -وبصورة موجزة  - أولاً   دبر دعونا لا نحزم أمرنا الآن، ولكن أن نت        ،حسناً

  . هذه الفكرةالتي تكتنفمن المشاكل 
  

. شكيل المـزيج الهجـين     لدور علاقات القوة في ت     ظاهري على الإهمال ال   لتتركز هذه المشاك  
 لإيحـاء وللتعبير عنها في أبسط صورها، فإن الاستعارات الخاصة بالمزج والالتقاء تميل إلى ا            

دي، قطعـة  رشمزيج  – توليف معينة في الserendipity  وسرنديبية" إجراءات متكافئة "بوجود
 المتكافئ فـي    لكن الموقف المتشكك يشير تحديداً إلى التوازن غير       ". من هذا وأخرى من ذاك    
الرأسمالية والغرب،  ( وإلى صور الهيمنة الراسخة والمألوفة       ،شراكهاإالموارد الثقافية التي يتم     

تخـذ شـكل    صفة الجديدية، التـي ت    لتي تعمل من أجل ضمان ألا تدخل        ا) متعددة الجنسيات ال
وص  على وجـه الخـص     Ahmad جاز أحمد إعوتساور  . ، إلى العالم  ة المهيمِن اتحديات لمواقفه 

وصراع أحمد المحدد هو مع الطريقـة التـي         . رتقدي بناء على هذا ال    هِجنةشكوك حول فكرة ال   
حاول بها الكُتَّاب الذين تناولوا موضوع ما بعـد الاسـتعمار مثـل رشـدي، وعلـى وجـه                   

 ة الثقافيهِجنة، والذين حاولوا استخدام فكرة ال(Homi Bhabha 1994)الخصوص، هومي بهابها 
كنوع من قلب الظروف رأسـاً علـى        ) لواسع للنظرية الثقافية لما بعد الحداثة      الإطار ا  ضمن(

بطريقة تعيـد إلـى أذهاننـا ملاحظـات      -منح الأفضليةويتضمن هذا . عقب في وجه الغرب  
زاحـة  الم" الهامـشية " المهـاجر الهجينـة      تجربة  ل  - كانكليني حول الثقافات الحدودية    غارسيا

ولكن، . ةذاوي الناشئة، بالمقارنة مع هيمنة الغرب الثقافية ال       مركزيةال العالمية   تجربة ال باعتبارها
 أحمد، فإن هذه الخطوات النظرية والاستطرادية ليست مقنعة لأنها ببساطة فـشلت             كما يجادل 

 ينتهي الأمـر    ،وهكذا). الغربية(في منازلة القوة المادية الواضحة الخاصة بالرأسمالية العالمية       
 ،بصورة ساذجة نوعـاً مـا     و المناهض للجوهرية،    ابسبب موقفه " نظرياً" هِجنة يحتفون بال  بمن

  ": ذاتهاةقوميحدود اليؤيدون المزاعم الثقافية للرأسمالية العابرة لل"وهم 
 

، بـاهج  في الواقـع رواد ثقافـة تتعلـق بالم         مأنه. ، إلخ  CNN أو شبكة    IBMلأنه زعم شركة    
تشييد نظام   حالياً   جار ه أن دون ريب من الصحيح   ف ،ومرة أخرى . والمعارف، والإنتاجيات العالمية  

صياغة ذلك في صورة يقوم ب أو ة،لكنه نظام يحتفي بهذه العملية كهِجنة معولَم  . معلوماتي عالمي 
بِنَـى موحـدة ذات أيديولوجيـة    من قبل  أنحاء العالمكافة  في   ة المتفرق الأسرمفاهيمية كاختراق   

     (Ahmad 1995: 12) إمبريالية ؟
  

كن صفّ موقف أحمد العام هنا مع بعض الآراء المتشككة في عملية العولمة التـي تمـت                 ويم
   وبشكل أكثر تحديداً، ،الإشارة إليها سابقاً
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من فية  قاالذي ينظر إلى العولمة الث    وه في في الفصل الثالث،       ل اعرضنمع الموقف النقدي الذي     
وبرغم جميع المشاكل التـي جابهناهـا مـع هـذا     . تين عدسة الإمبريالية والهيمنة الثقافي  خلال

الموقف، إلا أنه يجب القول بأن أحمد يثير قضية هامة حول علاقات القوة في العمليات الثقافية                
  . هِجنةلبنى المهيمنة في أي نظرية حول الا لرقدم تفسي يجب أن نُنامن خلال إصراره على أن

  
 علـى   هِجنة لا يؤدي بالضرورة إلى رفض لفكرة ال       حال،، على أية    لكن التسليم بالبنى المهيمنة   

تـدفقات  ثمة   البسيط المتمثل في     هاشكلهِجنة في    بين فكرة ال   ا ليس اختيار  في الحقيقة إنه  . الفور
فكـرة  بـين    بصورة إبداعية مـن ناحيـة، و        البعض فوضوية وغير منظَّمة تتحد مع بعضها     

التي تقوم فيها الأطراف المهيمنة بامتـصاص       و ،خرىالأناحية  ال من   incorporation" جادمنالا"
. وإعادة تشكيل جميع الثقافات الثانوية على غرار صورتها الخاصة ووفقاً لغاياتهـا الخاصـة             

 الهجينة هـي    تجربةة والشاعرة الأمريكية المكسيكية جلوريا أنزالدوا، فإن ال       اتبوكما تصفها الك  
 والتي تقوم بمزج    ،"حدوديةالراضي  الأ"شة في   ج عن طريق البقاء مهم    ادمن تُفلِت من الا   تجربة

  : بشكل غريزي وبصورة تتسم بالتناقض،بكروالملذات وال
  

الحـدود   - tejaالتيخـا   وقد  كنت جلس مباعدة ما بين قدمي على هـذه            ... أنا امرأة حدودية    
إن . ضاتعيش فيه، إنها مكان التناق    ا لل  مريح اإنها ليست إقليم  . المكسيكية، وغيرها، طوال حياتي   

 كان هناك أشياء على أية حال،و. الكراهية، والغضب، والاستغلال هي الملامح البارزة لهذا المكان     
العيش على الحـدود    إن  . متع معينة بالإضافة إلى   ،   )mestizaالمستزية   (الهجينةلتعويض هذه   

، يـشبه   مته  المتعددة وكرا و ية المرء المتحولة  وفي المناطق الهامشية، والحفاظ على سلامة هو      
ضـافي  تطور الإ ال في   اهناك ابتهاج نابع من كونك مشارك     .... محاولة السباحة في عنصر جديد      

  .(Anzaldua 1967)....جنس البشري لل
  

 وفي الواقع، بمفهوم    - أمر جديد ومبهج   أي معايشة  –ويتركز عمل أنزالدوا على هذا الالتباس       
 البنـى المهيمنـة التـي تقـوم         ضمن -ثقافي   كانكليني، أن تكون في طليعة التطور ال       غارسيا

كما تعبر عنها في مقطع شـعري       و. هاتخلق التي   mixtures الخلائط" بتهميش"بصورة مستمرة   
  ":أنتأن تعيش في الأراضي الحدودية يعني "من قصيدتها المسماه 

  
  104 في البرشتشيليضع 

   مصنوعة من القمح الخالصtortillas تُرتياتتناول 
  مكسيكية تكساسية بلكنة بروكلينة لغتحدث 

   توقفك عند نقاط التفتيش الحدوديةشرطة الهجرة دع
   (Anzaldua 1987: 194)   
  

 علـى  تتم معايشتهاالتي برغم ذلك هِجنة،  ال إطارضمنويتم الشعور هنا بسلطة القوى المهيمنة   
  . أن لها قوتها الثقافية المستقلة

                                                
104 Borscht:  المترجم­حساء خضر روسي . 
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ة التي يعمل بهـا هـذا       يلكيفاإدراك  تتعلق ب  فإنها مسألة    ،ديرفين بياتريس قول ني ي وكما   ،وهكذا
 ـثير التساؤل الخـاص    هِجنة ت نتيجة لأن ال  : "هِجنة ال -د الخاص بالهيمنة  يالتعق  الخلـط،  شروطب

 الطرق التي لا يـتم مـن        لاحظمن المهم أن ن   نفسه، ف وفي الوقت   . متزاجوحالات المزج، والا  
  . (57 :1995)"  العملية الخاصة بالتهجينضمن إعادة تشكيلهاة ولكن  توليد الهيمنمجردخلالها 

 هـي إدراك أن حركـة   refiguring" عادة التـشكيل إ"وإحدى الطرق للتفكير في هذا النوع من     
 ـ"أو  - من العالم الثالث إلى العالم الأول يةالسكانالمجموعات   ­post'"عمارتشتات ما بعد الاس

colonial diaspora' - وكمـا  . تضميناته بالنسبة للهوية الثقافية للأمم الاستعمارية الـسابقة   له
يكون فيه الآخر قد ثبـت  "يعبر كيفن روبنز عن ذلك، فإن هذا النوع من اللاتوطين يمثل معنى    

، يكـون المحـيط   من خلال نوع من الغـزو المعـاكس     ف.... ة الغربية   حاضرنفسه في قلب ال   
periphery  القلب الاستعماريقد تغلغل الآن في " (Robins 1991: 32) .برغم أننا قـد  ، فوهكذا

على الإطلاق، إلا أنـه لا يمـضي    ة القوةتعادل ليس عملية مهِجنةنتفق مع أحمد في أن خلق ال   
، وكما يقول   وبدلاً من ذلك  .  صور الهيمنة القديمة   حاكيقدماً بالضرورة في مسار يمكن توقعه ي      

ومن خلال  : "مهددة  ثقافية المستقرة الواثقة بنفسها الخاصة بالغرب       قد تُصبِح الهوية ال   فروبنز،  
 الخـاص بالنظـام     محـور مبراطورية، يتم مواجهة وإرباك المنظور الأكيد والمت      للإ هذا الغزو 

      . (33 :1991) "الاستعماري القديم
  

كـرة   بعضها البعض، يمكننا أن نـستخلص، علـى الأقـل، أن ف   ن هذه الأفكار م  تقريبوعند  
مـن الواضـح أننـا    و.  من عملية اللاتوطين   أساسي طريقة مفيدة لوصف جانب      تمثلالتهجين  

زديـاد  اصة بالمزج الثقافي الآخذة في الا إلى مصطلح ما للتعبير عن الظاهرة العامة الخ  بحاجة
 فيدد ت ذلك، فإن فكرة الثقافات الهجينة ق     إلى  وبالإضافة  . بشكل غير قابل للجدل مع تقدم العولمة      

كمـا فـي    - تكون آخذة في الظهـور     قدالتماثلات الثقافية الجديدة التي     من  نوع  ذلك ال في فهم   
 Gilroy)" الهيـب هـوب  "ها حول أشكال الموسيقى الشعبية مثـل  ؤالثقافة الشبابية التي يتم بنا

1993: 33ff)- هذه التحـولات المعقَّـدة   أن وربما . "ةقوميحدود الالعابر لل"  في الحيز الثقافي
 بينما تمرْ بسرعة ويسر عبر الحدود القومية وخـلال الاقتـصاد   ،للممارسات والأشكال الثقافية  

: مـستقبلية ال" معولَمـة الشعبية  الثقافة  ال" قد تصير إليه     تصورا عما  تُقدم   حدود القومية، العابر لل 
امجة الخاصة  ، والد essentializing "ةمختزلال" عن الطبيعة طبيعتها تكون مختلفة في قدحيث 

 وغير مبالية إلى حد ما بالمحافظـة        ،، وأكثر تقلباً  خاءبالثقافات الوطنية، وذات تركيب أكثر ارت     
  .ينعلى صور حادة للتفرقة بين المصدر والانتماء الثقافي

  
ليست مباشرة كما رأينا، وكذلك الحال أيضاً       " كمزج بسيط "وبرغم ذلك، فإن تضمينات التهجين      

، علـى سـبيل   كـان الأمـر  وربما . ية التي يمكن أن يتم استخلاصها منها مع المواقف السياس  
 المتبقية الخاصـة  biologismه جميع النزعة الأحيائية     ءالمثال، أن مصطلحاً مختلفاً لا يجر ورا      

  وعلى أي حال، فإنه يبدو من المهم. يكون مفضلاًس" الهجين"مجاز ب
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ين قريبة من التحليل الأوسع الخاص بالتغير الثقافي الـذي تـم    أن يتم الحفاظ على فكرة التهج  
  بدلاً   - هذه العملية  جوانبوتم استخدامه بصورة واعية للتعرف على        -إدراكه في اللاتوطين    

 النظر عن   ضوبغ.  للحالة الثقافية العالمية   عاممن أن يتم أخذها بشكل مستقل على أنها وصف          
ميـل  وعدم ملاحظة  ،مبالغة في تقدير التدفق الثقافي للعولمةمن المهم تجنب ال ، ف أي شيء آخر  

" مـستقرة " أنفسها، ولو بصورة موجزة، فـي مواقـف          تضمينعادة  لإعمليات المزج الثقافي    
الـلازم  توطين يمنحنا الحيـز المفـاهيمي       للا فرعيالقيام بإدراج التهجين كمفهوم     إن  . للهوية

  .  dialectically opposed ا ة ديالكتيكيعاكستوطين الم إعادة المقولةللتفكير عبر هذا الميل في 
  

ما حاولت وصفه في فكرة اللاتوطين      . هذا الفصل فكرة إلى الخلاصة العامة ل    وتحضرني هذه ال  
  وممـا لا شـك فيـه أن   . والتي تنبع من انتشار الحداثة العالمية، حالة ثقافية عامة  ما يشبه هو  
 مقولـة  فـي إطـار      تأملناهـا  تـي  ال ذهولمة، ولكن ه   تضمينات ثقافية أخرى لعملية الع     هناك

ية والتي تمـس معظـم      حور، هي تضمينات ذات أهمية م     أعرضاللاتوطين، وكما حاولت أن     
هـم  ولكن في الختام، فمـن الم     . ريةل خبراتهم الحياتية اليومية بصور جذ     بد في العالم وت   ناسال

لكنه عملية تتسم بنفس حـالات      د،  اه واح التأكيد على أن اللاتوطين ليس عملية خطية ذات اتج        
وجد إلـى  ت ،فأينما وجد اللاتوطين. هاذاتالشد والجذب الديالكتيكية التي تتسم بها عملية العولمة       

  .جانبه أيضاً إعادة التوطين
  

 - reterritorializing وبرغم أننا قد صادفنا بعض الأمثلة على الممارسات المعيـدة للتـوطين           
  ولم نؤكـد     -فية لمدينتهم قا لمزاعم سكان تيخوانا حول الملكية الث       كانكليني غارسيامثل وصف   

بشكل عام على هذا الجانب، حيث أن الغرض من هذا الفصل كان يتمثل في التركيـز علـى                  
 ـ      هناكلكن  . من روابطنا مع المكان   القوى التي تقتلعنا     ة شد سببين وجيهين على الأقل للتسليم ب
 ـ   مبهمة  أكَّدنا، فإن حالة اللاتوطين هي حالة       أولاً، وكما   . هذه القوة الموازية    عتجمع الفوائـد م

 ـ الوالتعرضـية صـور  ومن بين التكاليف نجد . لتكاليفا  existential vulnerabilitiesة جودي

حـساسنا الخـاص    إ وحينها يصير    ،المتنوعة التي تأتي عندما تنفتح حياتنا على العالم الأوسع        
مكن رؤيـة الـدافع نحـو إعـادة     من الم ف،وهكذا. هدداً م -حرفياً ومجازياً  -بمنزل آمن محدد  

 ستكون هناك أمثلـة  ،ومن بين هذه. ثقافي" بيت"التوطين في المحاولات المتنوعة لإعادة إنشاء  
  الثقـافي   جماعـات الـشتات   مثـل قيـام      ، ثقافية جماعية  -مباشرة للغاية على مشاريع تخيلية    

cultural diasporas   السيخ المتـشتتون بالحـصول   ةمثل تلك مطالب" مواطن مخترعة"بإنشاء 
 ، وبشكل أكثر عموميـة ،لكن. (Appadurai 1990: 302; Cohen 1997: 106ff) "خاليستان"على 

، مثلمـا   من البـشر   فرادهناك العديد من الطرق الروتينية الصغيرة التي يحاول من خلالها الأ          
  ،)Berman 1983:348( يقول مارشال بيرمان
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ا مع تحولاتها،   تعايشوفي عالم الحداثة العالمية، وأن ي     " في المنزل "شعار أنفسهم كما لو كانوا      إ 

 حقيقـة  هنـاك وثانياً، . ى الشخصي منهامغزوأن يقوموا بتوليد هويات وروايات جديدة حول ال     
 ـ فـي مو تواجـد  ونembodied مجـسدين   والتي تقول بأننا كلنا كبشر ،بسيطة ولكن هامة  ع ق

 ،بهذا المعنى المادي الأساسي، لا يمكن أبداً أن يتم فصل الروابط بين الثقافة والموقـع      و. مادي
الموقـف المـادي لعالمنـا     باعتبارهـا   ة في ممارسة مزاعمها علينا      ة المحلي تستمر الناحي فيما  

ة، ولكن تحويلها   ة المحلي اً نهاية الناحي  جوهري فإن اللاتوطين لا يمكن أن يعني        ،وهكذا. الحياتي
 ـ من هذين الجانبين الوكل. يز ثقافي أكثر تعقيداً  لى ح إ الموازنـة لإعـادة   يـة  مكانين بالإمتعلق

  . بصورة أكثر وضوحاً خلال الفصلين التاليينبرزيالتوطين س
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  105الاتصال المتواسط  والتجربة الثقافية
  

مة فـي    الاتصال المعولِ  تقنيات و علامزة لوسائل الإ  نركز في هذا الفصل على المساهمة الممي      س
 تبنيناهـا ي  ت اللاتوطين ال  قاربةتضمنها م تومن الأشياء التي    . لاتوطينيةالثقافية  ال التجربةتقديم  

 الثقافية الخاصـة بالعولمـة هـي، بالنـسبة     تجربة الفكرة القائلة بأن ال ، نجد في الفصل السابق  
تحرك المادي طرأت عليها زيادة هائلة، أو تـسجيل الآلاف          لبية، ليست مسألة قدرة على ال     غللأ

 مباشرة  تجربة ، أو الحصول على      globetrotting " العالم حولتجوال  ال"من الأميال الجوية، أو     
 ـحركت أن الزيادة في البرغم و. بلاد بعيدة وثقافات غريبةعن   physical mobilityة الماديـة  ي

، إلا أنـه مـن      )الفـصل الأول  (حداثة العالمية بشكل عـام      هي أحد الجوانب الثقافية الهامة لل     
تأثير العولمة مـن خـلال      يستشعر   ، ولمعظم الوقت  ،المناسب القول بأنه بالنسبة لمعظم الناس     
 فإن إحدى الطرق المباشرة إلـى حـد مـا           ،وهكذا. البقاء في المنزل وليس عن طريق السفر      

" الـسفر " و،ياً إلى أماكن بعيدةعلفرق بين السفر ف   لإثارة هذه القضية هي النظر إليها على أنها ال        
جهـاز   عن طريق التحدث عبر الهاتف، أو الكتابة باستخدام لوحـة المفـاتيح الخاصـة ب        اإليه

 ـ          جيدنزويعبر  . )1(تلفازالكمبيوتر، أو مشاهدة جهاز ال      سياق عن هـذه الفكـرة مـن خـلال ال
العـوالم  "بتـأثير العولمـة علـى      متعلـق الو ، الأوسـع   phenomenological الفينومينولوجي

  ":محلية"الخاصة بالأفراد في أُطُرِهِم التي بالضرورة تكون " phenomenal worldsالظاهراتية 
      

بمفهوم مختلف عن ذلك الخـاص بالعـصور   " في العالم" ظروف الحداثة المتأخرة، نحن نعيش     تحت
 كما تضمن المقيدات المتعلقة بالجـسد أن  يستمر كل منا في أن يعيش حياة محلية،    . التاريخية السابقة 

لكـن التحـولات    . يتواجد جميع الأفراد سياقياً في مكان وزمان محددين في كل لحظة من الوقـت             
، بالإضافة إلى مركزية التجربة المتواسـطة     المتعلقة بالمكان، وإقحام المسافة في الأنشطة المحلية،        

فبـرغم  أن الجميـع      ... في الحقيقة بصورة جذرية     " لمالعا"أدت إلى تغيير الحالة التي يوجد عليها        
  ...يحيون حياة محلية، إلا أن العوالم الظاهراتية هي في معظمها عالمية من حيث الواقع 
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 ولم يعد العالم الظاهراتي يوازي الإطار المعتاد الذي يتحرك خلاله أحد الأفراد ماديا سوى فـي                
  ). التشديد من قبل المؤلف- (Giddens 1991: 187­ 8). (حالات قليلة جداً

  
 

ولكن تحديداً كيف يقوم تفاعلنا الروتيني مع وسائل الإعلام وتكنولوجيـا الاتـصالات بتغييـر              
 سأقوم أولاً بمناقشة العلاقة بين مفهوم       ،جابة لهذا السؤال  إ؟ للوصول إلى    " عوالمنا الظاهراتية "
 ثـم سـأقوم باستكـشاف      ، بين الزمـان والمكـان      الفجوة تجسير وفكرة   mediation" التواسط"

، المنتشرة على نطاق واسع وبـشكل       mediatingالاستخدام الخاص ببعض التقنيات المتواسطة      
 ا، مـن حيـث قـدراته   "العالم النـامي  " في   اتحقق تقدم التي  آخذ في التزايد في العالم المتقدم و      

. ة مكانيـاً تباعد مدمين المتواجدين في نواحللمستخ" سطاومتتقارب "المميزة المختلفة على تقديم   
 عبـر   المتواسـطة مثل الاتـصالات    " الجديدةالتقنيات الإعلامية   " هنا إلى    شيرأبرغم  أنني س   و

أركز بشكل أساسي على ، إلا أنني سcomputer­ mediated communicationsأجهزة الكمبيوتر 
. تلفـاز  وال هـاتف   مثـل ال  -حياة اليومية أشكال مألوفة للغاية من التقنيات المستخدمة في ال       ثمة  

، عبر المـسافات  " ةحميميالب  "المتعلقةيجاد الظروف المحلية    إ في الحالة الأولى بفكرة      وسأهتم
بـين   الثقافيـة و localityة ة المحليأحاول أيضاً في هذا السياق استكشاف الروابط بين الناحي     وس

ضـمنياً كأحـد    جيـدنز    التي أشار إليها     " بالجسد المتعلقةالمقيدات   "أي-embodimentالتجسد  
  -يـة تلفازوخاصة ال - المتواسطة تجربةأحاول فهم قدرة ال   وثانياً، س . للاتوطينالشروط المحدِدة   

خـرين  البشر الآ  و ،حداثالأجتماعية، و  الا -ثقافيةالسياقات  العلى وصلنا عاطفياً وأخلاقياً مع      
ايا الأوسع حول فكـرة الثقافـة الـسياسية         ويوصلنا هذا الأمر الأخير إلى القض     . بعيدين عنا ال
  . من الكتابنركز عليها في الفصل الأخير، والتي س"الكوزموبوليتانية"
  
  

   106التواسط والمرتبطية
  

 زائـدا عـن   اً  فريقل البعض بأن هذا المصطلح يتضمن ت      جاد المتواسطة ؟ قد ي    تجربةما هي ال  
 كنا نعني   نة تقريباً متواسطة، وذلك إ     البشري تجارب هناك معنى تكون فيه جميع ال      لأن. حاجةال

ويمكن بـصورة معقولـة   .  إلى البشر من خلال النظام الرمزي للغة   تجربةبذلك أنه يتم تقديم ال    
الألـم، الجـوع،   (الحالات الجسدية ، مثل   الحسية الأساسية    تجربةوصف بعض الأمثلة على ال    

 مجـال للمراوغـات     ة الحال عيطب ب ، إلا أن هناك   "تجارب مباشرة  "باعتبارها) ما إليها التعب، و 
 اللغـة   مثلولكن من حيث الأنظمة الثقافية والاجتماعية للوجود البشري، ت        . هنا، حتى   الفلسفية  

. الذي نقوم من خلاله بفهم العـالم والارتبـاط بـه          الأساسي   medium" سطالو "ريب ذلك  دون
 تجربـة  حـول ال   جيـدنز ويعتبر هذا المستوى الأساسي من التواسط نقطة الانطلاق لتأملات          

  .المتواسطة
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 distanciationاللغة هي الوسيلة الرئيـسية والأصـلية لتحقيـق التماسـف            "ل جيدنز بأن    يجاد
 تجربة البشرية لما هو أبعد من المباشِرِية التي تتسم بها           تجربةالمكاني، والارتقاء بال   -الزماني

اسط من منظور هذه الأنثروبولوجيا الفلسفية تبعات        ولتناول قضية التو   ).23: 1991(" الحيوانات
 تجربـة والفكرة القائلة بـأن اللغـة تخرجنـا مـن ال          . ا معين ا مفاهيمي خطأمثيرة، لأنها تستغل    

 ـلعالم الحيوان هي فكرة هامة لفهـم ال       ) لةممثّية وغير   رمزكونها غير   بمعنى  " (المباشرة" ل فع
 بالانعكاسية  المتعلقةتبط بشكل وثيق بأفكار جيدنز       الإنسانية بشكل عام، وتر    تجربةالإنساني وال 
reflexivity   ة اللغـة  إقاملى الفكرة القائلة بأن عهنا تلقي بظلالها   كنها  ل). الفصل الثاني ( البشرية

       دتمكننا من التعامل مع الزمان والمكان بطرق مالارتباط الوثيق   برغم  و. ة للوجود الإنساني  حد 
همـا  التـرخيم بين  تكون نتيجة   وس. عطيان المعنى ذاته تحديداً   تأنهما لا    إلا   ،بين هاتين الفكرتين  

eliding    والذي يركز على دورهـا    ، في تقنيات الاتصال   كتنفإطار لفهم التواسط الم   هي وضع 
 فـإن جيـدنز    ،وهكـذا .  ما صورةب المكاني متجاهلاً الاعتبارات الأخرى    -في التحول الزمني  

 الحـسية   تجربـة البمكانيـاً   /دة زمانيـاً  متباعربط التأثيرات ال  "ها   المتواسطة بأن  تجربةيعرف ال 
 فإنه ينْظَر إلى التواسط على أنه، بـصورة أساسـية، مـسألة             بالتاليو. )243: 1991(" البشرية
فتعاملنا لا يقتصر الآن     ة الحال، عيطبوب. من خلال التواصل  الربط بين الزمان والمكان     متعلقة ب 

قد أمدنا اليـوم بتقنيـات حديثـة        "  المتواسطة تجربةال" التعامل مع    لكنعلى التواصل اللغوي،    
وسـائل  " ومن خـلال     ،شبكاتالللاتصال مثل الهاتف  وأجهزة الكمبيوتر المتصلة عن طريق          

  .ما إليها، وتلفازمثل الصحفْ، والسينما، والراديو، وال" الإعلام
  

والمكان، فإن جيدنز يتبـع بـشكل       وبعمل هذه الرابطة بين التواسط والتحول الخاص بالزمان         
 ,medium theory) Meyrowitz 1994 "نظريـة الوسـط   "مـا يـسمى   كبير التقليد الخاص ب

Crowley and Michell 1994(لمنظِّري التواصل فـي الفتـرة   " دائرة تورونتو "عالم المرتبطة ب
لبـاحثون أمثـال    ويعتبـر ا  .  من القرن العشرين   تينيات والس ربعينيات الأ الممتدة ما بين عقدي   

 ـ (McLuhan 1964)، ومارشال ماكلوهان  (Innis 1951)هارولد إينيس   Ong) غ، و والتـر أون

ضافة إلى الكتاب الشمال أمريكيين الأحدث عهـداً  ، بالإ(Goody 1968)ودي غ، وجاك (1967
 من المميزين فـي  (Carey 1989)، وجيمس كاري (Meyrowitz 1985)مثل جوشوا ميروفيتز 

الأوسع لنظرية الاتصالات من خلال اهتمامهم بتأثير وسط الاتصال نفسه، بـدلاً مـن              الإطار  
كـن  ل. تجربة الثقافية الاجتماعية والبنىوسائل الإعلام، على ال التي تطرحها   رسائل  المحتويات  

 تضمينات هو الطريقة التي جعلوا بها        هنا لأغراضنابالنسبة  الأمر المهم فيما يتعلق بمنظورهم      
  .الاتصال ووسائل الإعلام في طليعة معالجتنا الاجتماعية للزمان والمكانتقنيات 

  
 Innis) 107تحيـز الاتـصال   المرجعي المعنـون  إينيس هارولد كتاب جادلفعلى سبيل المثال، 

  أنه يمكن التمييز بين الحقب التاريخية المختلفة ب (1995
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. في كل منهـا  من خلال وسط الاتصال السائد ،من حيث تحديد الأنماط الثقافية والقوة السياسية 
تجـاه أي   " تحيزاً"أن وسط الاتصال قد أظهر      ب جادلأنه  ) والأكثر إثارة للجدل   (مر الأشهر والأ

 هـي تلـك     time­biased" المتحيـزة للزمـان   "قد كانت المجتمعـات     و. نمن الزمان أو المكا   
  ثقـيلا   فيها كان وسط الاتصال السائد    أو التي    ، ثقافة شفهية بسيطة   سادت فيها المجتمعات التي   

مثل ألواح  : استنساخه ولكنه عاجز نسبياً عن الحركة، ولا يتسم بالمرونة، ومن الصعب            اودائم
 فـي أوروبـا خـلال       parchment في المجتمعات القديمة، وورق البرشمان       الطينالحجارة أو   

لام هـذه كـان مرتبطـاً    أن استخدام وسائل الإع   ب) جوهريا (إينيس جادلوي .العصور الوسطى 
، ية، والاسـتمرار  ات على العـاد   تشديدها": التقليد"بصورة مباشرة بتوجه هذه المجتمعات نحو       

، ما إليهـا  والمعارف المقدسة الموحى بها ، والتوالد الاجتماعي غير الديناميكي إلى حدا ما، و            
 "المتحيزة للمكان " فإن المجتمعات    ،وعلى العكس من ذلك   . وربط الحاضر والمستقبل بالماضي   

space­biased              ،هي تلك المجتمعات التي استبدلت وسائل الإعلام هذه بوسائط أكثـر مرونـة 
 ،مثل أوراق البردي بدلاً من الحجارة فـي مـصر القديمـة           : هااستنساخيمكن حملها، ويسهل    

إلـى  ولقد أدى هذا بـدوره  .  الطباعية بدلاً من البرشمان في أوروبا، وهكذا      حرف والأ والورق
قليميـة   التوسع في السيطرة الإدارية الإ     -نحو المكان في هذه المجتمعات      "  ثقافي انحياز"توليد  

نيـة،  خبـرة التق  ة في عدد المؤسسات العلمانية، وال     لاحقزيادة  مصحوبة ب ) الإمبريالية هابما في (
 نحـو   مـع توجـه   ، والدين ات على العاد  المبني التقليدي   reproductionوالانفصال عن التوالد    

وكمـا يلخـص روجـر    . )Heyer and Crowley 1995(الحاضر والمستقبل بدلاً من الماضي 
في حين أن الثقافات المتحيزة تجاه الزمـان  إينيس، ف حجة )Silverstone 1994:93(سيلفرستون 

تقـوم  "، نجد أن الثقافات المتحيـزة تجـاه المكـان           المكانتبني قيمها ومجتمعاتها على أساس      
 خلـق وهو ما يتم بواسطته     " ، وسفر، واكتشاف، وحركة، وتوسع    عقارى الأرض ك  بالتركيز عل 

  . ببعضها البعض عبر المسافاتةمرتبط" مجتمعات مكانية متحركة"
  

 بين أفكار إينيس وبعض أفكـار جيـدنز حـول الخـصائص         ا هنا صلة وتقارب   رى أن ن  نايمكن
لا يبني حجته على النوع نفـسه       ن جيدنز   كو برغم   للحداثة، لأنه    disembedding اللاتضمينية

 بعمل روابط مشابهة بين فكـرة التواسـط والتماسـف           يقوم، إلا أنه    "الحتمية التكنولوجية "من  
  .المكاني الذي تتسم به الحداثة -الزماني

  
 الأكثر شـهرة والتـي      visionaryية  في كتابات مارشال ماكلوهان الرؤيو     إينيس تأثير   تضحوي

لتقنيات الإعلام  " يحالمزِ"حظة أفكار ماكلوهان حول التأثير التوسعي       ويمكن ملا . تتسم بالمبالغة 
فهم وسائل الإعـلام    هذه التقنيات في كتابه المعنون       ل  في تناوله  ،والاتصالات على سبيل المثال   

Understanding Media) 1964 ( ولقد اقترح هنا أنه يجب أن يتم ". امتدادات للإنسان"على أنها
الكتـاب  -مكانية للحواس البشرية أو للجسم ذاته     " امتدادات"على أنها   لإعلامية  للتقنيات ا النظر  

ولكن يمكننا أن نجد التوضيح الأشـهر الـذي قدمـه           .  كامتداد للأذن  مذياع وال ؛كامتداد للعين 
  المكاني - الزمانيbridging التجسيرماكلوهان لخصائص 
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 ل الـبعض بأنـه متبـصر   جـاد والذي قد ي -هيرش التي تتميز بها وسائل الإعلام في رأيه ال

prescient-ـ   "والذي  ،  " القرية العالمية  "مفهومالخاص ب و   الكهربيـة   دوائرتغلبت فيه مجموعة ال
جميـع  بمخـاوف واهتمامـات   نا بشكل مستمر وفوري مطروت، " المكان"و" الزمان"على نظام  

  .(McLuhan and Fiore 1967: 16)" البشر الآخرين
 

ي نبـؤ سلوب المبالغ والتالأمن في الوقت نفسه، وعانى ،  ماكلوهان قد استفاد تابكوبرغم  أن  
 الذي تبناه، إلا أنه من المهم النظر إليه في إطار التقليد ذاته الخاص بإينيس ومنَظِّري الوسـط                

medium theoristsًتب ميروفيتـز  فعلى سبيل المثال، ك. وا ميروفيتز مثل جوش، الأحدث عهدا
  :  قائلاً -حساس بالمكانإلا -الذي صار مؤثراً على وجه الخصوصو به،كتفي أحد 

  
والآن، ....  الناس والأحداث    تجربةلقد قلل تطور وسائل الإعلام من أهمية الوجود المادي في           

أصبحت الأماكن المقيدة مادياً أقل أهمية لأنه صار بإمكان المعلومات التـدفق عبـر الجـدران            
جد اوتقد أصبحت العلاقة بين المكان الذي ي      وكنتيجة لذلك، ف  . ت الشاسعة مسافاوالاندفاع عبر ال  

ية بتغييـر معنـى     لكترون الإ الوسائط قامت   ، حيث ه أقل فأقل  تجاربفيه الشخص وبين معارفه و    
  .Meyrowitz vii­viii ): 1985 (الزمان والمكان بالنسبة للتفاعل الاجتماعي

  
عة تـربط وسـائل الاتـصال بالتفاعـل والتوالـد       عليها كنظريات واس ناحكموبعد أن    ،والآن

كنني لا  ل.  )2("منظري الوسط " العديد من المشكلات التي تواجه أفكار جميع         هناك،  ينالاجتماعي
 بتوضيح الارتباط الوثيق بين مفهوم التواسـط  كتفيأود مناقشة هذه المشاكل هنا، حيث أنني سأ       

ويمكن ملاحظة هذا أيضاً فـي      .  التواصل خلالفكرة التغلب على المسافة     بين  في هذا التقليد و   
حيث أن أصـل كلمـات      : المصادر الاشتقاقية لجميع أشكال وسائل الإعلام الإلكترونية تقريباً       

 التـي   teleتلي  هو الكلمة اليونانية    " غرافالتل"، و  )الهاتف( "التليفون " ، و  )تلفازال ("التليفزيون"
، "شـعاع " اللاتينية والتـي تعنـي       radius من كلمة    مشتقة" راديو"، كما أن كلمة     "بعيد"تعني  

 كعمليـة سط على أنه فـي الأسـاس        اوهذا الفهم للتو  . broadcasting "لبثا"وبالطبع مصطلح   
فمن الواضح    -ناسجلب أحداث بعيدة إلى النواحي التي يقيم بها ال        أي   –" توصيل"أو  " تسهيل"

  . للغاية بفكرة اللاتوطينsuggestive أنه موح
  

، وللمضي لما هو أبعـد مـن         بأكمله  التواسط درك جوهر  أنها ت  ، على أية حال،   ني لا أعتقد  لكن
 المتواسطة، فإننا نحتاج إلى الجمع بـين هـذه النظـرة            تجربةذلك في فهم الخاصية المميزة لل     

عمليـة  باعتبـاره   وهذا هو معنى التواسـط      . ووجهة النظر الفريدة الأخرى حول هذه الفكرة      
ويمكننا فهم ما   .  من هذا التدخل   ةبعانتجربة ال  بطبيعة ال  المتعلقة والنتائج   ما، المرور عبر وسط  

 ثنين من المعاني التي يقدمها القـاموس لكلمـة        اهو على المحك هنا ببساطة عبر المقارنة بين         
المادة البينية التي يتم     " -2و  "  ما الوسيلة التي يتم بها التعبير عن شيء      " -medium :"1 "وسط

  . (Hawkins and Allen 1991: 902)" صيل الانطباعات الى الحواسعبرها تو
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الوسيلة التـي مـن    "-كمسهل هو النظر إلى التواسط ساد ، نجد أن المعنى ال    هماوفي الأول من  
التـي تمتلكهـا    ومن السهل ملاحظة كيف يوحي ذلك بجميع القدرات التكنولوجية          -..."خلالها  

ولا .  بسرعة، وسهولة، وكفاءة   تجربةرسات الاتصال الحديثة على تقديم ال     وسائل الإعلام ومما  
ه علـى  بـصمت نفسه في العمليـة، ويتـرك   ب يتدخلط على أنه يوجد معنى لهذا التعريف للوس    

 سوىحيث أن هذا يحدث     .  الشيء الذي يتم توصيله    تجربةالتواصل، محدثاً تغيرات نوعية في      
الاهتمام لجميـع   بتوجيه  " المادة المتدخلة ب "المتعلقة الفكرة   قوممن خلال التعريف الثاني، حيث ت     

  .هذه القضايا
 

لا تتـسم وسـائل     . على كل من هـذين الجـانبين      يشتمل التواصل المتواسط    بطبيعة الحال،   و
 تجربـة وتعـد ال  . بتشكيل الاتصال بفطرتها  لكنها تقوم دائماً    ،  طلاقال بالشفافية على الإ   الاتص

ليس فقط فيما يتعلق بالمحـددات الفنيـة        -لمثال، متواسطة إلى حد كبير      ية، على سبيل ا   تلفازال
 بحزمة مـن  fluorescent screenالصورة المضيئة التي تنتج نتيجة قذف شاشة فلورية (للشكل 

، والاصطلاحات،  الشفرات الرمزية   المعقدة من  مجموعةال، ولكن أيضاً من حيث      )الإلكترونات
من -يوجد هنا تدخل هائل على جميع المستويات      من الواضح أنه    و. وقيم الانتاج التي تستخدمها   

 الذي يتم تحقيقـه مـن   تجربة إلى تنظيم ال   )الكاميرا(آلة التصوير    بعمل   المتعلقةالاستراتيجيات  
أنماط الخطاب  أي  :  والخصائص النصية للوسط    من البث التلفازي،   خلال استخدام أنواع محددة   

 Williams 1974; Fiske 1987; Mellencamp) ، وما إليهـا وائية استراتيجياته الرو به، المتعلقة

1990; Corner 1995; Abercrombie 1996).  
  

 الحديثة هـي    يةالاتصالو  الإعلامية تقنياتالوفي الحقيقة، فإن إحدى الطرق للتفكير في تطور         
التـي   كلات تقليل المـش   عن طريق  الوعد الخاص بالتعريف الأول      حقيقمستمرة لت المحاولة  ال

، بشكل متناقض بعـض  قد ينْظَر إلى الهدف العام للتواصل المتواسط ف،ومن ثم . يواجهها الثاني 
  -نـي تقويمكن رؤية هذا بأكبر درجة من الوضوح كهدف  .  المباشرية حقيقمحاولة لت الشيء، ك 

 التي تقـدمها وصـلات الأقمـار الـصناعية،          instantaneity" الفورية"،  شارةتحسين جودة الإ  
 عتيـق ات تعريف أفضل للصورة على الشاشات، ونظام الـصوت الـذي أصـبح الآن         ودرج

الطراز إلى حد ما، ولكن الذي لا يزال برغم  ذلك أقل تعبيراً، والخـاص بفكـرة سـماعات                   
 مـن   بـنفس القـدر   ولكنه  . ما إليها و) داء الأصلي الحقيقي  التصوير الدقيق للأ   ("فاي -الهاي"

على سبيل المثال، الفكـرة القائلـة     : يةصناعات الإعلام لي ل ارب تج -الأهمية أيضاً كهدف ثقافي   
في بـث   " إليك    -.، إلخ "الأحداث التاريخية "الأخبار، الرياضة،     -بأنه يمكن إحضار الأحداث   

  .(Dayan and Katz 1992) تلفازعلى شاشة ال" حي وقت وقوعها
  

 بالتغلب علـى المـسافة، ولكـن        المتعلقةنا إلى الفكرة    يعيد التواسط بهذه الطريقة     والتفكير في 
 هـي  ،الـذاتي للوسـط     بالمعنى الدقيق للانحلال   ،"المباشريةف". بمعنى أكثر تعقيداً لهذه العملية    

 يجب فهـم الخـصائص      لتاليابطلاق، و يمكن الوصول إليه على الإ    بصورة واضحة شيء لا     
 ـرغ العالم في    معايشةوالتي يقصد بها     - الإعلامية   تجربةالمعولمة لل   الخاصـة لمعيـشة   ة ا ف

  ) الفصل الأول (connectivity على أنها شكل خاص من المرتبطية  -بالفرد
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 بالناحية المادية التي يعيش فيهـا       المتعلقة" المباشرة "تجربةالتي تختلف من حيث النوع مع ال      و

 ـ أن نفكـر فـي ال      ا باستخدام لغة الفينومينولوجيا، علينا    وبالتعبير عن هذ  . الفرد  التـي   ةتجرب
 علـى  . المتصلة عبر شبكات، إلـخ    وأجهزة الكمبيوتر ،  تلفازتحضرها الينا أجهزة الهاتف ، وال     

"  للـوعي  ظهرت" المتواسطة   تجربةوال. مميزاً وخاصاً في العالم الحياتي للفرد     " حيزاً"أنها تحتل   
 تتم وجهـاً   المباشرة التيتجربة المعاشة بطرق يمكن تمييزها عن ال  تجاربفي التدفق اليومي لل   

 ،وهكـذا . إحدى النـواحي  ضمن سياق physical proximity بالتقارب المادي المتعلقةو، لوجه
 ـ تقيـيم    ، سنكون قادرين علـى    مثل هذا التمييز فقط     ب هتماممن خلال الا  ف اللاتـوطين  "ة  أهمي

 نـاس للالأخرى في العالم الحياتي دنيوية المحلية الهتمامات لا وا التجارببالنظر إلى   " المتواسط
 مـن   اكثيرالبالغة الأهمية لأنه يبدو أن       أحد الاعتبارات    ،  على ما أعتقد  ،  هذا  يمثل  و. العاديين

  .توطين للاvehiclesكأدوات الوسائط الإلكترونية الأشياء ترتكز على فكرة 
  

 والتفاعل المحلي المباشر الذي يحدث      تجربة بين ال  تتموهكذا، فإن المقابلة التي تم دفعنا نحوها        
 فـي  - والذي يمكننـا ، المتواسطةتجربةلمن انظام مختلف نوعياً  بين  وجهاً وجهاً من ناحية، و    

 دويع. الوصول اليه بشكل متكرر وبصورة متزايدة في النواحي التي نعيش بها           -العالم المتقدم 
  .، لكننا يجب أن نكون مدركين لمخاطرها ومفيدا صالحاهذا تمييز

  
 تجربـة التمييز في أنه قد يقودنا بشكل مـضلل إلـى النظـر لل            وتتمثل الخطورة الأولى لهذا     

 أنهـا   لمجرد- تجربةالمباشرة التي تتم وجهاً لوجه على أنها شكل شفاف، ونقي، وبسيط من ال         
ويعود بنا هـذا إلـى فكرتنـا        . تجربةالأصلي من ال  " الأنثروبولوجي"، بمعنى ما، الشكل     تمثل
إذا " مباشـرة " يمكن اعتبارهـا  تجربةاعل، أو اتصال، أو  تف لية القائلة بأنه لا يوجد مطلقا     الأص

 منتقـدو عنـدما يقـول     ": وكما يعبر مانويل كاستلز عن هذه الفكرة      . أردنا التحدث بشكل دقيق   
هم يشيرون ضمنياً إلى فكرة     ، ف "الحقيقة"ة الجديدة لا تمثل     أن البيئة الرمزي  الوسائط الإلكترونية   

حيث أنه  . التي لم يكن لها وجود قط     " غير المرمزة "ة  يحقيق ال تجربةبدائية بشكل سخيف حول ال    
وبمعنى ما، فإنـه يـتم تـصور جميـع          .... يتم التعبير عن جميع الحقائق من خلال الرموز         

هذا لا يهدف فقط للتأكيد على الفكرة الفلسفية المجـردة   .(Castells 1996:373)" الحقائق تقريباً
 ـورة رمزية، لكنهـا تـسعى إلـى كـشف التعق          بصة  قيقعرض الح التي تدور حول حتمية      د ي

 من  ا معقد اندرك أن هذا يتضمن مزيج     س ،وبالتفكير للحظة ". المباشرة "تجربةالفينومينولوجي لل 
ويتمتع التواصل الشفهي ذاته الذي يـتم       . ل والتخي اكرةة مع الذ  ولّف الحسية والرمزية الم   تجربةال

تعليمـات،  المعلومات أو   ال تلقي(الرسمية المختلفة   وجهاً لوجه بمدى من الصيغ الرسمية وغير        
تبـادل  المحادثـات، و  والانخراط في المفاوضـات التجاريـة،       والاستماع إلى المحاضرات،    و

الانهماك في القيل والقـال،  والمناقشات، وفصاحات الحميمة عن الذات،  المشاعر العاطفية، والإ  
 ـ ال وفـي فية أحياناً ،    الخليكون في   (وعي مستمر   ب مقرونا) .النكات، إلخ و  فـي أحيـان   ةطليع

 الوقت، وبالشعور بأننا في حالـة       تمضية الحركة أو الراحة، وب    تجربةبالبيئة المادية، وب  ) أخرى
 ـ جيدة أو غير جيدة، وبالنشاط الجنسي، وبالقلق، وأحلام اليقظة، و          لـيس  وبالتـالي، ف  . اما إليه

  المباشر المحلي سياقكما لو أن الالأمر 
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  .هفوق تعقيدات التواسط تتراكب يمكن النظر إليه كخط قاعدي بسيط تجربة لل
  

 هذا التبسيط لتعقيدات التفاعل الذي يتم وجهاً لوجه مثيراً للنزاع بشكل خـاص عنـدما                يصبح
، ومن ثـم   " النقي" بصورة ما الشكل     يمثل المباشرينزلق نحو الفكرة القائلة بأن الإطار المحلي        

، يمتلـك  " فوري"فترض أنه   ، والذي ي   المباشر فإنوهنا  . ن التفاعل التواصلي   م صلاحيةالأكثر  
  والذي تبدو أي درجة من التواسـط ، الأساس الأخلاقي السامي للتفاعل الثقافي     باعتباره أفضلية

هذا الموقف في الدفاعات عن     نصادف  كثيرا ما   و. أحد أوجه القصور الحتمية   وكانها   تنتج عنه 
وهـي  .  108جماهيريـة السياسية صغيرة الحجم على المجتمعات ال      -قافيةتفوق المجتمعات الث  

رة السياسية المناديـة بحقـوق المـرأة         من قبل المنظِّ   ،فكرة تم تفنيدها بقوة، على سبيل المثال      
 ـ    بعض صور ا  ل بانتقادها ونغ،ريس ماريون ي  يإ ك الطريقـة   لتفكير السياسي المجتمعي بسبب تل

) الرومانـسي (المثـال   يدافعون عـن    إن من   ". على التواسط ية  أفضلالمباشرية  " بها   نحالتي تم 
  -تسم بها ي يتم التفاعل بين أفرادها وجهاً لوجه بسبب المباشرية التي            التي صغيرةالمجتمعات  لل

، يونـغ قتـرح   ت هم، كمـا      -دعمها العلاقات الاجتماعية التي ت    صفتي المباشرة والأصالة في   
لبعـضهم  بالنـسبة    نـاس الوجود المباشر لل  " احتمالية   حول" وهم ميتافيزيقي "يكدحون في ظل    

  أنهبل جادوتمضي لت". البعض
  

والبعدين ت، و يماءا عبر الصوت والإ   واسطحتى العلاقة التي تحدث وجهاً لوجه بين شخصين تت        
قـات  فإنه لا يوجد أساس للنظر للعلاقات المباشرة على أنها علا     ] وهكذا .... [الزمني و المكاني

 مـن  لأن كـلا .  عبر الزمان والمـسافة    واسط من العلاقات التي تت     أصالة ونقاء  اجتماعية أكثر 
همـا توجـد    واسط عبر وسط معين، وفي كلي     العلاقات المباشرة وغير المباشرة هي علاقات تت      

  (Young 1990:314) .ل والعنف بنفس درجة وجود احتمالية التواصل والإجماعافصناحتمالية الا
  

 علـى   romanticizingضفاء الصبغة الرومانـسية     إرين ميسي من    وفي إطار مشابه، تحذر دو    
المتعلقـة  قضايا تلك ال ، بشكل ما،"توافر الحضور"لا يلغي   :  المكان المتركز في مفهوم المجتمع   

  لا متواسـطة تجربـة إن ذلك المكان المسمى بـالمنزل لـم يكـن أبـداً     . "التمثيل والتفسيرب

unmediated " (Massey 1994: 1634).  
  
 تجربـة  بين ال  إجراء التمييز الذي نحتاج إلى فعله     لكنها لا تمنعنا من     عد هذه تحذيرات هامة،     ت

ة التي  نقطوال. التقنيات الإعلامية  التي نحصل عليها من      تجربةالمباشرة التي تتم وجهاً لوجه وال     
 ـ"ها هي أن هذا التمييز ليس تمييزاً بين         بشأنيجب أن نكون واضحين      والنقـي مـن    " رالمباش

خرى، كما أن هذ التمييـز  الأناحية ال من اأو مصطنع" غير حقيقي"ناحية، والمتواسط  باعتباره   
 هو تمييز بين الأشكال الفينومينولوجية      ،ببساطةوهذا،  . توافر الحضور كقيمة  ل منح أفضلية لا ي 

  ". واقعال "معايشةالطرق المختلفة لأي المختلفة ، 
  

  فينومينولوجية لا تقوم ببساطة وفي الحقيقة، فإن هذه الاختلافات ال

                                                
108 mass societies: اهيري��ع الجم��ي الأدوار    :  المجتم��شديد ف��صص ال��ة والتخ��صالات الثانوي��ز بالات��ي تتمي��سكان الت��ات ال��مجتمع

والمراك�ز كالوح�دات ال�سياسية والاجتماعي�ة الت�ي نم��ت بنم�و الت�صميع وعل�ى إث�ر تفك��ك المجتمع�ات ال�شعبية المحلي�ة وتتمي�ز بال��سلوك              

ويتصل نمو الشعور بالوحدة والذاتية في الوحدات الاجتماعية الكبيرة بنمو وسائل النقل الحديثة ووسائل . هيري والثقافة الجماهيريةالجما

 .  المترجم­الاتصال الجماهيرية
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 ـوومـن ال  ". المتواسـط  -البعيـد "و" المباشـر  -المحلي" بين   بمباعدة الفجوة  أن هنـاك  ح اض
حيث أن رنين الهـاتف   . ية الإعلامالتقنيات بالأنواع المختلفة من    علق مختلفة تت  فينومينولوجيات

 أو الرسـالة التـي   تلفـاز خاص بالالموقف المحلي بطريقة تختلف عن فيض الصور ال       " يقتحم"
. بريدك الإلكتروني إلى  تظهر على شاشة الكمبيوتر والتي تخبرك بأنه قد وصلت رسالة جديدة            

 ـومن ثم فإن إحدى الخطوات المفيدة لفهم المرتبطية المتواسطة هي من خلال              ة بعـض   نمذج
  .صور التمييز الأساسية هذه

  
 

  

  الصور المختلفة للتجربة المتواسطة
  
 مـن خـلال     ،الأساس لهذا  109وسائل الإعلام والحداثة  م جون تومسون في كتابه المعنون       يقد

 Thompson)" خلقها وسائل الإعلامت والتفاعل التي فعلإطار مفاهيمي لتحليل أشكال ال"اقتراح 

مميـزة مـن   ، والتي ترتبط بثلاث صور ويقترح تومسون ثلاث فئات من التفاعل. (82 :1995
  ).Thompson 1995:82­ 7( نجدها في المجتمعات الحديثة  أنناالتواصل يمكن

  
لتواصـل  إلـى ا  مفَسرة لذاتها، حيث تشير   -"التفاعل وجهاً لوجه  "وهي    -وتعتبر الفئة الأولى  

وتستخدم هذه . هأعلاالتي تمت مناقشتها  co­presence التواجد المشترك ضمن سياقاتالمباشر 
 ولكـن   كلام فحـسب،  ليس ال -دة من التلميحات الرمزية   الفئة بصورة مميزة مجموعة من متعد     

شـاري  إ من خلال نظام     يمكن الحصول عليها   التي    -ما إليها لغة الجسد، و  وات،  يماءأيضاً الإ 
reference systemوالشيء الأكثر أهمية هـو أن التفاعـل المباشـر    . مكاني مشترك - زماني

  .ثنائي الاتجاه اتواصليا تدفقكتنف حيث ي: dialogical احواري كوني
  

تواصل الذي تمثله الرسـالة،     صف ذلك الشكل من ال    ، فت "التفاعل المتواسط "أي  أما فئته الثانية،    
ة الأشكال الأكثر أساس  ) برغم  أن تومسون لم يذكر ذلك      (، والفاكس، والهاتف ، وربما      والبرقية

ويـشتمل  .  البسيطة يالإلكترونالبريد  رسالة  مثل  من التواصل الذي يتم عبر أجهزة الكمبيوتر        
الورق، الأسلاك الكهربائيـة، والموجـات   "  -نيتقهذا النوع من التواصل على استخدام وسط    

 مـن   دة عن بعضها البعض   متباع للسماح بالتواصل بين الأطراف ال      -."الكهرومغناطيسية، إلخ 
 - الزمـان   للتواصل عبر  تمديداً لتومسون، فإن هذا ال    وفقو). هماأو كلي (حيث الزمان أو المكان     

 ،شارات مشتركة للتواجـد المـشترك   إيفتقر المشاركون إلى    .  النتائج التالية  يهترتب عل تالمكان  
 -ضـمن سـياقها الـصحيح      يتوجب عليهم التفكير بدرجة أكبر في وضع المعلومات          بالتاليو

صور التعريف بالذات في المحادثات     والعناوين والتواريخ الموجودة على الرسائل والفاكسات،       
مـا  مكما أنهم يعملون هنا في إطار نطاق من التلميحات الرمزية أضيق بدرجة مميزة      . ةهاتفيلا

مـستويات  ب يتـسم  فإن هذا النوع من التواصل قـد       ، وهكذا .هو ممكن في التفاعلات المباشرة    
حاجة أكبر إلى المهارات التفسيرية من قبل الفاعلين المشاركين في صور           ب من الالتباس و   علىأ

برغم  هـذه المقيـدات، إلا أن التفاعـل       وولكن إحدى النقاط الرئيسية هي أنه،       .  هذه التواصل
  .المتواسط يظل حوارياً في الأساس، مثلما هو الحال مع التفاعل وجهاً لوجه
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حيـث  .  فيما يتعلق بالمناقشة التالية     للاهتمام والفئة الأخيرة من فئات تومسون هي أكثرها إثارة       
 يـشير إلـى   mediated quasi­ interaction" شبه التفاعـل المتواسـط  "عليه اسم أن ما يطلق 

ومـن  "). .، إلـخ  تلفـاز الكتب، والصحف، والراديـو، وال    ("التواصل الخاص بوسائل الإعلام     
 ـمت تقوم ب  ، مثلها مثل التفاعل المتواسط    ،الواضح أن هذه الفئة     -د التواصـل عبـر الزمـان      دي

أن هـذا النـوع مـن     أولاً،  :ين بينها وبين الفئتين الأخرتين    ييسلكن هناك اختلافين رئ   ،  المكان
نتاجه من أجل مدى غير     إيتم  "هاً نحو آخرين محددين يمكن تعريفهم، ولكن        التواصل ليس موج  

 وثانياً، أنه، على خلاف أي من الفئتين الأخرتين، يعتبر غيـر  ؛"محدد من المستقبلين المحتملين   
حيـث  : بصورة نموذجية ) monological: مونولوجية(المتكلم  حواري ولكنه ذو طبيعة أحادية      

 غالب يكون في ال    -كان في صورة وسائط مطبوعة أو إلكترونية      سواء  -أن الفيض التواصلي    
ان تومسون إلى وصف الاتصال المتواسط الـذي يـتم          ختلافولقد قاد هذان الا   . تجاهلا ا أحادي

 بشكل واضح إلى بعض الجوانب التي نربطها         لأنه يفتقر  ،"شبه التفاعل  "اسمعلى نطاق واسع ب   
 شـخاص خصوصية العلاقة بين الأ    ، و  reciprocityوهي التبادلية   ": المباشر"بالتفاعل البشري   

interpersonal specifity .ليس فهو:  من التفاعلنوع على أنه ، وهو محق في ذلك،لكنه يصر 
يتجـاوبون    أنهـم لا   برغمن،  يستقبلالم؛ كما أن    مجرد نقل للمعلومات من المصدر إلى الوجهة      

ن في تفسير الاتصال وبنـاء      يشطا ولكنهم ن  ،ن في هذه العملية   ي ليسوا سلبي  فهمبصورة مباشرة،   
أن جمهور وسائل الإعلام    لالتي يمكن أن    " العلاقة"عد تفاعلي في أنواع      بالفعل ب  هناكو. المعنى

       .                 وهكذاالإعلامية،مع الشخصيات يرسخها 
  

 مهمـا  معنـى    ناكه لأن-والآن، فإنه يتم تحديد كل هذا، بصورة محقة، وفقاً لمستوى التفاعل          
، )أو شبه تفاعليـة  (اعلية  ف الاتصالات على أنها ت    فير  تفكيوالذي وفقاً له يجب أن نقوم دائماً بال       

ظيـف  قد تـم تو   وبالإضافة لذلك، ف  . قبال الرسائل رسال واست إر مترابطة من    يوليس كأفعال غ  
نتـاج  إإطار تومسون من أجل تحليل مدى واسع من التفاعلات الاجتماعية التي تتصل بكل من   

 المجال  غييرتالمتعلقة ب قضايا  الضافة لذلك، ب  ل، بالإ  والتي تتص  ؛واستهلاك ثقافة وسائل الإعلام   
  :انظـر أيـضا  (للتقنيات الإعلامية  والمتضمن في الاستخدام المتزايد ، السياسيللعملالعام 

Thompson 1994 .( وكما يقر بـذلك   المتواسطةتجربةال التحدث عن ، فبوسعنا ذلكوبرغم ،
 الذي يمكننا اكتسابه من خـلال التفاعـل أو شـبه        تجربةذلك النوع من ال    "اتومسون، على أنه  
  .      حقا وهذا هو ما نريد الوصول إليه،)1995:228(" التفاعل المتواسط

      
 محاولة بناء تحليل فينومينولوجي شامل بناء علـى الفـروق   فيل ذلك  الطرق لعم تتمثل إحدى 

 هـذه القـضايا     بعـض يتطـرق تومـسون إلـى       . ها تومسون في تحليله التفاعلي    عرضالتي  
عود إليها لاحقاً في هـذا       كما يقدم بعض التبصرات المفيدة التي سوف ن        ،الفينومينولوجية بنفسه 

أي شكل من الأشكال، ومن السهل فهم الـسبب وراء           ب متعمقالكنه لا يحاول أن يكون      . الفصل
  نسبياً " البسيطة"لأننا قد رأينا بالفعل أنه حتى الفئة التفاعلية . ذلك
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وإذا قمنـا   .  تعتبر معقدة من الناحية الفينومينولوجية     )وجها لوجه  ( بالتواصل المباشر  والمتعلقة
نحتاج إلـى   ، فـس  "التفاعل المتواسـط   " أسماه ما ب المتعلقةة تومسون   ئفتوسيع هذا ليشمل فقط     ب
 بتبـادل   المتعلقـة  فينومينولوجيـات بين وصف ال  : ضافة مدى كامل من صور التمييز الدقيقة      إ

 المتعلقـة " تفـاعلات لوحـة المفـاتيح   "بـين  ة، أو بين أي منهما و  هاتفيالرسائل والمحادثات ال  
 تجربـة  أقرب من حيـث ال  لكتروني  البريد الإ هل  . بالاتصالات التي تتم عبر أجهزة الكمبيوتر     

 أم )Castells 1996:363" (نتقام الوسط المكتوب والعودة إلى العقل المطبعـي ا "-لكتابة الرسائل
 ـ   إكتابة غير رسمية وغير     ... orality" الشفهية"شكل جديد من    "هل هو    ذي نشائية في التفاعل ال

 )المرجع الـسابق ( ...)" الكاتب ف  هاتال(، في صورة الدردشة المتزامنة      يتم في الزمن الحقيقي   
 عودتهـا   ، بفعل " وسائل الإعلام الجديدة  "د هذه الأسئلة بالنظر إلى      ي درجة تعق  عاظمت؟ ولقد ت  

  - على سـبيل المثـال     ،مثل الخطابات -"بسيطة"ضنا أنها أشكال متواسطة     افترللإشارة إلى ما    
  .)3(لكن التي اكتشفنا أنها معقدة من الناحية الفينومينولوجية

   
 المتعلقـة  تجربـة واذا أضفنا إلى هذا المدى من القضايا تلك التي تثيرها، على سبيل المثال، ال             

ل زمنياً بالاتصال المحوtime­shifted communication  ،  والذي صار متاحاً من خـلال آلات
الم المجيب الآلي، أو الطرق المختلفة التي اندمجت بها الهواتف النقالة بشكل سريع مـع العـو               

مثل -تقنيات معينة " هجرة" التي توضح كيف قامت      تجربة، أو ال  ناسالحياتية الروتينية لبعض ال   
تجربة الحياة المنزلية،   منزلي بتغيير   ال السياق من إطار الأعمال التجارية إلى        -أجهزة الفاكس 

ا بعض هذه القـضاي  أنه جار تمحيص   وبرغم  .  هنا جسيمة همةيكون لدينا م  فمن الواضح أنه س   
 Poster(الكمبيـوتر أجهـزة   مثل الاتصالات التي تتم عبر ،بالنظر إلى وسائل الإعلام الجديدة

1995, Turkle 1995,1996(   إلا أنه لا يوجد سوى قدر ضئيل للغاية من الكتابات التـي تمتـد ،
  .        )4(" شبة المتواسطةتجربةال" المتواسطة و تجربةعبر المدى الخاص بال

  
م في الحيز المتاح هنا، متفادياً أية محاولة للقيام بمعالجة شاملة، بـالتركيز علـى     أقووبالتالي س 

 المتواسطة بالموضـوع  تجربة ال -ةفينومينولوجي من الناحية ال–موضوعين اثنين فقط يصلان    
ويمكن فهم كلا هذين الموضوعين على أنهما تعبيرات مختلفة عن          . الأوسع الخاص باللاتوطين  

 التي قمنا بمناقشتها في الفصل الأول كتوضيح ثقـافي للمرتبطيـة            proximity" التقارب"ة  مقول
 التقـارب   تجربة أننا قد قمنا بالتركيز هناك بشكل أساسي على          وحيث ،ولكن. لعولمةالمعرفة ل 

 أوصلتهنحاول استعادة الوعد الخاص بفهم التقارب الذي        فسالتي يوفرها السفر والتنقل المادي،      
  . النواحي المحليةلامية إلىالتقنيات الإع

  
   تعريف الحميميةإعادة : 1التقارب المتواسط 

  
 أولاً،  : للاهتمـام   المحلية بعدد من الطـرق المثيـرة       تجربة بال intimacy  فكرة الحميمية  علقتت

تمت صياغته على   يمكن المجادلة بأنه قد      هو معنى    closeness" القرب ب "معناها السائد الخاص    
  )من الأشخاصثنين لا(مجسد مادياً التقارب الغرار 
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على أنه تحقيـق مـستوى عميـق مـن         " حميماً"وعادة ما ينظر إلى معنى أن تكون        . عموما 

 التي يتسم بها    face­to­faceness" العلاقة وجهاً لوجه  "وهنا، فإن   . الاتصال الشخصي مع الآخر   
تمثـل   والتي ي، بدرجة أكبرone­to­oneness تصبح علاقة فرد لفرد ،التفاعل التواصلي المحلي  

مل غالبـاً   تأن يكون كل منهما متواجداً بالنسبة للآخر بأكمل شكل ممكن، وهو ما يش              في هدفها
 exclusivity of  وعادة مـا يتـضمن مقـصورية الانتبـاه    ،على درجة من الاتصال الجسدي

attention . الباطنية"ومن المحتمل أن الفكرة الرئيسية هنا هي" innerness  تـشتق مـن    التـي 
تلميح الـضمني   الإن  ". الأعمق " أي -intimusمن الكلمة اللاتينية    -صل الاشتقاقي للمصطلح  الأ

المعني الأكثـر    عطييالنشاط الجنسي   ب باعتبارها متعلقة ، للحميمية   الشائع، لكن غير الحصري   
تجمـع  والتـي   الآخر،  الفعل الجنسي كمعرفة حميمية ب    : وضوحاً لهذه الصفة الباطنية للتواصل    

وعندما يتم فهمهـا بهـذه الطريقـة، فـإن          .  المادي والنفسي  تزاوجالبين  بين كل من القرب و    
نـواح  ويحولنا العالم الحميمي في النهاية إلـى        .  distanciation التماسف   نقيضالحميمية هي   

هم درجـات   ويمكن هنا ف  .  المنزلي وليس العام   نطاقوالتي عادة ما تكون في ال       - محددة محلية
مـن  ": الباطنيـة " على أنها مستويات مـن       فينومينولوجي -بمعنى مكاني متزايدة من الحميمية    

الأكثر "أماكن الاختلاء الأكثر خصوصية و    و ، إلى المطبخ  ، إلى غرف الاستقبال   ،صالة الدخول 
  .ة النومفرغالحمام وأي  – في داخل المنزل "عمقاً

  
اً التي يتم بها فهم الحميمية، فقـد ينظـر إلـى تـأثير              إذا كانت هذه هي الطريقة الأكثر شيوع      

العالم الخارجي الذي ينفـذ      أي   - للحميمية مزعِجةبصورة مباشرة على أنها     التقنيات الإعلامية   
التقنيات الإعلامية  كان هذا هو المعنى الذي ذكرناه في الفصل السابق، حول قيام            . إلى الداخلي 

ويـصِرْ  . بـصورة مـستمرة  " متوفرين"لعالم الخارجي وجعلنا     بنا على ا   المتعلقةبفتح الأجزاء   
حيث نشعر بـشكل عـام   : متَطلِّب على أن الهاتف وسط ، على سبيل المثال ،مارشال ماكلوهان 
عـرض  والاحتمالية الكوميدية لت  . هاتف مهما كان ما نفعله    رنين ال جابة على   للإبأننا مضطرين   

من قبل هاتف  يقوم باقتحامها برنينه هـي بـالطبع           زعاج  اللحظات الحميمة إلى الإحباط والإ    
 ، هـذه المناقـشة   التوسع فـي  ويقوم جوشوا ميروفيتز ب   .  الأفكار المبتذلة للدراما الشعبية    ىحدإ

 فـي المجتمعـات     ا ضـمني  ا اجتماعي ا معيار صارفر المستمر قد    اذاكراً كيف أن مثل هذا التو     
  :الحديثة

  
وأن يعيش الشخص في مكان لا يوجـد بـه   ..... ن شاذاً   يعني أن تكو  " غير متصل "أن تكون اليوم    
 ـ. قارب، وزملاء العملهانة ضمنية للأصدقاء، والأ   إتم فهمه على أنه     ياً ما   كثيرهاتف  هو أمر       اكم

أنه قد ينظر إلى ترك السماعة مرفوعة بعيداً عن الحامل الذي تعلق عليه على أنه علامة علـى أن            
 في بعض المهن أن يقوموا بحمل عاملينع من القويتو. misanthrope من يفعل ذلك هو مبغض للبشر

 يقومون ي ومهما كان الذ،تجعل من الممكن الوصول إليهم في أي وقت أينما يكونون        " أجهزة تنبيه "
  )     1985:147 (.بفعله

 

     
 ـ  110اللاترابية  ديرة  مضي ميروفيتز ليسجل كيف أن بعض الأ      وي  بتركيـب أجهـزة     ت قد قام
ت مـن القـرن    في الـستينيا Vatican II لفاتيكانلالثاني المجمع المسكوني  تأثير تحتهاتف لل

    أن الرهبانأحد الأديرة التي قام بدراستها، وهو أمر مشوق،في لكنه وجد . العشرين

                                                
110 Trappist: المترجم­ والامتناع عن الكلام٬ ورهبانه يتسمون بالتقشف٬1664 الذي تأسس عام "لا تراب" نسبة إلى دير  . 
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ي المنـتظم أو    تلفازقاموا بتجنب مشاهدة البث ال     " قد الهاتف ، ستخدام  هم ا كان بوسع  أنه   برغم 

 كطريقة للحفاظ على أهدافهم المتمثلـة  )Meyrowitz 1985:353 n.36(" حف اليوميةقراءة الص
  . والحميمية الحصرية المستديمة مع االله،في العزلة، والانسحاب من العالم

  
التركيز لـيس  ب ، وذلك على ما أعتقدتشويقا وأكثر  ة مختلف قاربة تبني م  وعلى أية حال، فبوسعنا   

 الفريـدة  اأشكاله عرضعلى التقنيات الإعلامية  على مقدرة   بلزعاج سياقات الحميمية،    إعلى  
هميـة الثقافيـة     تعريـف الأ   بإعادة هذه العملية    قوم من الحميمية، والتي من خلال قد ت       المتعلقة

  .لحميمية بالنسبة لنال
  

متماسـف  " تقـارب  "توصيل والذي تقوم فيه أجهزة الهاتف  ب      ،وهناك مفهوم واضح إلى حد ما     
 Thompson(تواصـلي واحـد ومحـدد    " شريكب " بربطنا حوارياً اتقوم نموذجيمن حيث أنها 

 الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنها كذلك هو ملاحظـة  من بينولكن هل هذه حميمية؟ . )84 :1995
وبـرغم   . ثات التي تتم وجهاً لوجهدة المتماسفة والمحاهاتفيمدى القرب النسبي بين المحادثات ال  

 كون ىلاحظ مد يضها الافتقار الى الوجود المادي المشترك، إلا أنه غالباً ما            التي يفر  التقييدات
  : يعبر ميروفيتز عن هذه الفكرة،ومرة أخرى. تطفلغير م و"اطبيعي"هذا الوسط 

  
 لدرجة أننا كـدنا ننـسى أمـر الوسـط           ، طبيعي للغاية  ا أمر هاتف ال بريعد التحدث لشخص ما ع    

ضافة أنها كانت   إ، دون التفكير حتى في      " فلان البارحة  تحدثت إلى لقد  "وغالباً ما نقول    . (المتداخل
). عندما نعني أننا قد كتبنا رسالة إلى شـخص مـا      " لقد تحدثت "ونادراً ما نقول،    . محادثة هاتفية 

 المحادثة الهاتفية أكثر تلقائيـة     د، تع رموزهوبسبب السمة غير المتطفلة التي يتميز بها الوسط و        
  . )10 ­1985:109( اً بدرجة كبيرة من معظم الرسائلبشكل كبير وأقل تصنع

  
ية التي يتميز بها التواصـل عبـر الهـاتف  مقارنـة             ظاهر ال naturalness" الطبيعية"والسمة  

ها إلى  عزوقد يتم   ) البريد الإلكتروني  في الواقع    رسائل  ، أو   يةبرقيات التلغراف الأو  (بالخطابات  
 ـ           بكل من  المتعلقةالاختلاف بين الرموز     ستطرد  الحديث والكتابة، حيـث أن الكتابـة، كمـا ي

 بالهـاتف   المتعلقـة  فإن القوة الفريـدة  ،وهكذا. ز بصورة أكثر تعقيداً ، هي شكل مرم   ميروفيتز
 ستنـسخ  بالطريقة التي ت   ، على أحد المستويات   ، بالتأكيد تتعلق" يتسم بالشفافية "كوسط متماسف   

  .المكان -ان عبر الزمكلامبها الوسط المباشر الخاص بال
  

 ـ حميمية التواصل تحديداً ك    بتعزيز بالفعل هاتفلكن هناك أيضاً معنى يمكن أن يقوم فيه ال         ة دال
 بـه   م التناقض التالي الذي يتـس     )1991:189(ويلحظ جيدنز   . لافتقار إلى توفر الحضور   على ا 

 12 الهاتف إلى شخص يبعد عنه مـسافة         بر ع شخاصقد يتحدث أحد الأ   ": التواصل المتماسف 
 وأن يكون مرتبطاً بردود هذا الفرد البعيد خلال فترة المحادثة بشكل وثيق وبدرجـة              ،ألف ميل 
  ير ذلكفسويمكننا ت". ةغرفرتباطه بالأفراد الآخرين الذين يجلسون معه في نفس الاأكبر من 
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 الحـضور    الافتقار إلـى   إذ يؤدي :  يستثيره الوسط  ا مكثف ا فينومينولوجي اتركيزكونه   من حيث   
الارتبـاط  ، إلـى تـضخيم   المادي والضيق الناتج عنه في نطاق التلميحات الرمزية المتاحـة        

نركز على صـوت    فنحن  . فاعل الذي يتم وجهاً وجهاً    للموقف الحواري الخاص بالت    الحصري
.  سيعني أن ينقطع الاتـصال تمامـاً       ذلك انتباهنا الكامل لأن عدم فعل       نمنحه و هاتفيالشريك ال 

كاملـة  المشاركة  التتطلب   "هواتف   عندما يقول بأن ال    )1964:267(و ما يعنيه ماكلوهان     وهذا ه 
  ".من حواسنا وملكاتنا

  
 نوع من الحميميـة،  وصيل بأن تقنيات الاتصال يمكنها ت   أن نجادل  فمن المعقول تماما   ،بالتاليو

العلاقة فرد لفرد   حيث أنه يتم الحفاظ على      . ا في رؤية تحول في معنى هذا المصطلح       لكننا بدأن 
  .    والخصوصيةة سياقات العزلتليه سقط ،ولكن يبدو أولاً أن عنصر التجسد قد . الباطنيةبين و
  

  مجسدةالة غير يحميمال
  

 العلاقـة فـرداً لفـرد       تنطلق بتحقيق الحميمية برغم  الانفصال الجسدي،        هاتفمثلما يسمح ال  
درجـة  البديلة أو من ال    نوعاً من الحميمة     ن،، إذ لكن أليس ذلك  . مبتعدة عن العلاقة وجهاً لوجه    

 لبيل  techno­enthusiasmبديل ضعيف لكمال الحضور؟ وقد يقنعنا الحماس التقني أي ثانية، ال
  : أنها كذلك، إلى حد ماذي يتسم بكونه تافهاالو ،فيما يتعلق بهذه القضية  يتسغ
  

نتراسل أمضينا الكثير من الوقت معاً قد و. مرأة كانت تعيش في مدينة أخرىلقد اعتدت أن أواعد ا
فقد .  كما أننا فكرنا في طريقة يمكننا بها بشكل ما الذهاب إلى السينما معاً، البريد الإلكتروني برع

 كان كل منا يقود سيارته إلى دار      . وجدنا فيلماً كان يتم عرضه في الوقت ذاته تقريباً في مدينتينا          
وكنا نشاهد الفيلم وفي طريـق عودتنـا      .  الهواتف النقالة  برندردش ع فيما  ،  القريبة منه السينما  

يكون هذه النوع مـن     س.  لمناقشة ذلك العرض الذي شاهدناه     النقالةللمنزل كنا نستخدم الهواتف     
 اجتماع  وبين عقد مشاهدة الفيلم   بين  جمع  اليمكن  سالمواعدة الافتراضية أفضل في المستقبل لأنه       

  .)video conference )Gates 1995:206عبر الفيديو 
  

، إلا  عام في مظهرها ال   nerdishness" بالهوس بتوافه الأمور  " ضد التهم الواضحة     الكفاحوخلال  
اضـية بجديـة   فترأنه لا يزال من الصعب إلى حد ما أخذ هذا الاقتراح الخاص بالمواعـدة الا   

يـتس  غذي قـام     هذا النوع من العلاقة غير المشوقة والتي تعوزها الحيوية ال          أنحيث  . كبيرة
في العلاقـات الإنـسانية     " الحقيقية"أن الحميمية   ب الواضحة   الإجابة ببساطة   جلبباستحضاره، ي 
  . عن قربايماد تتطلب اتصالا

  
" الأقـل "ال الأخـرى    قياس الأشـك  مقابله   والذي يتم    ا، ضمني ا النشاط الجنسي هنا معيار    مثلوي

 هي فكـرة  telemediated عن بعد    المتواسطة الجنسية   تجربة بال المتعلقةالفكرة  كما أن   . حميمية
ية المتـصلة بأسـلاك   هزل الأجسام البين تتراوح امزعجة بعض الشيء، حيث تستحضر صور     

 التـي   هاتفي بخطوط الجنس ال   المتعلقة إلى طرق الإشباع     ، بتحفيز الجنس الافتراضي   والمتعلقة
يكون من  وس. والقنوطلوحدة  صور تتسم با  أنها  واضح  ، لكن من ال   تعتبر أكثر شيوعاً إلى حد ما     

  الصعب في الحقيقة إيجاد
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 عـن بعـد غيـر ذلـك         المتواسطة مثال أقوى على هذا النقص الجوهري الخاص بالحميمية         
ويمكن النظر إلى الحقيقة البائسة لهذه الخدمات التي        . هاتفي التجارية الخاص بخطوط الجنس ال   

 مثيرة جنسياً على أنها تقع في الفشل الذريع فـي            حميمة  عنها في صورة مقابلات    علانيتم الإ 
ن هذه هي علاقة عمل والتي، نظـراً لأنهـا محكومـة            كل". بكامل مظاهرها "تحقيق الحميمية   

ــة،   ــا التجاري ــفبطبيعته ــاحي   تكتن ــكل إب ــي ش ــط ف ــساد فق ــتمنائي / الأج اس
pornographic/masturbatory  ، ة الجِملدى الزبوناع والذي يركز على التحفيز السمعي لهِز .

أولاً تجريـد   هناك  ف. بدلاً من الحميمية هو السمة الغالبة لهذا اللقاء        -الفصل -بعادويبدو أن الإ  
 ـاً ما تكون متعارضة بصورة فظة بالنسبة ل  المصالح التي غالب   يتضح من " للسلعة" ي تلـك  طرف

 لعاملـة الجـنس     بالنسبة للزبون السرعة، ومن ثم رخص التكلفة؛ والعكس بالنـسبة         : العلاقة  
. لأطـول فتـرة ممكنـة     بقاء الزبون على الخط     إالافتراضي التي تتمثل مهمتها الأساسية في       

 والتي هـي أمـر      ، الهويات إخفاء وعلى   نواحي المحلية  فإن المقابلة تقوم على فصل ال      ،وهكذا
ويمكن للزبون أن يتخيل المقابلة فـي إطـار مثيـر        . لاقتصاديات هذا العمل   ضروري بالنسبة 

 والذي يبعد كثيراً عن البيئة الوظيفية الكئيبة التي يتميز بها المكـان المـادي الحقيقـي            ،جنسياً
وأخيـراً، فـإن   . مطبخها الخاصحتى  أو ا مظلما ، والذي قد يكون مكتبsex workerهرة للعا

 هو، كمـا يقـول  " الافتراضية"ميز به هذا النوع من المقابلة   الذي يت  anonymityإخفاء الهويات   
 الجنـسية المباشـرة فـي    تجربة بالالمتعلقةلخطورة على اة دال ،)Castells 1996:361(كاستلز 

حيث أنه نظراً للخوف المتزايـد مـن التقـاط العـدوى أو             : مجتمعات أواخر القرن العشرين   
وخاصـة  ....  الجنـسي  همنشاطللتعبير عن    يبحثون عن بدائل     ناسالاعتداء الشخصي، أخذ ال   

  .)5(" الهوياتمن خلاله حفظفاعل هو غير مرئي ويمكن طالما أن هذا الت
               

 ما يتعلق بهـزة  تجريد(بعاد وحي بالتنفير والإ عن بعد يالمتواسطولكن إذا كان النشاط الجنسي  
 أن نحرص علـى عـدم       فعلينا،  )organismicيحالخاص بالكائن ال  ذلك   من   orgasmicالجماع  

بدرجة و اشبهأقرب   قد يكون    هاتفيحيث أن الجنس ال   . الخاطيء ذلك على الباب     يلقاء اللوم ف  إ
والمتمثل في تحويل الجنس إلى سلعة،       ، المعرف اهسياقالتقليدية في   ) المباشرة(لدعارة  باكبيرة  

وفـي هـذه   . sterilizing  فقد للخواص الجنسيةمختلفاً عنها من حيث تماسفه المن أن يكون ع
أو الذي يتم من خلال الاتصال عبر أجهـزة الكمبيـوتر            (هاتفي الجنس ال  قد يكون الحالة ربما   

متاعاً وحميمية عندما تتم ممارسته في إطار       إ مقابلة تخيلية أكثر     بمثابة) شبكاتعبر ال المرتبطة  
  ".حقيقيين" بين حبيبين ، أييتسم بموافقة الطرفين غير تجاري

  
حيـاة  ضلل الـسماح لموضـوع ال     قد تثار اعتراضات تقول بأنه من الم      فوبالإضافة إلى ذلك،    

الذي يصاحب العلاقـات    " الباطنية"لأن ذلك النوع من     .  بالسيطرة على فكرة الحميمية    يةجنسال
ويمكن مشاهدة أحـد    . الحياة الأسرية قد تقدم نموذجاً واعداً     ضمن   ، ولكن غير الجنسية   ،الوثيقة

قنيات المـؤتمرات الفيديويـة       في استخدام ت   ، هذا النوع من الحميمية    تمديدالأمثلة الجيدة على    
حدى الحالات التي تمـت رواياتهـا فيمـا يتعلـق بهـذه             إفي  ف. لتوحيد الأسر المتفرقة مكانياً   

الممارسة، تمكنت امرأة تعيش في بريستول من الحفاظ على اتصال متكرر بأطفالهـا الثلاثـة               
. )الإنترنـت  (ولية حي عبر الشبكة المعلوماتية الد     يالموجودين في كمبريدج في اتصال فيديو     

   قد قامت باستبدال -التي انفصلت عن زوجها-وتخبرنا القصة كيف أن المرأة
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سبوع لرؤية أبنائها، والتي كانت تشتمل على الـسفر         المتقطعة التي تقوم بها نهاية الأ      زياراتها  
 خدمات المتكاملة للشبكة الرقمية لل  "الخطوط الهاتفية   يومية عبر   " زيارات" ميل، بـ    300مسافة  ل
الآباء الذين تفصلهم عـن بعـضهم الـبعض         " حولت التكنولوجيا    فقد ،وهكذا". عالية السرعة ال

حيث يقولـون   . اتيكيالقد كان التأثير درام   ": "رة متصلة سلكياً بصورة كاملة    مسافة كبيرة إلى أس   
الأطفال قبل  برؤية  ] الأم[أن هذا قد سمح لهم بتناول الطعام مع بعضهم البعض وسمحت لجيل             

كانت المـشكلة    سواء   يمكنني أن أكون هناك لمساعدة الأطفال     . "خلودهم إلى الفراش في الليل    
  ).Millar 1997:5(" قاءصدواجب منزلي صعب، أو مشاكل مع الأأو ،  أحدهم ركبةهي سحج

  
 وتظهـر الـصور   . ة الأسر العلاقة بين أفراد  وتحتفي هذه القصة باستعادة التكنولوجيا لحميمية       

 معيشة دافئة ممتلئة بأشياء متراكمة ملتفين حول شاشة الكمبيـوتر           غرفةالأطفال الباسمين في    
إلـى الـذهن   ويستدعي هذا  . الذي تظهر عليها صورة الأم الباسمة المصورة من خلال الفيديو         

 ـالحلقـات ال  : الصور السابقة للحياة المنزلية التي تركز على وسائل الإعلام        تلك   ة حـول   عائلي
، علـى    كوهنا.  في الخمسينيات أو الراديو خلال الثلاثينيات من القرن العشرين         تلفازالجهاز  

حيث تقر الأم بأن هذا لا يحل محل كونهـا مـع            . نقص هنا  إلى وجود     إشارة ، ذلك الرغم من 
 كما   - وتغطية للأطفال  افالاتصال الذي يتم وقت الخلود للفراش لا يمتد ليصبح عناق          -الأطفال

الاجتماعي عن انفصالهم    -القانوني" الانفصالب "المتعلقة بالطبع فصل الحقيقة ذاتها      أنه لا يمكن  
ولكن برغم  كل هذا، فإنه يبدو أن مثل هذه الأمثلة تقدم لمحات عن شيء يمكن بشكل                 . المادي
وفي الوقت الذي   ". غير مجسدة " إلى حد كبير أن ننظر إليه على أنه حميمية متماسفة، و           معقول

 الفيـديو   كـاميرات  المـزودة ب   هواتـف مع ال  -الممارسات المتواسطة أكثر انتشاراً   تصبح هذه   
 بحجم الحائط فـي الأفـق       وضوح بشاشات عالية ال   والمتصلة ،والمخصصة للاستخدام المنزلي  

 ألا  نا هـو   ه مقصودوال.  تعريف الحميمية تبدو أمراً حتمياً     إعادة فإن    -الثقافي القريب  -التقني
 مختلف  كنظام عن بعد على أنها نقص في كلية الحضور، ولكن           المتواسطةننظر إلى الحميمية    

الحميميـة المجـسدة، ولكنـه     ) حل محل أن ي  يفشل في    قل إنه أو  (للقرب، والذي لا يحل محل      
  .ةمعاش اليومية التجربةيندمج بصورة متزايدة معها في ال

  
التقنيـات   مـن خـلال   ققأن الحميمية التي تتحوهي : ى ذلك كن هناك طريقة أخرى للنظر إل     ل

" التجـسد "بما في ذلك فكرة     -قد تفضي إلى عمليات إعادة تعريف ثقافية أكثر جذرية        الإعلامية  
وفـي إطـار   . لكنها متبصرة بشكل حدسيية نموذجيا، نظرة ماكلوهان إلى هذا تأكيد    إن  . ذاتها

الجـسدية مـن    تناول الجوانب   عمد إلى   ه عن وسائل الإعلام كامتدادات للجسد،       فكرته ل فصيلت
  :الحميمية بطريقة لا تميز بشكل واضح بين الأجساد والتقنيات

  
يفهم كل من الطفل والمراهق الهاتف، ويعانقون السلك وسماعة الأذن كما لو كانا حيوانات أليفـة                

، الذي هو عبارة عن الاتحاد بـين قطعـة الفـم            "الهاتف  الفرنسي   "اسمه  طلق علي وما ن . محبوبة
حيث .... الحواس  ين   ب  اللغة الفرنسية  على ربط  آداة واحدة، هو إشارة واضحة       وسماعة الأذن في  
أنها توحد الصوت والأذن بطريقة قريبة بشكل خاص، كما         مجرد  ل" لغة الحب  "تعدأن اللغة الفرنسية    

  .   )McLuhan 1964:266( ....التقبيل عبر الهاتف  أن يتم من الطبيعي نوعاً ما ولذلك ف. يفعل الهاتف 
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ائل ق في الاقتراح ال   جانب من الوجاهة  ة، هناك   مقولب  التكوين العرضي لصور ثقافية       وباستبعاد
كامتدادات للشخص  -)271. ص" (بتناغم طبيعي مع ما هو عضوي     "بأن أجهزة الهاتف  تتمتع      

 والآخـذ ،   والتي تستبق بعض العمل على السطح البيني الفاصل بين الإنسان والآلة              -المجسد
 ،قـارن . شبكات الكمبيـوتر   عبر   متواسطبالتواصل ال علق  في الظهور خلال التسعينيات فيما يت     

  شيري تيركل   كتاب المأخوذة من    extensionality هذه الفقرة حول الامتدادية      ،على سبيل المثال  
    :الحياة على الشاشةالمعنون 

  
 تكـون أجهـزة    قـد  لبناء العقل للـصوت، ف     تكون الآلات الموسيقية امتدادات   يمكن أن   تماما مثلما   

  مـع  111إدراكي المتجاوز للحس  "ويشير أحد الروائيين إلى     . الكمبيوتر امتدادات لبناء العقل للأفكار    
ويمضي أحد المهندسين المعماريين الـذي  ". أتشارك في الشاشة مع كلماتيطلق الكلمات، و  تن. الآلة

 مبنى إلى الحياة في الحيـز الموجـود بـين عينـي          يأتي ال : "يستخدم الكمبيوتر في التصميم ليقول    
  )Turkle 1995:30( ".والشاشة

  
مـا   بوالمتعلق من التحليل النفسي، W. D. Winnicott وينيكوت .د.ووبإجراء مقارنة مع نمط 

ه التي ينظر إليها في الوقـت نفـس       شياء، مثل بطانية المولود،      أي الأ  -"الشيء الانتقالي  "أسماه
قول أنه  تمضي تيركل لت   و  -"المنفصل" الذات المجسدة ومن العالم الخارجي       على أنها جزء من   

ويثيـر  ".  الكمبيوتر على أنه شيء يقع على الحد الفاصل بين الذات وغير الذات            معايشة"يمكن  
 Lupton 1995; Lupton andانظر أيضا  ( استخدام الكمبيوترةمؤلف تيركل حول فينومينولوجي

Noble 1997(تساؤلات مح يالتقنيات التي بين  والبشردركة التي تفصل بين رة حول الحدود الم
 الأفكار التي تعتبر حتـى أكثـر صـعوبة          تجاهوهناك مسار يمكن رسمه من هذا       . نستخدمها

 والذي يمكن ملاحظته في النظريـات  ،ثارة للتحديات حول اختفاء الفاصل بين الإنسان والآلة إو
 ـ"التي ظهـرت مـؤخراً حـول ثقافـة       ;cyborg) Haraway 1991; Gray 1995 "غسايبورال

Featherstone and Burrows 1995( . ،المتعلقـة تم صياغة المفـاهيم  توفي هذا الجسم النظري 
بهؤلاء المهجنين الذين يصورهم الخيال العلمي والذين يمكن أن نجدهم، على سبيل المثال، في              

 بول فيرهوفن، يمكن مخرجه لRoboCop الشرطي الآلـي روايات ويليام جيبسون أو أفلام مثل  
وكمـا  . يـة جميلصياغاتها بالتجاور مع التطورات الحقيقية التي حدثت في مجال الجراحات الت          

 عـن ذلـك، فـإن تعمـيم      (Featherstone and Burrows 1995: 3)رستون وباروز ذيعبر في
mainstreaming       ،والهندسة الوراثيـة،     جراحة التجميل والتقدم الحادث في التكنولوجيا الحيوية 
قد دفعت البعض إلى التأمل والقول بأن الجيل القادم ....  ، nanotechnology وتكنولوجيا النانو

 أن ننظـر    بوسعنا،  تجاهاً في هذا الا   تعمق كثير وبدون ال . pure "الخالصين"قد يكون آخر البشر     
   التجـسد علـى أنـه العامـل         فإن النظر إلى     ،وفي الواقع  -دة بالتجسد   للحميمية على أنها مقي

 إطـار فهـم ثقـافي    ضمنالرئيسي الذي يربط الأفراد بالنواحي التي يعيشوا فيها هو كالتفكير    
، حتـى  التي هي عرضة للتفنيد human subjectivity ية بشرمعين للعلاقة بين التجسد والذاتية ال

  .  بشكل يشوبه الاضطرابلو كان ذلك
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  112الحميمية العامة
  

فظ الحميمية  ا بالنشاط الجنسي المتواسط والدائرة الأسرية الممتدة مكانياً، تح        المتعلقةي الأمثلة   ف
ولكن أحد الجوانـب الهامـة      . صلتها بالخصوصية على  ) اًتمامولكن بناء على دوافع مختلفة      (

  هذه الرابطة، واحتمالية نـشوء أنـواع      فصامالأخرى فيما يتعلق بإعادة تعريف الحميمية هو ان       
  .متعددة من الحميمية العامة الجديدة

 
 ة ثقافياً لاستخدام تقنيـات    لائملأماكن الم ا إعادة تعريف    ، نجد  الجوانب الواضحة لهذا     من بين و

 لكـي  على أنها تحتاج إلى حيز خاص منعـزل          فيما مضى  هواتفكان ينظر إلى ال   . الاتصال
 وذلك  ،دوء ولكن أيضاً الخصوصية   كانت تقدم ليس فقط اله    " العامة "هاتفأولى كبائن ال  ف: تعمل

العوامـل   ويعكس الانفتاح المتزايد في بنـاء هـذه الكبـائن لـيس فقـط              .نظراً لبنائها القوي  
 وقـد . جراء مقابلة خاصة في حيز عام مفتوح      إ لفكرة   التدريجيعام  القبول  ال، ولكن   ةالاقتصادي

 يـشير   ، واليـوم  .لقبـول  إلى تسريع هـذا ا     ، وبصورة هائلة  ،ل بالطبع نقا ال هاتف ال ظهورأدى  
 في أي موقف عام     النقالة   للهواتف    ، unselfconscious للذات   غير الواعي والاستخدام الشائع،   

  إلـى حـدوث بعـض التحـولات       -في القطارات، أو في المطاعم، أو في الشارع        -)تقريباً(
السهل بـشكل   من  ، ف وعلى سبيل المثال  .  الحميمية المتواسطة  تجاه الثقافية   مواقف في ال  ىرالكب

 ـ     ناسواضح بالنسبة للعديد من ال     ) غربـاء ال(قـريبين   الخرين  الآ القيام بمحو الوجود الخاص ب
وخوض العلاقة مع الآخر الذي يتم الاتصال به عن بعد دون أي منع أو كبت كبير ينشأ عـن                   

  .  )6(الافتقار إلى الخصوصية
  
 فكرة  تحولن خلال ملاحظة كيف ت     م ، وذلك مختلفة لتناول فكرة الحميمية العامة    ة  قيطرهناك  و

 إلـى   الخاصة،نا الشخصية   سياقات الموجودين في    ناسالعلاقة فرداً لفرد من ارتباط حصري بال      
 نجـد .  المتاحين فقط بالنسبة لنا من خلال وسائل وسائل الإعلام العامـة        شخاصارتباطات بالأ 

خدمـة  ل الشركة المزودة  ب تعلقةالم) 1998( الحملة الإعلامية الحالية     فيالأمثلة الجيدة على هذا     
ات التي كانـت    علانولقد تم الترويج للفكرة، في هذه الإ      ". فرداً لفرد "الهاتف  الجوال، والمسماه     

. جراء محادثة فرداً لفرد مع أحد المـشاهير    إموجهة في الأساس نحو سوق الشباب، من خلال         
 والتي تقوم بها الرموز     ،داً لفرد ات تصور محادثات تخيلية تتم فر     علان فإن هذه الإ   ،وفي الحقيقة 

حيث تتخيل عارضة الأزياء    :  الماضي الذين عاشوا في  أبطالهم  مع  الثقافية الحالية ذات الشعبية     
 ، بينمـا  Presley  الحصول على موعد مع إلفيس بريـسلي   Kate Mossالشهيرة كيت موس 

 ـ عقد اجتماع مع مارتن لـوث Wrightيتخيل لاعب كرة القدم إيان رايت        هوهـذ . Kingغ ر كين
الطريقة التي يعتمد بهـا التـرويج       من حيث   ات عبارة عن نصوص معقدة، ليس أقلها        علانالإ

). تلفازالأفلام، وال (على الأنواع الأخرى    ) الهواتف" (الحميمي"لنوع ما من التواصل المتواسط      
 بالحميميـة   لمتعلقةاها بين القيم الثقافية     توطيدوالشيء المثير بشكل خاص هو العلاقة التي يتم         
 المتعلقـة وتلـك   ") قيمة هاتفيـة  "باعتبارها  (مثل الاتصال الشخصي، والباطنية، والمقصورية      

  "). يةتلفازقيمة "وهي " (المملوكة للجمهور"بالوصول إلى الشخصيات الإعلامية 
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 على نطـاق    نشاء عالم حياتي يتم التواصل فيه     بالمعنى الخاص بإ  " عامة"يمية هنا   وتصبح الحم 
الـدخول فـي   ) نـاس ولأي عدد من ال( والذي يمكن فيه لأي شخص  ، mass­mediatedواسع  

طلاق، ولكنهم برغم  ذلـك      لتقوها على الإ  لن ي  علاقة خيالية من الحميمية مع شخصيات عامة      
  .حقيقيون بدرجة كبيرة بالنسبة لهم في تواجدهم المتواسط

  
ياً في ذلك بكـل  التخيلية، مقتد يةالعلاقة الإعلام هذا النوع من )219 :1995(ويصف تومسون 

". عـن بعـد   تـتم   حميمية غير تبادلية    " على أنه    ،)Wohl )1956 و فول    Hortonمن هورتون   
المميزة في العلاقة المشتقة من الطبيعة المونولوجية   non­reciprocityتبادلية اللا ل بأن جادوي

  ": شبه التفاعل المتواسط" شائع تماماً من هلكنا ريد فا جانب، تمثللوسائل الإعلام مثل التلفاز 
  

 علاقات غير ، والمحافظة على،نشاءإبشكل أو بآخر، يقوم معظم الأفراد في المجتمعات الحديثة ب
نـشرات  مـذيعو  ن والممـثلات، و وحيث يصبح الممثل. تبادلية من الحميمية مع آخرين بعيدين 

وم موسيقى البوب شخصيات مألوفة يسهل التعرف     الحوارية، ونج  برامج ال وومستضيفلأخبار،  ا
 حياهم اليومية، والذين قد يشار إليهم       سياق والذين غالباً ما يتناقش الأفراد حولهم في         ،عليها

         .) Thompson 1995:220(  وهكذا،بأسمائهم الأولى
  

لعامة فـي   الأكثر إثارة على هذا النوع من الحميمية ا       و نجد العرض الأحدث     ومن المرجح أن  
ليس في المملكة المتحـدة وحـدها    -رد الفعل الفائق للعادة على وفاة الأميرة ديانا، أميرة ويلز        

 والتعبير عـن    ، الخسارة الشخصية الحقيقية تلك    تجربةحيث أن   . ولكن في جميع أرجاء العالم    
ا إلى   الحشود الضخمة من المعزين الذين سافرو      على وجوه تلك  الحزن الشديد الذي تم تسجيله      

العالمي الهائل الذي شارك فـي هـذا        " المجتمع التلفازي " بالإضافة إلى    ،حضور الجنازة للندن  
وضـحت  أقـد   و.  المتواسـطة  اللا تبادلية هذا النوع من العلاقة     " حقيقة"الحدث، شهدت على    

 اليومية لأعداد هائلـة     تجربة في نسيج ال   ية العلاقات الإعلام   وتغلغل بصورة درامية مدى عمق   
  .بشرالمن 

  
حيـث يمكـن   . لكن جنازة ديانا أعطت أيضاً لمحة عن جانب محتمل آخر من الحميمية العامة           

وخاصـة   -نهم على الملأ  احزأن في مشاركة     من جانب المعزي   على ما يبدو  قوية  فهم الرغبة ال  
فـي حـدائق قـصر      التـي أقيمـت     المؤقتـة   " الأضرحة"أيام حول    لطواظلوا مخيمين   من  

 اسـم  )Giddens 1991:144ff( جيـدنز  أطلـق عليـه  أنه رد فعل على ما  على  -تونغنسنيك
الميـل إلـى   أي :  في المجتمعات المعاصرةsequestration of experience" تجربة المصادرة"

قد عبر العديد   و. الأخرىعاطفية  ال/حميميةال التجاربخصخصة تعبيرات الحزن بالإضافة إلى      
 ـ نطاق مشاركتهم في الحداد الجتوسيعتمت مقابلتهم عن حاجتهم لمن  م  وربطـوا هـذا   ،عيام
 ربط  وليس من غير المعقول   .  العادية الخاصةاتهم  باحتمالية رجوعهم إلى حي    المتعلقحباط  الإب

  لهروب من خصوصيةفي اة بشكل عام، حتجب مهالكنهذا برغبة ثقافية أوسع، 
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. أوسع وأكثر تلبية للمتطلبـات    م بكونها   تتس تجارب الحياة المحلية الرتيبة إلى مجتمعات من ال      
 parallel" الحيوات الموازيـة " على نطاق واسع نماذج على هذا في المتواسطة تجربةوتقدم ال

lives    التخيلية المتوفرة في العلاقات مـع الشخـصيات العامـة )Chaney 1993; Grodin and 

Lindhof 1996(،بالمناسـبات  قةالمتعلة حتفالي أو في الأحداث الإعلامية الا )Dayan and Katz 

 الخاص بالعوالم الحياتية المعاصـرة هـو        تجارب في مزيج ال   التسوية وهذا النوع من     ،)1992
ولكن هناك أيضاً شـكل أكثـر       . شباع هذه الرغبة  إبالتأكيد الطريقة الأكثر شيوعاً التي يتم بها        

التواصـل مـن خـلال       يتضح في بعض الممارسات الثقافية الجديدة التي ظهرت مـع            تطرفا
 بالناحية المحليـة،    المتعلقةالرغبة في التحرر بشكل كامل من المقيدات        أي   ):CMC(الكمبيوتر  

 إنها الرغبة في السكن في      ،وفي الواقع - بالتجسد والهوية الثابتة للذات    المتعلقةوالروتين، وحتى   
  .العالم الحياتي لشخص آخر

  
.  أحد الأمثلة المربكة إلى حد ما على هـذا         Jennicam "جينيكام"يعد الموقع الإلكتروني المسمى     

علـى   نوم امرأة شابة والتي تقوم بنشرها كل دقيقتين، غرفةحيث يتكون هذا الموقع من صور ل   
 مـشترك   6000ذب هذا الموقـع     تيج.لى مدار العامين الماضيين    ساعة في اليوم، وع    24 مدار

لـي  غليـشاهدوا جينيفـر رين    "،  ية سـنويا  إسترلين جنيهات   عشرة والذين يدفع كل منهم      ،منتظم
Ringley         ـ   تـداعب ، أو وهـي     ساحيق وهي نائمة، وهي تقبل صديقها، وهي تتزين وتضع الم

 فإذا وافقنـا علـى أن   ، وليس من السهل تبرير شعبية هذا الموقع).Smith 1998:3( "تها يطقط
  sexual ية الجنـس ةالبصبـص الدافع الرئيسي ليس هو الاهتمام الـشهواني أو النزعـة إلـى    

voyeurism  )تعرغير مسموح بأي "-حيث أن هناك رقابة على الموقع فيما يتعلق بهذا الجانب 
بشكل روتيني في   " السكن" في   ناس، فإن السؤال يظل حول السبب في رغبة ال        ")أو مواد جنسية  

ث أنه يجب   حي". حقيقيال الزمن"الحيز الحميمي الدنيوي الحقيقي غير المزين لشخص آخر في          
حس الفضول الأكثر شيوعاً حول الأماكن الحميمية       بين  التمييز بين هذا النوع من الاهتمامات و      

ات الصور الأنيقة واللامعة التي تظهر في مجـلات مثـل           إعلانللمشاهير التي يتم تقديمها في      
            ).!Hello(و هلّ
  

فلات مـن   واضحة التركيز في الإ   غير  وإحدى الطرق لفهم ما يدور هنا هي من خلال الرغبة           
ومعنى أن يكون بإمكانك الوصول بشكل روتيني إلـى حيـز شخـصي             . ناحية المحلية قيود ال 

رضية  والتي قد تكون م    ، هو أنه صارت لديك حياة موازية       -أن تتم دعوتك إليه   -حميمي آخر 
 ـ.  في الروايات التلفازيةة الموجودتلكبصورة أكبر كمهرب من حقيقتنا من      ى أن يكـون  ومعن

 ، بغرفة النوم في طبيعتها ووقتها الحقيقـي هـو أنـك           المتعلقةمكانك الوصول إلى الحميمية     إب
 بطبيعة الحال، فمـن    و .ل الذي تتسم به أماكننا الحميمة     ا تمكنت من هزيمة الانعز    ،وبصورة ما 

 ، أو أنـه الرغبـة       prurience  مـن الـشهوانية    ضرب النظر إلى هذا على أنه        أيضا الممكن
إنه في أفـضل الأحـوال      .  الحيز الشخصي الخاص بالآخر    ، واستعمار ،عصبية في النفاذ إلى   ال

 أيضاً تفسير   فمن الممكن  أكبر،   تعطفولكن بالحكم عليه ب   . نوع كئيب بعض الشيء من التفوق     
التـي   ب من الخصوصية العاطفية المفروضةوهذا النوع من الممارسة على أنه رغبة في الهر      

خصخصة المثقافة  للينظر إليها على أنها تفاقمت نتيجة       ما  اً  كثيروالتي  (الحديثة  تتسم بها الحياة    
privatizing  بصورة و ،إلى مرتبطية أكثر اكتمالاً   ) وسائل الإعلام المنزلي ل ستخدام   المتعلقة بالا

  .مع الآخرينللأفكار والمشاعر  أكثر أصالة تبادلمحتملة على الأقل ، 
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 فـرار  بأن الصلة بين هذه الأمثلة حول الحميمية العامة كطرق للقرارقد تم الإف على أية حال، و

  من موقفنا الوجودي المتجسد،
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  -كمقابلة ثقافية كوزموبوليتانية  أو  كامتداد للمجتمع،     -يجابية للمرتبطية الثقافية  إ وكمعنى أكثر   
جـال الحميمـي، حتـى      وفي الواقع فـإن الم    . )7(طورة بقوة في الثقافات الحديثة    تهي ليست م  

 المتواسطة، لا ينفتح بشكل عام على عالم        تجربة بها إعادة تعريفه من قبل ال      تبالطريقة التي تم  
) بـشكل عـام   (تتـوطن   لا   ، على سبيل المثال   ،فالهواتف. يتحدى الافتراضات الثقافية الضيقة   

 أخـذ الأشـياء   نا للمعلومات أو الروايات التي تسبب الاضطراب للنزعة إلى   عرضبمعنى أنها ت  
نظر تحديداً لأنها في الأسـاس      بالو.  والتي تتسم بها النواحي المحلية     ،تها دون تساؤل  على علا 

ات تتـسم   سياقستخدم فرداً لفرد، فإنها تربطنا مع الآخرين في         علام تُ للإهي عبارة عن وسائل     
 مطلقاً  "غرباء" نقابل   ننا لا مر أ لأاليس  . ة مع عوالمنا الحياتية المحلية    ، متوافق انها، بمعنى م  كوب

  .cultural strangeness"غرابة ثقافية" لتقي، ولكن لأننا نادراً ما نهاتفعلى ال
  

 web­browsers نترنت شبكة الإبرامج تصفحمثل التلفاز أو  -الأخرىالتقنيات الإعلامية لكن 

 من الناحيـة  أكثر أهمية ن بمعني   يللاتوطمن الواضح أنها تمتلك احتمالية       ف  -على سبيل المثال  
 ربطنا مع آخرين بعيدين بطـرق تفـتح   فبوسعها.  من الناحية الثقافية  ةبوصعكثر   وأ ،الأخلاقية

حساس بـأن  ا تعزيز الإ حيث يمكنه  ، أخرى نماط حياتية  وأ ،الآفاق الثقافية على ممارسات، وقيم    
 كمـا أن  . )سواء أكان ذلك حسناً أم سـيئاً      ( مرتبطة مع أجزاء بعيدة من العالم        ةمحلينواحينا ال 

 ـيطبوب. ىغز م يذ أخلاقي /ثقافي/اجتماعي سياقمعنى حول العالم ذاته ك    ب بوسعها تزويدنا  ة ع
، بـل علـى   من هذا النـوع    ليست   الرائجة ةزمتلف ال تجارب ال للغاية من اً  ا كبير  فإن عدد  الحال،

" الناظرة نحـو الـداخل  " موجهة نحو تقديم صور الراحة الوجودية     هي، ف  تماما العكس من ذلك  
 Scannell( المحليـة " الأسرة التلفازيـة  "ضمن الثقافي والاحتواءالألفة، و بالروتين، والمتعلقة

1996.(  
  

الأخلاقي توجـد فـي هـذه        - تحقق ما نسميه باللاتوطين الثقافي      احتمالية وبرغم  ذلك، فإن   
مية  ملاحظة كيف يتكرر موضوع الحمي     شوقمن الم و.  المتواسطة  الثقافية تجربةالأشكال من ال  
لحميميـة فـي المجتمعـات     لتحول ا)Giddens 1992(وتركز معالجة جيدنز . في هذا السياق

 تتطرق إلـى  ولم ،"وجهاً لوجه "المعاصرة على العلاقات الشخصية الغرامية والجنسية التي تتم         
علاقة بين هذا المـستوى مـن الحميميـة         وجود   ، برغم  ذلك   ،لكنه يقترح . المتواسطة تجربةال

وتهاجم مناقـشته الطريقـة   .  السياسة العالميةعالموبين ،  ultra­localا فوق المحلي   م باعتباره
حول التي يكون فيها للسعي وراء الاستقلال الذاتي في العلاقات الحميمية الشخصية تضمينات             

بـين   الحيـاة الشخـصية و     democratizing دقرطـة  بين   ناظر ت يوجد: "السياسة الديموقراطية 
 ­1992:195(" الأصعدة شموليةأكثر ام السياسي العالمي على وقراطية في النظالاحتمالات الديم

الـصفة   "جـسر دائمـا الهـوة بـين    ويقوم هذا الزعم على الحدس القائل بأن العولمة ت        ). 196
الظاهراتية الحميمـة   " لعوالمنا "in­hereness" الصفة الداخلية " للعالم و  out­thereness" الخارجية

والـشيء الـذي علـى      . تجربةال ة فيما يتعلق بتواسط   علاقع هذه ال  بتيمكن ت و). الفصل الأول (
 ـالسياسي الذي قد يوجد فـي  /الشكل المحدد من الارتباط الأخلاقيذلك  المحك هنا هو     صور ال

  معايشتهاتم ت التي يةالإعلام
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. بمنازلنـا ة  في غـرف المعيـش    الموجودة  وأكثرها شيوعاً أجهزة التلفاز     -تنا المحلية سياقا في  
  . التاليقسم استكشافها في الوهذه هي الفكرة التي أود

  
  

  113 وتقريب المسافة الأخلاقيةالاكتناف التلفازي: 2التقارب المتواسط 
  

 ها،ديتعق و وسائل الإعلام العالمية  لففي الوقت الذي تزداد فيه القدرة التكنولوجية        : مفارقة ب سنبدأ
 توضـيح   ربما يمكن و. ى شاشة التلفاز آخذة في الانكماش     يبدو أن تغطية الأحداث الأجنبية عل     

هذا الموقف بأكبر قدر من الدرامية في حالة الولايات المتحدة، الأمـة الأغنـى مـن حيـث                  
المعلومات في العالم، والتي انخفضت فيها التغطية الاخبارية للأحداث الأجنبية التي تقوم بهـا              

فيما بين عامي % 42 وبنسبة )Culf 1997:13(" زمانبمعدل الثلثين خلال عقدين من ال"الشبكات 
 غلـب  وبرغم  أن حالة الولايـات المتحـدة تجتـذب أ   ).Wittstock 1998:7(" 1996 و 1988

 trivialization تفيـه التي يتم ربطها باتهامـات الت     ( بضيق الأفق والانعزالية     المتعلقةالاتهامات  
 " تحليـل الـرئيس  يـسيطر عليـه  ... يجدول أعمال محل" أي – dumbing down "تسطيحال"و
)Wittstock 1998((قـد انخفـض   ف.  في جميع أجزاء العالم المتقدم أيضا، ويتجلى اتجاه مشابه

 البريطانيـة   يـة قنـوات التلفاز  ال الوثائقي الذي يتناول الموضوعات الدولية عبر جميـع          تاجالن
فـي  و.)Cleasby 1995:1 (1994 و 1989بـين عـامي   مـا  خلال الفترة % 40الأرضية بنسبة 

ن فـي   ولين التفيـذيي  ؤكبير المـس  ،   Hallوني هول   ت، اشتكى   1997في عام   معرض حديث له    
 ، من إطار دولي أوسع من ضـيق الأفـق الـصحفي           ،خباريةسي الإ .بي.مجموعة قنوات البي  

بدرجة نفاق بدرجة أقل على الأخبار الأجنبية، و      معظم المؤسسات الإخبارية بالإ   والذي تقوم فيه    
في وقت  " أنه   وأضاف قائلا ".  الخارجية على المكاتب أقل القليل   ، و  الأجانب على المراسلين  أقل

وننا المستقبلية على نطاق عالمي، يبدو أن جمهور البـرامج التـي    ؤيتم تحديد فيه العديد من ش     
ا وتبدو الصحافة، في استجابة لذلك، أقل اهتماماً، وأكثر تركيـز     .  بدرجة أقل بالعالم   يهتمنقدمها  

  ).Culf 1997:13(" على الداخل أيضاً
  

ل ذلك الصعيد الذي تم تفنيده بـصورة سـيئة         حت ت وهي مثيرة للجدل،    نزعة ال هوأسباب مثل هذ  
     مواعيد  و يةمواد التحرير البين   و ناحية،دركة للجمهور من    السمعة، والذي يقع بين المطالب الم

اً مـا يـتم اسـتقطاب    ، فكثيـر ذا وهك).Morley 1992; Ang 1996( البث من الناحية الأخرى
 سـوقي للجمهـور     مفهومفي  " بسيادة المستهلك " بالسياسة بين موقف يتمسك      المتعلقةالمناظرة  

وأخلاقيات الخدمة العامة التي    )  في أقوى صوره في النموذج التجاري الأمريكي       ظهروالذي ي (
 ـ مفـاهيم تتجـاوز  ديم معلومات وقتتمسك بأن التلفاز ملزم بت  Herman and(ه  مجـرد الترفي

McChensey 1997; Thompson 1997( . المـضغوطة  يـة صناعة الإعلامال كانت مهماولكن 
، cultural parochialism وليدها لضيق الأفق الثقـافي بسبب تتجارياً بشكل متزايد جديرة باللوم 

تعليقـه علـى الحالـة      معرض  في  و كليسبي،   أما.  هذه الظاهرة  فسير هذا وحده لا يمكنه ت     فإن
  البريطانية،

                                                
113 Televisual Involvement and the Closing of Moral Distance 
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ه إقـرار ، ولكن   "بمطاردة الجمهور "المشكلة بشكل جزئي إلى المذيعين الذين يقومون        فقد عزا    

 واضـح  تقوقعإن الميل نحو ال: "بأن هذه القضية مهمة بالنسبة لحياة المشاهدين يعد أمراً حاسماً    
ون الدولية هـي  ؤتتناول الشوينبع هذا الميل جزئياً من افتراض واسع بأن البرامج التي   . وجلي

يرغب المـشاهدون رؤيـة المزيـد مـن         ....  لدى الجمهور البريطاني     بفطرتهاغير محبوبة   
 مـن البـرامج   امزيد على أنه يعني  ويتم تفسير هذا   هم، همتجاربالبرامج التي تتصل بحياتهم و    

  ).Cleasby 1995:iii­ iv("  بريطانياعن
  

ونوا قد كونوا افتراضات متسرعة وغيـر دقيقـة حـول           ويقترح كليسبي أن المذيعين ربما يك     
الافتقار المفترض في أهمية وصلة القصص الدولية بالجمهور المحلي، وأن هذه الافتراضـات             

الدولي، والاهتمـام  تاج  رديء متجه نحو الأسفل من تناقص الن  يحلزونسبيل  "تسهم في تشكيل    
 وقد يكـون هـذا      ).مرجع سابق (" دوليةالوعي العام بالقضايا ال   تضاؤل  المتناقص للجمهور، و  

الذي يتم مناهضته من قبل المثقفـين التقـدميين ذوي          -ولكن يبقى بعض الشك   . صحيحاً بالفعل 
 العاديين ليسوا مهتمين    ناس في أن معظم ال     - الثقافية المتشائمة  تضميناتهالتوجه الدولي بسبب    

  .)الوطنية(ببساطة بالأحداث التي تتخطى حدود نواحيهم 
  

 ذاته فـي    التلفازذي يمثله   الوسط ال ن الجدير بالذكر أنه نادراً ما يتم التفكير في طبيعة هذا            وم
حيث يميل التركيز على القضايا المتعلقـة بتقييمـات الجمهـور وإعـداد           . إطار هذه المناظرة  

  كانـت  ن بمـا إ   والمتعلقـة  ،ة  كثر أساس خفاء التساؤلات التي من المحتمل أنها أ      إالبرامج إلى   
 من الناحيـة    سوىترتبط بنا   لا   ا أحداث ن تصنع  أ  لها،  وكيف يمكن  ، عن بعد  المتواسطة جربةتال
 فإن التساؤل   ،وهكذا. تجربةى على مستوى ال   غز، وذات أهمية وم   )سياسياً، واقتصادياً  (بنيويةال

بتجـسير  يصبح تساؤلاً حول الكيفية التي يمكن أن يقربنا بها التواسط عن بعد فينومينولوجياً،              
 مـع أحـداث   مشاركة من اللا يقاوممعنى  ب مزودا إيانا  ، الثقافي والأخلاقي  ينالبعدبين   لمسافةا

  . بعيدةlivesوحيوات 
  

 ذاتهـا   تجربـة  مشاهدة أحداث بعيدة على شاشة التلفاز ليس هو ال         ه من الواضح أن   ونظراً لأن 
حتى ولو كـان    (بجد  م   هذه الأحداث والتواجد خلالها، فإن أحداً لن يزع        إلى موقع  فعلياكالسفر  

بها بالأحداث العنيفة التي تقع فـي       " نتأثر"، على سبيل المثال، بأن الطريقة التي        )بودريار نفسه 
 كوننـا   عـادل نا ت غرفة معيشت  التلفاز في    ةإحدى مناطق الحروب كما يتم تصويرها على شاش       

إن نوعيـة   ":)Silverstone 1994:30(وكما يقول روجر سيلفرستون . صف المدفعينتعرض للق
 كثر إيحائية  فإن بعض الروايات الأ    ،ومع ذلك ". هي ما يهم بالتأكيد    -نوعية التأثر أي  -الاتصال
النزعـة  " حـول    Hebdige غكمـا فـي مـزاعم هيبـدي       -مكانية اللاتوطينية للتلفـاز   حول الإ 

ترف بهذه   لا تع   -التي تم الاستشهاد بها في الفصل الرابع      " الدنيوية) التلفازية(الكوزموبوليتانية  
  .وكية درجة معينة من الشكتشجع وبالتالي ،الاختلافات الفينومينولوجية الحاسمة

  
 Ferguson 1991; Silverstone( ماكلوهـان  كتابـات  الطويـل ل تأثيراً ما يتم الاعتراف بالكثير

1994; Stevenson 1995( الأكثر تطرفا في المزاعم  
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 Miller(ماكلوهان، وهو جوناثان ميلر  منتقدي ويبدو أحد أوائل .مكانية الثقافية للتلفازالإ حول 

المشكلة تلفازيـاً،   " القرية العالمية " على سبيل المثال، متشككاً للغاية في ادعاءاته حول          ،)1971
ها إلينا من خـلال التلفـاز،       جلب البعيدة التي يتم     تجاربأن ال ب -من بين أشياء أخرى    -  جادلاًم
طـلاق مـع    ى في القليل أو في لا شـيء علـى الإ          ي، ولا تشترك سو   هي بديلة بشكل أساس   "
. )Miller 1971:124("  المميزة لحيـاة القريـة  collectivismلنزعة الجماعية المحددة ل تجاربال
 الوصـول  فـي المتواسـط  / مجتمع ماكلوهان المتماسففشلالنقد موجه في الأساس إلى    هذا  و

 فيه وجهاً لوجه، ويستحضر هـذا جميـع         تواصل يتم ال   بمجتمع محلي  المتعلقةللصورة المثالية   
 ـ بالخصائص الملزمة أخلاقياً وعاطفياً للمجتمع الثاني مقارنة         المتعلقةالأفكار المألوفة    . الأولب

 تمتد   عنا  آخرين بعيدين  ياة ح فيأخلاقياً وعاطفياً   " شراكناإ"لكن شكوكه حول قدرة التلفاز على       
  ": للوسطبالملامح الحسية "إلى ما يسميه 

  
ها عرض والصور التي ي   ،ةدهشعلى العكس مما يؤكد عليه ماكلوهان، فإن التلفاز مرئي بصورة م          

حيث يجلس المشاهد لرؤيتها وهو مرتاح فـي      . منفصلة بشكل غريب عن جميع الحواس الأخرى      
وتـساعد كـل هـذه      .... منزله الخاص، منفصلاً عن ألم، وحرارة، ورائحة ما يدور في الواقع            

ها، وأخيراً يسقط في التصديق اللاواعي بأن شاهدشاهد التي يشاهد عن المبعاد المإ علىثيرات التأ
التلفاز تدور في مسرح للنشاط البشري بعيـد بـشكل لا يمكـن             شاشة  الأحداث التي تحدث على     

 ر بواسطة الحقيقة المتمثلة في أن شاشة التلفاز تصغر الصور         ويتم تضخيم التأثير المنفّ   . تصديقه
 البشعة مع العروض الترفيهيـة علـى نفـس ذلـك           وتتبادل المناظر .  نفس الجودة البصرية   إلى

       ).1971:126( المستطيل من الزجاج المنتفخ
  

أنها تقوم في الحقيقة    ب وحيوهذا لا يهدف فقط لتوضيح الخصائص الفريدة لهذا الوسط، ولكنه ي          
" : امنفِّـر "أو حتـى  " ابعـد م "بكونهلوسط تدخل هذا ايتسم . لمسافةاتقريب تجربة   بكبت ومنع 
ويبـدو أن ميلـر     . عن الأحداث البعيدة  " فصلناي"، نجد أنه    الربط بيننا  كل البعد عن     ولأنه بعيد 

 فينومينولـوجي   سياق بالأماكن الأخرى تحدث فقط في        الخاصة  التلفازية تجربة أن ال  شير إلى ي
وبنـاء  .  وعن الأماكن التي تـصورها     ةلي المح أمكنتناعن  " ديعب " هو  والذي جوهريا،متواسط  

 الصحي الذي يحمي مساحتنا المحلية من       نطاق فإن الوسط يعمل كنوع من ال      تفسير،على هذا ال  
 ـ     . الأحداث البعيدة المزعجة والممارسات الغريبة    " حقيقة" اول وفي وصف آخر أحدث كثيراً، تن

اطر المقابلة الثقافية في تعليق      هذا بعيداً عن مخ    insulation" العزل"زيجمونت باومان موضوع    
  أنـاس لتلفاز على توليد ارتباط تفسيري حقيقي مـع حول القدرة الكامنة ل   متشكك بنفس الدرجة    

  :  ثقافياً ومكانياً عناآخرين بعيدين
  

 الضخم هذا الذي يمكن الوصول إليـه    رؤيةعلى العكس من الرأي الشائع، فإن اختراع التلفاز، ثقب ال         
   غير مألوفة،ا طرق...مكن أن نلمح من خلاله بشكل روتيني والذي ي،بسهولة
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التـي تـصورها   " القرية العالميـة  " ولم تتحقق    ،ي ولا بتقليل فعاليته   مؤسس لم يقم لا بإزالة الفصل ال     
فنـادق  ال بفعالية أكبـر مـن      spillage الإراقة بشاشة التلفاز خطر     ...ويدرأ الإطار الخاص  . ماكلوهان

وتؤدي أحادية الجانب التي يتميز بها التواصل إلى ترسيخ . مواقع التخييم المحاطة بالأسوار ويةالسياح
  )       1990:148( .في الأساس معزولةالأشياء غير المألوفة على الشاشة على أنها 

  
 باحتواء الارتباط مع آخرين     المتعلقةهذه الفكرة   نطاق  ولقد قام باومان في مؤلف لاحق بتوسيع        

وفي المدينـة  . 114"يةبعادللمدينة ال"الفينومينولوجي /في الحيز الثقافي" لاتصال بهم عن بعد  يتم ا "
تركيز النظر "يتم ) هنا  المواقع مقصودوبين ضرب مني تجاربالالتباس بين الشكل ال (يةبعادال

وهـم  ".  بشكل يشبه كثيراً ما يحدث مع الأسود في حديقة الحيـوان  -على الغرباء دون خوف   
 ولكن مقدر لهم أن يظلوا في سعادة بعيدين بشكل غيـر            ،ين بصورة غير محدودة كأشياء    قريب

  آمنين ومعافين، مثل ممارسة الجنس مـع ارتـداء الـواقي الـذكري    - فاعلينأناسمحدود ك

condom " )Bauman 1993:178 .(التلفازية بالنسبة لباومان هـي ليـست   تجربة فإن ال،وهكذا 
 مثلت. الثقافية/العاطفية/ الأخلاقية واجهاتمتناقضة بشكل ايجابي مع الم    لكنها  تجربة بديلة،   فقط  

 حقيقيين بكامـل    أناس والتي يمكن فيها مقابلة      ،الحقيقية" للمدينة"الآخر السلبي   " يةبعادالالمدينة  "
اً تم اختزالهم إلى شـكل      أناس يةبعادالونقابل في المدينة    . خصائصهم كوكلاء أخلاقيين مجسدين   

 عنـدما لا     - العـالم  مـن  بالتاليو -حذفه من الشاشة  "الذي يمكن   " السطح النقي "ن  وجودي م 
  ).مرجع سابق(" نعودوا مسليي
  

وسرعان ما تـصبح المقيـدات      . 115ومن السهل فهم مضمون هذا النقد نحو نوع من المانوية         
ي صة بالفقر الوجـود    بأفكار أخرى خا   ة على نطاق واسع مرتبط    المتواسطة تجربةية لل تجاربال

ويمكن .  التي تتم وجهاً لوجه    تجارب وال ت بالتفاعلا المتعلقةالمجال المثالي   بمقارنة  والأخلاقي،  
 مشابه في بعض الكتابات النقدية التي تظهر الآن حول أشكال التواصل التـي              غزىملاحظة م 

 ـ. virtual reality "الواقع الافتراضي"تتم عبر الكمبيوتر و روك فعلى سبيل المثال، بدأ كل من ب
، بالتنصل مـن أي     مقاومة الحياة الافتراضية   عليها   أطلقاوبول، في مقدمتهما للمجموعة التي      

التـي  "  بمميزات العلاقات غير المباشـرة قراروالإ" التي تتم وجهاً لوجه،  تجاربانحياز تجاه ال  
ت التي تـتم    التفاعلا: "كنهما يزعمان في الجملة التالية أن     ل. المتنوعةتولدها التقنيات الإعلامية    

 انضم مـدمن     ، هذه ناوفي أيام .  من التفاعلات المتواسطة   بطبيعتها أكثر ثراء  وجهاً لوجه هي    
 الـسلبي بالـشاشة   عجـاب في الإ couch potato  المدمن على مشاهدة التلفازالمعلومات إلى 

  .(Brook and Boa1 1995:vii)" الصغيرة
  

 مـن   الانتقال المتعجل  تتمثل في ه الانتقادات    هذ  التي تنطوي عليها   حدى المشاكل إويبدو لي أن    
 أولئـك  أن القضايا التي يثيرهـا       وليس الأمر . الوجودي -الفينومينولوجيا إلى الحكم الأخلاقي   

وعلى سبيل المثال، يمكننا الموافقة بـسهولة علـى أن          . ساءة فهمها إالنقاد غير مهمة أو تمت      
  ناس تكون ضارة بالنسبة للقد التلفاز  المعروضة على شاشةتجربة من الومملةوجبة حصرية 

                                                
114 Telecity : المظهر النهائي للعمل من المنزلtelecommutingبدلا  ٬ وفيه تتحدد المدينة بفعل شبكاتها الحاسوبية العالية السرعة 

  . المترجم­من حجمها
115 Manichaeism: سيحية                  :  المانوية�ة وم�ر بوذي�ن عناص�ألف م�و يت�يلاد٬ وه�ث للم�رن الثال�ي الق�ارس ف�لاد ف�ي ب�دين أسسه ماني ف

 . المترجم­)أو الشر(والظلام ) أو الخير(وزرادشتية وغيرها٬ ويدعو إلى الإيمان بعقيدة ثنوية قوامها الصراع بين النور 
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وقد يكون من الـصحيح  .  بما في ذلك التآكل المحتمل للأحاسيس الأخلاقية     ، بكل أنواع الطرق  
 التقنيـات الإعلاميـة     customizing" تطويـع "خلال عملية   الحادثة  أيضاً أن بعض التطورات     

ا  ومتمركـز ضـيق الأفـق   ا ثقافيا مظهر،شجع أو تتجتذب، قد )9( الحياة الفردية نماطلتناسب أ 
 التي تحيط بالطريقة التي تـصبح       مخاوف الأصيلة  العديد من ال   ومن ثم فإن هناك   . حول الذات 

أن لكن من السهل أيضاً     . تجربة المباشرة  ال في المتواسطة مندمجة بصورة متزايدة      تجربةبها ال 
 تجربـة غير متقن بـين ال    عام  قطاب   في است  خاوفكيف يمكن المبالغة في تقدير هذه الم      نرى  

  . على نطاق واسعالمتواسطة" السيئة "تجربةوال" ةجيدال"المباشرة 
  

شبه التفاعـل   ب "المتعلقةة جون تومسون    مقول ةاستكشاف فينومينولوجي مفيد  من ال ف ،ولتجنب هذا 
 تفريقـا  اثنين مـن الت    استخلاصوأود بشكل خاص القيام ب    . بقدر قليل من التفصيل   " المتواسط

  . في وصفه الحاسمةالفينومينولوجية
  

بقاء عليها بين المـشاهد والأحـداث   التي يتم الإ experientialية تجاربال" المسافةب"يتعلق أولهما   
 واحدة، إلى مـساحاتنا     زرسة  جلب هذه الأحداث بكب   حيث يتم   . التي تتم مشاهدتها على التلفاز    

بعيـدة فـي    "لكنها تظل بـرغم  ذلـك        . ة منا ، وبهذا المعنى تكون قريب    المادية الأكثر حميمية  
 وتنبـع هـذه المـسافة    ).Thompson 1995:228("  العملية للحياة اليوميةسياقاتمعظمها عن ال

مثـل الحـروب    -حقيقة أن الأحداث التي نراها على شاشة التلفاز       ا، من   جزئي،الفينومينولوجية  
 عزىلكنها ت . بشكل مباشر الخاصة   على حياتنا  لا تؤثر في معظمها       -البعيدة على سبيل المثال   

وكما يعبـر تومـسون   .  في الأحداث التي نراهاالتدخلأيضاً، وبصورة مهمة، إلى عجزنا عن  
أي .... ،  )"صعب التـأثير فيهـا    ي و ،مقاومة" (منيعة" فإن هذه الأحداث تتمتع بطبيعة       ،عن ذلك 

يـسهل   "أو" ي المتنـاول  ف"حيث أنها ليست    . أنها أحداث من غير المرجح أن تتأثر بتصرفاتنا       
 أمروهذا  . )مرجع سابق (" ال المستقبلين فعليس من السهل تعديلها وفقاً لأ     ، ولذلك ف  "الوصل إليها 

 أي  -)Groombridge 1972; Morley 1992(تم ذكره من قبل في إطار سياسي بدرجـة أكبـر   
التي يرونها مصورة   ديين فيما يتعلق بالأحداث السياسية      ناس العا مناقشة حول العجز النسبي لل    ك

لكـن  . عـن حيـاتهم   " بعيـدة "اث على أنها    دراكم التالي لمثل هذه الأحد    إ و ،على شاشة التلفاز  
  .هنا فكرة أكثر عمومية حول طبيعة هذا الوسط نفسهيطرح تومسون 

  
 والتـي   - على نطاق واسع     المتواسطة بالانخراط الكامل في الأحداث      المتعلقةوهذه الصعوبة   
 واسـط لشبه التفاعـل المت   ) أحادية المتحدث ( عن الطبيعة المونولوجية     اة جزئي هي بالطبع ناتج  

)Poster 1990; Tomlinson 1994(- فهـم  ل بالنسبة  هي على ما أعتقد إحدى القضايا الرئيسية
 ليـست مـسألة تتعلـق بكـون      هذهومن المهم ملاحظة أن   .  التلفازية تجربةالطبيعة المميزة لل  

يتحـدد مـن خـلال      " نشاطنا" أن   المقصود هو لكن  : في تكوين المعنى  " اسلبي"جمهور التلفاز   
 ـ روتينيـة  بـصورة    تعرضناحيث أن   . الطبيعة الجوهرية لهذه التكنولوجيا اللاتوطينية     صور ل

  ، المحليومعلومات تتعلق بأحداث بعيدة عن عالمنا الحياتي
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يعني أننا وبـصورة حتميـة نختبـر        فيها، إمكانية للتدخل  أو    أي سيطرة عليها   نملك والتي لا   
 المشاركة فـي  لأنه، وفي المقام الأول، كيف يمكننا عملياً        . اأنفسنا كما لو كنا خارجها بمعنى م      

هـذه الأحـداث تـأتي إلينـا،     ، ف عبر التلفاز؟ وثانياًأمامناهذا الكم الكبير من الأحداث المتاحة  
 ـ"شديد التواسط و  الوبشكل واضح، عبر هذا الشكل       الخـاص بالـصور    ، و  ماديـاً    "وىالمحتَ

  .على شاشة التلفازالمعروضة المصغرة 
  

خذ نوعاً من   تهذه المسافة الفينومينولوجية الحتمية قد ي     ، من السهل إدراك كيف أن إدراك        والآن
 تحديـد   إعادة صياغة ويمكن  . المنحى الأخلاقي الذي رأيناه في انتقادات كل من ميلر وباومان         

معالجة كيفن روبنـز لهـذه   تتسم  و. الأخلاقيالانفصال فكرة  يشير إلى  بحيثتومسون للمسافة   
تجاوب ي هتم بالتساؤل المحير الخاص بكيف     أن روبنز م   مثالا جيدا على ذلك، إذ     بكونهاالقضية  

 وصور الموت عندما كان يتم عرضها، علـى         البالغة العنف جمهور التلفاز مع عرض الصور      
 أن الجمهـور  يمكـن كيف : ل قائلاً ءويتسا. ب في البوسنة  تغطية الحر سياق  سبيل المثال، في    

 ... التي تمت بينه وبين عنف الحرب؟ كيـف        مواجهات نسبياً بعد ال   وكأنه لم يصب بأذى   يبدو  "
 فـإن الإجابـات    هو، وكما يعترف).Robins 1994:458(" تنتشر مثل هذه الحقائق ؟أن يمكن 

بالكيفية التي تحولت بها علاقتنا مع العـالم        "ق  تتعل - من أجندة أكبر   ا جزء تمثلعلى هذا اللغز    
لكنه يبالغ فـي تقـدير    هنا تحليلاً متبصراً وحاذقاً،     روبنزلنا  ويقدم  ". عبر التواسط التكنولوجي  

جعـل  قـد   ففعلى سبيل المثال،    . الطريقة التي قد يكون بها التلفاز معوقاً من الناحية الأخلاقية         
 لمشاهدة  schizophrenic" الفصامية"الاز حول الطبيعة    ج. سي قولد ب أن استشه ته  جزءاً من حج  

لعـالم  فـي مواجهـة ا   لنا من ناحية بالتحكم بصورة سحرية في موقفنـا          تسمح " والتي التلفاز،
مطلقـاً   لا نكون فاعلين فيـه ، بحيث خرى بالإبقاء على مسافة معينةالأناحية الومشاهده، ومن  

. )Gallaz quoted in Robins 1994:461" (ق علـى الإطـلا  ولياتوألا نضطر إلى تحمل المسؤ
، الأخلاقـي  بهذه الطريقة كتساؤل حول التراجع عن الارتباط         نلاحظ هنا أن طرحه للموضوع    

تقـارب  : " التجربة التلفازية في صورة قاتمة بعض الشيء       encapsulation محفظةأدى به إلى    
  ).1994:461" (، وانفصال حميميفاتر

  
لى تبنـي مثـل     ، ع  المسافة الفينومينولوجية  المناقشة حول  بسبب   ،رينجبلكني أعتقد أننا لسنا م    

حيث يبدو لي في المقام الأول أن الناس يقومـون فـي ظـل    . م الأخلاقيؤهذا النوع من التشا 
يجلبها التلفـاز  التي قضايا الة من المشاركة الأخلاقية في     باينظروف معينة بتحقيق مستويات مت    

بعض الناس للصدمة بدرجـة     ، يتعرض   لفازي لمعاناة البشر البعيدين   لتصوير الت لونتيجة  . إليهم
بدرجة أكبر ممـا  فعل،  ويتحركون نحو التعاطف وحتى ال     ،أكبر، ويتأثرون عاطفياً بدرجة أكبر    

قـد  : "  من الاستجاباتبالغة التنوع تومسون، مجموعة شير إليه ، كما ي  وهناك. يسمح به روبنز  
 ة على أي  ،للحفاظ على المسافة بينهم وبين الأحداث التي هي       ويسعون  .... يبتعد بعض الأفراد    

بينما قد تستثير الصور والتقارير المعروضـة  .  بعيدة عن المطالب الملحة لحياتهم اليومية ،حال
  آخرين،أفرادا في وسائل الإعلام 
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 Thompson("  فيقوموا بإلقاء أنفسهم في حملات بالنيابة عن جماعات وقضايا بعيـدة عـنهم  

راهام الخاص بغ  -باعتراف الجميع  المتطرف   -ويمضي تومسون ليستشهد بالمثال   ). 1995:234
 بعـد  1993 والذي قام في عـام  ،ماكليسفيلدبلدة  من ورد، والذي يتحدث عن سائق شاحنة    بامف

النار في نفـسه فـي   ضرم الوقود وأب نفسه غمر ب116مشاهدة التغطية التلفازية للمذبحة في فيتيز 
". دان البرلمان للاعتراض على عدم قيام الحكومة البريطانية بالتدخل فـي مأسـاة البوسـنة       مي

 ـ   مومثل هذه الحوادث تكون نادرة بشكل واضح و        ولكـن عنـد   . سيكولوجيةعقدة من الناحية ال
يـة  وضعها مع العديد من الحالات الأخرى الأكثر شيوعاً للناس الذين ألهمتهم التغطيـة التلفاز            

 الذين تطوعوا لتحميل وقيادة الشاحنات التـي        الأشخاصمثل   - الجهود الإنسانية  مشاركة في لل
 روبنـز   فرضـية تقويضفهي تعمل إلى حد ما على   -تحمل المساعدات الغذائية إلى سراييفو 

  . أخلاقياً وعاطفياً للتلفازanaesthetizingرة الطبيعة المخدحول 
  

 له هي، على ما أعتقد، من خلال إدراك         لذي لا داع  نب التشاؤم الأخلاقي ا    لتج  المثلى والطريقة
" المحتـواة "والطبيعـة   .  العالم الحياتي الإنـساني    ضمنكيف أن التجربة التي تتم عن بعد تقع         

عاشـة   في التدفق الكامل للتجربة اليومية الم      تُعرض علينا لتجربة التلفازية كما    ل بصورة حتمية 
تكون هناك   س هتعني أن )  بدرجة أكبر  "مباشرة"نها  كوتسم ب ها الأخلاقية والعاطفية التي ت    اتبتطلبم(

.  في المواقف المتعلقة بآخرين بعيدين     مشاركة الأخلاقي والعاطفي لل   الجهدمزيد من   بذل  لحاجة  
 من الحالة الوجودية المميـزة      ا جزء يمثل ببساطة لكنه  تحرضه التكنولوجيا،   وهذا ليس فصاماً    

الثقافيـة  / الأخلاقيـة  تطلبـات ضافي هائل من الم   إفرض قدر   والتي يتم فيها     -للحداثة العالمية 
العـبء  "وهـذا   .  مثيل في التـاريخ    الم يسبق له  بصورة  بصورة ضمنية على الناس العاديين      

ولاستكـشاف  .  الضمني هو أحد الجوانب الأقل وضوحاً للاتـوطين moral burden" الأخلاقي
 لرجوع للجانب الآخر من وصف تومـسون      ه بها بشكل عام، يمكننا ا     تدبيرتم  يد  قالطريقة التي   

  .    د أن أتناولهوالذي أو
  

 التـي قـام تومـسون    تجربـة  بال المتعلقةrelevance structure" بنية الأهمية"وهذه هي فكرة 
تتمثـل  و.Schutz و شـوتز     Husserl أمثال هوسرل    ينالفينومينولوجيمن الفلاسفة   باسترجاعها  

تجارب يقومون بتكوين صلة مع كل هذا العدد الهائل من ال          لا   ناس أن ال  جوهريا في الفكرة  هذه  
دركـة   مـن حيـث الأهميـة الم    بصورة انتقائية لكنهم يفعلون ذلك    المتاحة لهم بشكل متساو،     

 هنا ليس كوحدة ترتبط بـالفرد       self لذاتوينظر إلى ا  . لتكوين المستمر للذات   ل بالنسبة تجربةلل
يقوم الفرد بتشكيله وإعادة    " مشروع رمزي ك "ل، ولكن   ببساطة، وبصورة آلية وغير قابلة للتبدي     

نقوم بصورة مستمرة ببنـاء   ونحن).Thompson 1995:229("  حياته أو حياتهاسياقتشكيله في 
تـصبح   وكما يعبر جيدنز عن ذلك، فإن هويتنا الذاتية          . الحياة خلال مسار " ناذوات"وإعادة بناء   
تم الإبقاء عليهـا  "والتي ، " رواية " أو ،reflexive achievement "ياسانعكا اإنجاز "بهذه الطريقة

 ينصعيدال على   ، وذلك سريعة التغير للحياة الاجتماعية   ال بالظروف   علقة فيما يت  يسانعكابصورة  
      ). Giddens 1991:215(" عالميالمحلي وال
  
   ، بالحداثة العالميةالمتعلقةالظروف ظل  أنه في نا هو تومسون همقصدو

                                                
116 Vitez : المترجم­1993مذبحة قام بها الكروات ضد مسلمي البوسنة في أبريل . 
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 المباشرة والمتواسطة، ولكـن بنيـة       تجربة مشروع الذات بشكل انتقائي على كل من ال        رتكزي

 ـ . تينحالمن ال الأهمية تكون مختلفة إلى حد ما في كل           تجربـة  أن أهميـة ال شير إلـى  حيث ي
مـرور  إصلاحه بغير قابلة للنقاش إلى حد كبير، لأنه يتم بناء مشروع الذات و "المباشرة للذات   

من الممكـن   فبالتالي، و).Thompson 1995:229(" بشكل أساسي  تجربةخلال هذه الالوقت من 
  -التي تتطور الذات بداخلها   " البيئة المباشرة  " باعتبارها - المحلية المباشرة  تجربةن ال المجادلة بأ 

على العكس مـن    و ، المتواسطة فهي  تجربةأما ال . ناس ال ةافي حي  أولوية وجودية معينة     تكتسب
من المرجح أن لا ترتبط مـع الـذات سـوى           ف "-"المقاومة"بب طبيعتها المتماسفة و    وبس -ذلك

  ":بعلاقة بسيطة، ومتقطعة، وانتقائية 
  

ن فـإ  اليوميـة،    اتهمحي الأطر العملية ل    مشاريع حياتهم على   رتكزبالنسبة للعديد من الأفراد الذين ت     
 ـ: اتهمع حيواهية مالعديد من أشكال التجربة المتواسطة قد ترتبط برابطة     علـى  ة شوقوقد تكون م

كـن الأفـراد   ول. لكنها ليست القضايا التي تهمهم أكثر مما سواها       ،  ، ومسلية أحيانا    ة متقطع فترات
بشكل انتقائي ، ويقومون بالمشابكة بينها وبين التجربة        التجربة المتواسطة  يقومون أيضاً باستلهام  

  ) .           Thompson 1995:230 (اتهم اليوميةلحي ضام النسيج الشكلعاشة التي تالم] المباشرة[

  
المحلية اليوميـة   " همتجاربمزيج  " التلفازية في    تجربة يقومون بدمج ال   ناسبرغم  أن ال    ف وهكذا،

  إلا   - اليوم  أحداث ةبني وضع الوضع النشرة الاخبارية المسائية في موقعها من           مثل -الروتينية
".  من المنـزل قربالأ" التي تأتي من الأجزاء تجاربن الأنها تظل في غالبيتها منفصلة بعناد ع 

 بالعالم  المتعلقةالمطالب المادية   فمن الواضح أن     ،وهناك بعض الأسباب العملية الواضحة لهذا     
السفر اليومي، والتفـاعلات الروتينيـة اليوميـة،      مثل   – فلات منها لإ والتي لا يمكن ا    ،المحلي

ولكن ،    تفرض أولويتها ليس فقط على أعمالنا         - بالأسرة والعمل، والتسوق، والطبخ، والعناية   
 إذا -ما يمكن أن نـسميه   فإن  ،  ناس للغالبية العظمى من ال    بالنسبة ف ،وهكذا". ناذوات"على تشكيل   

يقوم عـادة بوضـع     س" ع الفاتر الخاص بما هو يومي     الداف "- ماركس قمنا بإعادة صياغة تعبير   
جابة التي قدمتها امرأة حاورها     ، يمكننا تأمل الإ   ضيح هذا ولتو.  بالأهمية المتعلق جدول الأعمال 
  : بالأسرةالمتعلقة خلال دراسته لممارسات المشاهدة Morleyديفيد مورلي 

  
أين ذهب ذلك الطفل الـصغير ومـا    -أرغب أحيانأ في مشاهدة الأخبار، إذا كان شيء قد حدث مثل          

ندما يكون هناك شيء قد حدث على الصعيد        ، فقط ع  اوإلا فلا، ليس إلا إذا كان محلي      . الذي حدث له  
 World أحداث العالم مثلبرامج ولا أستطيع تحمل ... إن الأخبار القومية تثير أعصابي....المحلي 

in Action بانوراما  وPanorama ،لـم وأنت تع.  طوال الوقتا حيث أنها تعرض حروب وما إليها ،
ماذا يدور في   .  وكل ذلك  الألمانييئاً عن المستشار    أنا لا أريد أن أعرف ش     .... ثير أعصابك إنها تست 

حالـة  [أنا أشاهد مثل هؤلاء الأطفال الـصغار        . العالم؟ أنا لا أفهمه، وهكذا فأنا لا أصغي إلى ذلك         
  .عنهاالمزيد ، أريد أن أعرف والتي تؤثر في-]اختطاف
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فإني أود معرفـة  . ثل الاغتصاب وخلافه  ، م ]في منطقتها المحلية  [ بالفعل جريمة ما     ت هناك  أو إذا كان  
  )   Morley 1986, quoted in Morley 1992:251(.  كانوا قد أمسكوا بالمجرم وحبسوهنما إ

  
وأنا أعتقـد   .  المحلية تجربةهذا مبرر قوي للغاية لانحياز الاهتمام تجاه ال       ف ،حظ مورلي لاكما  و

 ـ  عملية للفروق أن هذا يوضح بشكل جيد الطبيعة ال        تجربـة  ال ملاءمـة تم عملهـا فـي       التي ي
 هـذه الإجابـة   نستطيع تـشبيه لا من الواضح أننا  و. مشروع الذات وثاقة صلتها ب  المتواسطة و 

 أنه يقع إلى حد كبير عند الطرف موبرغ.  medium لوسطرة ل الآثار المخدرة أو المنفّبفرضية
 التلفازيـة لا تقـل   تجربةللراهام بامفورد، إلا أنه إجابة غالمعاكس من الطيف مقارنة مع حالة  

وبـرغم  أنهـا   .   بتكوين الذات-وبصورة واعية -التي ترتبط بشكل وثيق   و  شيئا، عن الأخرى 
، إلا أن استخدام هذه المـرأة     "جهل مطبق في الواقع   "جابتها واصفة إياها بأنها     إتمضي لترفض   

لأشـياء المهمـة   ل وذكيهو دمج متعمد  mediated quasi­experience المتواسطة تجربةلشبه ال
  . إطار أفق عالمها الحياتيضمن

  
اللذان تحفزهمـا    (فصالولذلك، فإن القضية الأخلاقية هنا ليست قضية تتعلق باللامبالاة أو الان          

وقد يكون من المغري النظـر  .  أفق أخلاقي مختلفمدى ملاءمةلكنها تتعلق ب، )وسائل الإعلام 
 -الوجوديـة ) إذا كان بعيداً عني فلا يعنيني     " (نانيةالأ"المرأة على أنها شكل من       جابة هذه إإلى  

" هنـاك فـي الخـارج    " والموجـود  threatening المهدد رفض السماح للعالم  أي   -الأخلاقية
على بناء  لأنه  : لكن من الصعب تدعيم مثل هذا الحكم الأخلاقي       . اختراق البيئة المباشرة للذات   ب

هناك ؟ و بالأهمية الوجودية  إحساسهم ناسي ينظم بها ال    الحكم على الكيفية الت    يمكنناأية معايير   
ولية ؤ، على أنها تلقي بالمـس     الملاءمةجابة أفضل تتمثل في النظر إلى أهمية الحكم على بنية           إ

 إلى مـستوى  ناسيرتقي ال"ع أن أي أنه بدلاً من توقّ. الأخلاقية مرة أخرى على وسائل الإعلام   
نجد أن القصص التي تشكل الإطـار الخـاص بقـضايا           الخاص بالمسافة الأخلاقية،    " التحدي

فاق الأخلاقيـة  ايتها بطرق تجعلها متطابقة مع الآالاهتمام الأخلاقي البعيد تحتاج إلى أن تتم رو  
  . إطار ما هو شخصي وحميميإلى  خاوف هذه المنقلوالتي تقوم بالفعل ب -المحلية

  
 التلفاز فـي  يعدوفاة وجنازة الأميرة ديانا، ب التقارير المتعلقةأمثلة مثل   وكما يمكننا أن نرى في      

.  يجعلها جذابة على المستوى الشخـصي      بحيثأحداث معينة   تأطير   إلى حد ما في      االواقع جيد 
 على  زائدة عن اللازم  ولكن غالباً ما يتم انتقاد التغطية التلفازية لقيامها بإضفاء صبغة شخصية            

 ضبابية النزعة العاطفيـة،     ضمننبها الأكثر إثارة    خفاء جوا  ولجعلها تبدو تافهة، ولإ     -القضايا
وفـي  .  النماذج المقولبة الأخلاقية الأيديولوجية غير المتقنة إلى حد مـا          تأطيرها من حيث  أو  

 الإصرار على أن    لا تتمثل في  جابة  ولكن يبدو لي أن الإ    . لنقد مبرراً أغلب الأحيان يكون هذا ا    
. تمامـا  )depersonalized " )10 ن النزعة الشخصية  متحررة م "يجب أن تكون    " الهامة"القضايا  

   مشاكل كبيرة،تعدمعولم العالم ال فإن العديد من المشاكل التي تواجهنا في ة الحال،عيطبوب
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 -طـلاق  على الإ   في أي من هذه القضايا     ايشاركوأن   ناسلل أريدولكن إذا   .  ومعقدة، ومجردة 
يجب أن يتم إيجاد طـرق لروايتهـا بحيـث           ف  -خلاقيةة الأ قو أي درجة من ال    وامارسأي أن ي  

مكن اعتبار أن   ، فمن الم  وهكذا. ه المحلي إطارضمن  ي تقع   تنسجم مع العوالم الحياتية للفرد الذ     
 هي أمر أساسي في خطاب يـتم        personalization" إضفاء الصبغة الشخصية  "درجة معينة من    

  . أخلاقيةاهتماماتك" بعداً"كثر التعبير فيه عن مشاكل عالمنا الأكثر صعوبة والأ
  

ثارته هو ذلك الخـاص بكيـف يـؤدي اسـتخدام           إوالتساؤل المحوري الذي قام هذا الفصل ب      
ارتباطنا الثقافي بـل   من تقتلعناكيف  :  إلى اللاتوطين  يةالإعلامالتقنيات   الاتصالات و  كنولوجيات

.  الحياتية على عـالم أكبـر      نا عديدة، قامت بفتح عوالم    بنواحينا المنفصلة، وبمعان   والوجودي
فـي   مشاركة بالالمتعلقةتبع بعض هذه التساؤلات     ت أن أ   من الكتاب  أحاول في الفصل الأخير   وس

 ومتجهين نحو السياسة الثقافية المتضمنة في       ، الفينومينولوجي ا العالم انطلاقاً من إطاره    أحداث
  .                    فكرة الكوزموبوليتانية
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الفصل

 

   السادس

 

  احتمالية الكوزموبوليتانية
  
ليتزامن مع دور انعقاد    بنشر تقرير   " الحوكمة العالمية لجنة   "التي تدعى  و ، إحدى الهيئات  امتق

ي ترعاها العديد   الت ،وهذه اللجنة . 1995 الخامس عشر للأمم المتحدة في عام        الجمعية العمومية 
سسات الوطنية والدولية، كانت في الواقـع        إلى العديد من المؤ    ضافةمن الحكومات الوطنية بالإ   

 منذ أن تم إنشاء     تي انقضت ر بها العالم خلال الخمسين عاماً ال      ي تغي الت عن الكيفية    اتقدم تقرير 
جابة الـسياسية   سـت  تصور حول نوع الا    طرح، كما كانت تحاول     1945الأمم المتحدة في عام     

قرير الذي يضع عملية العولمـة      الت لاحظ أن ي. غيراتالتي تتطلبها مثل هذه     التمة  الدولية المنظّ 
 جوارنـا العـالمي  ي ترى العالم على أنـه  الت تحليله للتغير، اتخذ من تلك الفكرة     القلب من في  

  . لهguiding metaphor مجازا موجهاعنواناً و
  

للوهلة الأولى، نجد أن هذا المصطلح يشير إلى طريقة تتسم بالورع بعض الـشيء، طريقـة                
ي تحمل أصـداء    التو،  gemeinschaftlichالشيء، طريقة جماعية للنظر إلى العالم       دافئة بعض   

تَبين في الحقيقة أنـه     يولكن  . راليةست الأ التمثيليات التلفزيونية الاجتماعية  أو حتى    -ماكلوهان  
 فيما يتعلـق بعمليـة      مرا أساسيا تصور أ " الجوار"لأن فكرة   . عنوان مناسب وذكي إلى حد ما     

البنى والقوى  بين   و ، الثقافية من ناحية   تجربةالعلاقة الديالكتيكية بين حياتنا المحلية وال     : العولمة
قرير لا  التكثر من ذلك أن الحي الذي يتناوله        والأ. تقوم بتحويلهما بسرعة كبيرة   ي  التالمعولِمة  

  .يتسم بالدفء على الإطلاق
  

 القرب ولـيس الـروابط      حيث من   -اسفي الأس  -قرير، فإن الجوار يتم تعريفه      التوكما يقول   
لـيس ظهـور أي مـن    " اجوار"معولِم العالم الولذلك فإن ما يجعل . الطائفية أو القيم المشتركة 

يـة  أمممجتمع عالمي، أو ثقافة عالمية، أو       : ي تتمثل في  الت و ،وحدات الحداثة العالمية المحيرة   
 المـسافة  انكمـاش  إنها الحقيقة القائلة بـأن  ولكن بدلاً من ذلك،.  value universalism القيمة

       تقـارب  بال"نـتج مـا يمكـن أن نـسميه          والاعتماد المتبادل المعقد الخاص بعملية العولمـة ي
   فمن ناحية، هناك وعد بعالم :ولهذا دلالات مختلطة" .مفروضال
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 ثقافيـة كوزموبوليتانيـة     تجربة، وب ينسياسيالتعاون  التفاهم و ال زيادةذي آفاق ممتدة، وبإمكانية     
تَتَجلَّى بصورة أوضـح،    مظاهر عدم المساواة العالمية س    قارب أن   التوقد يعني   . يةمتنوعة وثر 

هديـدات  التي تتجلى في أوضح صورها في       التو -هديدات العالمية المشتركة  التوأن المخاطر و  
جـدول  ه سـيتم وضـع     ستصبح أكثر تركيزاً، وأن    - جميعا هاالتي نتشارك الموجهة ضد بيئتنا    

، فـإن إحـدى     ىخـر  الناحيـة الأ   ومنولكن  . ية العالمية والمصالح المشتركة   مسؤول لل أعمال
باساً من  اقتو. ايش معه عتياره، ولكننا يجب أن ن    اختالخصائص المميزة للجوار هي أننا لا نقوم ب       

من بـين   ليس   عن الجوار السيء     بعيداال  نتقعندما يكون الجوار هو الكوكب، فإن الا      فقرير،  الت
 فإن الأخطـار  ،ولذلك. (Commission on Global Governance 1995: 44)"  المتاحةالخيارات
ماعي اجتحيز ثقافي و  ثمة  شديدة الوضوح لظهور جوار عالمي هي تلك المتمثلة في          الالمحتملة  

نـاء   وب ،في الصدام العنيف بين الثقافات والأيـديولوجيات      : بصورة متزايدة " آخذ في الازدحام  "
" المحليـة  "Fundamentalisms العديد مـن الأصـوليات       الانسحاب إلى في   -الأسوار العالية   

وطنية، أو عرقية، أو دينية، أو خاصة بالنوع، أو جنسية، أو حتـى   تلك   سواء كانت    -ةراسخال
  .بيئية

  
أن ما  حيث  : إلى حد ما  نبرة متفائلة   يتسم ب ، إلا أن تقرير اللجنة      والشكوك هذه الأخطار    برغمو

 تتسم   -كثر تواضعاً   الأمجموعة من المقترحات    بل   عالمية،   لحكومةاً  إطارراحه لم يكن    اقتتم  
التي ينظر إليهـا علـى أنهـا        و،  governance "ةكموالح "بخصوص -ماتية بشكل عام  اغبالبر

مـصالح  جابة لاستو..... ون العالمية إدارة الشؤو.... عاون الدولي   التأنماط  ب تتعلقات  إصلاح"
 مع  ةتوافقم يعمل بصورة نظيم الدولي   التوالذي يجعل   .... م  جميع البشر في ظل مستقبل مستدا     

ات مؤسـساتية   إجراء إصـلاح  قرير يقترح   التولذلك فإن   ). xvii: 1995(" نوع العالمي التحقيقة  
 ـي يتم بها تنظيم الا   التفي سياسة الأمن الدولي، وفي الطريقة       : ةحددم صاد العـالمي، وفـي   قت

لكن الأمر المهم بالنسبة لنـا      .  الخاص بالقانون الدولي، وفي منظمة الأمم المتحدة ذاتها        طارالإ
لفكرة القائلـة  ل  - أي أنها تتوقف على- subordinateهو أن هذه المقترحات هي جميعها تابعة    

 ـ     - شأن الدول القومية وحدها      ت ليس الحوكمة العالمية بأن    ـ احيث أنه لا يمكن تركه  فـي   ا له
وصولاً إلـى مـستوى     ،  اً حجم صغرتشتمل على أعمال الجماعات الأ      ولكن يجب أن      -الواقع

 كما أنه محوري في الحقيقة      ،قريرالت جميع أجزاء    فيأكيد على هذا    التقد تم   و. فراد العاديين الأ
 طـار وهو مكان تم تعريفه في المقام الأول على أنه الإ         ( بالجوار العالمي    مجاز الخاص لك ال ذل

خدام فكرة الجوار العـالمي بـشكل       استغالباً ما يتم    ، ف وهكذا). فاعل بين الأفراد  الت الذي يتم فيه  
يعكس زيادة كبيـرة فـي      ] والذي [،ظهور مجتمع مدني عالمي   ب "مترادف مع الفكرة الخاصة     
           ). 335:1995("  لكل منهم الخاصةالحياة التحكم فيمقدرة ورغبة الأشخاص في 

 

لى محمل الجد، يمكننا أن نلاحظ في تحليل اللجنة حساسية تجـاه نمـو              راح ع قتوبأخذ هذا الا  
تم فيـه مناغمـة   تتلك الخاصة بعالم :  الحداثة العالميةضمنماعية جت الاreflexivityالانعكاسية  

  مطالب مع  و،المؤسسات بشكل متزايد لتتوافق مع الأعمال الفردية المتعددة
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ح أنه مما لا يحتاج للتوضيح أن هذه الانعكاسـية معقـدة      رجن الم  وم .ةالمستقلقوى  جماعات ال 
 يةقلالسـت  أنها لا تمثل زيـادة محتملـة فـي الا          برغمو. اسطوت على قدر كبير من ال     نطويوت
 سواء كانتقـال  - المدي القصيرعلىر بالضرورة عن نفسها ، إلا أنها لا تعبينحرر الإنساني التو

 واضـحة   humanizing" أنـسنة "فـي صـورة      حتـى    مباشر وبسيط للسلطة إلى الشعب، أو     
ي تقوم بها الروابط البينية المعقدة      الته هو الطريقة    دركلكن ما ت  . ضمنهاي نعيش   التلمؤسسات  ل

). الفـصل الأول  (بعات العالمية   بين الت  بين أنماط حياة الأفراد و     بإبراز العلاقة للحداثة العالمية   
 حـيط  أهمية فـي م    تكتسبات الأشخاص العاديين    وبهذا المعنى، فإن أفكار ومعتقدات وتصرف     

 الـشهيرة    في الحكمـة   هماعي الذي تم تغليف   جتحول الا التر ب بصالتوهذا هو   . الحوكمة العالمية 
لا يجـب   ، ف ولذلك". ، وتصرف بشكل محلي   ة عالمي فكر بصورة : "والتي تقول  ،لحركة البيئية ل

جديـدة  " أخلاقيات مدنية عالميـة  "رسيختالنظر إلى النداء المتكرر الذي تطلقه اللجنة من أجل         
 الحكم  أي توطبد دعائم   -استراتيجية سياسية جديرة بالاعتماد   على أنه نوع من الورع، ولكن ك      

  .reflexively consequentialا  انعكاسيالمهمة القوى" مشاركة"أساس على 
 

 ـ وهـو  - من الكتاب  هذا الفصل الأخير  محور اهتمام    عرضكل هذا   قصدت من    ينات ضمالت
المتعلقـة  رحت في الفصل الأول أن الأمور الثقافية        اقتولقد  . الأوسع للعولمة الثقافية  " السياسية"

 "حياةلل نمط" سياقي يتم القيام بها في      الت الواسع، وأن الأفعال الفردية المحلية       بالعولمة بمعناها 
 تجربة بين ال   وجود علاقة  شير هذا ضمنيا إلى   وي.  عالمية لها تبعات اً ما تكون    ، كثير منظم ثقافياً 

 الجوار  وكمةالأجندة السياسية للعولمة، ومشكلة ح    بين   و ،الثقافية الخاصة باللاتوطين من ناحية    
  .خرىالأناحية الالعالمي من 

  
  -ي من المؤكد أنهـا معقـدة      التو -ة هنا علاقفكير بها في هذه ال    الترح أن يتم    أقتي  التوالطريقة  
كشاف الفكرة القائلة بأن الفعل المحول      استأود  . يء للمشكلة  صياغة مبسطة بعض الش    تتمثل في 

توقـف  يي يقطنون بهـا  الت  المحلية النواحيسياقللأفراد في  globally transformative عالمياً 
 هو الموقـف  ، مرة أخرى،وهذا". نزعة تجاه العالم   "أو -ميل ثقافي محدد  طويرهم ل على مدى ت  

إن ": "أخلاقيات عالميـة  "دهم على تطوير     في تشدي  "نا العالمي جوار"  تقرير رحه مؤلفو اقتالذي  
" ي ينظرون بهـا إلـى العـالم   الت هو تغيير الطريقة الناس يقوم به   يمكن أن غيير الأهم الذي    الت
 على عدد من المشاكل يفـوق  نطويلكنه يأعتقد أن هذا صحيح إلى حد بعيد،   وأنا   ).47:1995(

خيـل  الت بـسرعة مـن فكـرة        الانتقال في   مقاربتهمتمثل  ت.  به مؤلفو اللجنة   ذلك الذي يعترف  
مـن معيـار    والمـستمدة   (وصية بمجموعة أساسية من القيم العالمية       التوالإدراك الثقافي إلى    

ي يمكن أن يوافق عليها جميع البشر، ومن هذا إلى اشتراط مجموعـة  تال)  reciprocityبادليةالت
 . institutionableية عليهـا مؤسس إضفاء الصبغة الي يمكنالتيات والحقوق العالمية مسؤولمن ال

 ، بطبيعتهـا  ،ي تتوجه الت إجابة مطابقة تماماً للخطاب الخاص باللجان الدولية         يمثلوهذا بالطبع   
  نحو 
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لكن المشكلة الواضحة بشكل كاف فيمـا       . لسياساتفيما يتعلق با  ة  واقعيمقترحات  التوصل إلى   
احترام الحيـاة،  : " وهي،ي يقترحونها كقيم عالمية لها أسسهاالت" لجوارقيم ا"يتعلق بذلك هي أن    

، تبدو  "قامةست والا ،حترام المتبادل، ومراعاة مشاعر الآخرين    الاوالحرية، والعدالة والمساواة، و   
وهي  - محدد   حقيقي موقف   إطار يقع ضمن  إلى أن يتم دفعها بالقوة نحو تفسير         ومقبولةلطيفة  
 المعين  سياقد الأخلاقي الذي يتسم به ال     يعقالتجزأ، وأن تتبني    عندها إلى أن تت   تميل  ي  التالنقطة  

  . عموما وأن تفقد نتيجة لذلك خصائصها الملْزِمة،الخاص بالفعل
  

  ليست بعيـدة     -ا في الفصل الثاني   رأين كما   - universalismوالقضية المعقدة الخاصة بالكونية     
 مرة أخرى لاحقاً في هـذا      العالمية، وسوف نعود إليها    الحداثة   جدول أعمال على الإطلاق عن    

أمـر  قرير إلى هذا النوع من الخطاب الأخلاقـي هـو           التل  حوو أن ت   ه ما أعنيه لكن  . الفصل
ركيز عليه هو الأسئلة السابقة الخاصة      التوالشيء الذي يفَضل أن نقوم ب     .  حال ة على أي  متهور،

 سيفكر الناس حتى في أنفسهم على أنهم ينتمون إلـى           كيف. خيل الثقافي الت، و والميلبالإدراك،  
كون لك هوية عالميـة، أن      تماذا يعني أن    : كشافهااستي أود   التجوارعالمي؟ هذه هي المشكلة     

ــصرف  ــر وتت ــواطن عــالمي"تفك ــاً  - citizen of the world "كم ــارك أي حرفي باعتب
  ؟ " اكوزموبوليتاني"
  

، وما إن كانت هـذه فـي   cosmopolitan  موبوليتانيل أولاً عن ماهية المواطن الكوزءسأتسا
 ـ      نتمالحقيقة هي الطريقة المثلى للتفكير في الا       التفكير اء العالمي، والقيام على وجه الخصوص ب

النظر إلى بعض الحجـج  فبوثانياً، . بها هذا المصطلحجتذي االتلات الأيديولوجية مدلو المليا في 
 أن   علينـا  جـب تو ي هرح أن سأقتة نزعة كوزموبوليتانية،    ي قد تربط اللاتوطين بتنمي    التالجدلية  

 مـوحش نفكر في الكوزموبوليتانية كمورد ثقافي يحتاج إلى أن يعمل فـي إطـار مؤسـساتي         
unconvivial  نزعة كوزموبوليتانية أن تحقق أي فائـدة فـي   ثمة وإذا كان ل. ثنائياست على نحو

 ويبـدو أنـه   ،مة في عالم يفتقر إلىاكون مستدأن تو فلابدعالمية،  الهمية  الأقضايا ذات   التناول  
توقع منهـا أن   أية مؤسسات سياسية عالمية مركزية رسمية قوية قد ي         ،لى الإفتقار إلى  ع مصمم
  . تدعمه

           
  الغايةالفكرة، والأيديولوجية، و: الكوزموبوليتانية

  الكوزموبوليتانية كنزعة ثقافية: الغاية
  

من الكلمـة اليونانيـة     : يةافالك ما فيه واضح ب " كوزموبوليتاني"ح  إن الأصل الاشتقاقي للمصطل   
 فـإن   ،ومـن ثـم   ". مدينـة "ي تعنـي     الت polis بولِس، و "عالم"ي تعني    الت kosmos كوزموس

 تـضمينات ن فكرة المواطنة هذه لها      من الواضح أ   ،والآن. الكوزموبوليتاني هو مواطن عالمي   
 -أكيدات الهامة هنا    الت أحد   تمثلوقد  . اص بالعولمة  الخ سياق ال ضمنمحددة في مجال السياسة     

فـي   -Kant  ط كـان إيمانويلها طرحي التفي خطاب تعود أصوله إلى الفكرة السياسية الدولية 
   الديموقراطية والمؤسسات السياسيةنماذج الجدوى مليا فيفكير الت
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د تـي أو  القاربةلكن الم. (Held 1992, 1995) الحكم الخاص بالدولة القومية نظامي تتخطى الت

 ـ: ا ثقافي باعتبارها رمزا  ،حضو بو ي، إلى فكرة الكوزموبوليتانية ه    من خلالها  أنظرأن   ضيف ي
حرر من المقيـدات وصـور    الت إلى تعريفها معنى     ة الإنجليزي ي للغة موسوعال أكسفورد   معجم

تكـون مواطنـاً    " أن  ف.  إليه وهذا يقترب بشكل أكبر من المعنى الذي أسعى       ،   الوطنية الانحياز
 ـنزعةكون لديك تعني أن    هنا، ي  لأغراضنا، بالنسبة   "عالمياً  ـ ثقافي قتـصر علـى   تي لا ة، والت
ية مـسؤول والمشاركة، وال ،  اءنتمعترف بالا بل ت مباشرة،  محلية ال الناحية ال المتعلقة ب امات  الاهتم

 هـذا النـوع   يعدو. اة اليوميةامات الأوسع في ممارسات الحيهتم دمج هذه الا ا ويمكنه ،العالمية
قد عبـر   و. الحوكمة العالمية لنمط الحياة في    " فعالةمشاركة  " لتحقيق   ا مسبق اشرطنزعات  من ال 

ية، ذهنمنظور، أو حالة     "على أنها كوزموبوليتانية  لأولف هانرز عن هذا بشكل جيد في وصفه ل        
  .(Hannerz 1990: 238)" المعنىتدبير  لأسلوب.... أو 
  

فيمـا يتعلـق    ة والذكيـة    ثاقببصرات ال التناقشة هانرز أهمية خاصة لأنها تقدم بعض        متكتسب  
 يثير ضـمنياً بعـض    هلكنه في الوقت نفس   ،  "المثالينمط  ال" من   برمز الكوزموبوليتانية كضرب  

 بعمليـة   ن قـد يرتبطـو    الناسل بأن   جادحيث ي . المشاكل الأيديولوجية فيما يتعلق بهذه الفكرة     
 ).237:1990(" هناك الكوزموبوليتانيون وهنـاك المحليـون     : "تينعامقتين  طريإحدى  العولمة ب 

 يظل منظورهم الثقافي دائمـاً دون الأفـق الخـاص           ناس هم أ  "المحليين"نجد أن   وبالنسبة له،   
ذوي أقـدام   "ناسي يقطنون بها، في حين أن الكوزموبوليتانيين هم أالتالمحددة  المحلية  بالناحية  

، والذين يميلون إلى غمـر أنفـسهم فـي          "ورة دائمة في أرجاء العالم    يتحركون بص "و  " طليقة
 فإن الكوزموبوليتانية كمنظور ثقـافي هـي،        بالتالي، و ).241 -240: 1990(" خرىالأثقافات  ال

إنها موقـف فكـري     .  مع الآخر  تعاطيرغبة في ال  .... أولاً وقبل كل شيء     "بالنسبة لهانرز،   
" جـانس التناقضات بدلاً من    التة، إنها بحث عن     اينفية متب نفتاح على خبرات ثقا   الاوجمالي من   

  ).239.ص(
  

 المتحـركين   الناسويمضي هانرز لتمييز الكوزموبوليتانيين الحقيقيين عن جماعات أخرى من          
، الشركات المتعددة الجنسيات   ياح، والمنفيين، والمغتربين، وموظفي   الس -على الصعيد العالمي  

وهـو  .  أم لاة المركزية الثقافي نزعة ال ه لديهم هذ  ت كان نس ما إ  على أسا   -نيوالعمال المهاجر 
 بعمق مع الآخر الثقـافي، حيـث        تعاطين بال ي غير مهتم  فالسياح. يجد أن معظمهم لا يمتلكونه    

 ـ : " Home­plus"صهوم بلَ "مثلأنهم يريدون ببساطة مركزاً للتسوق   صفأسبانيا هي هـوم بل
"  الأفيـال والنمـور    صالخدم، بينما أفريقيا هي هوم بل      صالشمس الساطعة، والهند هي هوم بل     

فبالنـسبة  : " فإن معظم العمال المهاجرين لا يصبحون كوزموبوليتانيين    ،وبالمثل. )1() 241.ص(
 للحصول على دخل أعلى، وغالباً لا يكـون        "صهوم بل "، هو   الهم قد يكون الذهاب بعيداً، مثالي     

عنـد  كن تكلفة ضرورية يجب أن يتم الإبقاء عليهـا         ول ،ضافيةإ مع ثقافة أخرى ميزة      تعاطيال
ها دراسـت ي قام ب  الت كانت المجموعات الأخرى     وقد). 243.ص" ( قدر الإمكان  مستوى منخفض 

، في حـين أن     " للأمان صهوم بل "حيث يريد المنفيون بشكل عام      : أفضل قليلاً من وجهة نظره    
 غالباً  المتعددة الجنسيات ن في الشركات    الموظفين المتنقلين في كافة أرجاء العالم والذين يعملو       

  ما يقومون بتغليف أنفسهم
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أسـفارهم،   خلال) أمريكيةشمال   أو   يةي غالباً ما تكون أوروبية غرب     الت( في ثقافاتهم الوطنية    
 بـدلاً  ، metropolitan locals فإنهم يظلون بشكل أساسي محليين من ساكني العاصمة "وبالتالي

  ).245.ص" ( كوزموبوليتانيينمن أن يصبحوا
  

مـن  و. ة نادرة إلى حد مـا مهاجرتبين أن الكوزموبوليتانيين بالنسبة لهانرز هم طيور   يوهكذا،  
 في  ا خاص ا ثقافي ا دور والتي تلعب ،  ناس كما لو كانوا جماعة مهِمة من ال       عنهم يكتب   المؤكد أنه 

 المتميـزين بعـض     الناس بعض   ونك أنه برغم    شير إلى يبدو أنه ي  ف ومع ذلك، . عملية العولمة 
 ـ      قد يمتلكون هذه النزعة   ها  دراستي قام ب  التالشيء في المجموعات      أن  رجح، إلا أنـه مـن الم

وجه الثقافي المحـدد،    التوبالنظر إلى الحالات الموجودة بالفعل من هذا        . )2(يفتقر إليها   معظمنا  
جية مفيدة في تـذكيرنا بـأن        هانرز الأنثروبولو  رؤية كانت   وقد. قد يكون هذا صحيحاً بالفعل    

ي أدت إليها عملية العولمة ليست كافية في حد ذاتهـا           الت mobilityية  حركالتة في   هائلالزيادة ال 
  . وهذه مشكلة سوف نعود إليها لاحقاًة، كوزموبوليتانينزعة حداثلإ
  

 ـ الكوزموبولنزعةن بدرجة أكبر حالياً بالعمل نحو اشتراط ال  و مهتم وعلى أية حال، فنحن     ةيتاني
".  العـالمي  الجوار" الأخلاقي في    محرك الثقافي الملائم لل   أي باعتبارها المنظور   – ideal غايةك

  . وذلك لسببين.لا! ؟ واحسرتاهوصفهل يناسب الكوزموبوليتاني الذي وصفه هانرز هذا ال
  

من المؤكـد   ف.  جزء من المواصفات الضرورية    لا يمثل سوى  الأول، لأن المنظور الذي يصفه      
 الضيقة الخاصة بثقـافتهم   يزحالتحرر من القيود وأشكال     التأن الكوزموبوليتانيين يحتاجون إلى     

 ـ  ،نوع الذي تتسم به الثقافات العالمية الأخـرى       التالأم، وأن يكونوا منفتحين على       وا  وأن يكون
  - وربما بشكل أكثر أهميـة     -ولكنهم يحتاجون أيضاً    .  فهم المنظور الثقافي للآخر    في راغبين
رحـه  اقت بالمعني الذي ،أي: اء إلى العالم ككلنتمالابو - الثقافي الأوسع زاملتالاب حس   لامتلاك

، ذلك الحس بعـالم  (Beck 1992, 1996) بيك  وأولريخ(Giddens 1991) جيدنزكل من أنتوني 
.  الحيـاة نمـط ي تتطلب تعـديل  التهديدات البيئية الت وخاصة فيما يتعلق ب    -لا يوجد به آخرون   

 يرتبط هـذا النـوع   وربما. ة هناأفضلي بالضرورة مثل طليق القدمين ثقافياً لن ي     ككونأن   حيث
 ،ية العالميـة  مـسؤول  تجاه ال  ة أخلاقي ةلاف الثقافي الذي يصفه هانرز بنزع     ختاء بالا حتفمن الا 

 ـ الت" الصورة الأوسع "ومن الممكن أن    . ربما لا و الـذين   الكوزموبوليتـانيون    شجع عليهـا  ي ي
 بأننـا،   اشعورمتلكوا  ية، وأن ي  مسؤولتقودهم إلى أن يكونوا مواطنين عالميين أكثر        ، قد   يصفهم

 وبنفس  ،لكنهم. أننا جميعا في القارب ذاته    أي   - "embarqué" ذات مرة    وكما عبر سارتر عنه   
نقل، وأن ينغمسوا في تذوق الخبرات الثقافيـة        الت قد يختارون ببساطة أن يستمروا في        ،الدرجة

، على وجه العمـوم  الوقت الذي يظلوا فيه، وكما يقترح هانرز نفسه، غير ملتزمين         الجديدة في 
  .(Hannerz 1990: 240)"  دائماً كيفية الخروج من ذلك]يعلموا[وأن "
  

 غايـة  مثّـل  أن ييعجـز عـن   ةالكوزموبوليتانيمن الغايات    هانرز   مطوالسبب الثاني في أن ن    
ت والعادات الأيديولوجية البالية التـي يحملهـا هـو          رجع إلى كمية النظريا   ي ة، أخلاقي -ةثقافي

  ").هو " تعبيريكتب هانرز بصراحة عنه مستخدما(
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 المواطن المحلي المتضمنة في     تجربة انتقادوالشيء الأهم بين ذلك، كما سنرى، هو الميل إلى          
 ـولـذلك دعونـا ننظـر الآن إلـى بعـض ال           . ها هانرز طرحاجية التي   زدوبنية الا  لات دلوم

  .المواطن الكوزموبوليتانيتراكمت على مفهوم ي ة التغير المناسبالأيديولوجية 
  

  المحليين على مميزونن الكوزموبوليتانيو: الأيديولوجية
  

على وجـه  لتجنب سوء لفهم، يجب أن أقول من البداية أن هذه المشاكل الأيديولوجية لا ترتبط             
 عامـة للمعنـى الـذي اكتـسبته فكـرة            ظـلالا  بل إنها تمثـل   بتصور هانرز،   الخصوص  

أنفق بعض الوقت الإضـافي     كما س  ،أبدأ بذكر اثنين فقط من هذه المشاكل      وس. ةالكوزموبوليتاني
 تلـك على  " العالمية "تجربةلا privileging بتمييزوهي الفكرة الخاصة     -في تناول مشكلة ثالثة     

  ".المحلية"
  
أوم  في أن الكوزموبوليتاني هـو  و ذلك المتمثل  مصطلح ه  لهذا ال  الأول مناسبغير ال مدلول  وال

الرجال : والتحيز النوعي الضمني واضح". الرجل العالمي"أي  - homme du monde دو موند
: ر هذا الشعور بشكل لطيف    سباني شائع يصو  إوهناك قول   ". عالميون"  هم    -مقارنة بالنساء  -

Hombre en la calle, mujer en la casa  ")المرأة فـي  "العالم الأوسع؛  -" لشارعالرجل في ا
من عدم القدرة على الحركة المطلوبة في حالة النساء،         تماما  تأكد  ولل). الحيز المنزلي  -" البيت

وكما ذكرت جانيت !"). بساق مكسورة ("con la pata quebrada ! مضى القول المأثور ليقول
 ، لكـن    patriarchy اً للنظام الأبوي  وفقتاريخيا  وولف، لم يقتصر الأمر فقط على تشكل السفر         

ثقافيـة  النظرية  الخدامها في   است تم   تي وال ،عارات الخاصة بالسفر  ست من أدب الرحلات والا    كلا
 قـد  ف،ومـن ثـم  . (Wolff 1993) بصورة جوهرية gendered إلى النوع تتسم بالتحيزوسع الأ

 وولـف   جـادل اني، كمـا ت   الكوزموبوليتالمواطن  فكرة  " مةءإعادة ملا "تكون هناك حاجة إلى     
 من هـذا    ")التخطيط"،  "البدوي"(ثقافية  النظرية  الالسفر في   المتعلقة ب عارات  الاستبالنسبة لحالة   

وفي الواقع، فإن هذه المشكلة تثير أيـضاً        .  والأبوي بصورة ضمنية   discursiveالسياق المتنقل   
 صـياغة المفهـوم     عنـد  النساء sequestering "لبعز"المشكلة الأوسع والأعمق الخاصة     تلك  

الإغريقية ووصولاً إلى الحيـز العـام    city­states  من الدول المدينية بداية ،الغربي للمواطنة
  .(Benhabib 1992; Fraser 1987)لهابرماس 

  
شخصية ) حرفياً ورمزياً (الكوزموبوليتاني هي   المواطن  وثانياً، هناك الشك القائل بأن شخصية       

فـي  هناك شـك    أن  فالأكثر وضوحاً   . ليهماإكن توجيه هذه التهمة     ن يم اوهناك مستوي . غربية
 دورين ميـسي،    ها عن توكما عبر ،  أن فكرة الكوزموبوليتانية  أي  :  تمركز عرقي مباشر   وجود

خاص بالعالم  /  أبيض   مور يتسم بكونه  في الأساس تصور للأ   " إلى فكرة العولمة هي      ضافةبالإ
 من يتسمون بـالتجوال وكثـرة   غالبيين هم في الحيث أن الغرب. (Massy 1994: 165)" الأول

   إن سكان العالم الأول ؛يارهم، أي ليس كلاجئيناختب -الأسفار 
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 قمنا بإثارة   وقد. هم من يقومون بإرسال الفاكسات، كما أنهم هم أيضاً من يستخدمون الإنترنت           
ولكـن  . لمي لفكـرة اللاتـوطين    هذه القضية في الفصل الرابع فيما يتعلق بإمكانية التعميم العا         

تانيـة مـن أجـل تجنـب        شتراط النزعة الكوزموبولي  هناك طرق لا  يمكننا أن نضيف هنا أن      
وبرغم  أن هانرز يميل إلـى تـصوير ثقافـات        . خاصة بالغرب ظهورها كمجرد ملكية ثقافية     

يـضاً   أطـرح اجيته، إلا أنـه  ازدوالعالم الثالث على أنها تنتمي بشكل عام للقطب المحلي من          
 ـحـدود ال  العابرة لل "الفكرة المهمة القائلة بأن معظَم الثقافات الغربية         أيـضا  لا يمكـن    " ةقومي

جيـوب  "ظهار نفسها عالمياً على أنهـا       إ عامة ب  لأنها تقوم  كما ينبغي، ارها كوزموبوليتانية   اعتب
 تحديـداً  عارضيت فإن الإنفتاح على العالم ،بهذا المعنىو. (Hannerz 1990: 245)" غربيةية ثقاف
كما أنـه إذا مـا تـم فهـم النزعـة            . بالرضا عن الذات  هيمنة عالمية غربية تتسم     وجود  مع  

ة راسـخ  يصل ثقافياً كإحـدى الكماليـات ال       ئاالكوزموبوليتانية بشكل جيد، سنجد أنها ليست شي      
الـذي  يبدو عند هذا المستوى أن الخيط الأيديولوجي        ، فس ولذلك. الغربية" للعولمة التكنولوجية "

  .يربط الكوزموبوليتانية بالغرب يمكن قطعه بسهولة نسبية
  

لأنه يوجد أيضاً مـا قـد       .  قد تصبح القضية أكثر تعقيداً     ،عند مستوى مختلف  ف وعلى أية حال،  
الشك في أن الكوزموبوليتانية الغربية     أي  : في هذه الفكرة  " عماريست ما بعد الا   رتيابالا"نسميه  

أن الفكرة ذاتها القائلة بـأن  وهذا هو معنى . الغربيةcosmology  "االكوزمولوجيب "ترتبط بعمق 
الأخلاقيـة والفكريـة الراسـخة    " النظرة العالمية"تؤدي حتماً إلى توليد ا عالمياً ستصبح مواطن 

باس كلمات كورنيليـوس    اقتوب - المعرفية والوجودية والمعيارية     اافتراضاته: الخاصة بالغرب 
واصلنا هذا الـنهج  وإذا . (Castoriadis 1987)"  المتخيلةماعيةجت الاالدلالات  "-ورياديساستك

فـي   -لنزعة الكوزموبوليتانية   ل الأساسية   فرضياتفي ال إلى التشكك   قد يؤدي بنا هذا     النقدي، ف 
 مثل التركة المشكوك    ،بصورة ما وذلك ،   - pluralizing" المعددة"و" المعولِمة"كل من لحظاتها    
وهـذا  ). الفصل الثاني (غراي  اصة بحركة التنوير الأوروبية التي ينتقدها جون        في صحتها الخ  

بالطبع يعيد فتح القضية الخاصة بالعلاقة بين الحداثة والغرب بأكملها، ولـو علـى مـستوى                
لكن هذا لـيس  . ي لاتوشمختلف، والتي قمنا بمناقشتها في الفصل الثالث فيما يتعلق بنقد سيرج   

 ـ - لأنني لا أعتقد أن هذا النوع من الميل الأخلاقي         ،نتوي مواصلته النهج النقدي الذي أ    افي  الثق
 ـ منشأه كبير لمجرد أن      جوهري يتعرض لضرر العملي الذي نهتم به هنا س       الفكـر   مـن  أتي ي

عالمية عامـة    applicabilityبها حالة الحداثة قابلية تطبيق      متلك  وبنفس الدرجة التي ت   . الغربي
، ") العالميـة اتالحـداث (" تاريخية مختلفـة  "دخول"ات سياقمرسها في ، برغم  ت)الفصل الثاني (

  .يمكن تعميمهعادة الكوزموبوليتانية كموقف ثقافي استأعتقد أنه يمكن 
  
   منايتطلب  الأيديولوجي الثالث لدي تجاه فكرة الكوزموبوليتانيةي تشككعلى أية حال، فإنو
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، أو علـى الأقـل   بانتقـاد متعلقـة  إنها قـضية  . ب الفكرة لأنه ينفذ إلى ل  ام، من الاهتم  امزيد 

 أكثـر   نـد  ع ،ويتـضح هـذا   .  محلي سياق والممارسة الثقافية التي تقع في       تجربة ال ،إخضاع
درجـة  اعتبارها تنطوي على    ب" الكوزموبوليتاني" في الدلالة الشائعة لكلمة      ، سطحية ياتالمستو

 همـوم  ال عية تمتلك القدرة علـى تجـاوز      اجتماة  نخبالمعنى الخاص ب   -ماعيجتمن التميز الا  
كـشكل  (وهكذا، على سبيل المثال، فإن التناقض المألوف بين الكوزموبوليتاني          . ةتافهاليومية ال 

وهذا هو بالفعـل مثـال رئيـسي علـى القـوة         ". المحلي"بين  و") ساكن العاصمة "م من   مضخّ
ليس من المستغرب أنه، في المرات ، فولذلك. binary opposition  الأيديولوجية للمقابلة الثنائية

كمـا فـي    -المحلـي  بين  فيها المقابلة رسمياً بين الكوزموبوليتاني كنمط نموذجي وتالتي تم 
 أو في الدراسة الكلاسيكية للمدن الصغيرة في أمريكا التـي أعـدها روبـرت               ، هانرز قاربةم

لـي مهمتـه بـشكل      يؤدي المح-والتي يتبعها في بعض الجوانب،  (Merton 1968)ميرتون 
 تجـارب الب ة شبه حتمي  صورة ب ستخفوالمشكلة في هذا النوع من الازدواجية هي أنه ي        . سيء

 ويصورها على أنها ضيقة، وجاهلـة، ومحـدودة      ،بصورة ضمنية  المعاشة محلياً    اتوالممارس
ويمكـن أن   . ، وما إلى ذلـك    الأفق، ومحافظة، وناقصة المعرفة، وتفتقر إلى الصورة الأوسع       

الكوزموبوليتاني الـذي اتـسم بـه    / الحديث / رجع هنا، من الفصل الثالث، التحيز المدني    نست
 Marx and)"  الحيـاة الريفيـة  بلاهـة  "ما أسماه لالبيان الشيوعيماركس ووصفه الشهير في 

Engels 1969: 53) .هو الطريقة التي قد ينزلق بهـا هـذا التمييـز    صعوبة هنا شد الأمروالأ 
 إلـى  مـن خلالـه  والذي يمكـن النظـر   ،  ethical distinctionخلاقي الأتمييز الالثقافي نحو 

 القـدرة   لمجـرد  ،ة الأخلاقية على المحلية   فضلي من الأ  االكوزموبوليتانية على أنها تمتلك نوع    
 وقـد نـصل   . ، وما إلى ذلك   تصالوالوصول بدرجة أكبر إلى وسائل الا     الأكبر على الحركة،    

عناصـر  ماعية تخلق   جتصادية الا قتة الا فضليك في صحته بأن الأ    نتاج المشكو ست إلى الا  حينئذ
  . أكثر تفوقاًأخلاقية

 

مكن من الم ثنائية، ف المقابلة  المنطق أو   الدلالة أو   متعلقة بال ة  واحدوإذا كانت المشكلة هي مجرد      
فمن ناحيـة، يمكننـا أن      . الكوزموبوليتاني مرة أخرى  المواطن  نقاذ فئة   إالتغلب عليها، ويمكن    

 culturalة الثقافيـة  نخبت حكم المدلولانفتاح الثقافي عن إبعاد المعنى المراد للاوم بسهولة بنق

elitism   وسائل تجربةيرتكز، مثلاً، على الوصول الواسع إلى " ديموقراطية"وبناء معنى أكثر 
  أن فبوسـعنا  ،ومن ناحيـة أخـرى    . الإعلام المعوْلِمة التي قمنا بمناقشتها في الفصل الخامس       

محاولـة التفكيـر فـي النزعـة     من ثم  و،نتوقف عن التفكير بلغة المتقابلات الثنائية المتضادة   
 جانـب  المنظـور الخـاص بال     استبعادالكوزموبوليتانية كشيء لا يشْتَرط بالضرورة أن يقوم ب       

 ـ  قبل أن نأتي إلى ذلك    وعلى أية حال، ف   . أؤيده حالياً وهذا هو النهج الذي س    . المحلي  نحتاج ، س
كثيرة على المحـك هنـا      مور   لأنه قد تكون هناك أ     ، المسألة بعمق أكبر بعض الشيء     سبرإلى  

 سياسـي حقيقـي بـين       -قد يكون هناك توتر ثقافي    ف. أكثر من مجرد تأثيرات النزعة الثنائية     
  .المنظورات والمصالح الخاصة بكل من النزعتين الكوزموبوليتانية والمحلية
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يجادل فيـدال   . جون فيدال حول السياسة البيئية    ثارتها في مقال مثير كتبه      إ تمت   وهذه احتمالية 
  أي ":ين لعصرنا يالمبدأين المحور "الحركة البيئية موزعة بشكل مثير للالتباس عبر        ة  سياسبأن  

 تم التعبير عن النزعة المحلية، بالنسبة له، في العدد المتزايد           وقد". العولمة"و  " النزعة المحلية "
 والتـي   عـشرين، ات من القرن ال   ي الحركات السياسية الأصولية التي ظهرت خلال التسعين       من

فـرض مـشاريع أو     أي  : remotism" عـد النزعة إلـى الب    "أطلق عليه اسم  ضت على ما    اعتر
الشركات أو  سواء كانت الدولة،     -، من خلال قوى      المحلية سياسات تؤثر على إحدى النواحي    

 التجـارة  أو منظمـة  ،GATT الجـات اتفاقيـة  لمؤسسات الدولية مثل ، أو االمتعددة الجنسيات
  التي ينظر إليها على أنهـا بعيـدة وغيـر    - IMF  ، أو صندوق النقد الدوليWTO العالمية

 فإن فيدال يـستجمع المنظـور الخـاص         ،وهكذا. مستجيبة لرغبات ومصالح السكان المحليين    
 في نيجيريا ضد تلويـث      Ogoniوني  غ شعب الأو  ة، كما في حال    العالم الثالث    ، وكفاح بالمحلية
اضات المحلية ضـد قـرارات التخطـيط        عتر إلى الا  ضافةبالإ لأراضيه،   شِلّْالبترول  شركة  

 المكـشوفة،   منـاجم  مـن ال   والتعدينفيما يتعلق بإنشاء الطرق،      - المركزية في العالم المتقدم   
 ، يعـد   بالنـسبة لـه    ، المنظور  وهذا .جديدة ، إلخ   تسوقومراكز   سوبر ماركت    تاجر م نشاءإو

أحـد  عندما يـتمكن    : "العالم الثالث /  بالفعل لأنه يمر عبر محور العالم الأول       استثنائيا امنظور
 وأن يـتم  ،أريزونا من زيارة عمال التعدين في ساوث ويلـز في  ةهنديال 117هوبيأفراد قبائل ال  

عادة استينتفضوا ويقوموا ب  "ب أن   الذين يج " السكان الأصليين  "بمناداتهم باسم التصفيق له لقيامه    
المشردين، والعـاطلين   والمحتجين  " قبائل "عاطفوعندما تت ". أراضيهم التي تم اغتصابها منهم    

 فـي المكـسيك، أو الهنـود الحمـر          Zapansiasفي الطرق السريعة مع المتمردين الزاباتيين       
Amerindians ،يحدث أمر فهناك المهمشين في البرازيل  "(Vidal 1995: 57) . فـإن  ،وهكـذا 

حقيـق الحـد     هـو ت    الانتـشار  عالميةثقافي   -المبدأ المرشِد للنزعة الإقليمية كمنظور سياسي     
 أنماط" إلى الحفاظ على     ضافة بالإ ، البيئة المحلية  والتحكم في  ، الحكم الذاتي المحلي   الأقصى من 

  .معينة "ةتيحيا
  

"  والشديد الإغراء  ساحرال"المحور  لك  ذهي  ف  ، وعلى العكس من ذلك،     Globalism الأمميةلكن  
ولذلك ففي الأيـدي الأمينـة للـشركات        ":  الجشع سلطانيقدم جميع المكافآت الخاصة ب    "الذي  

أفضل ما في العلـوم،     تقدم الأممية   صادية،  قتة السياسية والا  نخبيات وجماعات ال  متعددة الجنس ال
 لجميـع المفـردات     ا مبهرجـا  م عا ا، وعلاج والكمبيوتروأحدث ما توصلت إليه علوم الوراثة       

 في اللغات العالمية حـول الاعتماديـة    المتضمنةوالرسائل.... لمجتمع تي يخترعها االجديدة ال 
والنقطـة  ). 58.ص" (، والحلـول الـشاملة    المتبادلة، والتفاعل البيني، والتواصل غير المحدود     

 –ين  عتـاد المتهمين الم يولوجية  نها مجرد أيد   على أ  "الأممية"المثيرة الآن هي أنه لا ينْظَر إلى        
سلمت للتخطـيط   است أو الدولة القومية التي      ،التي تتسم بالجشع  المتعددة الجنسيات   الشركات  أي  

 فيدال، فإن هذا المنظور قد أغرى الحركـة  جادلوكما ي. المبالغة الحمقاء الذي يتسم ب  المركزي  
 ،هـي " تصرف بطريقـة محليـة   و،  فكر بشكل عالمي  "والحكمة القائلة   . )3(البيئية بنفس الدرجة  

. paradoxical mantra"يةتناقـض  118منطرة"كتيكية بقدر كونها راتيجية ديالاست ليست ،بالنسبة له
ي، في تأكيدهم على العمـل المجتمعـي،        لحركة البيئية اعتناق المنظور المحل     حاول دعاة ا   وقد
وكثيـراً  .  المنظور العولمي ولكن، وبرغم  ذلك، فلقد مالت الحركة البيئية ككل إلى تعزيز           .إلخ

  ما هيمنت المصالح

                                                
117 Hopi:المترجم­قبيلة من الهنود الحمر من شعب البويبلو كانت تعيش في شمالي ولاية أريزونا الأمريكية:  الهوبي  . 
118 Mantra: المترجم­يذ والصلواتصيغة مقدسة يعتقد الهندوس أنها ذات قوة سحرية ويستخدمونها في التعاو:  المنطرة  . 
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كوكـب  ب "المتعلقـة  مخـاوف وهي ال  -خذ في التعاظم    الآتأثير  البيئية ذات   ال بالأمميةالخاصة  
 الحيـاة الخـاص     نمطة ب امات المتعلق الاهتمب تتعلقجذورها  باعتبار أن   لكن  ،  " الأرض بأكمله 

حيـث قامـت بمنـع       -على المصالح المحلية    غلبت هذه   فكثيرا ما ت   ،بدول العالم الأول الغنية   
خدام ثلاجاته التـي    است من   شعب الصيني مجتمعات الإنويت من صيد الحيتان أو تسعى لمنع ال        

 شعب البوشـمن مـن      استبعادمكن  ، فمن الم  وهكذا.  مركبات الفلوروكلوروكربون  نبعث عنها ت
تـسوانا تـري أنهـم    و حكومـة ب صحراء كلهاري، التي عاشوا فيها لآلاف السنين، وذلك لأن 

  .(Vidal 1995: 60)"  للغاية على النظام البيئي الهشايشكلون مصدر خطورة كبير
                   

 ربمـا ، والتي Greenpeace" رين بيسغ"السلام الأخضر ويمضي فيدال إلى حد وصف منظمة  
 بـأي مـسمى     عددة الجنسيات متشركة   "باعتبارهااً،  ح الجماعة البيئية العالمية الأكثر نجا     كانت
) شـبه المعـرف   (وما يعنيه بهذا التصريح المستَفِز بعض الشيء هو أنه، برغم  هدفها             ". آخر

 تي تتخطى الحـدود ة الخاصة بالصناعة الملوثالمتمثل في شن حرب دعائية على الممارسات ال     
بعـض الممارسـات    رين بيس مـع أعـدائها فـي         منظمة غ ، تشترك النزعة البيئية ل    ةلقوميا

في تعريـف القـضايا     " 119ية الكبرى العِلْمالأبحاث  "حيث أنها تستخدم    . والافتراضات المعوْلِمة 
تعتمـد  "  أنها   إذماعياً،  اجتحساسة  المحلية  السياقات  ال ضمن وليس   ، عالمي سياق ضمنالبيئية  
سفية حرة الحركة مع    قة تما ، كما أنها تُبقِي على علا     " بشكل كامل لتوصيل رسالتها    مميةعلى الأ 

دون أن يكون لديها أي تفويض للبقـاء  ... بينما تتأرجح نحو الدول النامية  " معينة،   نواح محلية 
   ).61:1995(" هاأفعالأو مساعدة السكان المحليين على تصحيح تبعات 

  
عارضـا   تطـرح لكنه لا ي،   polemical  أن فيدال يبالغ بعض الشيء لغرض جدلي       لا ريب في  

تكـون  للنزعة الكوزموبوليتانية في الحقل البيئـي أن         أريدإذا  ف. لمصالح هنا في ا  اهام محتملا
 ـجوري فيرر ماتطلق عليه ما باستلهام -" ةمميالأ"مجرد شكل من أشكال   Ferguson)سون غ

رؤية سهل يكون من ال فس -"نقاذ كوكب الأرضبإ "خةمتعلقال" ة العولمةخراف "اسم  (82 :1992
 هلأنه بالنسبة لمعظم الناس، وكما عبر عن      . ارض مع مصالح النزعة المحلية    كيف يمكن أن تتع   

 وقـد لا يمكـن   ،" المحليةالبيئة هي ناحيتهم " فإن،(Lash and Urry 1994: 305)لاش و أوري 
يجب أن تكـون لهـا    ) الناحية التجريبية من  " بعداً"أي أكثر   (اهتمامات أوسع   هناك  قناعهم بأن   إ

فقط هو الحال في معظم الأمثلة الواضحة التي يوجد فيها تضارب واضح            وهذا ليس   . الأولوية
 أو  تخضع للنقاش، لا  راسخة  التي ربما تنتج بسبب تقاليد      (لمصالح بين الممارسات المحلية     في ا 

مثل حرق الفحـم  : إحدى النتائج السلبية العالمية   بين   و ،)صادية مباشرة اقتبسبب ضرورة مادية    
نقراض مثلمـا   عالمي، وصيد الأنواع الحيوانية المهددة بـالا       ال حترارار الحمضية أو الا   والأمط

 الثقافيـة   - في الحالات الـسياسية    قدرلكن هذا صحيح بنفس ال    . غوسالاباغيحدث حول جزر    
 البيئية على كلا المستويين المحلـي       مخاوف مختلفة من ال   أنواعها  فيوجد  تالأكثر صعوبة التي    

 favelasلمدن الأكواخ   للبيئات الملوثة والمزدحمة    " جندة البنية الأ "اسمما يعرف ب  أي  : والعالمي
القـضايا العالميـة    "النمـوذجي حـول     " الأخضر "هم مقارنة بال  ،الموجودة بدول العالم الثالث   

 تتـسم بكونهـا    المشاكل البيئية    مسببات أن   باعتبارو. مثل غابات الأمازون المطيرة   " المشتركة
  معقدة للغاية 

                                                
119  big science: الأبحاث العلمية الواسعة النطاق٬ والتي تتكون من مشروعات يتم تمويلها عادة من قبل حكومة وطنية أو مجموعة 

 .  المترجم­من الحكومات
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، فليس من الواضح (Goldblatt 1996; Yearley 1996)لاف والجدل حولها ختلاأمام اة فتوحمو

 كانت التدخلات التي قد تتم الدعوة إليها على الصعيد العـالمي لمواجهـة              نطلاق ما إ  على الإ 
الممارسـات المحليـة وقواعـد المعرفـة        على   التفضيل بعض   تُمنحالمشاكل البيئية يمكن أن     

 (Dyer 1993) التقليديـة  ecocultures" الثقافات البيئية"دامة البيئية والتي قامت ستالخاصة بالا

  . مئات السنينىبتطويرها على مد
  

 النزعـة   التوفيـق بـين   وما تُرجِعنَا هذه الاعتبارات إليـه هـو المـشاكل المتـضمنة فـي               
 وعند تنـاول هـذه      . السياسية والأخلاقية  universalism النزعة الكونية    وبينالكوزموبوليتانية  

 ـبصورة مـوجزة، الموقـف الـذي        و،  دبرالقضية بطريقة أكثر عمومية، يمكننا أن نت       ه طرح
.  العـالمي  اهمسـياق  المواطنة السياسية والحيز العام في       تي فيما يتعلق بفكر   غارنهامنيكولاس  

 شـاملة، حيـث    فيما يتعلق بالحاجة إلى حلول سياسية        بوضوح هذه التساؤلات    غارنهامويثير  
 دولـة   م كمـواطني   أن ننظر إلى أنفسنا كمواطنين عالميين أ       علينا  عما إن كان يتوجب    ليتساء

ن يكـون  عندما ذكر أنه يجب أتماما  كان واضحاً وقد. (Garnham 1992: 368) ماذا؟ مقومية أ
مـور  غيرها مـن الأ    و ة وذلك بالنظر إلى طريقة عمل قوى السوق العالمي        ات،الخيارهذه   أول

  : عالميةالة هميالأذات 
  

إعلامية  أنظمة   فيباختصار، تتمثل المشكلة في بناء أنظمة من المحاسبية الديموقراطية يتم دمجها            
 ـ   ي يحتل نفس الحيز الاجتماعي      ذات مستوى مقارب، والت    تؤثر عليـه القـرارات     مثل ذلك الذي س

نظمة الأظمة السياسية و  أن تكون كل من الأن    و فإذا كان التأثير شاملا، فلابد     .الاقتصادية والسياسية 
وإذا كانت المشكلة التي نواجهها، سواء أكنا نحب ذلك أم لا، لها تأثير  .... الإعلامية شاملة بدورها 

عام علينا جميعاً، فمن ثم يكون هناك مسار واحد فقط محدد بطريقة عقلانية من التصرف السياسي                
 بـالقوة،    أو يجب أن يتم فرضـه      مل هذا على أسلوب الع  ويجب أن تتم الموافقة بالإجماع      . التدخلي
 فإن أي استجابة سياسية ،وإذا كانت قوى السوق عالمية. كان ذلك من قبل الأغلبية أو الأقلية سواء  

فس الدرجة من القـوة علـى القـضايا المتعلقـة           وينطبق هذا بن  .... فعالة يجب أن تكون عالمية      
  . (2 ­371 :1992) سلحة النووية أو البيئةبالأ
  

 عالمية تكون   حيث تتطلب المشاكل العالمية حلولا    :  كونية ثقافية وسياسية قوية    ة هي نزع  ثلتمو
" حيـز عـالمي عـام     "ثمـة   ها غارنهام هو أن     طرحومضمون الحجة التي    . ملزمة لنا جميعاً  

تتمثل وظيفتهـا  ي سيتشكل في مجموعة موازية من الوسائط والمؤسسات السياسية العالمية الت س
وفـي  . رادته الجماعيـة  وتوطيد إ عالمي  الجمهور  ل ل التمكين الثقافي ،   ما يبدو  وعلى،  إطلاعفي  

 مصالحهم المتحيزة   من أجل  بتدخلات مستمرة    والمؤسسيون يقوم فيه الفاعلون السياسيون      سياق
ة بالاهتمامات المحلية الضيقة لكل مـن       متعلقفي المصالح الخاصة بمراكمة رأس المال أو ال        -

ة محاسـب خاضعة لل ثل وظيفة الحيز العام العالمي في جعل هذه التصرفات            تتم  -الدول القومية 
  ".للمجتمع العالمي "نظام الحكم الكونيبشكل ديموقراطي من قبل 
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 ـ   ي نواجههـا، فـإن حجـة    ونظراً للطبيعة الملحة التي تتسم بها العديد من القضايا العالمية الت
، قد أثارت النزعة الكونية العديد من الانتقـادات     هو، ف  قِرولكن، وكما ي  . ام قد تبدو مقنعة   غارنه

" التعـدديات "هـذه   و. المعاصـر ماعي والثقافي والسياسي    جتالتنظير الا مجال   في   وخصوصا
، أو  "لافختبالا"اء ما بعد الحداثة     احتفكانت في   سواء   -المتنوعة هي ما يختلف معه غارنهام       

 universal زة للنوع التي تتسم بها العقلانية الكونيـة المزاعم النسائية بخصوص الطبيعة المتحي

rationality            عمارية، أو الحجـج    سـت  ، أو نقد نزعة التركيز على أوروبا في النظرية ما بعد الا
والشيء الذي يعارضه بقوة شديدة أكثر من غيره        . جتماعيينصة للفلاسفة السياسيين الا   المخص

.  والتي تنبع من هذه المواقـف التعدديـة        ، المعوقة سياسياً  هو ما يراه على أنه النسبية الثقافية      
 ةتعلقالمشكوك  الالتي تتركز حول    و -التعدديين  ) لبعض (epistemologicalوالشكوك المعرفية   

عقلانيـة للخطـاب   ثمة ن وجود بالإمكان إ وفي النهاية ما   بين صور الخطاب الثقافي،      ؤبالتكاف
بالنظر إلى  وأنه،  ب ومن ثم يجادل  . لا يستطيع الصبر عليها   ي   الت خاوف  هي إحدى الم    -الكوني

 خلـق تو ،صادية والسياسية بتحديد جوانب كبيرة من حياتنا      قتموقف تقوم فيه أنظمة السلطة الا     
وضـع رهـان    "نحتاج إلى   فس  -نوعأو بشكل نهائي في بقاء ال      -ر  في التحر اهتماماً مشتركاً   

  ).370:1992(" نية على العقلانية الكوPascalian يباسكال

  
أي سـعي  " - في تعددية جذرية خراطي أننا لا نقدر على الان     تتمثل ف ولذلك فإن حجة غارنهام     
 -  حيث أن مصالحنا الإنـسانية        -)375:1992(" لاف في حد ذاته   ختمثالي ورومانسي وراء الا   

 منا قد يـشعر     ففي حين أن الواحد   .  للغاية، وملحة للغاية   تتسم بكونها مهمة   المشتركة   -الكونية
ببعض التعاطف تجاه عدم صبر غارنهام على الأشكال الأكثر بساطة من النسبية الثقافية التـي           
ظهرت في أعقاب ما بعد الحداثة، إلا أن ذلك النوع من النزعة الكونية القويـة ذات الهـدف                  

لتـي قمنـا   ويرجع هذا إلى أن الحجـج ا .  هو الآخر  تماما الواحد التي ينادي بها لا يبدو جذاباً      
 عـصرية،   relativistية  وبمناقشتها حتى الآن تشير إلى أن مشكلة التعددية ليست مشكلة نـسب           

 في المواقف المحلية    والذي يمكن أن نجده    ،عاشة الم تجربةحقيقي لل ال متعلقة بالتعدد كنها مشكلة   ل
 سياسـية   حومصال لا يملكون منظورات ثقافية      ، ببساطة ،والناس. التي تشكل الإجمالي العالمي   

ونحن لا  . ية كونية إنسان مصالح ن الموقع الذي يوجدون به بعيدا عن أي       وثقافية مختلفة تنبع م   
ترتيب مثل هذه المـصالح فـي   بتسمح لنا ي  والتsuperordinateنملك أية معايير أخلاقية فائقة     

ل ي تـشك نهايمك سياسية فعالة -العالمية، أو آليات مؤسساتية   لتلك   الأسبقية   منحصورة هرمية، و  
،  تحديـدا فتقـار ، فبسبب هـذا الا  وفي الحقيقة . عمليةالسياسات  المثل هذه الترتيب الهرمي في      

من ن يتم تناولها    العالمية لأ همية  الأقضايا ذات   التحتاج  الحوكمة العالمية،   وكما تقر بذلك لجنة     
  .  بالحوار الثقافي بين المصالح العالمية والمصالح المحليةتهاقعلاحيث 

  
النزعة المناهضة للكونية التـي     بين   بين الكونية التي وصفها غارنهام و      ن المنور أن نقارن   مو

   والتي تقف ،)الفصل الثاني(غراي جون تي طرحها ال، تتسم بنفس القدر من القوة
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  كـان وقد. كوزموبوليتانيةالسياسة الحباط  إدفاعاً عن الاختلاف الثقافي الذي يبدو مسؤولاً عن         
، "سـيئة "وأخـرى   " ةجيد"رحته فيما يتعلق بموقف غراي يتمثل في وجود نزعات كونية           اقتما  

ثقافيـة معينـة    /  السيئة على تلك الصور التي تتنكر فيها مصالح سياسية           نماطتشتمل الأ حيث  
من خلال الحوار، ومن     -وتوجد الصور الحميدة في القيم الإنسانية التي يمكن         : كمصالح عامة 

  أن يتم اعتبار أنها تتمتع بوسيلة لزيادة القوة والنفوذ عبـر             -رتباط التفسيري العميق  خلال الا 
ن كونية غارنهام لا تقع     ، نجد أ  والآن.  الثقافية والمصالح المحلية ذات الصلة     سياقاتمدى من ال  

لكن الشيء الذي يبدو ناقصاً هو تلك الدرجة من التعدديـة           ،  "السيئة"الفئة  بشكل واضح ضمن    
شارته إلـى  إ لغيتجعله يي س والت،قنعة بدرجة أكبر  ته نحو الإجماع م   إيماءافية التي ستجعل    الثق

ولا يمكن أن تكون النزعـة الكوزموبوليتانيـة الثقافيـة          . الفعلمن  " عقلاني"نهج  ثمة  " فرض"
الاسـتدلال  مصالح إنسانية كونية يـتم      وجود   المزاعم القائلة ب   مصلحةنزعة رافضة للتعددية ل   

تعـدديين فـي آن     و الكوزموبوليتانيون إلى أن يكونوا كونيين       المواطنونيحتاج  . عقلانياها  علي
  .        واحد

  
  120"نزعة علولمحلية أخلاقية"الكوزموبوليتانية باعتبارها : الغاية

  
لكوزموبوليتانية، فـإني أعتقـد أنـه    العويصة ل لات  مدلوإذا كنا حساسين بدرجة كافية لجميع ال      

، وغير متركز حول عرق non­elitist  ةنخب إلى حكم الن منظور غير داعاسترجاعها ميمكن 
 النـاس من النزعة الثقافية التي سـيحتاج       ضرب  ك – globalist" أممي"ما، وغير أبوي، وغير     

  .الذين يعيشون في عالم معولَم إلى تنميتها
 

ال بالانتماء إلى العالم    حساس فع إالكوزموبوليتاني يحتاج أولاً إلى     المواطن  ولتلخيص هذا، فإن    
 محددة بشكل كامل بالناحية     غيرهوية  ": هوية متماسفة  "معايشةأن يكون قادراً على     بالأوسع، و 

 بما يوحدنا كبشر، وبالمخاطر     االتي تتبنى معنى خاص   تلك  المباشرة، ولكن بشكل حاسم     المحلية  
 بمـصطلحات ملموسـة     وللتعبير عن ذلـك   .  المشتركة نامسؤولياتبوالاحتماليات المشتركة، و  

" الأنانيـة  "ما يسمى بدرجة أكبر، يمكننا التفكير في الاختلاف بين الأخلاقيات المحلية الخاصة ب          
nimbyism)       وحـدها  بيئتـه المباشـرة   ب الفرد   أي اهتمام  –) إذا كان بعيداً عن بيتي فلا يهمني  

 فـإن  ،ومـن ثـم  . بيئـة   وتلك الخاصة بأخلاقيات العناية العالمية بال -وعدم مبالاته بالآخرين  
لا يوجـد بـه     " للكوزموبوليتانية هي الإدراك القوي للعالم على أنـه مكـان            ىالخاصية الأول 

  ".آخرون
  

وعـي  في صـورة    : س شبه معاكس  ساحإولكن حينها ستكون الخاصية الضرورية الثانية هي        
المـواطن  ن  وما أعنيه بهـذا هـو أ      .  من الآخرين الثقافيين   العديدبالعالم كمكان يحتوي على     

 وأن يكـون منفتحـاً علـى    ،الكوزموبوليتاني يجب أن يكون ملماً بالتعددية المشروعة للثقافات  
 منفتحين علـى  الناسيجب أن يجعل ف -اويجب أن يكون هذا الوعي انعكاسي . لاف الثقافي الاخت

    إليهاام، والخاصة بهمساطير الثقافية الأ الافتراضات والتشكيك في
  

                                                
120 Cosmopolitanism as 'Ethical Glocalism'  
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ولـذلك فـإن   "). كونيـة " للنظر إليها على أنهـا    ، من نواح أخرى،   ي قد يكون لدينا ميل      والت(
 لا يجب أن ننظر إلى شقي هـذه النزعـة علـى أنهمـا متـضادين أو                  نا أن و ه مقصود هنا ال

 يقنعانا بـإجراء   ة، وبالتالي  متبادل باعتبار أن كلا منهما يقوي الآخر بصورة      متخاصمين، ولكن   
  .مع الآخرين الثقافيين المتماسفينأو  داخل أنفسنا ، سواءحوار مستمر 

  
 والمتمثل في أن هذه الانعكاسية قد تنقلـب         ،ويجب علينا بالطبع أن ندرك الخطر الموجود هنا       

. التي يشعر غارنهام بشك كبير تجاههـا      " ةيبعد الحداث  الكوزموبوليتانية " أو ية مجردة، وإلى نسب 
 على خطورة في أنها قد تؤدي       نطويت الثقافية المتعددة ت    أن الحساسية تجاه المنظورا    وباعتبار

ن جميع القـيم هـي قـيم         يرى أن نتيجة لكو     والذي ،إلى منطق بسيط إلى حد ما ولكنه جذاب       
المـواطن  ومـن الـسهل رؤيـة كيـف أن          . ة، فإنه لا يوجد عملياً أيـة قـيم        حتملم" محلية"

 -كي يبقـى   ، ول هلتزاماتصل من ا  لتن مثل هذا النوع من المنطق ل      حضرالكوزموبوليتاني قد يست  
لسنا مـضطرين للانـزلاق     ولكننا  .  الهواة الثقافيين والنقاد الساخرين     ضمن -لاحظ هانرز كما  

جيـدنز  فـإن    ،على سبيل المثال  و. وتبعاته antifoundationalismنحو هذا الرفض للمرجعيات     
، كنوع من (Oakeshott 1991) أوكشوت مقتديا في ذلك برأيالنزعة الكوزموبوليتانية،  يصور

.  الآخـر  يةقلالاسـت  والتـي تحتـرم      ،ننداد متساوي بين أ " علاقة ذكية "  أو -" الارتباط المدني "
  :ويستطرد قائلا

  
لن يصر الموقف الكوزموبوليتاني على أن جميع القيم متكافئة، ولكنه سيؤكد على المسؤولية التي           

فكار التي يتبنونها والممارسات التـي ينخرطـون   تقع على عاتق الأفراد والجماعات فيما يتعلق بالأ  
، هاوي الفنون  بنفس طريقة  -الكوزموبوليتاني ليس شخصاً يتنصل من التزاماته       المواطن  و. فيها

لكنه شخص قادر على التعبير عن طبيعة هذه الالتزامـات، وتقيـيم دلالاتهـا                -على سبيل المثال  
  (Giddens 1994: 130)".  يتبنون قيماً مختلفةلمنبالنسبة 

  
 يمكننا القول بأن التوجه الكوزموبوليتاني ليس       ،التعبير عن ذلك بطريقة مختلفة قليلاً     إذا أردنا   و

 شخص قادر على أن يحيـا  تحديدبالتم المقابلة بينه وبين التوجه المحلي، حيث أنه     تنمطاً مثالياً   
ن ويمك.  في الوقت ذاته   على كل من الصعيدين العالمي والمحلي       -بصورة أخلاقية وثقافية   -

مع المحليـين    وأن يتفاوضوا كأنداد     ،اه وأن يقَدرو  ،ميولهم الثقافية للكوزموبوليتانيين أن يقروا ب   
 وصولاً  ، أيضاً التفكير فيما هو أبعد من المستوى المحلي        ستطيعونلكنهم ي . المستقلين الآخرين 

 وأن  ،يدركوا المصالح العالمية المشتركة   ، وأن    للأفعال إلى التبعات بعيدة المسافة وبعيدة المدى     
 في علاقة ذكية من الحوار مع الآخرين الـذين ينطلقـون مـن              نخراطيكونوا قادرين على الا   

  . مصالحهم تعزيزافتراضات مختلفة حول كيفية
  
تتمثـل فـي   ين،  الجـانب ذاتة تمم لفهم تركيبة هذه النزعة الثقافية الم   المؤدية  إحدى الطرق  إن

 بـدلاً  glocalization" العلولمحلية"ي قام رولاند روبرتسون بتطويرها خصيصاً، عن       الفكرة، الت 
هـذا مـن الخطـاب    " العلولمحلية" مصطلح  الاستيلاء على  قام روبرتسون ب   وقد". العولمة"من  

"    المـصغر تـسويق   لل"راتيجية  اسـت شير فيه أساسـاً إلـى       ي والذي   ،)ياباني الأصل (التجاري  
micro­ marketing -                      
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 المنتجات والخدمات على أساس عالمي أو شـبه عـالمي            ، tailoringتفصيل   و ،الإعلان عن "

 ،والآن. (Robertson 1995: 28)" تزايـدة التمـايز  مالمحـددة  المحلية والسواق الأوصولاً إلى 
 منه هذا   نشأدي الذي   طراست جميع المشاكل الخاصة بالسياق الا     ة الحال عيطببيدرك روبرتسون   
يد على أحد الموضوعات المركزية في منظـوره        شدجده مفيداً للت  ي ذلك   برغمالمصطلح، ولكنه   

 تعبيـره  حـسب أو (المحلي والعالمي   الجانبين   وهو الإصرار على أن      ،الخاص بعملية العولمة  
  interpenetrating"ة النفـاذ متبادل" ولكن كمباديء  ثقافية،لا يوجدان كأقطاب") المحدد والكوني"

  .موقف ودود للغاية تجاه مفهومنا للكوزموبوليتانيةأنه واضح ومن ال – )30:1995(فيما بينها 
  

وبتكييف هذه الفكرة بعض الشيء، قد نكون قادرين على التفكير في الكوزموبوليتانيـة كنـوع             
ي سياقه التسويقي،   ية لهذا المصطلح ف   يجابويتمثل أحد الجوانب الإ   ". العلولمحلية الأخلاقية "من  

والمفهـوم  . cultural agency ة الأخلاقيـة قوعلى الأقل، في الحساسية التي يبديها تجاه مبدأ ال
 أيضاً رؤيـة  يمثل (Robertson 1995: 29)" التنوع يحقق مبيعات"البسيط إلى حد ما القائل بأن 

  ). الفصل الثالث(لسياسية ة ابالهيمن إلى كونه سابقاً بخطوة للسيناريو الخاص ضافة بالإ،ثقافية
  

 دوتـشاكوكا والـذي هـو باليابانيـة       -" العلولمحليـة "وكما يقترح روبرتسون، فإن مصطلح      
dochakuka - مشتق من كلمة دوتشاكو  dochaku علـى الأرض  مـرء عيش ال" ، والتي تعني 
وف  وتوجد هنا الفكرة الخاصة بأساليب زراعية تكيفت لـتلائم الظـر           ).28:1995(" الخاصة به 

. ة في أن تدور حولـه     كوزموبوليتاني مما قد ترغب أخلاقيات ال     ا مهما هذا جزء يمثل  و. المحلية
 لابـد مـن   عالم الحياة الإنسانية في الفصل الخامس، ف   البنية المحلية ل   حول   ناقشناهوإذا صحَ ما    

ولا . ي  تعالم الحيـا  الهذا  بخدام مصطلحات تتصل    استالتعبير عن الالتزامات العالمية الأوسع ب     
 أفق أخلاقي بعيد كل البعد عن أن يكـون          سياق ضمناتهم  الناس حي يمكننا أن نتوقع أن يعيش      

ذاتيـة  "وقد تكون هناك حاجة بالنسبة للأخلاقيات الكوزموبوليتانيـة إلـى أن تكـون              : مجرداً
  .يإيجاب هلكن، بمعني حرفي بعض الشيء، "التركيز

  
 ecology حقـل الإيكولوجيـا     بصورة وجيزة، إلى    ولتوضيح هذا، يمكننا العودة مرة أخرى، و      

 الذي تلى The Ecologist ذي إكولوجيست مجلة عددوتأمل إحدى الصور التي تم وصفها في 
وتتبنى هـذه المجلـة موقفـاً       . 1992ريو دي جانيرو عام     مدينة  قمة الأرض التي انعقدت في      

والمتـضمن فـي     ،بأكمله" ي العالمي ئ البي تدبيرال "اسممتشككاً للغاية تجاه المشروع المعروف ب     
 اسـم  فيـدال    طلق عليه  إلى هذا على أنه مثال رئيسي على ما ي         مداولات قمة الأرض، وتنظر   

 هتسم بها هذ  ت أنه الضحالة التي     عتبربمثال على ما ت   المجلة  شهدت  است وقد. globalism"الأممية"
 ،  Tomorrow الغـد تُـسمى   " مجلة بيئية عالمية  "، وهذا المثال هو صورة ظهرت في        قاربةالم

  : الشركاتىوالممولة من جانب إحد
  

 فـي   ا  وسطهحتى  قف  تجسد الغرب، و  تي  ترتدي ثوب السباحة وال   ت اء شقر ة هذه الصورة شاب   بينت
وجهها إن . نفخ للة قابلة هائلةبلاستيكيكرة أرضية  هي تعانقو... بحر تسطع عليه الشمس بنورها 

ها على خدوقد تم تصويرها بينما يرتكز   . سعادةسكينة و شع  ت الرقيقة    وابتسامتها تينها المغلق وعينا
  يرتبط لا  والذي ،مجرد" عالم" ذراعها أفريقيا محاولاً إبداء الحب تجاه ويحتضن ،القطب الشمالي
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 :The Ecologist 1992) شخصية وتفسيرات الخبراءالليات غير الآ من خلال  سوىبحياتها في الحقيقة

182)    
  

 - يـة  الهندChipkoصورة امرأة من حركة الـشيبكو  بين يقارن هذا المقال بين هذه الصورة و   
، ويقـوم   "يعـانق "مدت تسميتها من الكلمة الهنديـة       است والتي   ،وهي حركة تتمركز في القرى    "

 والغـرض مـن هـذه       ).195:1992(" هـا عطقالقرويون حرفياً بمعانقة الأشجار للحيلولة دون       
مطلوبة وفقاً للعقلية    والتي هي    ، المقابلة بين العاطفة غير الشخصية وغير الراسخة       المقارنة هو 
 ـالتي تميـز الأ  " بالغة التحديد  المشاعر الأخلاقية الشخصية، ال    وبيننقاذ العالم،   الإدارية لإ  ال فع

  ).195:1992( على البيئات التي تهدف إلى المحافظةالمحلية 
  

 نـاهض ي، المحلمالالمخَصص،  - هنا ذي إكولوجيستة ويمكن بسهولة النظر إلى موقف مجل   
كما إن  .   على أنه مجرد نزعة رومانسية مناهضة للحداثة        - الإدارية والمكوننة  تينبشدة للنظر 

المحليـين يـدفعهم فـي      " وامالع" عبارة عن مجموعة من      الأساس فيتمثيلهم للبيئة على أنها     
قدرة الجماعات المحلية على المحافظة على نوع       ضفاء الصبغة الرومانسية على م    إالحقيقة نحو   

 بالنظر إلى   ،"يةمحلالنزعة ال "ة  و غير قابل للتصديق لق    تصوروهذا  . من التوازن البيئي الحدسي   
  .الروابط الداخلية المعقدة التي تتسم بها العولمة

  
 ـ الا هو تلك النظرة الخاصة بالعلاقة بـين  الأكثر إثارة للاهتمام لكن الشيء     -سياسيرتبـاط ال

دهم تشدي مقارنة    للاهتماك ومن المثير .  هنا متضمنالموقف المحلي ال  بين  الأخلاقي من ناحية و   
 باومان غير الرومانـسي     زيغموتبتحليل  " شديدة التحديد  ال المشاعر الأخلاقية الشخصية  "على  

ف هـانز   ياً بالفيلسو دحيث يقترح باومان، مقت   . تماماً للموقف الأخلاقي في فترة ما بعد الحداثة       
  :، أنJonas  يوناس

  
 الأخلاقية الوحيدة التـي    ئوهي المباد  - الأخلاقية التي ورثناها من عصور ما قبل الحداثة          ئالمباد
 في مجتمع تكون فيـه جميـع        لأن هذا غير ملائم بصورة مؤسفة       هي أخلاقيات للتقارب، و     -لدينا

 سـتيعاب ات الأخلاقية التي نملكهـا لا     تظل الأدو .... الأعمال الهامة هي الأعمال التي تتم عن بعد         
الصناعة "على الحالة ذاتها التي كانت عليها في مرحلة      ] القوة التكنولوجية الحديثة  [والسيطرة على   

لباسهم أحذية فـي    إطعام أطفالنا وكسوتهم و   إوتدعونا المسؤولية الأخلاقية إلى أن نهتم ب      ". الحرفية
 ـ ثير من النصائح العملية عندما نواجه       نا الك منحأقدامهم، ولكنها لا تستطيع أن ت        التـي  صورتلك ال

 ـو ،، والجفاف، والاستنزافحترار الزائدتصيبنا بالخدر لكوكب يعاني من الا   ـالت نـا  ؤيرثها أبناي س
 .ة الجماعي للا مبالاتنا  المباشرة أو غير المباشرة      ائجنا وسيضطرون إلى العيش في النت     ءوأبناء أبنا 

(Bauman 1993: 217­ 18)  
  
ة في حركة الشيبكو، يمكـن  يل كميول أخلاقية أصإكولوجيستذي  الذي تحتفي به مجلة    مرالأو

.  تنطوي على مفارقة تاريخيـة morality of proximity"تقاربللكأخلاقيات "أن يصوره باومان 
.  أخلاقيـة  - في الحقيقة ارتباطـات سياسـية      يشكلون الناسلكن كلاهما يتفقان حول كيف أن       

 فبوسعنا الطائفية المحلية،    تعبئةة رومانسية على عمليات ال    بغيجب أن نضفي ص   ننا لا   برغم أ و
   مقارنة هامة جدأن ن
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التي تسكن على قمم الأشجار والتي      " القبائل"، لنقل مثلاً،    بينبين معانقي الأشجار من الشيبكو و     
لا تبـدي تلـك    من الحـركتين  اوبرغم  أن أي  .  نيوبيري  في طريق جانبي إنشاء  تعترض على   

السلبية، والتمركز حول الذات، واللامبالاة الأخلاقية تجاه الآخر التي تتسم بهـا          النزعة المحلية   
 على مـا  ن مثالا،وبرغم  ذلك ،هما  ي إلا أن كل   .)إذا كان بعيداً عني فلا يهمني     " (النزعة الأنانية "

 وكلاهمـا   ).218:1993(" قـصيرة القوية ولكن   ال اليدينذات  "خلاقية  الأنزعة  اليسميه باومان ب  
ولا تكمن أهمية هذه الحركات     .  من تهديدات حقيقية وشيكة    mobilization ايستمدان قوة تعبئتهم  

تجـسيدها  لكن هذه القضايا ذات الأهمية الكونية تحتاج في عرضها إلى أن يـتم              ا،  في فعاليته 
instanciatedناسلل" العالم الحياتي الأخلاقي" اليومية المحلية وتجربة ال في.  

  
وهم لا يحتاجون إلى    . ن هم، كما ركَّزنا على ذلك، أناس عاديون       و الكوزموبوليتاني المواطنونو

 ميل صادق تجاه اتخاذ خطوات نشطة فيما يتعلق بقـضايا معينـة والـذي هـو مـن                   امتلاك
تكـون   قـد  والتـي  - (Maffesoli 1996; Melucci 1989)" للقبائل الجديدة"الخصائص المميزة 

، يحتاج  التي يتخذونها بخصوص نمط الحياة اليومي     خيارات  الولكن في   .  أو لا  بوليتانيةكوزمو
 العالم الأوسع على أنه يمس عـالمهم الحيـاتي      معايشةالكوزموبوليتانيون بصورة روتينية إلى     

 "علـولمحليين أخلاقيـين    "باعتبـارهم  يحتاجون إلى التصرف      فهم - والعكس صحيح  ،المحلي
'ethical glocalists'.  

  
  121كوزموبوليس لاالكوزموبوليتانيون ب

  
 عما إذا كانت جميع هـذه المواصـفات الخاصـة         أن يتساءل  ئ القار من حق  ،عند هذه النقطة  

 عما إذا كانت هذه الفكـرة لا تتعـدى      أن يتساءل  بالنزعة الكوزموبوليتانية هي جديرة بذلك، و     
 ظهور مثل هذا النوع     احتمالأن  هل هناك أية علامات على      .  يتسم بالورع  طموحكونها مجرد   

  من التوجه الثقافي؟
  

 هنـاك   ويبدو على وجه الخصوص أن    . تشككينهناك بالتأكيد الكثير من الأسباب التي تجعلنا م       
عدد قليل من العلامات، في الوقت الذي نقترب فيه من الألفيـة، علـى تعـاظم قـوة الـدعم             

 هـذا   في كافة أجزاء   ركزت   وقد. وليتانيةالعالمي للنزعة الكوزموب   institutional المؤسساتي
. الكتاب على أن عملية العولمة لا تبدو مستعدة لإفراز ثقافة عالمية بأي معنى مؤسساتي موحد              

 إلى الأمم المتحدة    طلعتي  أنه وبرغم  . الحوكمة العالمية  تُقِر به لجنة     سياق هو   ، في الواقع  ،وهذا
ية الجذرية إلى حد    بنيوات ال صلاحي ببعض الإ  وصيو -الحوكمة العالمية للعب دور مستمر في     

"  البدايـة  ذدة من مقي"  إلا أن التقرير يقر بأنها مؤسسة         -)4(ما من أجل الوصول إلى هذه الغاية        
هـا  فيات القوة الخاصة بالدول الأعـضاء   استعراضمصالح المتشعبة و  متعلقة بال حقائق ال فعل ال ب
النظر إليها كطريـق مؤسـساتي      من خلال   ذلك، ف ول). ة من القوة  تفاوتالتي تتمتع بدرجات م   و(

  -...."نحن شعوب الأمم المتحدة      - في ميثاقها  المشار إليها ضمنا  نحو النزعة الكوزموبوليتانية    
حيث أن  : لأمم المتحدة على أنه خيبة أمل     ة ل  الفعلي مؤسسةالما صارت إليه    يجب أن ينْظَر إلى     

  .مستقبلها غير أكيدتدخلها محدود وغالباً ما يكون غير فعال، و
  

                                                
121 Cosmopolis :المترجم­سكانها من عناصر اجتمعت من مختلف أرجاء العالممدينة دولية المكانة يتألف : كوزموبوليس  . 
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لأمـم المتحـدة،    اريخي ل  الت دستور بال ةتعلقم مشكلة   مجرد إلى ذلك، فإن هذا ليس       ضافة وبالإ
 ـ  .  هيئة عالمية تتكون من دول قومية      لأيةولكنها تتعلق بالشكل المؤسساتي      ة لأن الدولة القومي

ة دائماً بـين العمليـات      طنضغم "تكون،  )301:1994( لاش و أوري      عنها ة، وكما عبر  العصري
 وغالباً ما تسعى إلى ذلك النوع من الشعبية قصيرة المدى لـدى جمـاهير               ،"المحلية والعالمية 

 ـ"نفاق خارج   اجتذابهم من خلال الإ   الناخبين الذين لا ينتظر أن يتم         ـ الناحي  الواقعـة " ةة المحلي
 للمشاكل البيئيـة    بقوة جابةستد الدول القومية في الا     ترد ، أيضاً ،ومن ثم . يةوطنضمن الحدود ال  

 تموهو ما   : اتالسياسذلك المتعلق ب  أو   )5( لموسصادي الم قتالعالمية المشتركة على الصعيد الا    
NIMTOOبمتلازمة تمت تسميته 

وكمثال . (Leggett 1990:3) ) 6(" ولايتي خلال مدةليس "122 
ي للولايات المتحدة تجـاه   النظر إلى الموقف الرجع  إلى لا يحتاج المرء سوى    على ذلك،    ممتاز

 للتحكم فـي    1997القيود المفروضة في قمة كيوتو المناخية التي نظمتها الأمم المتحدة في عام             
والذي لا يمكن النظر إليه إلا       -انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة حرق الوقود الحفري          

  .ي صناعة النفط الأمريكية لضغط لوبClintonدارة كلينتون إسلام يتسم بالجبن من جانب استك
  

وبناء على كل هذه الأمور التي تم تناولها، فإن احتمالات النزعة الكوزموبوليتانية التـي يـتم                
 أنوبرغم  أنه يمكن اعتبار      . خلال المؤسسات الحكومية الدولية تبدو ضعيفة للغاية      من  بناؤها  

(NGOs(I)) غير الحكومية ) الدولية(صعود المنظمات   
أكثر الجوانـب الـسياسية     أحد  يمثل   123

 ـ(Hamelink 1994; Waters 1995)ل ؤلعملية العولمة دعوة للتفا  مـن  ا، إلا أن احتمالية تمكنه
 حيث أن الكوزموبوليتانية كنزعة     .)7(أنواع الأسباب كافة  تحقيق تغير ثقافي واسع تبقى محدودة ل      

ن أيـة دعـائم مؤسـساتية     بدوتوطيدهاثقافية قد تحتاج، لجميع الأغراض العملية، إلى أن يتم        
 نصبح كوزموبوليتانيين دون أن تكون هناك احتمالات        ه يتوجب علينا أن    أن ومن المحتمل . قوية

  .كوزموبوليسلوجود 
 

  اللاتوطين والنزعة الكوزموبوليتانية
  

     ع مثل هـذا الأمـل؟   هل هناك أي شيء في العمليات الثقافية التي تناولناها في هذا الكتاب يشج
قد يكون هناك   ف ،محددة مكانياً الثقافة  الن روابطنا مع    م يقتلعناإذا كان اللاتوطين    ف. احسناً، ربم 

  . أوسع نطاقاأمل في النهاية في تحقيق إعادة توطين عالمية
  

 الحياتيـة  تجـارب وهكذا، وكما رأينا في الفصل الرابع، فإن هناك احتمالية فـي أن بعـض ال      
م، بغـض   زعة ثقافية عامية تتسم بانفتاح أكبر علـى العـال         نتج ن الروتينية للحداثة العالمية قد تُ    

  المحليـة  تحول النـواحي  كما إن   .  تشجيع من جانب الدول القومية     النظر عن الافتقار إلى أي    
 ـ "، والذي ناقشناه فيمـا يتعلـق      glocalities" نواح علولمحلية "ها إلى   فيالتي نعيش    اللاتوطين ب

رات في بيئاتنا المادية الواقعيـة، والتحليـل الروتينـي          مثل التغي  -في الفصل الرابع    " الدنيوي
  إلى خطط حياة، واختراق وتحويلها صادية البعيدة قت الا-للعمليات السياسية

                                                
122 NIMTOO syndrome : 'Not­in­my­term­of­office' 
123 (International) non­governmental organizations ;(I)NGOs  
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معيـار بـشكل    العلام والاتصالات، وتحول التعددية الثقافية إلى        الإ تكنولوجيامنازلنا من قبل    
 ثقافـة   بتحويـل لسفر للخارج، وحتى التأثيرات الخاصة       وا يةمتزايد، والقابلية المتزايدة للتحرك   

 كل هذه التحولات بجوانب حيوية      دعِ  حيث تَ   -cosmopolitanizingالغذاء إلى الكوزموبوليتانية    
لمحليـة،  اا  مثل الوعي بالعالم الأوسع كأمر هام بالنسبة لنا في ناحيتن         : للنزعة الكوزموبوليتانية 

 وربما حتى الانفتاح بشكل متزايـد علـى الاخـتلاف       ،خرىالأثقافات  الحساس بالارتباط ب  والإ
  .الثقافي

  
 ـ   أن ندرك أيضاً خطر الت     علينا وبطبيعة الحال،   . اللاتـوطين  لتجربـة صاحب  فاعل الثقافي الم

صور المتعددة لفقدان الشعور بالأمان التي تلازم تفكك الروابط بالمكـان تمتلـك بوضـوح              فال
لة مثل الأمة أو الجماعة العرقية، بدلاً        إلى المجتمعات المتخي   نكوصمكانية التقهقر العدائي وال   إ

 ـ  فإن الحقيقة ذاتها المتمثلة فـي أننـا نـسمي   ،وبرغم  ذلك. من النزعة الكوزموبوليتانية    ذهه
 عملية ثقافيـة طويلـة      ضمن تفاعلأكثر قوة من ال   ولحظة مؤقتة   ب وحيقد ت " يةتقهقر"عمليات  ب

التـي تنـتظم حـول    و ،العالمية المعاصـرة الشبابية دة للثقافات   والطبيعة الهجينة المعق  . المدى
كونهـا  واضـح  ه من ال  أن برغمو.  هنا توحي بالمعنى المقصود  الموسيقى، والرقص، والموضة    

وبالتـالي   ثقافات كوزموبوليتانية أيضاً،     عديدة، تُعد، بطرق ن هذه الثقافات    إلا أ ثقافات تجارية،   
  . لحصرية التقسيمات العرقية أو الوطنيةمامهتلا تبدي سوى القليل من الافهي 

  
، تجـاه   والذي يتسم بالثبـات  مستبطن،وعليه، هل يجب أن نكون متفائلين إزاء الدافع الثقافي ال         

حـدى الحجـج التـي      إ مناقـشة    د أو بمزيد من التفصيل،  كشاف هذا   ستلاالانفتاح على العالم؟    
 طلق عليـه اسـم   بتطور ما يينشعبي السفر والسياحة ال  تناميها جون أوري حول علاقة      طرحي
بعاد حجته عن إ على ا كان أوري حريصوقد. (Urry 1995)" النزعة الكوزموبوليتانية الجمالية"

 ، المبتذل بعض الشيء، والمشكوك في صحته على حد قولـه          ،تعلق بصناعة السياحة  المالزعم  
 شهية شعبية   بأننا شهدنا ظهور   جادلولكنه لا ي  ".  التفاهم الدولي  يسرالسياحة ت "والذي يقول بأن    

  .الأماكن الأجنبية خلال السنوات الأخيرة" هلاكستلا"ضخمة 
  
ة يمراكز السياح ال التدفق الهائل للزوار من أوروبا الشرقية تجاه         على ذلك، نجده يطرح   وكمثال  

والطريقة التـي أصـبح بهـا    ،  Iron Curtainفي أوروبا الغربية عقب انهيار الستار الحديدي 
هلاك الثقافي جزءاً، ليس فقط من الوعد الخاص بالليبراليـة          ستق غير المقيد في السفر والا     الح

.  المعولمـة consumer citizenship" هلاكيةستالمواطنة الا"الغربية، ولكن من فكرة أوسع عن 
 وهو ما سيتم تـذكره بـشكل        ،أوريفإن   - المتزايدة على الحركة   السياحقدرة  ضافة إلى   وبالإ

 Lash and Urry)"  حديثـة نموذجيـة  تجربة "ا على أنهة السريعية يرى التحرك،ميةأكثر عمو

النزعـة الكوزموبوليتانيـة   " في الظهور من ا آخذا جديدايقترح أن هناك نوعو  -(253 :1994
ثقافات ال من   التجارب المتباينة المستمدة  موقف من الانفتاح تجاه     " على   نطوي، والذي ي  "الجمالية

 الموجودة بين المجتمعات بدلاً من      أوجه التباين  في   سروربحث عن ال   "على و ،"لفةمختالقومية  ال
  ،ر نموذج من هذا الموقف الثقافييطولت من هذا نتقلوي". الحنين إلى التجانس أو التفوق
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 الكوزموبوليتاني الذي يـشتمل     مواطن هانرز المثالي من ال    مط بالعديد من الطرق ن    بهشوالذي ي 
قدرة أساسية على تخطيط الأماكن والثقافـات       : " هذا الانفتاح والفضول الثقافي الأساسي     بجانب

  الرغبـة فـي التحـرك   من حيـث  ، وهو موقف متقبل للمخاطرة "تاريخياً، وجغرافياً، وإنسانياً 
 فـي تفـسير     semiotic، وهو مستوى من المهارة العلاماتيـة        "خارج الفقاعة البيئية السياحية   "

موقـع  على تحديـد    " الأكثر أهمية، في القدرة الانعكاسية       ، وهو الأمر  ثقافية وربما العلامات ال 
 ـ رفاالمعالمجتمع الخاص بالمرء وثقافته بالنظر إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من            ة  التاريخي

  ).167:1995(" الجغرافيةو
  

 القـرن   فتـرة أواخـر   ت بهـا    اتسم ي الت  الجمالية ويقارن أوري هذه النزعة الكوزموبوليتانية    
 البريطانية بتنميتهـا    طبقة النبلاء  مع تلك النزعة التي قامت الطبقة الأرستوقراطية و        ،العشرين

 علـى غـرار    –الممارسـات   أي  : في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر        
  والتـي مكنـتهم مـن    -124"راند تـور غ "اسمالمعروف ب وأوروبا  أنحاء   عبر   طويلة ال الرحلة

يتمثـل  وبطبيعة الحـال،    ". هلاك المرئي ستخزونهم من المناظر الطبيعية من أجل الا      توسيع م "
 أي تقيـيس   –الاختلاف الأكثر وضوحاً في أن التوزيع الأكثر اتساعاً لفرصة الـسفر اليـوم              

massification  ،وتبسيط popularization ودقرطة ، democratization  فـي   تي بدأ ت السياحة ال 
 ملمح آخر فريـد لنزعـة       هناكلكن  . 125رن التاسع عشر مع توماس كوك     العقد الرابع من الق   

بالثقافـة   فـي الممارسـات الخاصـة        ة مترسـخ  اي أنه وه: زموبوليتانية الجمالية وأوري الك 
ذاتـه  " هلاكسـت الا"وإنه لفي فعل    .  الشعبية مثل جوانب كبيرة من الثقافة الشبابية       هلاكيةستالا

)  كبيـرة قد تكـون برغم  أنها (تجاهات الثقافية وربما حتى ة، أن السلع والا   للأماكن كسلع ثقافي  
  .الأخلاقيات الخاصة بالنزعة الكوزموبوليتانية تأخذ في الظهور

  
 من ذلك، على أن الأنماط التي يقـوم  واثقيوافق، وأنا ، إلا أنه سحجة أوري مقنعة برغم أن  و

كوزموبوليتانية التي نتناولهـا  جي للنزعة الذمن بلوغ المثال النموبصورة ما  تتمكن  نبوصفها ل 
صرية المحتملة للطائفة التـي قمنـا       ح توجد جميع المشاكل الخاصة بال     ،ي المقام الأول  فف. هنا

ماعي الذي يمكنه الوصول إلى الخبرات التـي   جت الا -صاديقتوهذا النطاق الا  . بمناقشتها سابقاً 
أحـد العـصور    يتانيين في    نخبة الكوزموبول   من بكثيريصفها، برغم  أنه وبشكل واضح أوسع        

 السفر الخارجي الترفيهي    ه من الواضح أن   حيث أن :  نطاقاً مقيداً  يبقىالسابقة، إلا أنه ومع ذلك      
بالمجموعات الموسرة نسبياً   حتى   و ،حدى الممارسات الخاصة بالغرب في الأساس     إالمنتظم هو   

اكل الأخلاقيـة التـي     وثانياً، وبصورة ضمنية، يثير هذا التقييد بعض المـش        .  نفسه  الغرب في
 نطـاق   وهي أن الإحساس بالثراء والقدرة على التحرك تمنح وصولا مميزا إلى  :ها سابقاً ناذكر

 هؤلاء الـذين، بحكـم      الناتج عن ذلك من قدر تجربة      حطالحكم الأخلاقي والثقافي السامي، وال    
بوليتانية الأخلاقية قـد  برغم  أن النزعة الكوزموفوثالثاً، . ون محليينبقالضرورة أو اختيارياً، ي   

مهمـا كانـت     - مـن الـسياحة    ا كبير اأن قدر أن الواضح   تميز بعض الأنشطة السياحية، إلا      
سـماه هـانرز   أ  تبقى من النـوع الـذي   -ماعية التي تقوم بهاجت الا -صاديةقتالمجموعات الا 
  ".صهوم بل"بالسعي وراء 

  
                                                

124  Grand tour:البريطانيين من طبقة  رحلة طويلة عبر أرجاء القارة الأوروبية كانت تعد رسميا جزءا معتادا من تربية الشبان 

  .  المترجم­النبلاء
125 Thomas Cook : ؛ قس معمداني إنجليزي كان أول من اخترع الرحلات التي تتم تحت إشراف دليل )1808­1892(توماس كوك

  .  المترجم­سياحي
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في تحديدها للجانب الجمالي      حجة مثيرة  تظل وبرغم  جميع هذه المشاكل، إلا أن حجة أوري          
 تجربـة  ناشيء للشواطيء الأوسع لل    ميلوالشيء الذي يصفه هو      .من النزعة الكوزموبوليتانية  

ولا يجب بالطبع أن يتم الخلط بين الأخلاقـي  . تجاه السليمافية، والذي قد يمثل خطوة في الا     الثق
ز الكوزموبوليتانية، فلا يوجد ضـمان بـأن       ية هانر رحنا فيما يتعلق بشخص   اقت وكما   .والجمالي
 ـ  فاق الثقافية العامة، وشحذ المهارات العلاماتية وتنمية القدرات الت        رفع الآ  يتبعه أي  فـسيرية س

من الناحية الأخـرى،  ولكن . global totality حس ضروري بالمسؤولية تجاه المجمل العالمي
ينمو بصورة غير مباشرة من هذه       س سمثل هذا الإحسا  أن  من المحتمل بدرجة أكبر     كان  ربما  ف

 نوع مـن  ضمنتم تنميته بشكل مباشر تة، بدرجة أكبر مما إذا كان سرائجالممارسات الثقافية ال  
  . المدنية العالمية المجردةياتالأخلاق

  
 وكما يقـر     هو، الذي" السفر غير المباشر  "ويمكن تطبيق نفس هذا المنطق على ذلك النوع من          

 تلفـاز  من خـلال أجهـزة ال  الناس متاح أمام ،)Hebdige 1990 غك بهبديمقتدياً في ذل(أوري 
 ـلع المت تجربةنا في الفصل الخامس، فإن ال     ناقشوكما  . الخاصة بهم  خدام الروتينـي   سـت ة بالا ق

وهنـاك  . أحد أهم مصادر اللاتوطين الثقافي وأكثرها توفراً      كيجب اعتبارها   لتقنيات الإعلامية   ل
 ـ  -ولو أنه مقيـد    - معنى ، أن يـصبحوا    غن فيـه للأشـخاص، كمـا يقتـرح هيبـدي            يمك

 من خلال التعـرض المتكـرر للاخـتلاف    ، المعيشة الخاصة بهم  غرففي  " كوزموبوليتانيين"
ولا يحصل  .  التي يقطنون بها    المحلية ر المستمر للعالم الأوسع فيما وراء ناحيتهم      الثقافي والتذكّ 

النمط الطبيعـي   باعتبارها  ولكن ببساطة   ،   didactically بشكل تعليمي    تجربة على هذه ال   الناس
  . وسائل الإعلام العالميةلنتاج

  
المتمثلة في مـشاهدة    " تجربةشبه ال "ة في   كتنفالفينومينولوجية الم " المسافة"لكننا ذكرنا أيضاً أن     

وهـذه هـي    . شراكنا وجذبنا إليها عاطفياً وأخلاقياً    ا على قدرتها على إ     معين اقيدتفرض  التلفاز  
التـي  تجربة الثقافية  من الا مختلفانوع يوفر هلكن،  "ر أخلاقياً مخد"الة يكون فيها التلفاز     ليست ح 

 كما هو الحال مع الخبرات المباشـرة والعلاقـات   ةخلاقيمن الناحية الأ  عمة  ادربما كانت غير    
 أن وبسبب أوجه القصور هذه، فمن غير المعقـول  . الشخصية القريبة من جوهر العالم الحياتي     

 أن نكـون    فعلينـا  ،وهكـذا . التضامن العـالمي  اس ب حسإتزودنا ب س وحدها   يةعلامالإ تجربةال
رتباط القائلة بظهـور     في الفكرة شديدة الا    - ولكن ليس بشكل أعمى    -متشككين بدرجة معقولة  

خلاقية الأهمية  الأقضايا ذات   الحول  تنتظم  "عالمية وسيطة إلى حيز الوجود، والتي       " مجتمعات"
لا يمكـن  ، ف(Tomlinson 1994) آخر كتاب في جادلتوكما . (Hebdige 1989: 91) )8("ةالشامل
 يجب أن ينظـر     بل ،متشتتة" مجتمعات "م التلفاز على أنه   اهير إلى جم  على نحو صحيح  النظر  

أود أن  و. إليهم على أنهم يمتلكون نفس العلاقة تجاه الخبرات المشتركة مثل أي جمهور آخـر             
 مجموعـة  موه - series" السلسلة" بين  126ثل ذلك الذي قام به سارتر      تمييز هنا م   إجراءقترح  أ

التي يتم تعريفها    - group" المجموعة"  و  -هم بشيء خارجي  قت لا تربطهم سوى علا    الناسمن  
  من خلال 
  

                                                
126 Sartre :  المترجم­فيلسوف وكاتب وجودي فرنسي): 1905­1980(جان بول سارتر  . 
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. (Sartre 1976)دراك الاحتمالية الخاصة بالتطبيق المتبـادل  إ  و بين أفرادها،روابط التبادليةال

 ميـدان  في حافلة  المنتظرين لقدوم الالناسهو طابور من " السلسلة" سارتر الأشهر على   ومثال
 الذين لا توجد بينهم صـلة       الناسوالذي هو عبارة عن مجموعة عشوائية من         -سان جيرمان   

إلا في علاقـاتهم المـشتركة    -" تعددية من الانعزالات"  وهي  -وغير مبالين ببعضهم البعض   
لكنه قام أيضاً بمناقشة مثال الجمهور المتفرق لأحد البرامج الإذاعية،          . اتظرونهي ين ت ال لحافلةبا
 -" غيـاب بال  "تتحددوالتي ) تمييزاً لها عن المجموعة( يشكلون سلسلة الناسأن هؤلاء ب  جادلاًم

حالة تكوين هؤلاء الأفـراد  است"انفصالهم المادي عن بعضهم البعض، ولكن في مجرد ليس في  
  ).271 -270: 1976("  مشتركأداء فعلدلية بين أنفسهم أو لعلاقات تبا
  

يبدو من المهم   جتماعية، ف  الا ات في تعقيدات تحليله للجماعي    لأبعد من اللازم  ودون اتباع سارتر    
حـدث  نتباه المتزامن والمشترك ل    الحقيقة البسيطة المتمثلة في الا     التأكيد على الفكرة القائلة بأن    

ة، مثـل الحفـلات الموسـيقية    عامحدى القضايا الأخلاقية البإن معنياً  أنه قد يكو  برغم - مذاع
  ليس كافياً ليجعل من      - الإنسانية الحية خلال الثمانينيات التي كان يخصص دخلها للمساعدات       

  فـي مفهومنـا    communitiesكما في مفهوم سارتر أو كمجتمعات       " مجموعات"ات  جماعهذه ال 
على ( بين الجماهير الذين هم أيضاً مجتمعات        ةالمفاهيميفة  مساومن المهم الحفاظ على ال    . نحن

) حالاتفي بعض ال   (طلابسبيل المثال، رعايا الكنيسة الذين يستمعون إلى إحدى المواعظ، وال         
مثل جماهير السينما الذين    (وهؤلاء الذين هم ليسوا كذلك      ) الذين يحضرون إحدى المحاضرات   
) علام المتماسف ، وجمهور وسائل الإ   ادث الطرق حدى حو إتم جمعهم بشكل عشوائي، وشهود      

لزمة أخلاقيـاً    التلفازية على أن تكون م     تجربةقدرة ال لل  ؤتفامفرط ال إذا كنا سنتحاشى التقدير ال    
  .وثقافياً

  
 ـومت التجربـة ويكمن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الشك المفاهيمي فـي طبيعـة شـبه ال           طة اس

وهي نقطة يؤكـد عليهـا سـارتر        (حد بدلاً من اثنين      تحتوي على متحدث وا    باعتبارها تجربة 
، حيث أن الفرصة للحوار تبدو محورية، ليس فقط لفكـرة المجتمـع ولكـن للنزعـة                  )أيضاً

وبالنظر إلى هـذا،    . بالتأكيد كما ينظر اليها مفكرين من أمثال جيدنز        -الكوزموبوليتانية ذاتها   
ط في أشـكالنا الأوسـع      اسومتللمجتمع ال  مباشر   تكنولوجيأن هناك عائق    ب جادل أن ن  فبوسعنا
 حل تكنولـوجي مزعـوم لهـذه        فهناك وبطبيعة الحال، .  مثل التلفاز  في الوقت الحالي  انتشاراً  

وهـذا هـو    . الفضاء التخيلي   الكمبيوتر والخاصة ب  ب المتواسطة التفاعلية   تقنياتالمشاكل في ال  
 مـن  (Rheingold 1994)" اضـي فترلامجتمـع ا ال "راينغولد اسمهوارد الوعد بما أطلق عليه 

 مستخدمي الإنترنت المنتشرين عالمياً من خلال لوحات المفاتيح ووحدات العـرض المرئـي  

VDUs  وبية التكنولوجيـة   طة اليو يومن السهل نسبياً التخلص من مثل هذه النوع       . الخاصة بهم
 ، هنـاك  (Stallabrass 1995;Robins 1996;Gray 1997)لأنه، وكما أوضح العديد من النقـاد  

أعماق من السذاجة السياسية في المزاعم القائلة بأن التفاعلات التي تتم مـن خـلال الـشبكة                 
 من  ضربمتحرر من الجسد المادي في       Gemeinschaft مجتمعالمعلوماتية يمكن أن تعيد بناء      

 وط فـي  السق نحتاج إلى تجنب     قد،  ومن الناحية الأخرى  ،  نالكن. ة للعالم الحقيقي  الم الموازي والع
  هذا النوع من
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 الذي قمنـا بوصـفه      manichaeismي، وبشكل خاص، ذلك الشكل من المانوية        تفاعل التشكك ال 
 بمعيـار  عنـد مقارنتهـا  طة اسومت التجربةالب عمد إلى الاستخفاف والذي ي ،في الفصل الخامس  

 علـى خلفيـة   ، ما يبررهشكك التأن لهذا أعتقد أنا وعلى أية حال،. تجربة المباشرةمثالي من ال  
  -الفضاء التخيلي    في جزء كبير من الخطاب الحماسي الذي يدور حول           متأصل ال -الافتراض

 حلـول   لإيجـاد  والسياسية قد تؤدي بشكل عـام        ،ماعيةجت والا ،القائل بأن المشاكل الأخلاقية   
  أنـه كـان       برغم ،حقاً فيما يتعلق بهذه النقطة    ومن المؤكد أن جون غراي كان م      . تكنولوجية

  :الفضاء التخيلي  في منظوره تجاه مفرط التشاؤم
  

 القوى السحرية التـي      تلك نعتنبع جاذبية اليوطوبيا الخاصة بالمجتمع الافتراضي بشكل جزئي         
 إلى  مطلقاخ البشري،لا تؤدي التقنيات الجديدة يولكن في العالم الحقيقي للتار    . ها للتكنولوجيا تعزو

. تطرد صور الندرة الموجـودة حاليـاً    موغلة في القدم، أو     ل مشاكل   خلق مجتمعات جديدة، أو ح    
. تم وفقاً لها إدارة الصراعات السياسية والاجتماعيةت التي شروطحيث أنها تقوم ببساطة بتغيير ال     

وتتوقف الاستخدامات التي يتم توظيف التقنيات الجديدة فيها على طريقة توزيع السلطة والوصول 
  .مستوى التطور الثقافي والأخلاقي في المجتمعوعلى  ،إلى الموارد

) Gray 1997:120 -  التشديد مضاف من قبل المؤلف(  
  

 مـواطن لمشاركة الأخلاقية المطلوبة من ال  با العالمي   حسة بال متعلقوبتطبيق هذا على القضية ال    
 تمثلي  تالو ،الحياةالمتعلقة بنمط   ممارسات  ال الذاتي في    نظيم الت أي منظومة  –الكوزموبوليتاني  

وجـد هنـا أيـة      تيمكن أن     لا ه أن اواضحيبدو    -ة الانعكاسي ة العالمي ةكموالمفتاح الثقافي للح  
علام هو درجة   ا الاتصالات وتكنولوجيا وسائل الإ    ه لن منحوما يمكن أن ت   . ات تكنولوجية إصلاح

 وربما حتـى أنمـاط جديـدة مـن التفاعـل            ه،معلومات عن ، و العالم   إلىكبيرة من الوصول    
ومن المحتمل في هذا الخصوص     .  ذلك أو التقليل من شأنه     زدراءولا يجب أن يتم ا    . لمتماسفا

رح أنها ستخدمنا بالشكل الأمثل إذا ما عاملناها علـى  اقتأن جون غراي لم يطلب الكثير عندما    
  هذا إذا  ).121: 1997(" أنها أجهزة متواضعة، أو أدوات يمكننا بها حماية ما هو مهم بالنسبة لنا            

ما هو مهـم    " التي تحول بكفاءة     تقنياتدراك الطبيعة اللاتوطينية الكامنة لهذه ال     إما عجزنا عن    
الفـصل  (التجـسيد تي نخلعها علـى     ، على سبيل المثال فيما يتعلق بالقيمة الثقافية ال        "بالنسبة لنا 

ولكنه، على الجانب الآخر، محق في الإبقاء على الطائفتين الخاصـتين بمـا هـو               ). الخامس
د الوجـودي   ويجب أن يأتي الجه   .  إلى حد ما   تكنولوجي وما هو أخلاقي واضحتين ومتمايزتين     

التقنيات الإعلامية  عانة بالخبرات المتوفرة عن طريق      ستالأخلاقي المطلوب لفعل أي شيء بالا     
وبدون ذلك، لن   . الذي تقع فيه الذات    وفي النهاية من داخل العالم الحياتي      -من مصادر أخرى    

جعلنا كوزموبوليتانيين عن طريق الاتـصال       من التعقيد التكنولوجي أن ت     قدر إمكان أي يكون ب 
  .نترنتشبكة الإب
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  إطالة الأيدي القصيرة للتضامن: الخاتمة
  

 بالقـدرة الكامنـة     متعلقوهكذا، أخيراً، ما هو نوع الإجابة التي يمكننا تقديمها على التساؤل ال           
جابة قاطعة فيما   إعطاء  إ نزعة كوزموبوليتانية؟ من الصعب      خلقلى  لدى اللاتوطين الدنيوي ع   

لـى  فبرغم  أن جميع الأشكال والمصادر المتنوعة للوعي العالمي، وللانفتـاح ع           . يتعلق بذلك 
 يمكن أن تجعـل مـن النزعـة الكوزموبوليتانيـة           وما إليها ،  نةهجالعالم، ولقابلية الحركة، ولل   

المخاطر العالمية  " بيك أن    خويقترح أولري . بدو أنه يضمن تحقيقها    منها لا ي   ا، إلا أن أي   احتمالية
يمكنه أن يتـشكل فـي     ... المجتمع الكوزموبوليتاني   " ولذلك فإن    ،"نشاء تبادليات عالمية  إتقوم ب 

،  آخركتاب وكما يقر في ،لكن. (Beck 1996: 2)" الضرورة المدركة لمجتمع المخاطر العالمي
 Beck)" لزمة للقلـق، حتـى إذا كانـت تعمـل فعـلاً     القوة المتعمل "من غير الواضح كيف ف

  ). Tomlinson 1994: 163. راجع ( (1992:49
  
ءها مـشكلة أكثـر   حقيقة أن هذه العوامل الخبراتية تكمن ورارتياب ينبع من    أعتقد أن هذا الا   و

ننـا لا   أي أ .  الوجودي الإنساني  -لارتباط الأخلاقي لحدود الممكنة،   الطبيعة، و صعوبة خاصة ب  
 الخاصـة  morality of proximity" أخلاقيات التقارب "تمديد كان من الممكن نف حقاً ما إرنع

 لمونحن لا نع  . عاً بمصير بقية العالم   يدات الهائلة والواسعة التي تربطنا جم     يبباومان لتشمل التعق  
انيـة هـي   ممارسة أخلاقيـة كوزموبوليت  ثمة  تدعم  ي س  كانت موارد التخيل الأخلاقي الت     نما إ 

  .امحليالموجود متوفرة من العالم الحياتي 
  

 فـي طبيعـة     متأصـل نفترض أنه ببساطة مـن ال     ل. وهكذا، دعونا ننهي حديثنا بتخيل الأسوأ     
وقد يشير هذا إلـى أن     .  في الأساس قضية محلية    االارتباط الأخلاقي والتضامن الإنساني كونه    
 تمديدماعية والتكنولوجية على    جتن قدراتنا الا  أأي  : الحالة الوجودية العالمية هي حالة مأساوية     

  قد تفوقت ببساطة علـى       - الخاصة بالعولمة  ماعيةجتالا الحالة   لخلق -العلاقات عبر المسافة    
جميع الآخرين البعيدين الذين قـد أصـبحنا        خيلية لعيش حياتنا فيما يتعلق ب     قدرتنا الأخلاقية الت  

لا وعندما يكـون العـالمي والمحلـي        . هم مع  وبحس من التبادلية   -بالضرورة مرتبطين معهم  
  .، فإن احتمالات الكوزموبوليتانية تبدو مظلمةيعملان بشكل جيد

  
 النزعة الكوزموبوليتانية بشكل آخـر      مكن إدراك  حيث أنه من الم     يكون كذلك،   لا الأمر قد لكن  

الحيـاتي  خلاف ذلك الخاص بالالتزام الأخلاقي الصارم الذي يجهد نفسه من أجل ربط عالمنا              
  . والذين هم جيراننا العالميين،"المجردين" وgeneralizedبالآخرين البعيدين المعممين 

  
 ،التبادليـة ووالنقطة الأولى التي يجب وضعها في الاعتبار هـي قـوة الالتـزام الأخلاقـي،                

لـيس  و.  المجتمعات الحديثة على المستوى المحلي   ضمن فيه   وجد في الوقت الذي ت    ،والتضامن
 بيركنغويستشهد هيلموت . أن حالة الحداثة العالمية تسبب تدهوراً كلياً في هذه الفضائل الأمر

Berking على سبيل المثال ،   
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مهـد النزعـة الفرديـة       - أنه في أمريكا     شير إلى بأدلة ت ) Wuthnow 1992مقتدياً بفوتنوف   (

 الممارسات الثقافية الموجهة نحـو    نجد أن- الحديثة possessive individualism حواذيةستالا
  :توسعآخذة في الالآخر هي في الحقيقة 

  
% 45 مليون من الأمريكيين، أسبوعا بعد أسبوع، أي ما يزيد عـن  80ماذا نصنع في موقف يقوم فيه       

 عاماً، بتخصيص خمس ساعات أو أكثر من وقتهم لأعمال 18من عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 
بالمساعدة فـي   ويقومون  .... رة الأزمات   ادإعية والأنشطة الخيرية، والعمل في مراكز       غاثة التطو الإ

، وبناء الشبكات الاجتماعية المكرسة للعنايـة بالمـسنين         تنظيم الأحياء التي يقطنون فيها    مشروعات  
مـن صـور تـضامن      % 75مايزيد عـن    ل فبالنسبةإذا كان من الممكن تصديق هذه البيانات،        و؟  ....

 تعـزى  الأهمية البارزة التـي  نفس وتوجهات المصلحة العامة  يد العون تقديمهم  سيكون ل كيين،  الأمري
 .النجاح المهني، وتوسيع نطـاق الحريـة الفرديـة        المتعلقة ب توجهات  واللدوافع مثل تحقيق الذات،     

(Berking 1996: 192­ 3)  
  

زدهار إلى مصدرها في التشكيل     آخذة في الا  تي يبدو أنها    ويتتبع بيركنغ هذه التبادلية المحلية ال     
نزعـة  "أننا نرى في المجتمعات المعاصرة ظهور     ب جادلوي.  البشرية ذاتالانعكاسي المستمر لل  

والتي يعتمد فيها بناء الهوية الذاتية علـى وعـي    - solidary individualism" فردية تضامنية
قاً للمـصلحة الذاتيـة لا      وهذا يعني أن التصرف وف    .  مع الآخرين  تعاملاتانعكاسي متزايد بال  

الـذي  " التبرير الذاتي"يعني بالضرورة فعل ذلك بطريقة نفعية ضيقة، لكنه بالتأكيد يشتمل على       
" تقديم الهـدايا ل  المتوسعالاقتصاد الخاص "ما أسماهويستشهد هنا ب (ينبع من التصرفات التبادلية     

مـن  هي أنه لا ينظر إلـى كـل         والفكرة الرئيسية في هذه المناقشة      ). في المجتمعات الحديثة  
مهـددة  " تقليديـة "التبادلية، والتضامن، والاعتبارات الأخلاقية على أنها قيم اجتماعية جماعية          

فـي  (أن يطْلَب من الأفـراد     :  ما، ولكن كميول تنبع من حالة الحداثة ذاتها        صورةبالانقراض ب 
 أن يقومـوا    ،ةمزمنة  بصور، و ) ها في الفصل الخامس   نااسترجاع لحجج تومسون التي عرض    

 اأدوارلعبـون   التفاعلات الاجتماعية بدلاً مـن أن يجـدوا أنفـسهم ي    من خلال  هوياتهم   "ببناء"
 فإن الارتباط الأخلاقـي يـصبح       ،وهكذا.  المصاحبة لها  راكز ويشغلون الم  ،اجتماعية مستقرة 

ة، بدرجة أقـل  حالة من الالتزام العقلاني الشكلي تجاه مجموعة من المثل والمسؤوليات المجرد        
 فإن الشخص الانعكاسي    ،وهكذا.  بتحقيق الذات   متعلقا ، أو عملا  ا وتعليمي ا تهذيبي من كونه عملا  

 Berking)" خلال انتوائه تحقيق ذاته، يعمل نحو تغييـر العـالم الاجتمـاعي   "ومن المعاصر، 

1996: 201).  
  

ون أقل تشاؤماً بـشكل عـام   قد يؤدي بنا النظر إلى الارتباط الأخلاقي بهذه الطريقة إلى أن نك       
عطاء دفعـة لاحتمـالات تحقـق    إقوم في حد ذاته بي لا ، لكنه لحداثةلحول المصادر الأخلاقية    
وفي الحقيقة، وكما يقر بذلك بيركنغ، هناك خطورة في أن هذا النوع            . النزعة الكوزموبوليتانية 

رب ذات الـسخونة الزائـدة      مناطق التقا "ه في   ذات حقق ي همن التبادلية قد يتبين أنه منعزل، وأن      
  ).Castells 1998: 352راجع ) (199.ص" (رب، تزداد درجة اللامبالاة القُومع تلاشيأخلاقياً، 
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بـين  كوزموبوليتانية و إن إدراك العلاقة بين احتمالية وجود نزعة        ، ف من الناحية الأخرى  ولكن  
نزعة فردية   " ثمة لأنه إذا كانت  . يةإيجاب  اتجاه أكثر  إلىالمناقشة  ب ينتقلتشكيل الذات المنعكسة    

أكثـر مرونـة مـن    محفـزا  هي ما يحرك التبادلية، فإن هذا يبدو، من حيث المبدأ،  " تضامنية
 تلك التي يمكن أن يتم اشتقاقها       ،على سبيل المثال   -ية الأخلاقية الأخرى  محلأوصاف النزعة ال  

 احتماليـة  اسـتبعاد لا يتم ولذلك . socio­biology  (Wilson 1978)ة ماعيجت الاالبيولوجيامن 
لكنها تصبح متركزة علـى     محلية،   منطق حديدي للنزعة ال     أي النزعة الكوزموبوليتانية من قبل   

 بـالآخرين   اسحـس إ نطاق الأهمية الخاص بالتبادلية لتبنـي        تمديدالمشروع الثقافي الخاص ب   
 وكما يقول   ، لكن .ون هذا سهلاً  وقد لا يك  . على سبيل المجاز  " آخرين هامين "البعيدين على أنهم    

حركة مـرور   وائية أو   ستإذا كنت أعلم ما الذي تعنيه الغابات الا       : "بيركنغ، فإنه ليس مستحيلاً   
السيارات بالنسبة لصحتي، وإذا كنت أعلم ما الذي قد يؤدي إليه الحب والصداقة، والتعـاطف               

 والتي لم تعـد مقيـدة       ،ةتوسع م solidaritiesهو تضامنات   .... فإن ما يهم حينها     .... والشفقة  
  .(Berking 1996: 201)" ركةي القيم المشت ذ الخاصبمجتمعي
  
ي تتسم بهـا     الت الملتبسةالأوضاع  ظل   ما يضمن بناء التضامن الكوزموبوليتاني في        ليس هناك 

 :ة القويـة يثا الثقافية الحدصادر على الأقل من بعض الم    مستمدة لكن احتماليته . الحداثة العالمية 
 الدنيوية الذي يجعل العـالم منفتحـاً علينـا بـصورة            تجربةمزيج من اللاتوطين وال   أي ذلك ال  

علـى  " منفتحة" الحياة التي هي نفسها      نماط إلى الدافع إلى تحقيق الذات في أ       ضافةمتزايدة، بالإ 
ه علـى   شيئاً ينظر إلي  وبالنظر إلى هذا، فإن الحالة الثقافية للاتوطين ليست         . ةبادلية المتوسع الت

 يتطـور بـشكل     ية الأساسية، لكنها شـيء     للحالة الأخلاقية الإنسان   ضاد أو م  ،عنأنه منفصل   
 قـد  ، ة إلى حد ما، والمتحفظحيث أن هذه النزعة الكوزموبوليتانية المتواضعة .  معها ترادفم

 لكن لا يبدو على الأقل أنهـا  -تكون صرخة بعيدة من المثل الأعلى البطولي للمواطنة العالمية        
  .نزعة يمكن بناؤها بشكل معقول على ما هو موجود في حوزتنا

  
  

   

  


